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ون  و 









   ﻔﻜﺮة اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،ﺑﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﺘﻢ
 اﻷدﰊﺪ ﻛﺴﺎب اﻟﻨﻘا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ و اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻜﱪى و ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻘﺪ 
  إﺛﺒﺎت ﺟﺪارﺎ ﰲ ﺳﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﱃاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻇﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺴﻌﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ 
   ت ﻓﻬﻤﻪﺮ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷدب ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻼت و اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت و اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﱵ أﻃ ّ
  ﻋﱪ ﺗﺎرﳜﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻮﺗﺎﺋﺮ ﳐﺘﻠﻔﺔ.و ﺗﻘﻮﳝﻪ 
  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  و إذ ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻓﺈﺎ ﻗﺪ واﺟﻬﺖ
و اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ أم ﻏﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﺳﺘﻄﻼع آراء اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب 
ﺳﻼم "و ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ أن دﻋﺎ اﺑﻦ  ،اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﻢ إﱃ إرﺳﺎء ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﳏﺪدة و ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ، و إﱃ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ إﱃ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻋ "اﳉﻤﺤﻲ
 ،اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﻣﺆﻫﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﻓﻨﻴﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ و ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻪ
ﻓﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻫﺪاﻩ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ 
اﺑﻦ "اﻟﱵ ﺳﻌﺖ إﱃ إﺧﻀﺎع دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ و إﱃ ﺗﺪﺑﺮ ﻃﻮﻳﻞ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ  اﻟﻼﺣﻘﺔ
اﺑﻦ "ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء، و إﱃ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮ و ﺗﻘﻮﳝﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ  "ﻗﺘﻴﺒﺔ
   ،ﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮو ﻧﻈﺮﺗﻪ اﳌ "ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺔﻗﺪاﻣ"ﻣﺮورا ﲜﻬﻮد  ،ﰲ ﻋﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮ "ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﻟﻌﻠﻮي
و  "اﻟﻘﲑواﱐ اﳌﺴﻴﻠﻲ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ"ﺟﻬﻮد و  اﻷدﰊ، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ و أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉو ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ 
، و ﻛﻠﻬﺎ ﺟﻬﻮد ﺗﻨﺎوﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ و اﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ و "اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ ﺣﺎزم"
  ﺳﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﳎﺘﻤﻌﺔ إﱃ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ إﱃ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﺑﻴﺪ أﺎ ﻗﺪ اﲡﻬﺖ إﱃ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  ،و إﱃ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ
  ﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي أو اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻬﺠ
  و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﳒﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺟﺪارة اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳊﺼﻴﻒ اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻔﻬﻢ و اﻹﻓﻬﺎم 
  و اﳊﻜﻢ دون ﻏﲑﻫﺎ.
ﻏﺮﺑﻴﺎ و ﻋﺮﺑﻴﺎ ﱂ ﻳﻔﺎرﻗﺎ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﰲ اﳉﻮﻫﺮ، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ  اﳊﺪﻳﺚ و اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻴﺪ أن اﻟﻨﻘﺪ
ﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب إ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﶈﺪﺛﻮن ﰲ اﻟﻔﻀﺎﺋﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﲔ
ﻇﺎﻫﺮة و ﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن  ﺑﺎﻷدبﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻷدﰊﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ 
  اﺳﺘﻘﻠﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﺳﺘﻮت ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ و ﻧﻈﺮﻳﺎﺎ 
، و ﺑﻌﺪ أن ﻓﺘﺤﺖ اﺎل ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﺸﺎﻃﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ، ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ  و
دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺎ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﰲ 








 ،أن ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻹﻛﺴﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻄﻤﻮحﻏﲑ 
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﱵ ﻃﺮﺣﺖ ﺣﻮل ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻌﻠﻢ إذا ﻗﻴﺴﺖ 
ﺸﺎﻃﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮى ﻧﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻷدﰊ  مأ ،ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﳊﻘﺔ
ﺗﻪ ﲢﻮل دون اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺘﺠﻠﻴﺎ ،إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ و ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و إرﺳﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ  اﻷدﰊإﱃ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻘﺪ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﳑﺎ ﻗﻮى ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺪﻋﻮة
 ﻧﺸﺎﻃﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎﺑﻮﺻﻔﻪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ، و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻷدب ﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻢ ﻟﻸدب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲟﻔﺎﻫﻴﻤﻪ 
  ﳐﺼﻮﺻﺎ.
اﺳﺘﻘﺮاء ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺼﻮرات و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﻗﺎرﺑﺘﻬﺎ، و إﱃ و ﻫﻜﺬا ﻳﺘﺒﺪى أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ 
اﻟﺒﻌﺪ  و ﻫﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﻨﻈﺮي و ،ﻓﺼﻮل ﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ أﺑﻌﺎد ﺔﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ و ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺪف ذﻟﻚ 
  .اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﳌﻨﻬﺠﻲ و اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ
اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ( ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﻮﻟﻮج ﰲ اﻷدﰊ و ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺳﻮم ﺑـ: )اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ 
  ﻣﻄﺒﺎت اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ، و إﳕﺎ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺴﺘﺒﻄﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎﺗﻪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ 
ﻔﺴﻪ و اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻌﺎﳉﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ ؟ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻲ اﳊﺜﻴﺚ ﻹﻗﻨﺎع اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﳉﺪوى و ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ﻹﻛﺴﺎب ﻧ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، و ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺎرﺋﺎ 
  ﳕﻮذﺟﻴﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺎ و ﺑﻘﻮة ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺼﻲ.
 ، إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻹﻛﺴﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢو ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ
و ﳘﺎ ﻫﺪﻓﺎن ﻻ  ،(اﻷدبﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ أﻳﻀﺎ إﱃ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮﻋﻪ )ﻋﻠﻢ 
  ﻳﺘﺒﻠﻮران ﰲ ﲢﺪﻳﺪات ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﻞ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ إﱃ آﺧﺮ ﺗﻨﻈﲑا و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ.
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم و  ﻻﳎﺎﻮﺻﻔﻪ و اﻟﻨﻘﺪ ﺑ
اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ( ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ  – اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﺿﻮﻋﻪ )اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ
ﻴﻤﺘﻬﺎ وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ و ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺪف إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ و رﺻﺪ ﻗ ،ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻴﻬﻤﺎ
  ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ و وﻓﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻦ اﻷدب.
   ،و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ أوﱃ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺣﻮل اﻷدب ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ أو ﻋﻠﻢ
  ﻗﺪ و ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﲔ ﳛﺪد و ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪ و اﳌﻮﺿﻮع، و ﺑﲔ اﻟﻨﺎ
  ،ﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺮﻣﺘﻪاﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣ اﻷﻫﺪافو اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﲑﻫﺎ أﳘﻴﺔ ﰲ اﻷدب، و ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻌﺎﻳﲑ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﲢﻘﻖ 
ﺑﻞ إن ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ  ،ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻛﺒﻨﻴﺔ  ﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ و اﳌﻌﺎﺻﺮو اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و اﳌﻨﺎﻫﺞ و اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻮرت ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ  ﺧﺼﻮﺻﺎ و أن ،اﻟﻐﺮﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻪ
اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب  اﳉﻬﻮد اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦإﻏﻔﺎل دون  ،أو ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔ أو ﳏﺘﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ






ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻨﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﳓﺪار ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻐﺮﰊ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ  أناﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻴﺪ  اﻷدﰊﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺺ  و
  ﻧﻘﺪ ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إﻧﺘﺎجاﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ 
اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻟﻌﺮﰊ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺸﺪودا إﱃ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ  اﻟﻐﺮﰊ و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷدﰊو ﲟﺎ أن اﻹﻧﺘﺎج 
 ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺬي ﺧﻄﺎﺟﺪﻳﺪة  ﺗﻀﻤﻦ رؤىﺧﺎﺻﺎ ﺎ ﻘﺴاﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺮف ﻧ
و ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﻌﻠﻮم إﻟﻴﻬﺎ و ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ أﻓﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ  ،ﺧﻄﻮات ﺟﺒﺎرة ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ، و ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﱵ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ دون أن ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ ﻤﻴﺶ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى  اﻷدب،ﻋﻠﻢ 
  اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ و ﲡﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ.
  إن ﳎﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷن ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ رﲪﻪ ﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳊﺼﺮ، 
إﻻ ﰲ ﻓﻘﺮات ﰲ إﻃﺎر ﻋﺎم ﻣﻦ  و اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﱂ ﻳﻨﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
  أو ﰲ ﺷﻜﻞ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺪف إﱃ رﺻﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﻛﺘﺒﻬﻢ
  و ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺮﺑﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ و ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻨﻬﺎ، ﻗﺒﻮﻻ أو رﻓﻀﺎ أو اﺣﱰازا. ،أو ﺑﺄﺣﺪﻫﺎ
  ﺮة اﻷدﺑﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﻌﺮﻓﰲ إﻧﺘﺎج ﻣو ﻗﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ أو ذﻟﻚ 
 ﻛﺴﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، و إﺑﻌﺎد اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ و اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﺄﺛﺮﻳﺔ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ و ﺗﻘﻮﳝﻪأو ﺑﺎ 
ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﻔﺰﱐ و ﺷﺠﻌﲏ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
  دة ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺼﻮر ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﻮﻟﻪ.اﻻﺳﺘﻔﺎ
ﺑﺎﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻬﺪف  - ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ –و ﻣﻬﻤﺎ ﺗﺴﻠﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮا ﻟﺬﻟﻚ  ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ إﱃ أن ﻳﻌﺼﻢ ﻧﻔﺴﻪ دون اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﺎورة ﻟﻔﻠﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻓﺈﻧﻪ
  اﻻﻧﻔﺘﺎح ﲝﻜﻢ ﲡﺎور اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺗﺸﺎﺑﻜﻬﺎ ﻣﺎ دام اﺎل واﺣﺪا.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﻮﺿﻮع ﳏﺪد اﳌﻌﺎﱂ ﲟﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﺎورة ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع 
ﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، و ﺛﺎﻟﺜﺔ ﰲ و أﺧﺮى ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟ ،اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ زواﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺟﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺮة ﰲ أﺗﻮن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب
ﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و راﺑﻌﺔ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، و أﺧﲑا ﰲ ﻧﻄﺎق ﻋﻼ ،ﻧﻄﺎق ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ
إذ ﺳﺮﻋﺎن  ،و ﻟﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح اﳌﻮﺿﻮﻋﺎﰐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺿﻴﺎع اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺮﻛﺰيﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى، 
  ﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ زاوﻳﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎﻩ.ﻣﺎ أﻋﻮد إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻔﺼ
اﻟﺬي و  ،ﻳﻨﺪرج ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﻮاﺗﺮا ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﻢ )ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻘﺪ(
  و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻘﺪا ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. أﺻﻼإﳒﺎز ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد أﺟﻞ ﻣﻦ  ﻳﻨﻜﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ
ﻳﻜﻮن أوﳍﻤﺎ ﳏﻜﻮﻣﺎ ﺑﺈﳒﺎزات ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ  إن اﻹﻗﺮار ﺑﺄن ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ و
ﻓﺈن ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪﱘ اﳉﺪوى ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎب أﻃﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ   ،اﻟﻐﺮﰊ







ﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻﺗﻪ ﻓﺈو 
اﻟﺮؤى  ﺖو ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱪز ﻗﻴﺎم ﻧﻘﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
  ﺣﻮل ﻣﺪى ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮر و آﻓﺎﻗﻪ.
ﰲ ﻧﺰوﻋﻪ ﳓﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ أن اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻘﺪم رﺟﻼ و ﻳﺆﺧﺮ أﺧﺮى 
  و اﻟﱵ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻣﺴﻌﻴﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﲔ:  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، و ذﻟﻚ ﰲ ﻧﻄﺎق إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎ،
  ﻛﺴﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ.ا  - 1
  إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ و ﺑﺘﺠﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ. - 2
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻪ  و ﳘﺎ ﻣﺴﻌﻴﺎن ﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و 
ﰲ ﺳﻠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ذﻟﻚ ﺑﻀﺒﻂ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ و وﺳﺎﺋﻠﻪ و وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻹﻛﺴﺎﺑﻪ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﳌﻤﻴﺰة ﰲ ارﺗﺒﺎط و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ 
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، و ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ و وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، و ﺑﺎﻟﺘﺼﻮرات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ 
  .ﺔو ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءاﺗﻪ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜ
ﳚﺪ ﺗﱪﻳﺮﻩ ﰲ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ  ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﰲ
  اﳌﻌﺎﺻﺮ، و إﳕﺎ ﲡﺪ ﲡﻠﻴﺎﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ 
و اﻟﻠﺤﺎق ﺎ  اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ إﱃ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ،ﰊ ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺘﻌﺪدة و ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺘﻄﻮر اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔو اﻟﻐﺮ 
ﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺣﲔ ﺗﺒﻠﻮرت اﻟﺜﻮرة ﲬﻛﺴﺎب ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﻀﻤﺎرﻫﺎ، إﻻ أﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ز ﻻ 
  ﻩ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻌﻠﻢ.اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﻣﺪت اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺧﻄﺎ
، ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻐﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮارﺎن اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ اﻟﻜﱪى ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻤﺎ أن     
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ  اﻷدﰊدراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ  ﱐﳚﱪ 
و ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ،ﻳﺔ ﻧﺒﺘﺖ ﰲ ﺗﺮﺑﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮةاﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪ و
  اﳌﺒﺎﺷﺮة، و اﻹﳒﺎزات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة.
  لﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮ  وﻣﻘﺪﻣﺔ و ﲤﻬﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ و ﻗﺪ ﻀﺖ 
  ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:و ﺧﺎﲤﺔ  
  ﺗﻤﻬﻴـ ــﺪ:( 1
  ﺑـ: )اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﻮﻧﺘﻪ  ﺖو ﻗﺪ ﲤ
، و ﻣﺮورا ﲜﻬﻮد اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ، ﰒ "أرﺳﻄﻮ"و  "أﻓﻼﻃﻮن"و ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻬﺎ و ﳘﺎ: 
ﺑﺮز ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﻟﺘﺘﺒﻠﻮر أﻮل اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﻫﻮ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي اﺣﺘﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎش ﺣ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺤﻜﻢ ﻣﺴﺎرﻩ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و ﻻﺳﻴﻤﺎ اﺳﺘﻮاء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ، و اﻟﺬي 






اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺪ اﻟﺰاﺧﺮ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ، ﻓﻬﻮ ﱂ و ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ و 
ﻲ وﺣ ِر ُ"ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ و ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﶈﺎوﻻت اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﳘﺎ: 
و ﳌﺎ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻷدﰊ ﻴﺎ ﺑﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻨ ِﻗﺪ ﻋ ُﻷﻤﺎ  "ﻲﻤﺼ ِﻲ اﳊ ِﺴﻄﺎﻛ ِﻗ ُ"و  "يﺎﻟﺪ ِاﳋ َ
  ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻼﺣﻘﺔ.
  ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮباﶈﺎوﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻏﻔﺎل ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ 
  و ارﺗﺒﺎط دراﺳﺎﻢ ﲟﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻠﻘﻲ.
   ﺮياﻟﻨﻈ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ( 2
  :(ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ )ﻋ
و ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻌﻲ اﻟﻨﻘﺎد اﳊﺜﻴﺚ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻋﺮاﻗﻬﻢ و أﻣﺼﺎرﻫﻢ و   
 و ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﺗﻨﻈﲑا و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺬﻩ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻋﺼﻮرﻫﻢ إﱃ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي و اﻟﻌﻠﻤﻲ
و ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳎﺎل ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ إﻛﺴﺎب  ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﻛﺴﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ،
  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻌﻠﻢ، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺰوﻋﻪ ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 ،ﻔﺘـﻪ ﰲ أﻓـﻖ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣـﻪ اﳌﻌـﺮﰲو وﻇﻴ اﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ إﱃ ﺗﺄﻣـﻞ ذاﺗـﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘـﻪ و وﺳـﺎﺋﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﺳـﻌﻰ  
و اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﺢ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤــﺎور اﻹﳚــﺎﰊ ﻣﻌﻬــﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ  ،اﻟــﺬي ﳝﻨﺤــﻪ ﻫﻮﻳﺘــﻪ اﳋﺎﺻــﺔ ﰲ ﻣﻀــﻤﺎر ﳐﺘﻠــﻒ اﻟﻌﻠــﻮم و اﳌﻌــﺎرف
ﻣـﺪى ﻗﺪرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻋﻠﻤــﻪ اﳋــﺎص ﻻﺧﺘﺒــﺎر ﳒﺎﻋﺘـﻪ ﰲ اﻹﺣﺎﻃــﺔ ﺑــﺎﻷدب ﻇــﺎﻫﺮة و ﻧﺼﻮﺻــﺎ، و ﰲ إﻧﺘــﺎج ﻣﻌﺮﻓــﺔ 
ﺎﺑﻊ اﻟﻌــﺎم ﻟــﻸدب ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻧﺸـــﺎﻃﺎ إﻧﺴــﺎﻧﻴﺎ ﻳﺘﺠﺴــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻟﻐــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﳍــﺎ ﲰﺎـــﺎ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻤــﺎ، اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻄــ
  و اﻟﻠﻐﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ. اﳋﺎﺻﺔ، ﳑﺎ أﺗﺎح ﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
و ﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻮزﻋﺎ ﻋﻠـﻰ أﻫـﻢ اﶈﻄـﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ ﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌـﺎرف و اﻟﺘﺼـﻮرات اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ، اﻧﻄﻼﻗـﺎ   
  ﻋﻠــــــــﻢ اﻟــــــــﻨﻔﺲ و ﻋﻼﻗﺘــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘــــــــﺪ اﻷدﰊ ﻣــــــــﻦ ﺧــــــــﻼل ﻋﻠــــــــﻢ اﻟــــــــﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻣﺘﻤــــــــﺜﻼ ﰲ اﳌﺪرﺳــــــــﺔ اﻟﺴــــــــﻠﻮﻛﻴﺔ  ﻣــــــــﻦ
و اﳉﺸــﻄﺎﻟﺘﻴﺔ، و اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﻨﻔﺴــﺎﱐ و اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻔﺮوﻳــﺪي، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎت ﻫــﺬا اﻟﻌﻠــﻢ ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺎت اﻟﻨﻘــﺎد 
  ﻟﻌﻠﻢ.اﻟﻌﺮب ﺧﻼل اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ و اﻧﻘﺴﺎﻣﻬﻢ إﱃ ﻣﺆﻳﺪ و ﻣﻌﺎرض و ﺑﲔ ﺑﲔ ﳍﺬا ا
أﻣـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻋﻠـــﻢ اﻻﺟﺘﻤـــﺎع ﺑﺎﻟﻨﻘـــﺪ اﻷدﰊ ﻓﻜـــﺎن اﻟﱰﻛﻴـــﺰ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﻘـــﺪ اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻟـــﻸدب ﺑﺪاﻳـــﺔ اﻟﻘـــﺮن   
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺮؤﻳﻮي ﻟـﻸدب ﻟـﺪى اﻟﻨﻘـﺪ اﳌﺎرﻛﺴـﻲ، و ﻋﻠـﻢ اﺟﺘﻤـﺎع اﻷدب ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴـﺔ و 
  ﻌﻜﺎﺳــــﺎت ﻋﻠــــﻢ اﻻﺟﺘﻤــــﺎع  ﻋﻠــــﻰ اﻟﺪراﺳــــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ اﻟﻨﻘــــﺪ اﻹﻳــــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ و ﻋﻠــــﻢ اﻻﺟﺘﻤــــﺎع اﻟﺘﺠــــﺮﻳﱯ ﻟــــﻸدب، و اﻧ
  و ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﻪ.
أﻣـــﺎ ﻋـــﻦ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻋﻠـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘـــﺪ اﻷدﰊ ﻓﻘـــﺪ ﴰﻠـــﺖ اﻷﺳـــﻠﻮﺑﻴﺔ و ﺻـــﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﻠـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ و أﺛﺮﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﻘـــﺪ   
، و ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺒــﺎﻳﻦ اﲡﺎﻫﺎــﺎ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻬـﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻠــﻢ اﻷدب و ذﻟــﻚ ﺑــﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌﺎﺻـﺮ






ﻣـﻦ إﻓـﺮازات ﻷـﺎ ﻄـﺔ اﻷﺧـﲑة ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ اﶈﻛﺎﻧـﺖ ﻘـﺪ  أﻣـﺎ ﻋـﻦ ﻋﻼﻗـﺔ ﺧﻄـﺎب اﻟﺘﻠﻘـﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ ﻓ  
ﻣـﻦ  و ﲡﻠﻴﺎـﺎ اﻟﻨﺼـﻴﺔ و ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔاﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳉﺬور اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ،  ﺎﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﻓﻴﻬ
  ﺧﻼل اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ و أﻫﻢ أﻋﻼﻣﻬﺎ ﻓﻜﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻳﺎوس و إﻳﺰر.
  :)اﻟﻤﻨﻬﺞ و اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ( اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ( 3
  أي ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪ و اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ  ،و ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺬات و اﳌﻮﺿﻮع  
و ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ  ،ﻪ اﺧﺘﻼف اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼل إﳒﺎزاﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔو اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺴﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺘ
 ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﲡﺎذب اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﳌﻨﺎﻫﺞ
دﰊ ﰲ أﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻣﻮزﻋﺎ ﺑﲔ ﺣﻘﻮل و ﺗﻌﺎرﺿﺎﺎ، و ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻺﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎﺎ
  ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺎ و أﻫﺪاﻓﻬﺎ، اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺪل اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺣﻠﻬﺎ.
و ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﻬﺞ و ﺷﺮوﻃﻪ و ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﰒ اﳊﺪﻳﺚ 
ﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﺳﺲ اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻻﺑﺪ أن ﻳ
  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، و ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻃﺮﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ 
ﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ و و اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺼﺎﻧﻴﺔ و ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ و ﻛﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﳋﺎرﺟ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ و اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، و أﺧﲑا اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
  ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻻﲡﺎﻫﲔ ﻣﻌﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻘﺪة و ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺗﻨﺘﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﺪﻳﺪة.
  ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻮﺻﻒ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻔﺴﲑ و  ﻃﺮاﺋﻖ ﻰﰒ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪد اﳌﻨﻬﺠﻲ و ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠ
  و ﻋﻠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢ و وﻇﺎﺋﻔﻪ، و ﻫﺠﺮة اﳌﺼﻄﻠﺢ و ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ،  ،ﺗﻪو اﻟﺘﻘﻮﱘ، ﰒ اﻟﺘﻌﺪد اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ و إﺷﻜﺎﻻ
  و ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ و أزﻣﺘﻪ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
  :اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ د اﻟﻌﺮبﺎﻨﻘﻟﻋﻨﺪ ا اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻷدﺑﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻨﻬﺠﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ( 4
ﻋﺮب ﺮواد ﳕﺎذج ﻟ ﺔﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، و ﻗﺪ رﻛﺰت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌاﻟﺬي ارﺗﻀﻴﻪ ﳍﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ و 
ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ و ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳋﻔﺎء و  "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"، و ﻫﻢ: ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﳏﻤﺪ "و ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ، و  اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  ﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺔ ا "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"اﻟﺘﺠﻠﻲ، و 
و ﻛﺘﺎﺑﻪ      ﻣﻦ اﳌﻐﺮب "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح"و  ،ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳋﻄﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻜﻔﲑ "ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ
  ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي.
و ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا  اﳌﻌﺎﺻﺮ،ﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﳎ ﺔاﻷرﺑﻌ اﻟﻨﻘﺎدو ﻫﻢ 
  اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة. روادﻫﻢ ◌ ّﺑﻌﺪو إﳕﺎ  اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮ و ﻣﻦ أﳘﻬﺎ: اﻟﻌﺮﰊ و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ دراﺳﱵ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺟﻊ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ 
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب و ، "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮسـ"ﻟ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ






، و "ﳏﻤﺪ ﻋﺰامـ"، و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ ﻟ"ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي"ـاﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟ
  ، و اﳋﻄﻴﺌﺔ "ﺻﻼح ﻓﻀﻞـ "و ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟ اﻷدﰊ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
  ."ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎحـ"، و ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻟ"اﻟﻐﺬاﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲـ"ﻟو اﻟﺘﻜﻔﲑ 
  ﻣﻨﻬﺠﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ:اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻗﺘﻀﺖ ﺿﺮورة اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﺎﰿ و ﻗﺪ 
اﶈﻄــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻨــﺪ أﻫــﻢ ﺳــﺎﻋﺪﱐ ﻋﻠــﻰ و ﻫــﻮ اﳌــﻨﻬﺞ اﻟــﺬي  اﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﺘــﺎرﻳﺨﻲ: - 1
ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﺼـﻮرات و اﻷﻓﻜـﺎر اﻟـﱵ  ،ﻟﺪى اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪاﻣﻰ و اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
  ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﲑ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﻃﺘﻪ اﻟﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ اﻟﻈـــﺎﻫﺮة ﺎو ﻫــﻮ اﳌـــﻨﻬﺞ اﻟـــﺬي ﻳـــﺘﻢ ﺑﻮﺳـــ اﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـــﻔﻲ اﻻﺳـــﺘﻘﺮاﺋﻲ: - 2
ﻘﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل أﻫـﻢ اﻟـﺮؤى اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ و واﺳـﺘ ،اﻷدﺑﻴـﺔ ﻟﻮﺻـﻒ أﺑـﺮز اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ
و ﺗﺼـﻮر ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻗﺎﻋـﺪة  ،اﻟﺘﺼﻮرات اﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺑﻐﻴـﺔ إﻋﻄـﺎء ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻣﻌﺎﺻـﺮة
  ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻷدب ﻋﻤﻮﻣﺎ.
ﻫﺬا ﰲ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ اﻋﱰﺿﺖ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ و أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺪء و اﻟﻮﻟﻮج 
  ﲝﻜﻢ اﻧﻔﺘﺎﺣﻪ و ﺗﺸﻌﺒﻪ و ﺗﻘﺎﻃﻌﻪ ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ و ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.اﳌﻮﺿﻮع، و ذﻟﻚ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻼﻣﺲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ 
إﳒﺎزﻩ، و ﻛﺬا ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳋﻼص ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ إﱃ آﺧﺮ، ﻷن ﻛﻞ ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻜﺸﻒ ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ 
  ﻛﺔ و اﳌﻨﺸﻮدة.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺸﱰ 
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اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي اﺻﻄﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻔﻴﻪ ﻇﻬﺮت  ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻓﻴﻪ  اﳊﺪﻳﺚ، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، و اﻹﻧﺴﺎﱐاﻟﱵ أﺛﺮت ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﻜﱪى 
، وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن اﻻﻧﻌﻄﺎف ﻛﺎﻓﺔ  ﻌﺮﻓﻴﺔﻠﺤﻘﻮل اﳌﻟﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﺤﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ أﺿ اﻧﺒﺜﻘﺖ وﺗﻄﻮرت
ﺴﺘﻘﻞ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎﺎ وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺘاﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻟ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻠﻮم 
  .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻌﻠﻢ اﳒﺎزات اﻟﺜﻮرﺗﲔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و
ﻴﻖ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻠﻬﺎم ﻫﺬﻩ ﺛﲑ ﻋﻤﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﳍﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات واﻟﺘﺤﻮﻻت ﺗﺄ
ﻼﺑﺘﻌﺎد ﻟﻻﻛﺘﺴﺎب ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ، و  ﻧﻘﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل دراﺳﺔ اﻷدب و ﻟﻺﻓﺎدةاﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ  اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﳊﺮﻛﺔ
  .ﺑﺘﺠﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ و ﻹﻧﺘﺎج واﻟﺬاﺗﻴﺔ  اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت وﻋﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت 
ﺋﺰة ﺎﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰲإذا ﰎ  و
ﺮﺑﻴﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺪ ﺳﻌﻰ إﱃ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم دﻗﻴﻖ ﻋ ﺑﲔ ﻗﺪﳝﻪ وﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻓﺈن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﻏﺮﺑﻴﺎ و
  .وﻣﻨﺴﺠﻢ ﺣﻮل اﻷدب ﻇﺎﻫﺮة وﻧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﻮر ﻗﺪﳝﺔ
ﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻻﻧﻌﻄﺎف اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻟﻻ ﳎﺎل  ﻣﺎ ﳚﺪر ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ و
ﺔ واﻋﺪة ﺟﻬﻮد ﺧﺼﺒ ﻣﻦ ﻣﺎ اﺳﺘﺘﺒﻌﻪ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ و ﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﳌﺎد ، واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻣﻀﻤﺎر اﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم 
  وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﻪ، ﲟﻮﺿﻮﻋﻪ وﻣﻨﻬﺠﻪ  اﻹﻣﺴﺎكﺑﲔ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﰲ ﺳﻌﻴﻪ إﱃ  ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و
اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  اﻹرﻫﺎﺻﺎت ◌ ّﺗﻌﺪإﻧﻜﺎر ﺟﻬﻮد اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻟﱵ  ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ﺟﺤﻮد و و
اﻟﻠﺒﻨﺎت اﻷوﱃ ﻫﻮ  و اﻹرﻫﺎﺻﺎتﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺸﻒ ﻫﺬﻩ  ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺒﲔ واﳍﺎﺋﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، و
ن ﻟﻦ ﻳﻜﻮ  ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ، و ، و"ﺳﻄﻮأر " و "أﻓﻼﻃﻮن"ﺟﻬﻮد اﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻓﲔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ : 
ﳎﺎل  ﻹﻧﺘﺎج و، ﺑﺎﻷدبﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻺﻟﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻜﻦ ﻳﺪﺧ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، و
  وﺳﺎﺋﻠﻪ.  ﺷﺮوﻃﻪ و اﺧﺘﻠﻔﺖﻗﺪﱘ إن ﻛﺎن ﺟﻬﺪ  ﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺣﱴ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻌﻤ ﻓﻜﺮي
 ،ﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮةﺗﺒﺪو أن ا (م.ق 743-924) أﻓﻼﻃﻮن
  ﻫﺬﻩ اﳌﺜﻞ ﳍﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﶈﺴﻮﺳﺎت  و ،وﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﺜﻞ أو اﻟﺼﻮر اﳋﺎﻟﺼﺔ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﻮﺟﻮد
   .(1)أﺷﻜﺎﳍﺎ اﳊﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﻮى ﺧﻴﺎﻻت ﻟﻌﺎﱂ اﳌﺜﻞ ﺗﺪرك إﻻ ﻟﻜﻦ ﻻ و ،ﻫﻮ اﻟﻮﺟﻮد اﳊﻘﻴﻘﻲ و
ﻋﺎﱂ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳊﺴﻴﺔ،  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﺎﳌﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ، ﻋﺎﱂ اﳌﺜﻞ، و ﻼﻃﻮﱐاﻷﻓﻟﻨﺴﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻳﻨﻬﺾ ا
 و اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻇﻼل اﻻﺳﺘﻘﻼل، و اﳋﻠﻮد و ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎل و اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ و ﻓﺎﻷول ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳋﺎﻟﺼﺔ و
ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ  و ﻰ ﳏﺎﻛﺎة ﻋﺎﱂ اﳌﺜﻞ، أﻣﺎ اﻟﻔﻨﻮنإﳕﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠ أﺷﺒﺎح ﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﱂ اﻷول ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻋﺎﳌﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ و
إﳕﺎ ﳛﺎﻛﻴﺎن  ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻷن اﻟﻔﻨﺎن واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﳛﺎﻛﻴﺎن اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻘﻮم ﻓﺈﺎ 
  ﰲ ﺳﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم  ﺎدو ﻌﺮ ﻣﻨﺰﻟﺔاﻟﺸ ﺗﻨﺰﻳﻞإﱃ  "أﻓﻼﻃﻮنـ"ذاك ﻣﺎ أدى ﺑ اﳊﺴﻴﺔ و أﺷﺒﺎﺣﻬﺎ وﻇﻼﳍﺎ 
                                                 
 
  .23م. ص6891)دط(، ، ، ﻟﺒﻨﺎنﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ ﻫﻼل: اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت -1
  اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ                          ﺗﻤﻬﻴــﺪ
 
01 
  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻧﺒﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻠﻘﻴﻪ ﰲ اﳌﻐﺎﻟﻄﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ،  ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت رف واﳌﻌﺎ و
  .(1)ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻏﺮاﺋﺰﻫﻢ و إﻳﻘﺎظﻣﺴﻴﺌﺎ إﱃ أﺧﻼق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  و
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﱰاﺟﻴﺪي ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺘﺎﺟﺎتﺗﱪﻳﺮﻩ ﰲ ﻗﻴﺎم  "أﻓﻼﻃﻮن"ﻣﻮﻗﻒ  ﳚﺪ و
  ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة إﱃ اﻟﺸﻘﺎء،  ﻣﻦ اﳋﲑ إﱃ اﻟﺸﺮ و اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐﺤﻮل ﰲ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘ
ﻇﻼﻻ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷزﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺴﻘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت اﳌﻮﺟﻮدات ﺗﻔﺼﻴﻼ  ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﲨﻠﺔ و و
  .ﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﳌﺜﻞاﻟﺸﺮﻳﺮ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺎ داﻣ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻓﺎﳋﲑ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺷﺮ و
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻪ  اﻷﻓﻼﻃﻮﱐاﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ  و
وﻟﻴﺪ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻷزﻟﻴﺔ ﰲ  ﺑﻮﺻﻔﻪﳎﺘﻤﻊ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ،  ﻋﻠﻰ ﺗﱪﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﳌﻨﺸﻄﺮ إﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻟﻠﻨﺒﻼء و
ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻪ  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﺸﻌﺮ و و "أﻓﻼﻃﻮن"اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻓﺈن ﻟﻴﺲ وﻟﻴﺪ  ﻋﺎﱂ اﳌﺜﻞ، و
ﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﻘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﺎم: أوﳍﺎ وأﻓﻀﻠﻗﺪ رﺗﺐ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﰲ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺎ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ 
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻠﺤﻤﻲ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ  اﳌﺸﺎﻋﺮ، و إﳕﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ و اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل و
أرذﳍﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻷﻧﻪ  ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ و و ،ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎر إﱃ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﺧﲑ إﱃ ﺧﲑ، و و اﻷﺑﻄﺎلﻋﻠﻰ ﲤﺠﻴﺪ 
  .(2)اﻷﻓﻼﻃﻮﱐاﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر  ذاك ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺾ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل، و
أول ﺟﻬﺪ  و ،ﻣﻨﻈﻢ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب إﻧﺘﺎجم ( أﻗﺪﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ  ﺪ ّم( ﻓﻴﻌ.ق 213-483) أرﺳﻄﻮأﻣﺎ 
ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ  أﻓﻼﻃﻮنﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﺜﻞ  ﻪﻳﻨﺪرج اﻫﺘﻤﺎﻣ ، وﺮ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔﺑﺎﻟﺸﻌ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔﻓﻜﺮي ﺑﺬل 
ﻮس ﻟﻪ وﺟﻮد ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳏﺎﻛﺎة ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻮاﻗﻊ اﶈﺴ و ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻛﺎةاﻟﺸﻌﺮ ﻗﺎﺋﻤﺎ  ﺪ ّﻓﻬﻮ ﻳﻌ ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ  إﻧﺘﺎجﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ  اﻹﻧﺴﺎنأن ﺳﻌﻲ  ﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ، وا ﺗﺸّﻮﻩوﻟﻴﺲ ﺻﻮرا ﺣﻘﻴﻘﻲ 
، وﰲ ﻫﺬﻩ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻣﺘﺴﻠﺤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و
 ﺼﻮر أرﺳﻄﻮ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳉﻤﻴﻠﺔ وﺼﻮر ﰲ ﺗﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﱰاﺟﻴﺪي واﻟﻜﻮﻣﻴﺪي، وﳎﺎل اﶈﺎﻛﺎة ﳏ اﻟﺸﻌﺮ، و
   اﻹﻧﺴﺎناﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﳏﺎﻛﺎﺗﻪ ﻷﻓﻌﺎل  ، وﻹﻛﻤﺎﳍﺎﻫﻲ ﲢﺎﻛﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
إﱃ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺤﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﳋﲑ  اﻹﻧﺴﺎن، واﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﳏﺎﻛﺎﺗﻪ ﻷﻓﻌﺎل ﻹﻛﻤﺎﳍﺎﺳﻠﻮﻛﻪ ﲟﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  و
ﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﻳﺘ ،ﻟﺸﺮ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲﻧﻔﻲ ﻗﻴﻢ ا اﻟﺸﺮ أو اﻟﻌﻜﺲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﳋﲑ و
  .(3)ﻳﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﳌﻨﻄﻖ و ﳛﻜﻤﻪ اﻟﻌﻘﻞ و إﻧﺴﺎﱐﺳﻠﻮك  إﻧﺘﺎجﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﳑ ،اﻟﺸﻔﻘﺔ اﳋﻮف و
ﻋﻦ  أرﺳﻄﻮوراء ﺗﺼﻮر  اﻟﱵ ﺗﻘﺒﻊ و ،اﳌﻨﺎﻗﻀﺔ ﻷﻓﻼﻃﻮن اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻋﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ  - أﻳﻀﺎ–ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ  و
 ﻪ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺒﺪاﻳﺔ أﻓﻮل ﳒﻢﺑﺈﺟﺎزة اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘ أﺳﺎﺳﺎاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻇﻴﻔﺔ، وو  اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻬﻤﺎ و
  ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  إﱃﻇﻬﻮر ﻗﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺪف  و ،اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ
ﺑﺄﺟﻨﺎس  اﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔﻗﺪ  أرﺳﻄﻮاﳌﻨﻄﻖ ﺑﺪل اﻟﺘﱪﻳﺮات اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ اﻟﻮاﻫﻴﺔ، ﻓﺈن  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ وإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ  و
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  ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﲜﻮدﺎ  ،اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ إﻳﻘﺎﻋﺎﺎ وﺻﻮرﻫﺎ  وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺄﺳﺎة ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ  اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ و
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة  - اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﻮرﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻌﺎم - أﳕﺎط اﻟﺸﻌﺮ اﻟﱵ أﺳﺴﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ  ﺑﺮداءﺎأو 
أدﻧﺎﻫﺎ  ، وأوﺳﻄﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻠﺤﻤﻲ و ،(اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ )اﻟﱰاﺟﻴﺪﻳﺎ وﺔ: اﻟﺸﻌﺮ اﻓﺎﻋﺘﱪ أﻋﻼﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒ ،اﻟﺘﺤﻮل
  .اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺆول إﱃ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ  ﻣﺴﺎك اﳌﻌﺮﰲ ﺑﺎﻷدب ﻋﻤﻮﻣﺎ واﶈﺎوﻻت ﻟﻺﻫﻜﺬا ﻳﺘﺒﺪى أن أﻗﺪم  و
وﱂ ﺗﺆﺳﺴﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ  اﻟﺘﻨﻈﲑات وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻤﺎ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺘﺎ ﰲ ﺣﺪود ،اﻷرﺳﻄﻴﺔ و اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺔاﻟﻔﻠﺴﻔﺘﲔ 
 ( ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي و)ﻗﻮاﻋﺪ اﻷورﺑﻴﻮنﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺸﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﻼﺳﻜﻴﻮن  أرﺳﻄﻮﻟﻨﻘﺪ اﻷدب، ﻓﺈن ﻧﻈﺮﻳﺔ 
  .ﻋﺮوﺿﻴﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ، واﻟﱵ ﺣﻮﻟﻮﻫﺎ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻼﻏﻴﺔ وﻹﻳﻘﺎﻋﺎﺗﻪ وﻟﻠﻐﺘﻪ وﻟﺼﻮرﻩ 
ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ  أول ﻣﺮﺟﻊ ﲢﻜﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ، و و ل إﻃﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﺮ ﰎﻛﻤﺎ أﻤﺎ ﲤﺜﻼن أول ﺗﻨﻈﲑ ﻟﻠﺸﻌ
ب( وﱂ ﻳﻬﺘﻤﺎ ﺑـ )اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺘﲔ ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺎ ﺑـ )ﻴاﻟﻔﻠﺴﻔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻴﻬﻤﺎإﱃ ﺳﻠﻜﻪ ﰲ  ﺔﻌﺔ ﻧﻈﺮﻤﺎ إﱃ اﻷدب اﳍﺎدﻓﻴﺑﻄﺒ
 ﻟﻨﻘﺪ وﻓﻌﻼ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ ﻷن اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ ا اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ وﺎ ﻳﻜﻮن  ﻴﺔ اﻟﱵﻜﻴﻔاﻟوﱂ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ  ،(اﻷدﰊ
  .اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻸدب ﻫﻮ وﻋﻲ ﺣﺪﻳﺚ
، ﻓﺈن ﲤﻴﺰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﲟﺠﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲤﺎﻳﺰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﲔ اﻟﻘﺪﳝﺔ و و
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻷرﺳﻄﻴﺔ،  ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻮﳍﺎ، و ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ و ﻺﺣﺎﻃﺔﻟاﻟﺘﺎرﳜﻲ  ﺑﺴﺒﻘﻬﺎ
 و اﻹﻧﺴﺎنﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﺑﺘﻄﻮر  و ،ﻫﺎﺟﺲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻷدب ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻷدﰊ اﻟﻘﺪﱘﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن 
  .اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﲑ اﻷدﰊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻟﻈﺮوف ﻠﺴﺑﺄن اﻟﻔﻋﻠﻢ إذا  و
ﺪر اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﳎﺴﺪا ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗ ﻟﻸدبﻓﺈن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﱂ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﲑ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ و
ﺳﻌﻲ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ  اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻮرات و و ،اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮرات و
( ﰲ اﻟﻨﻘﺪ أﺛﺎر ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻗﻀﻴﺔ )اﻟﻌﻠﻢ و ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻗﻴﻘﺔ إﻣﺴﺎﻛﺎﺑﺎﻟﺸﻌﺮ  اﻹﻣﺴﺎكإﱃ 
   ،ﺪاﻩأﻛ  اﻟﺴﻌﻲ وﺮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻬﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن أﺷ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ أن ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﻴﻨ اﻷدﰊ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ
  .(1)(( و )ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮﻋﺎﱂ اﻟﺸﻌﺮ) :ﳘﺎ و
   "ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ" و "اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ"ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﺪراﺳﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ ﻟﺪى  "ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮر"ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ 
أؤﻛﺪﻫﺎ، ﻷﺎ وردت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء  ﻟﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ ا ﺎأﻧ و: )إﱃ اﻟﻘﻮل "ﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ" و
  .(2)(ﻴﺰ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرفﺑﺎﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﲤﻴ –ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ  –ارﺗﺒﻄﺖ ﰲ أذﻫﺎﻢ  و
 ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻗﺒﻠﻬﻢ ووﱂ ﻳﻨﺤﺼﺮ ورود ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺷﺎع ﰲ 
  .اﺳﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪﻫﻢ
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  :ھـ (232-931 )
م ا ان
ﻤﺎ ذﻟﻚ ﺣﻴﻨ ﻣﻦ أول ﻣﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻓﺄﻓﺮد اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺪور ﺧﺎص، و "ﺑﻦ ﺳﻼما" ﻛﺎن
اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻳﻌﺮف  ﺎ(، ﻣﺜﻠﻤﺎ أن ﻧﺎﻗﺪ اﻟﺪراﻫﻢ و ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢاﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ) ﺟﻌﻞ ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ و
ﺎن ﻳﺮد ﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ ﻟﻌﻠﻪ ﻛ و ،اﻟﻨﻈﺮ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻣﻦ زاﺋﻔﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ و
ﻛﺎﺗﺐ   "إﺳﺤﺎقاﺑﻦ "إﱃ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻘﺪﻩ  ﻫﻢ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، و ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ و
( اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬوا ﻗﺪ ﴰﻞ ﲝﻤﻠﺘﻪ ﲨﻴﻊ )اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﲪﻞ ﻛﻞ ﻏﺜﺎء ﻣﻨﻪ، و ﻫﺠﻨﻪ و اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺬي أﻓﺴﺪ اﻟﺸﻌﺮ و
 إﻟﻴﻪﻣﺜﻞ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ  و "إﺳﺤﺎقاﺑﻦ ـ"ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟ )و (1)اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ
  .((2)ﻢﻠﻋ ﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰدﻻ ﻓﻴﻪ  ﺣﺎﺟﺔ و
 ﻳﻌﺮﻓﻬﺎﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ و وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ﺣﲔ ﻗﺎل: ) "ﻼمﺑﻦ ﺳا" ﻗﺪ اﻗﱰن اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻟﺪى و
  .((3)اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ أﺻﻨﺎف اﻟﻌﻠﻢ و
ﻋﻠﻰ  ( ﻣﺆﺳﺲﺑﺄن ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ )أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ، و"اﺑﻦ ﺳﻼم"ﰲ ﺗﺼﻮر  ﺟﻮﻫﺮﻳﲔﻗﻮل ﻳﺸﻲ ﲟﻔﻬﻮﻣﲔ  ﻫﻮ و
اﻟﺬي ﺳﺎد ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء  دﻋﺎءاﻻ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﺪﺣﺾ ﺑﺄن ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ و اﻹﻗﺮار و ،ﺛﻘﺎﻓﺔ أوﳍﻤﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ و
  : اﻟﺮاﺟﺰ "أﰊ اﻟﻨﺠﻢ"ﻣﺜﻞ ﻗﻮل  ،ﻢﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻬاﺳﺘﻠﻬﺎﻣﻬﻢ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﻦ  ﻫﻢ وﺑﺎﺳﺘﻤﺪاد
  ﺮﻛ َ ذ َﺎِﱐ ﻴﻄ َﺷ َ ﻰ وﻧﺜ َأ ُ ﻪ ُﺎﻧ ُﻴﻄ َﺷ َ    ﺮ ِﺸ َاﻟﺒ َ ﻦ َﻣ ِ ﺮ ٍﺎﻋ ِﺷ َ ﻞ  وﻛ ُﱐ ّإ ِ
  (4)ﺮﻤ َاﻟﻘ َ ﻦ َﺎﻳ َﻋ َ ﻴﻞ ِاﻟﻠ  ﻮم ُﳒ ُ ﻌﻞ َﻓ َ  ﺮ َﺘ ـَ اﺳﺘ َﻻ إ ِ ُﺮ◌ ُﺎﻋ ِ ﺷ َِﱐ آ َﺎ ر َﻤ َﻓ َ
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺣﲔ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ؟ أﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ أم ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ، ﻣﺎ 
  .ﻳﺘﱪأ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻗﻮﻟﻪ وراء ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ، و ﳛﺘﻤﻲﺸﺎﻋﺮ دام اﻟ
  ﳝﻴﺰون ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳉﻮدة  ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﺈن ﻟﻪ ﺧﱪاءﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون ﻗﻴﻤﺘﻪ و ﻣﺎ داﻣﺖ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ و و
ﻫﺬا )اﻟﻨﺎﻗﺪ  ﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪ، وﻓﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻠ (،اﻟﻌﻠﻢ : اﻟﻨﻘﺎد )أﻫﻞ ﻫﻢ اﻟﺮداءة ﻓﻴﻪ، و و
ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ  ،ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻣﺪارﺳﺘﻪ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﻦ دراﻳﺘﻪ ﺑﺄﺳﺮار اﻟﺼﻨﻌﺔ و ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و إﳌﺎﻣﻪﻳﻜﺘﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ  (اﻟﻌﺎﱂ
ﻗﺪرة ﻓﺈﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ  ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﻫﻲ إن اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺬوق اﳌﺪرب و اﳊﻜﻢ، و ﻹﺻﺪارﻣﻠﻜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ 
  .ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﱪﻳﺮﻫﺎ
( ﺑﻌﺪ أن ﺳﺤﺐ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﲢﺖ أﻗﺪام اﻟﺸﻌﺮاء، ﻧﻔﺴﻪ )ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ ﻧﺎﻗﺪاﻟﺒﺲ ﻗﺪ أ "ﻼماﺑﻦ ﺳ"وﻛﺄن 
ﺗﻮﻓﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﱪاؤﻫﺎ  ،ﺻﻨﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﺎﺿﻄﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﺑﻀﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺣﺮف و
أﻛﺪ دﻓﺎﻋﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء  ﻏﺎﻣﻀﺔ ﲤﻴﺰﻫﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺷﻲء ﻣﺎ، و ﻗﺪرة ﺧﺎﺻﺔ و
اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺰأ ﻣﻦ ﳏﺎورﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﺪ ﺑﺮأﻳﻪ اﳋﺎص ﰲ اﻟﺸﻌﺮ دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ  ،"ﺧﻠﻒ اﻷﲪﺮ"ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ  اﻟﺸﻌﺮ و
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ﻓﻬﻞ ﻳﻨﻔﻌﻚ  رديءﺎ ﻓﺎﺳﺘﺤﺴﻨﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻚ اﻟﺼﺮاف إﻧﻪ ﳘ، ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﻗﺎﺋﻼ: )إذا أﺧﺬت در (1)اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻌﻠﻤﺎﺋﻪ
  .((2)إﻳﺎﻩاﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻚ 
( ﻗﺪ ﺑﺄن )اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻌﻠﻤﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮ، اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻣﻀﻤﺎر  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و إن اﻻﻋﺘﺪاء و
ﰲ ﺗﻀﺨﻴﻢ أﺳﻬﻢ اﻟﺬي  ،ﺳﻮاء ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻨﺤﻮل "ﺑﻦ ﺳﻼما"اﻧﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ 
أم ﻣﻦ  ،ﲦﻮد ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺐ ﺷﻌﺮا إﱃ ﻗﻮم ﻋﺎد و "إﺳﺤﺎقﳏﻤﺪ ﺑﻦ "ﻗﻀﻴﺘﻪ اﳌﺘﻄﻔﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﺜﻞ 
  .ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮاء إﱃ ﻃﺒﻘﺎتﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ 
  ﻗﺪ ﺳﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﲔ:  "اﺑﻦ ﺳﻼم اﳉﻤﺤﻲ"أن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻗﻒ 
  .اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إﱃاﻟﺪﻋﻮة  
  ﻓﺎن ﻗﺪ وﺿﻌﺎ )اﻟﻨﻘﺪ( ( وﳘﺎ ﻫﺪاﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ( )اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ إﱃاﻟﺪﻋﻮة  
( ﰲ ﻧﻘﺪ أﺛﺎرا ﻗﻀﻴﺔ )اﻟﻌﻠﻢ و ،ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﺳﻼم( ﰲ وﺿﻊ و )اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ، دون  ( اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﱵ ﰎ رﺑﻄﻬﺎ ﺑـ)اﻟﻨﺎﻗﺪ
 .(3)اﻻﻛﱰاث ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺳﻴﻬﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻼﺣﻘﻮن
ﻳﺮوﻗﻪ ﺿﺮب ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻠﱯ ﻧﺎﻗﺪا ﺣﺼﻴﻔﺎ و ﻣﺮﺷﺪا ع اﻟﻌﻠﻢ و ﻳﻌﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮو 
ﻘﺪ اﻟﻜﻼم و ﻳﺪاﺧﻠﻪ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺬي ﻳﻌ "اﻟﻔﺮزدقـ"، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﲡﺪ ﰲ إﻋﺠﺎب اﻟﻨﺤﺎة  ﺑﻣﻄﺎﻟﺐ ﲣﺼﺼﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ
 .(4)ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻟﻠﻨﺤﺎة
  :(5)(ھـ 552 ،061رو ن ر اظ )
ﻠﺸﻌﺮ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ أﻫﺪاﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻟاﺳﺘﻐﻼﳍﻢ  اة وﻌﺪ أﺻﻨﺎف اﻟﺮو ﻫﻮ ﻳ و "اﳉﺎﺣﻆ"ﺮﻳﺐ أن ﻣﻦ اﻟﻐ
اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ  إذ ،ﻞ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺼﺪرا ﳌﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔﱂ ﳛﺲ أﻧﻪ وﻗﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﻐ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﺪ و وﻏﺮﻳﺐ و
ﺎ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻷن ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﳊﻴﻮان، ﺑﻞ إﻧﻪ ﺟﺎء ﺑﺄﺷﻌﺎر و ﺗﺼﻮرﻩ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ و
  .ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺎرفﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ  ﻒ ﻓﻨﻮن اﻷدب ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺪ ﺣﺼﻴﻒﻤﺮ ﳐﺘﻠﺜﻣﻨﻪ ﺗﺴﺘ ﲟﺎ أن اﻟﺸﻌﺮ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ و و
ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﻣﻀﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲢﻔﺰﻩ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة  ﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻌﺎر ﻟﻴﺴﺘﻘﻄﺮﻟﻠﺗﺆﻫﻠﻪ  ، ﻛﻲاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و
ﻫﻮ إذ روى  ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ، وﻼﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﻌﺮ ﻟ "اﳉﺎﺣﻆ"وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﺳﺘﻔﺰازﻋﻠﻰ 
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﻧﻘﺎد ﻋﺼﺮﻩ، و ﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻟﻠﻤﺬاﻛﺮة أو ﻟﻠﱰوﻳﺢاﻟﺸﻌﺮ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻓﺈﳕ
  ، ﻪﺎﻓﺘﺳﻌﺔ ﺛﻘ ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ و اﻟﺬاﺗﻴﺔ و ﻣﺮد ﻫﺬا إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ و ،ﻣﻦ أﳌﻮا ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳍﺠﺮي ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺮواة و
                                                 
 
  .82 اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص ﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟ -  1
 
  .82ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم اﳉﻤﺤﻲ: ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء، ص  -  2
 
  .92، ص اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﻋﺒﺪ  -  3
 
  .021ص  م.7991، 1ار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، طﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻛﻮب: اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، د -  4
 
  .631ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: -  5
  اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ                          ﺗﻤﻬﻴــﺪ
 
41 
أن ﻣﺎ أوردﻩ ﻛﺎن ﻋﺮﺿﺎ ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﻛﺘﺒﻪ   و ،اﳉﺎﺣﻆ ﱂ ﻳﻔﺮد ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ نﻷ ﻗﺪ ﻳﺄﺳﻒ اﻟﺪارسو 
  .(1)اﻟﺘﺒﻴﲔ اﻟﺒﻴﺎن و و ،ﻛﺎﳊﻴﻮان
ة ﰲ ﻠﺠﺎﺣﻆ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮات ﻧﺎﻓﺬإذ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟ ،( ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻔﻘﻮدةاﻟﻘﺮآن ﰲ ﻧﻈﻢو ﳝﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ )
ﳛﺴﻨﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﻦ ﺧﲑ ﻣﺎ  ﺔﺷﺨﺼﻴ أوﰐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وذﻛﺎء و ﳎﺎل اﻟﻨﻘﺪ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﳉﺎﺣﻆ ﲟﺎ
اﻗﺘﺼﺮ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ وﻗﻔﺎت ﻗﺼﲑة  ﺷﻐﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﺆون أﺧﺮى ﻛﺜﲑة و ﻟﻜﻦ ، وﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻘ أﺻﻮل ﻧﻈﺮﻳﺔ و
ﰲ  "ﳉﺎﺣﻆا"ﻟﺪور  اﺗﺸﺒﻪ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺄﻛﻴﺪ إﻟﻴﻬﺎاﻟﻌﻮدة  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، و ﻣﻌﺪودة ﺗﻨﺎوﳍﺎ اﻟﺪارﺳﻮن اﳌﻌﺎﺻﺮون ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ و
  .ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع إﺑﺮازﻫﺎ واﻟﻨﻘﺪ، ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺑﻂ أراﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎرات اﳌﻌﺎﺻﺮة 
ﲔ ، ﺣ(2)اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻪ أﺑﻌﺎدا واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ و ﻪاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔ "اﳉﺎﺣﻆ" اءﻣﻦ أﺑﺮز أر  و
  .((3)ﺟﻨﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ و (∗)اﻟﺼﺒﻎﻣﻦ ﺿﺮب  : )ﻓﺈﳕﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﻗﺎل
اﻟﺮﺳﻢ ﺑﻞ إن ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ  ﻟﻮ ﲣﻄﻰ اﳉﺎﺣﻆ ﺣﺪود اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻮﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﻨﲔ: اﻟﺸﻌﺮ و و
( إﻻ أﻧﻪ : )أن اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ"ماﺑﻦ ﺳﻼ"اﻟﺮﺳﻢ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺮدد ﻗﻮل  : ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ و"ﻫﻮراس" ﻧﻄﺎق ﻗﻮل ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ
ع ﻛﺎﻟﺮﺳﺎم اﻟﺬي ﻳﱰﻳﺚ ﻓﻨﺎن ﻣﺒﺪ  وﻊ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﻬﻮ إن ﻛﺎن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﻧ ،ﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﳌ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪا
ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺼﻴﻎ اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺘﺂﻟﻔﺔ  و، ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ اﶈﺒﻜﺔ ﺻﻮرة راﺋﻌﺔ أﺧﺎذةﺣﱴ ﺗﺘﺨﻤﺮ أﻓﻜﺎرﻩ ﺣﱴ ﻳﻨﺴﺞ ﻣﻦ 
  .(4)ﻫﻮ ﻳﻨﺘﻘﻲ أﻧﺴﺒﻬﺎ وأﻋﺬﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻋﺮ اﺪ و
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل  "اﳉﺎﺣﻆ"رادﻩ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ أ و ،ﺿﺮوب اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺎ ﻫﺪاﻩ ذﻛﺎؤﻩ إﱃ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﻔﺮوق وإذن ﻓﺮﲟ و
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺨﺮج  ﲣﲑ اﻟﻠﻔﻆ و إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮزن وﻋﻠﻰ ) (5)أن اﳌﻌﻤﻮل ﰲ اﻟﺸﻌﺮ إﳕﺎ ﻳﻘﻊ و ،ﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ
  .((6)ﺟﻮدة اﻟﺴﺒﻚ اﳌﺎء و ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﺒﻊ ووﻛﺜﺮة 
اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﰲ )و ﻗﺎل ﻗﻮﻟﺘﻪ اﻟﱵ ﻃﺎل ﺗﺮدادﻫﺎ  ،ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﶈﺘﻮى "اﳉﺎﺣﻆ"ﺬا اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﻗﻠﻞ  و
  .((7)اﻟﻌﺠﻤﻲ و اﻟﻌﺮﰊ و اﻟﺒﺪوي و اﻟﻘﺮوي اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
  :(ھـ 672 - 312 )أو 		د د 
 ن 	م ن 
 ،(ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ )اﻷﻧﻮاء ،ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﰲ اﲣﺎذ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺼﺪر  "اﳉﺎﺣﻆ"ﻣﻨﺤﻰ  "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﻳﻨﺤﻮ 
ﻢ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﻷﻧﺼﺎر اﻟﻜﺘﺐ اﳌﱰﲨﺔ أن ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ ﺣﻜ ،(ﺛﺎﻟﺜﺎ ﰲ )اﳋﻴﻞ و ،(ﺔﺷﺮﺑاﻷ)  وآﺧﺮ ﰲ
                                                 
 
  .28، ص ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ -  1
 
  .38ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: -  2
∗
، ﻓﻴﻤـﺎ ﻎ أﻛﺜـﺮ اﻧﺴـﺠﺎﻣﺎ و ﻫـﻮ ﺛﺎﺑـﺖ ﰲ إﺣـﺪى اﻟﻨﺴـﺦ و ﻟﻌـﻞ ﺗﻐﻴـﲑﻩ إﳕـﺎ ﰎ ﻟﺼـﻌﻮﺑﺔ اﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺸـﻌﺮ و اﻟﺼـﺒﻎ و ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻋﻤـﻞ اﻟﻨﺴـﺎخ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﺒﰲ اﳌﱳ: ﻣﻦ اﻟﻨﺴـﺞ و اﻟﺼـ - 
  .68ﻳﻘﺪر إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ص 
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  .68اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ص  -  4
 
  .68اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ص  -  5
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)أدب  أﻣﺜﺎل، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﺰات ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻴﺠﻨﺒﻬﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﻌﻠﻤﺎء، و اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و
  .(1)(و )اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮاء (ﺧﺒﺎر( و )اﳌﻌﺎرفﻋﻴﻮن اﻷاﻟﻜﺎﺗﺐ( و )
 ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻠﺴﺎن و ﻐﻔﻞ اﻟﺘﺄدب ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﳌ إﱐ ﺗﻜﻔﻠﺖ و: )(ﻋﻴﻮن اﻷﺧﻴﺎر)ﻳﻘﻮل ﰲ    
  .(2)(درس و ﻋﻔﺎﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮق اﻷدب ﺣﱴ  ﺷﻐﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن دروس اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻨﻘﺺ، و ﻨﺖ ﴰﻮلﻴاﻟﻴﺪ ﺣﲔ ﺗﺒ
اﺿﻄﺮوا ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄن اﻟﻌﻠﻮم ﺎب ): أن اﻟﻜﺘ ّ"رﺟﺐ"ﰲ ﺗﺒﻴﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻳﺮى اﻷﺳﺘﺎذ  و
  ﱰاث اﻟﻌﺮﰊ(، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﺑﺎﻟ اﻷﻗﻞﻣﻦ ﰒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ن وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أ و ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﺼﺮت ﻴﺔاﻹﻧﺴﺎﻧ
 رات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺂﺛﺮ اﻟﻔﺮسﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻷﻧﻪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﳝﺰج ﺑﺎﳌﻘﺘﻄﻔﺎت واﳌﺨﺘﺎ "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﻳﻨﻮﻩ ﺑﻔﻀﻞ  و
  .(3)ﺣﻜﻤﺘﻬﻢ و
ﺑﻦ ﺳﻼم أﺷﻮاﻃﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻐﻄﺎء ا ﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺪﰲ "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﻳﻜﻮن  - أﻳﻀﺎ  –ﺬا  و
  .(4)ﻋﻠﻮﻣﻪ ﻓﺘﺼﺪى ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ و ،اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ و اﻷﺣﻜﺎم ﻹﺻﺪاراﻟﺸﺮﻋﻲ 
  ﺑﻪ، ﻟﻴﺲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺬوق  اﻹﳌﺎمأﻣﻮرﻩ ﺑﻐﻴﺔ  ﺗﻔﻜﲑ ﻃﻮﻳﻠﲔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ و ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻞ واﻋﺘﻤﺎدا  و
ﺗﺪﺑﺮت اﻟﺸﻌﺮ : )ﻳﻘﻮل (5)اﻻﺣﺘﻜﺎم إﱃ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ و لﻃﻮ  ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺑﺮ و و، ﻓﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة و
  .(6)ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ أرﺑﻌﺔ أﺿﺮب(
ﳘﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ   وﲔاﻟﺸﻌﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻳﺴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ رﻛﲏ ﻫﻲ أﺿﺮب ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ و و
ﺔ ﺳﺘﺴﻮد ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﳌﻨﻄﻘﻴ ﲑﻳﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻔﻜ و ،اﻟﺮداءة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎري اﳉﻮدة و و ،اﳌﻌﲎ و
، ﻛﻤﺎ وﻗﻒ (7)ﺑﻌﲔ اﻟﻌﺪل إﻟﻴﻬﻤﺎاﶈﺪث اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻈﺮ  اﻟﺸﻌﺮاء ﺣﲔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺪﱘ و ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ و "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"
ﻋﻦ  ، و(8)اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﻄﺒﻮع ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﳌﺘﻜﻠﻒ و ،ﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺴﻤﻋﻨﺪ ﻗ
ﻣﻦ  "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪﻫﺎ  ﻳﺒﺪو أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ و و ،ﻲ ﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﺪح اﳉﺎﻫﻠﻴﺔاﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛ
ﻛﻤﺎ رﲟﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف   ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺴﲏ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ، و
  .(9)إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔذﻫﺐ 
ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ،  ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻊ ﲟﻌﲎ )اﳌﺰاج(ﳊﰲ ﻧﻄﺎق ا "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﳌﺎ وﻗﻊ  و
ﻗﺪ ﺗﻨﺎول  ﻋﻦ اﻷوﻗﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺮع ﻓﻴﻪ أﺗﻴﻪ، و ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻠﻪ ﰲ دواﻋﻲ اﻟﺸﻌﺮ و اﳊﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ و
  :ﺟﻮاﻧﺐ ﺔﻩ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻫﺬ
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ﻣﺎ ﻳﺜﲑ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ  و ،اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻄﺮب و و اﻟﺸﻮق ﻛﺎﻟﻄﻤﻊ و  :ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ -1
  .اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ اﳊﻮاﻓﺰ ﻛﺎﻟﺸﺮاب و
، ﻛﺄول اﻟﻠﻴﻞ ت ذو ﺗﺄﺛﲑ ﺧﺎص ﰲ اﳌﺰاج اﻟﺸﻌﺮين ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎﻷ :اﻟﺰﻣﻦ و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ -2
 ،ﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮاﺣﺪﳍﺬﻳﻦ اﳉﺎﻧﺒﲔ أﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ ﺷﻌﺮ ا و ،ﺻﺪر اﻟﻨﻬﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺪاء و ،ﻗﺒﻞ ﺗﻐﺸﻲ اﻟﻜﺮى
اﺧﺘﻴﺎر وﻗﺖ ﻣﻦ ﻏﲑ  و ،ﺳﻮء اﻟﻐﺬاء ﲤﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻐﻢ و ﻓﺒﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و
 .(1)ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻴﻬﺎاﻷوﻗﺎت اﳌﺸﺎر 
  ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أوﻗﺎت  "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ  ﻲاﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺗﻮﺣ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﺮ و و
  .دواﻋﻲ اﻟﺸﻌﺮ و
ﺧﻄﻮات ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ  "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﺬا ﳜﻄﻮ  ( وي )اﳌﺘﻠﻘﻲأ :ﺎة اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻌﲔﻋاﻣﺮ  -3
   ،ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔاﻟﺘﻘﺤﻤﻬﺎ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲤﺘﺪ ﺟﺬورﻫﺎ ﰲ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ،ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ
ﰒ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ  ،ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻼلﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﳍ "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﻠﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻋ و
، اﻷﲰﺎع إﻟﻴﻪ إﺻﻐﺎءﺑﻪ ﻴﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟ و ﻩﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺟﻳﺼﺮف  ﳓﻮﻩ اﻟﻘﻠﻮب و ﻴﻞ َﻤ ِﻴ ُﻟ ِ): (2)ﺐﻴاﻟﻨﺴ وﺻﻒ اﻟﺮﺣﻠﺔ و
، اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻒ وﺟﻌﻞ اﷲ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﳏﺒﺔ اﻟﻐﺰل ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﻮب ﳌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮس ﻻﺋﻂ  ﻷن اﻟﺘﺸﺒﻴﺐ ﻗﺮﻳﺐ
 ﻪﻧ ّﻋﻠﻢ أ ﻓﺈذا ،ﺿﺎرﺑﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﻬﻢ ﺣﻼل أو ﺣﺮام ﺑﺴﺒﺐ و ﻘﺎ ﻣﻨﻪﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠ ّ ﺣﺪ ﳜﻠﻮﻓﻠﻴﺲ ﻳﻜﺎد أ
  .(3)اﳊﻘﻮق( ﺑﺈﳚﺎبﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻋﻘ ّ و إﻟﻴﻪ اﻹﺻﻐﺎءﻣﻦ اﺳﺘﻮﺛﻖ 
  إﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، ﻳﺆﻣﻦ أن ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺎت  ﺎﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"ﻓ"
  .وﻫﻲ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺗﺴﻬﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ إﱃ اﻟﻘﻠﻮب ﲨﻴﻌﺎ ،ﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﰲ ﻋﺎﻃﻔﺔ ا إﺷﺮاك و
واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺬﻩ  ،(اﳉﻤﻬﻮر ﺸﺎﻋﺮ )دون إﻏﻔﺎل اﻟﺸﻌﺮ واﻟﳓﻮ أﻛﺜﺮﻩ ﰲ ﻣﺘﺠﻪ  اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ""إن اﻫﺘﻤﺎم 
ﳍﺬا  ، واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻷن ﻳﻌﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ(  اﳉﻤﻬﻮر - اﻟﺸﻌﺮ - اﻟﺸﺎﻋﺮ ) اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷرﻛﺎن
ﺔ ﺒﻳ)ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺮ  (4)، ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻮج اﻟﻌﻠﻮم إﱃ ذﻟﻚمﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ ﳜ
  .(5)اﳌﻴﺎﻩ( اﳌﻮاﺿﻊ و اﻟﻨﺒﺎت و أﲰﺎء اﻟﺸﺠﺮ و اﻟﻜﻼم اﻟﻮﺣﺸﻲ و اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و و
  .(6)اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺼﺤﻒ ﻓﺈﺎ ﺗﻮﻗﻊ أﻫﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ  ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ و
 - ﺑﻪ  اﻹﳌﺎم وﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ  -اﳌﻘﺎم ﻗﺪ أﺧﻀﻊ اﻟﺸﻌﺮ  ﰲ ﻫﺬا "اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ"إن ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺪارس ﻣﻦ أن 
ﻗﺪ ﺳﻌﻰ إﱃ ﻋّﺪﻩ أدى ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ  ﻣﺎ ذﻟﻚ و ،ﻟﺪى اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺎﺑﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔإﱃ ﻧﻈﺮة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻘ
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ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻐﻔﻞ  أﺳﺒﺎﺎإﱃ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪ( ﺗﺮﺗﺪﻴﻞ )ﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺄﺻإﱃ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ اﶈ و ،(1)ﻟﻨﻘﺪاوﺿﻊ ﻋﻠﻢ 
إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻛﺄول ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺪ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﳌﺎ  ، و(2)ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﺎدة اﻷدﺑﻴﺔ
  .(3)ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ
  :(4)ھـ( 223ت  اوي ) ن طط أو ان 		د ن أ	د
إذ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ  ،"اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ" ﺔ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﻪﻤﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺘﻤ "اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ" ﻳﻌﺪ
اﻟﻨﻈﺮات اﻟﱵ وردت ﻓﻴﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ أﺛﺎرة ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ أو  و اﻷﺣﻜﺎمأﻓﺎد ﻣﻦ  اﻟﺸﻌﺮاء و اﻟﺸﻌﺮ وﻣﻘﺪﻣﺔ 
  .(5)اﻋﺘﺰاﻟﻴﺔ أﻓﺎدﺗﻪ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻋﺎﻣﺔ
ﻩ ﻣﻦ ﲣﻠﻴﺺ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲤﻴﺰ اﻟﺸﻌﺮ و (ﺸﻌﺮاﻟ (6)ﻋﻴﺎر)ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﰲ 
ﻗﺒﻞ أن ﳝﺎرس ﺗﻌﺒﲑ  ﺑﺄﺳﺮار ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ، و اﻹﳌﺎمﻣﻦ  ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ اﳋﱪة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ و ، وردﻳﺌﻪ
اﻟﺸﺎﻋﺮ أن  أﻟﺰم و ،ﻬﺎﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﳊﻖ أ ﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ وﺗﺘ اﻟﺸﻌﺮ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ ﻧﻈﺮ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ و
إذا ﻓﺮغ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺈن اﻟﻨﺎﻗﺪ  و ،ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ إذا أراد ﻟﺸﻌﺮﻩ أن ﳛﺘﻞ اﻟﺼﺪارة ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺪرك ذﻟﻚ و
  .(7)ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳉﻮدة أو ﺑﺎﻟﺮداءة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﳊﻜﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ و
 اﻟﱪاﻋﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻹﻋﺮاب ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺮورة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺿ "اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ" ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳛﺚ و
 اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻌﺮب ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﻌﺮ و أﻧﺴﺎﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻳﺎم اﻟﻨﺎس و و ،اﻵداب اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻔﻨﻮن و
  .(8)، ﰲ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﺮب ﻓﻴﻪاﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
، أوﻻﳘﺎ ﻴﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮﻋﻤﻠ اﻟﺸﻌﺮ، و : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔﻛﺎن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺘﲔ  "اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ"أن  ﻳﺘﺒﺪىﻜﺬا ﻫ و
( ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻧﺎﻗﺪﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﲡﻌﻠﻪ ) ، وﻗﻮاﻋﺪﻩ ( ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺸﻌﺮ وﺎﻋﺎﳌ)ﲡﻌﻠﻪ 
إذا   ، و( ﻷن ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ أوﳍﻤﺎ)ﻋﻴﺎر ﻲ )ﻋﻠﻢ( وﻟﻨﻼﺣﻆ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺤ: )"ﺎﺑﺮ ﻋﺼﻔﻮرﺟ"ﻳﻘﻮل ﺑﻪ، 
( ﻫﻮ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﳛﺪد ، ﻓﺈن )اﻟﻌﻴﺎرإدراﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻮ ﺣﺼﻮل ﺻﻮرة اﻟﺸﻲء ﰲ اﻟﻌﻘﻞ و( ﻫﻛﺎن )اﻟﻌﻠﻢ
  .(9)(ﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻲء وﻛﻴﻔﻴﺔ إدراﻛﻪ ﰲ آناﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻼزﻣﺔ 
  ھـ (: 733- 672ن ر ) دا	
ﰲ  إﻟﻴﻪﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﳑﻦ ﻳﺸﺎر  ،"ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮﻗﺪاﻣﺔ "رﻳﺐ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺆﺛﺮات ﰲ  ﻻ  
   .ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺸﺎرك ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻔﻀﻼء، و ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻄﻖ و
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، أﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﲣﻠﻴﺺ اﳉﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮديء ﰲ اﻟﺸﻌﺮ )ﻋﻠﻢ(  وﳎﺎﻟﻪ "ﻗﺪاﻣﺔ"ﻓﺎﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى  
 ، واﳌﻌﺎﱐ، ﻓﻠﻴﺲ ﳑﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺪ إﻻ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻋﺎرض اﻟﻠﻐﺔ و واﻟﻐﺮﻳﺐ  واﻟﻘﻮاﰲ و اﻟﻮزن  اﻟﻌﺮوض وﻋﻠﻢ 
  .ﻗﺼﺮوا ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم و ﻗﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس
ﻣﺜﻠﻤﺎ  وﻛﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪ  ،ﺘﺸﺮ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ ذوﻗﻴﺔﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﳛﺲ ﲟﺎ اﻧ
  ﻖ ﻻ ﳜﺘﻞ، وﻟﺬﻟﻚ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺪ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄ ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﻪ
  .(1)وﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪروﺳﺔ و و
، ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻪ( ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺟﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ردﻳﺌاﻟﺸﻌﺮ )ﻋﻠﻤﺎ ﺪﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺆﺳﺲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﻘ "ﻗﺪاﻣﺔ" أﻗﺪموﻗﺪ 
ﻓﻘﺴﻢ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻋﻠﻢ  :ﺴﺎﻣﺎﻗاﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﻘﺴﻢ أ: )ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ،اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ (ﻋﻦ )اﻟﻌﻠﻮم
ﻗﺴﻢ ﻳﻨﺴﺐ  ﻟﻐﺘﻪ، و و ﺒﻪﻳﻗﺴﻢ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻋﻠﻢ ﻏﺮ  ، وﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و ﻗﺴﻢ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻋﻠﻢ ﻗﻮاﻓﻴﻪ وزﻧﻪ، و ﻋﺮوﺿﻪ و
 و ﺮوﺿﻊ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌ أﺣﺪا وﱂ أﺟﺪ (...) ردﻳﺌﻪ ﻗﺴﻢ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻋﻠﻢ ﺟﻴﺪﻩ و ﻪ، وﻘﺼﺪ ﺑاﳌ و إﱃ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
  .(2)(دةاﳌﻌﺪو  اﻷﻗﺴﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أوﱃ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ وﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪي ﰲ ،ﻛﺘﺎﺑﺎ  ﲣﻠﻴﺺ ﺟﻴﺪﻩ ﻣﻦ ردﻳﺌﻪ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺪ  ﺮﻳﺔاﻟﺘﺄﺛ واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة  إﺑﻌﺎدواﳌﺘﺄﻣﻞ ﳍﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺪرك ﺑﺄن ﻗﺪاﻣﺔ ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﱃ 
ﻼﻣﺲ ( اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ وﱂ ﺗﻮماﻟﻌﻠرداءة ﻋﻦ ) و ةاﻟﺸﻌﺮ ﺟﻮدﳎﺎﻻ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻴﺰ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻴإﱃ ﲤ و ،اﻟﺸﻌﺮ
ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻷرﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ  "ﻗﺪاﻣﺔ"ﻗﺪ أﻓﺎض  ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ، و ﺪاﻟﺬي ﻳﻌ ،ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى
، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ ﰲ أرﺑﻌﺔ (3)(ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎإﻧﻪ ﻗﻮل ﻣﻮزون ﻣﻘﻔﻰ : )ﻪ اﻟﺸﻬﲑ ﻟﻪاﳌﺮﻛﺒﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔ و
اﺋﺘﻼف اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻊ  : اﺋﺘﻼف اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻊ اﳌﻌﲎ، وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺆﺗﻠﻔﺔ و (اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻮزن و ﻌﲎ واﳌ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻫﻲ: )اﻟﻠﻔﻆ و
  .(4)اﺋﺘﻼف اﳌﻌﲎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ( و ،اﺋﺘﻼف اﳌﻌﲎ ﻣﻊ اﻟﻮزن و ،اﻟﻮزن
وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ، وﳑﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب 
ﻴﺸﲑ إﱃ ﺣﺼﻮل ﺻﻮرة اﻟﺸﻲء ﰲ اﻟﻌﻘﻞ، أو إدراك اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ )ﻓﺸﻌﺮ ﻋﻠﻢ اﻟ ﺗﺄﺳﻴﺲﻗﺪ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪاﻣﻰ 
  .(5)(اﳉﺰﺋﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء أو اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺮاﺳﺨﺔ اﻟﱵ ﺗﺪرك ﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻜﻠﻴﺎت و ،ﻫﻮ ﺑﻪ
ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻟﺬﻫﲏا ، ﻷن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﻘﻠﻲ أوﻛﻠﻪ ﻋﻘﻠﻲ ﳏﺾ  "ﻗﺪاﻣﺔ"ن ﻧﻘﺪ إاﻟﻘﻮل وﻻ ﳝﻜﻦ 
إﻻ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺸﻌﺮي دون ﻏﲑﻩ ﻣﻦ  إﳕﺎ ﻧﻘﺪ ﻗﺪاﻣﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻨﺎول و ،"اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ"ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ   اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﻮﺿﻮح  ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻤﺮس ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ و اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، و
ﰲ أن اﻷول ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻦ ﻤﻜﻳ "اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ"و "ﻗﺪاﻣﺔ"اﻟﻔﺮق ﺑﲔ  و ،اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة اﳊﺴﻢ اﻟﻔﺎﺻﻞ و و
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اﻟﺜﺎﱐ ﳛﺎول أن ﳛﺪ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎن اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ  ﺣﻜﻢ اﻟﺬوق، و اﻟﺸﻤﻮل و ﳐﻄﻄﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺔ و
  .(1)اﻷﺳﺲ واﻟﺬوﻗﻴﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  : ھـ(174-  004) ار#" !ھرد ا
ﺘﺒﲔ ﺗن اﻟﻨﻈﻢ إﺣﻴﺚ  ،ﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻨﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، أي اﳌﻨﻬﺞ  ﻮف ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ، وﻨﺻ ﺘﻨﺎوﻟﻪﺗ أن أﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ
ﻖ ذﻟﻚ ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﰎ اﻟﻮﻓﺎء ﲝﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ أدﺑﺎ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻪ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ و اﻟﺬي ﻳﻌﻤﺪ ﲢﻠﻴﻞ و
  .ﻤﺎل واﻟﻘﺒﺢﻛﺎن اﻟﺒﻠﻮغ إﱃ وﺻﻒ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ اﳉ  ،اﻟﻨﺺ ﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و
   اﻟﺘﺒﻴﲔإﻻ ﻻزم ذﻟﻚ  ﻗﺒﺤﺎ ﻣﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﲨﺎﻻ و و ،ﺗﺄوﻳﻞ ﻠﻴﻞ وﲢ  وﻓﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺒﻴﲔ
  .(2)ﺻﻔﻲ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻣﻌﻴﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و و
ﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﻣﺪﻳﺪ ﻃﻮﻳﻞ، إذ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﱐ  و ﺪ ﻣﺴﻬﺐﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻘ و)
  اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ  ﺑﺎﻹﳛﺎءات وﲎ ﻌﲎ ﺑﺄﺻﻐﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﺒأن ﻳ ُ ﺻﻨﻮف ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت، وﻳﺘﻄﺮق إﱃ أدق  و
ل ﻻ ﻳﻠﻤﺤﻬﺎ إﻻ ذو ﻼﻫﻲ ﻇ و ،ﺑﺎﻷﺛﺮ اﳌﻨﻘﻮد ﲤﺎم اﳌﻌﺮﻓﺔﺑﺎﻟﻈﻼل اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤﺮ دون أن ﻳﻠﺤﻈﻬﺎ ﻗﺎرئ ﻋﺎرف  و
  .(3)(ﺑﺎرع  ﲤﺮس 
 ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ، و ﺗﻮﺧﻲ ﺴﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﻗﺎﺋﻤﺔ ﻷﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ  "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"ﻗﺪ اﻫﺘﻢ  و
ﻧﻈﺮ  ،ﺷﺪة ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﺘﺤﺎﻣﻬﺎ واﳌﻌﲎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ وا
ﻋﺮف ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎﱐ  و ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ ،اﻟﻌﺎرف ﲟﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻜﻼم إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮة اﳌﺘﻔﺤﺺ
اﳌﻌﲎ روﺣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ  رأى أن اﻟﻠﻔﻆ ﺟﺴﺪا و و ،ﺎﻤاﳌﻌﲎ وﺳﻮى ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ، ﰒ ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ و
  ﺼﻞ ﺑﲔ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻔ و ،ﲝﻮﺛﻪ ﰲ ﺖدﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﱵ ﻧﻀﺠ ﺴﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﺣ
   .(4)اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻔﻆ و
  ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺎﺗﻨﺎوﳍاﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﳎﺎل اﻟﻨﻈﻢ ﰲ  ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻣﺎ
  .اﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ،ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﺣﺴﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ، اﻟﻘﻴﻤﺔ ا اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و ،اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ :ﻫﻲ و
  اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ: _ 1 
  اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻻ ﺗﻌﺎدﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﺒﺎرات  "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ"ّﺪ ﻌ ُﻳ ـَ
، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺼﻮرة ﺣﺴﻨﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ،ﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم و
  اﻟﻨﻘﺶ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و ﺤﺖ واﻟﻨ ﻮﺳﻴﻘﻰ واﳌ اﻟﻔﻨﺎن ﰲ اﻟﺮﺳﻢ و اﻫﺘﻢ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺒﺪع و ﺣﻴﺚ
ﲑﻩ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻧﻈﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﻐ ﻹدراﻛﻪ ،اﻷﻟﻮان اﻟﻨﺴﺞ و و
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 ﻴﺞ اﳊﺮﻳﺮﻧﺴﺞ اﻟﻜﻼم ﺑﻨﺴ و ،ﺔﺴﻴﻴﺎﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﻔاﳌﺮﻫﻒ ﻳﻘﺎرن ﺻ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺣﺴﺎﺳﻪ و ،ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن
اﳌﻌﲎ اﻟﺬي  أن ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ و ﻣﻌﻠﻮم أن ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻼم ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ و و: )ﺘﺼﻮﻳﺮ اﳌﺒﺪع ﺑﻘﻮﻟﻪﻟﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺗﻨﻈﻴﻢ ا و
  ﺎ ﻤاﻟﺬﻫﺐ ﻳﺼﺎغ ﻣﻨﻬ اﻟﺼﻮغ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻔﻀﺔ و ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ و
  .((1)ﺧﺎﰎ أو ﺳﻮار
  .((2)شﻮ ﻘاﻟﻨ و ﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮراﻷﺣﺠﺎر اﳌﻠﻮﻧﺔ اﻟﱵ ﻧ و ﺎغاﻷﺻﺒﻓﺴﺒﻴﻞ اﳌﻌﺎﱐ ﻛﺴﺒﻴﻞ )
ﻨﻪ اﻟﻜﻼم ﻗﺪ أﺑﺮز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻣ أﻓﺎضاﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺬي  ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﻠﺼﻮرة و "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ" و
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة  اﻟﺘﺄﻟﻴﻒأن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻟﻔﺎظ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻊ  و ،اﻟﻌﺒﺎرة
 ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ و "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ"ﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﱪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟ و ،إﻟﻴﻬﺎﻳﻘﺼﺪ  ﻣﺰدﻫﺮة ﻟﻸدﻳﺐ ﻳﺒﺘﻜﺮﻫﺎ و
ﺑﻞ ﲤﺜﻞ  ،ﻠﺔ راﺋﻌﺔﲡﻠﻠﻬﺎ ﲝ ﻟﻮاﻧﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺗﻜﺴﻮ اﳌﻌﺎﱐ وأ واﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﻟﻴﺴﺖ أردﻳﺔ أن دور  و ،ﺑﺎﳌﻌﲎ
   .اﻟﱵ أرادﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻈﻢ ﺑﻨﻈﻤﻪ ﻣﻼﳏﻬﺎ و اﻟﺼﻮرة ﺑﺄﻟﻮاﺎ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  إﺑﺮازإﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ  أﺳﻬﻤﺖﻇﻮاﻫﺮ أﺧﺮى  إﻟﻴﻬﺎﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ أن ﺗﻀﺎف  و
ﻧﻈﻤﻬﺎ ﰲ  و اﻷﻟﻔﺎظاﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﲣﲑ  اﻹﻳﻘﺎعﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮة  ،ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ
ﰒ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ  ،ﻘﻪ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻖ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻔﲏﻋﻤ اﻟﻘﺮآﱐ و اﻷﺳﻠﻮبﺗﻜﻮن ﰲ ﻫﻲ أوﺿﺢ ﻣﺎ  و ،ﻧﺴﻖ ﺧﺎص
ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  و ،ﻴﺔاﻟﺒﻼﻏ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﻔﲏ
ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻏﺮض إﱃ ﻏﺮض ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﰒ  ،ﻛﺜﲑون  إﻟﻴﻪﻨﺒﻪ واﻟﺬي ﺗ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  .(3)اﳌﺘﻮاﻓﺮ ﰲ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﻔﲏ
  ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ:  اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و_  2 
وﻛﺬﻟﻚ إذا : )دﻻﻟﺘﻬﺎ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻘﻮل و ،اﻷﻟﻔﺎظإﱃ أﳘﻴﺔ دﻻﻟﺔ  "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ" ﻳﺸﲑ
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺮﺟﻊ اﳌﻌﲎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﱃ  و ،ﻳﺒﺪو ﰲ ﻫﻴﺌﺔ و اﳌﻌﲎ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺼﻮرﻩ ﺟﻌﻞ
ﻻ  ﲤﺜﻴﻼ ﺑﻪ و ﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﻨﺎﻳ ﺣﻴﺚ و ، ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩء ﻣﻨﻪﺢ ﺷﻲﻻ ﻳﺼﻠ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و
  .((4)ﺮض ﻣﻦ ﳎﺮد اﻟﻠﻔﻆﺗﻜﻮن اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐ و ،ﻻ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﲟﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﺳﺘﻌﺎرة و
ﺒﲑ ﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲤﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺪور ﻫ اﻷﻟﻔﺎظم ﺗﻘﻮ  و ،اﳌﻌﲎ ﺗﺒﺎط ﺷﺪﻳﺪ ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ وإن اﻻر 
اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ اﳌﻌﲎ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻞ  وﲔ ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﺆدي دورﻫﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻌﲎ، ﻣﻌ
ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ أن  "ﺮاﻟﻘﺎﻫﻋﺒﺪ "ﻄﻠﺒﻪ اﻟﺬي ﻳ ، واﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻴﻬﺎ اﺛﻨﺎن ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﳜﺘﻠﻒ ﻗﺪ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة 
ﻓﺈن أﻗﻞ  ،ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﱰﺗﺒﺔ ﰲ ذاﺗﻪ ﻘﺪر ﻣﺎﺑدورﻫﺎ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ إﱃ ﻓﻜﺮ اﻟﺴﻤﻊ ﺗﺆدي 
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أن ﻳﺘﻐﲑ اﳌﻌﲎ  ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺄﻣﺎ إذا ﺗﻐﲑ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ: )"ﻫﺮﺎﻋﺒﺪ اﻟﻘ"ﻳﻘﻮل ، (1)ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﰲ اﻟﺼﻮرةﺗﺸﻮﻳﻪ 
  .((2)اﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺪﱘ و ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن
ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻌﻞ اﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﲜ ،اﻟﻜﻤﺎل ﺮﻗﻲ وﺑﺎﻟﻨﻈﻢ إﱃ درﺟﺔ اﻟ أن ﻳﺼﻞ "ﺎﻫﺮﺪ اﻟﻘﻋﺒ" ﻳﺮﻳﺪ
  ﻳﻨﺎدي ﺎ رﺟﺎل اﻟﻔﻜﺮ  ، و ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺬيﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ دون زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن  اﳌﻌﺎﱐاﻟﻠﻐﻮي ﻟﺘﺄﰐ
، ﻣﻦ وروﰊ و اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚﻫﻲ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ أو ﻳﻌﱰف ﺎ اﻟﻠﻐﻮي اﻷ ، وو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
  .(3)ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮيﻞ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ ذات أﺟ
   :ﻲ اﻟﻨﺤﻮﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻧﻘﻴﻤاﻟ -3
  ﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﻢ إﻻ أن ﺗﻀﻊ ﻛﻼﻣﻚ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ،  اﻋﻠﻢ أن و: )"ﺎﻫﺮﻋﺒﺪ اﻟﻘ"ﻳﻘﻮل 
ﻓﻼ  ،ﺖ ﻟﻚرﲰ ﻆ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﱵ، و ﲢﻔﻋﻨﻬﺎ ، ﻓﻼ ﺗﺰﻳﻎأﺻﻮﻟﻪ، و ﺗﻌﺮف ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ اﻟﱵ ﺠﺖو ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ و 
ﻮ دون اﳍﺪف ﱐ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﺎ( و ﻳﻘﺼﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘ(4)ﲣﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﺎ
إﳕﺎ اﳍﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺟﻬﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﲔ، ﻷن ﻣﺰﻳﺔ  ، ﻣﻮﺿﻌﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ أو اﳌﻔﻌﻮل ﻣﺜﻼإﱃ
ﳓﻮﻳﺎ ﺑﺎرﻋﺎ ﻳﺮﻓﺾ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ   "ﺎﻫﺮﻋﺒﺪ اﻟﻘ" ، واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺎﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻮق ﻛﻞ اﳌﺰااﻟﻨﻈﻢ ﻣﺘ
  .(5)ﺤﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔﺻ
  ، ﻲ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻜﻼمﻣﺮ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﲑ ﺗﻮﺧأ و ،ﻫﺬا: » "ﺎﻫﺮﻋﺒﺪ اﻟﻘ"ﻳﻘﻮل 
ﻟﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ أن ﲣﻠﻮ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻦ  أن ، وﻚاﻷﻟﻔﺎظ ﰲ ﻧﻄﻘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ ﲢﺬوو أﻧﻚ ﺗﺮﺗﺐ اﳌﻌﺎﱐ أوﻻ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ﰒ 
و ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻀﻢ ﺿﻤﺎ »  ، و ﻳﻀﻴﻒ ﻗﺎﺋﻼ:(اﳌﻌﺎﱐ ﱂ ﻳﺘﺼﻮر أن ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة و اﻟﻈﻬﻮر
ﻓﺠﻌﻠﺖ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ و أﻧﻚ إن ﻋﻤﺪت إﱃ اﻷﻟﻔﺎظ  ،ﺎ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﻓﻴﻬ ﺗﻮﺧﻰﻻ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ و 
  .«(6)، ﱂ ﺗﻜﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺪﻋﻰ ﺑﻪﻬﺎ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻨﺤﻮﻓﻴ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﻏﲑ أن
   :ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔﺔ ــﻗﻴﻤ -4
، ﺗﺮى اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﺔ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﺬوق ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ، ﻣﻌﻘﻮﻟﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺻﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺪرك ﺑﺎﻟﺴﻤﻊإن ا
  : "ﺎﻫﺮﻋﺒﺪ اﻟﻘ"ﻳﻘﻮل  ،ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐو ﻫﻲ ﺻﻔﺔ  ،ﻣﻮﺿﻊ و ﻏﲑ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮىﰲ 
، ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ  اﻟﻠﻔﻆ ﳏﺴﻮﺳﺔ ﺗﺪرك ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ أوﻻ ﲣﻠﻮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﰲ»
اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن ﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﺼﻴﺢ ، ﻷﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻮي ﺎل أن ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﳏﺴﻮﺳـﺔﻓﻤﺤ
  .«(7)ﻜﻮﻧﻪ ﻓﺼﻴﺤﺎﺑ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ
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ﻫﻲ أﻣﻮر ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ، وﻔﻆ ذاﺗﻪ ﳎﺮدة ﻋﻦ اﳌﻌﲎﺎﻟﻠإن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺰﻳﺔ ﺑ
  ﻼم ﻫﻲ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض ، ﻷن اﳌﻌﺎﱐ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻜاﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻣﻘﺪرة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻸﺷﻴﺎءﳝﻠﻚ 
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺼﻴﺢ ﻋﺎﺋﺪة  اﺳﺘﺤﻖاﳌﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ  و أن ،إن اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳌﻌﲎ) ﰒ ،اﳌﻘﺎﺻﺪو 
ﺔ أن ﺗﻜﻮن : إﺎ ﻓﺼﻴﺤﰲ اﻟﻠﻔﻈﺔ ﻨﺎﻠإذا ﻗ ﻲﺒﻐﻳﻨ ﻟﻜﺎن : إﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ دون ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﻴﻞ، و ﻟﻮ ﻗﻘﻴﻘﺔ إﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩﰲ اﳊ
  . ((1)ذﻟﻚ ﲞﻼفﻣﻌﻠﻮم أن اﻷﻣﺮ  ، وﻜﻞ ﺣﺎلﺑ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﺟﺒﺔ ﳍﺎ
  :(2)ﻫـ(654ﻫـ، 093) ﻴﺮواﻧﻲاﻟﻘاﻟﻤﺴﻴﻠﻲ ﻖ اﺑﻦ رﺷﻴ
، اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻬﻮ أﳘﻬﺎ و أﺑﻌﺪﻫﺎ أﺛﺮا و ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻜﺎﻣﻼﰲ ﻛﺘﺒﻪ و ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﺘ "اﺑﻦ رﺷﻴﻖ"ﺪ ﻋﻤﻞ ﻳﻌ
و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ  ،ﺑﻦ رﺷﻴﻖاﻧﻪ ﻣﻌﺮض اﻵراء اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ اﳌﺸﺮق ﺣﱴ ﻋﺼﺮ إﻷﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﻓﺠﻤﻊ أﺣﺴﻦ  و ﺿﺮب ﻛﻞ واﺣﺪ ﰲ ﺟﻬﺔ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب أﻧﻪ رأى اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﺑﻮﺑﻮا اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺸﻌﺮ أﺑﻮاﺑﺎ ﻣﻬﻤﺔ
ﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﳌﺘﺄدب ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋ اﺣﺘﻮىﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳝﺘﺎز ﺑﲔ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﺄﻧﻪ ،  واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻛﻞ
  .ﻋﺮ و ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪﺎاﻟﺸ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن  يو أﺻﺒﺢ ﻣﺜﺎﻻ ﳛﺘﺬ ،ﻮة واﺳﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮيو ﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻧﺎل ﺣﻈ
ﺣﱴ ﻧﺎل ﺛﻨﺎء ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻳﻠﺨﺼﻪ اﳌﻠﺨﺼﻮن  ﰊ ﻳﺪرﺳﻪ اﻟﺪارﺳﻮن وﻣﻨﻬﻼ ﻟﻄﻼب اﻟﻨﻘﺪ اﻷد و ، ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮ
و  "ﻣﺔﻟﻘﺪا"ﻗﺮأﻩ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﻘﺮأ  ﻲء ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ إذا، ﻷن اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن ﳛﺮص ﻋﻠﻰ ﺷﺧﻠﺪون
   ،ﻫﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ و أودﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪﺧﱪ  "اﺑﻦ رﺷﻴﻖ"إذ اﺳﺘﺨﺮج  ،"اﳉﺮﺟﺎﱐ"و  "اﳊﺎﲤﻲ "و "ياﻵﻣﺪ"
  .(3) ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻳﻀﺎﱪﻇﻨﻚ إذا وﺟﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺎرئ ﺧﻼﺻﺔ ﳋﻫﻢ أﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ ، ﻓﻤﺎ  و ﻫﺆﻻء
و أﻫﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ » ﰲ ﻣﻴﺪان ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ و أﻫﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ:  "اﺑﻦ رﺷﻴﻖ"ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ أﻃﻠﻘﻬﺎ  و
ﳝﻴﺰ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ  ﻗﺪ ﻗﻮﻟﻪ: )و و« اﻟﺸﻌﺮ أﺑﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺑﺂﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﳓﻮ و ﻏﺮﻳﺐ و ﻣﺜﻞ و ﺧﱪ و ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ 
  .«(...) (4)ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻛﺎﻟﺒﺰاز ﳝﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺴﺠﻪ
  ﻷﻧﻪ اﳌﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ أﺷﻌﺎرﻩ  ،اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﺼﺮ ﻣﻦ "اﺑﻦ رﺷﻴﻖ" ﻗﻮلﻣﻦ  ﻳﻨﺒﺠﺲ
  . و ﻏﲑ ذﻟﻚﺜﻞ و اﳋﱪو أﻋﺮف اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ و اﻟﻐﺮﻳﺐ و اﳌ
ﻌﺮﺑﻪ ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺒﺰاز اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻬﻲ ﻣﺪﻩ و أﳊﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ﳝﻴﺰ ردﻳﺌﻪ ﻣﻦ ﺟﻴ
اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻘﺪرة اﻟﻨﻘﺎد اﻷﻗﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء  ، و إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺔ ﻻﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﻓﻬﻲﺪﻩﻟﺒﺲ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻳﻨﺴﺠﻪ و ﻳﺴﺘﺠﻴ
ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ  ﻧﻪ ﱂ ﻳﺰل ﳚﺘﺰئإ، ﺣﻴﺚ ﳚﱰﻫﺎ اﻟﻌﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦاﻟﱵ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﻢ ﻷي ﺣﻘﻞ ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ دون اﻟﻌﻘﺪة 
  .(5)ﺔ ﻓﻴﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺑﺮداءةﻴﺑاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻐﺮ  ﻓﺘﺎت
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 ،و ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ،ت ﻟﻨﻈﺮﻳﺎﻢاﻛﺘﺸﺎف ﲢﺪﻳﺪﰲ ا ﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ و ﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻌ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻮل  "اﺑﻦ رﺷﻴﻖ"و ﻗﺪ ﲢﺪث  ،و اﻟﱵ ﺗﺮد اﻟﻴﻮم ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ أﺎ ﺗﻨﺎص
  .ﺲ ﻟﻪ اﳊﺎﲤﻲ ﰲ ﺣﻠﻴﺔ اﶈﺎﺿﺮة أﺣﺪث ﳍﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ أﺳ و ،ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺻﻔﺤﺎتاﻣﺘﺪت إﱃ أ
  :(ﻫـ 486 – 806ﻲ )ﻨﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟ
 "أرﺳﻄﻮ"و ﻳﻌﺘﻘﺪ أن آﺧﺮ ﺻﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﲔ ﻛﺘﺎب  ،ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ "ﲏﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟ" ﻳﻌﺪ
  ( (1)ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء و ﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء) "ﲏم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﺣﺎز "و اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب  (ﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ)
ﺑﺎﻟﻴﺄس ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻴﻪ  "ﺣﺎزم"ﳍﺬا ﳛﺲ  ، وﻮل أذﻳﺎﻟﻪﻘﺪ ﻋﻠﻰ أﻳﺎﻣﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋﻤو ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨ
ﻫﺬا ﻣﻊ أن اﻟﻨﻘﺪ أو ﺗﻌﻠﻴﻢ ) ﺻﻨﺎﻋﺔ  ،ﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻗﻠﺔ ، وﻴﺪﻳﻦﻷن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻔ
  . ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮرأﻣﺮ ﻻ اﻟﺸﻌﺮ(
ﻣﻦ ﻫﺬا  ﳘﺎﻳﻨﻘﺬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻀﻴﺾ و ﻻ ﺑﺪ ﳍﻤﺎ ﻣﻦ اﻣﺮئ ﻣﺆﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﻘﺪ ﻛﻼﳘﺎ ﻗﺪ اﳓﺪرا إﱃ اﳊ
 ،ﺑﻴﺔ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ اﻟﻌ ﻻ ﳛﺴﻨﻪ إﻻ ﻧﺎﻗﺪ اﻹﻧﻘﺎذ، و ﻫﺬا ﺗﺮدﻳﺎ ﰲ ﻣﻬﺎوﻳﻪ اﻟﺬي اﻻﳓﻄﺎط
  .، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ رﺟﻠﲔواﺣﺪة  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ رﺟﻼﻻ اﻟﻴﻮم ﻷن اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪ
إن   ، وﺘﻬﺎ، و ﻫﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ إﺻﻼﺣﻲﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻳﺮﺳﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺻﺤ "ﺣﺎزم"و ﺑﺪأ 
ﻣﻦ اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ  و، ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﻠﻘﻲ ﺗﺮﻧﻴﻤﺘﻪ ﰲ أرض ﺲ أن ﲪﺎﺳﺘﻪ ﻟﻺﺻﻼح ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺨﻔﻰﻛﺎن اﻟﺪارس ﳛ
ﺣﲔ ﻧﻈﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻤﺎ ﳋﺼﻪ  ، وﻟﻠﺒﻠﻐﺎء و أن ﻳﻮﻗﺪ ﺳﺮاﺟﺎ ﻟﻸدﺑﺎءﺣﺎول أن ﻳﺮﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎﺟﺎ  ﻫﺬﻳﻦ اﻟﱰاﺛﲔ،
  ﺑﺎﳊﻜﻢ  ﺑﺄن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻗﺘﻨﺎﻋﺎازداد  "اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎء"
، ﻗﺼﺮ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺷﻌﺎر ﻨﻪﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ وﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴرﻏﻢ ﻋ "أرﺳﻄﻮ ﻃﺎﻟﻴﺲ" ﺬا آﻣﻦ ﺑﺄنو ﳍ  اﻟﺘﻔﺴﲑ، و
ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أن ﺗﻜﻮن أﻣﺜﻠﺔ ﳌﺎ ﻗﺪ  ﺗﺪور ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻳﻬﺘﺪون ، اناﻷوز  اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻫﻲ ﳏﺪدة و اﻷﻏﺮاض و
  .(2)ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد
اﻷﻣﺜﺎل و اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت و اﺧﺘﻼف ﺿﺮوب اﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ  ﻋﺮف اﳊﻜﻢ و "أرﺳﻄﻮ"و ﻟﻮ أن 
ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ  "ﺣﺎزم"ﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻬﻴﺄ أﻣﺎم  ، واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻟﻜﺎن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ
ﻳﺒﻌﺪ أن ﳒﺘﻬﺪ ﳓﻦ  و ﻻ: »(3)، ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺘﻢ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ"اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎء"ﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﻦ وﺣﻲ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﻪ  ، و"أرﺳﻄﻮ"
  .«(4)اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﻼﻣﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ و ﻫﺬا ﺪع ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻄﻠﻖ و ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﲝﺴﺐ ﻋﺎدةﺘﻓﻨﺒ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ إدراﻛﺎ ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ  "ﲏﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟ"و ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة ﻣﻊ 
و ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ  ،(5)اﻹﳒﺎزات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻷن ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و ، و
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ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة رددﻫﺎ ﰲ ﻓﻘﺮات ، و ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪﳝﻜﻦ إﺳﻘﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻞ ﳚﺐ ﻨﺸﻮد ﻻ اﳌ
و ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن :»، ﻳﻘﻮل(1)ﺑﻞ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ، وﻫﻲ ﻻ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ وﺣﺪﻩﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻦ
ﻨﺒﻂ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻧﻪ ﺴﺘﺎ ﻳ، ﻓﺈﳕﻏﲑ ﳑﻜﻦﻻ ﳛﺴﻨﻬﺎ و ذﻟﻚ  ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻗﻮاﻧﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﻟﻌﻠﻪ
  .«(2)ﻣﻈﻨﺘﻪ و ﻳﻄﻠﺐ ﰲ
و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ  ،و ذاك ﻣﺎ ﻳﻔﱰض ﰲ اﻟﻨﺎﻗﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ و ﻣﺪرﻛﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪﻫﺎ
 "ﲏﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟ" اﻧﺘﻘﺪ، وﻟﺬﻟﻚ ﺧﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻋﻠﻮم أﺧﺮى ﻋﻠﻴﻪﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻮاﺻﻪ اﻟﺪا
ﻓﺤﻜﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺄن أﻗﺎوﻳﻠﻪ   ،ﻓﻴﺼﺪرون ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﺑﺎﻟﺸﻌﺮاﳌﺘﻜﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﳍﻢ 
  .(3)وﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﻈﻤﻪ ، ﻓﻜﺸﻒ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺟﻬﻠﻬﻢ ﲝﻘﻴﻘﺘﻪﻛﺎذﺑﺔ داﺋﻤﺎ 
 م ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﻋﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻓﻈﻦ أن اﻷﻗﺎوﻳﻞ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻛﺎذﺑﺔ ﻗﻮ  ﻂإﳕﺎ ﻏﻠ»
و ﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ، «(4)ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻄﺮق اﳌﻮﺻﻠﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ و ،ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺰاوﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ
  .(5)ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﻪ "ﺟﺎﻟﻴﻨﻮﺳﺎ"ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﻟﻄﺐ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ أو ﻟﻴﻠﺘﲔ ﻓﻴﺪﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ أﺻﺒﺢ 
  ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻤﻦ ﺟﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد،  "ﺣﺎزم"ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻈﻪ اﻟﺪارس ﻟﻨﻘﺪ  لأو 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﻤﻮﱄ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ أﺑﺪا ﻋﻠﻰ  ﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻖ اﳋﺎص ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ، وو ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋ
ﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻴﻟﺜﻼﺛﻫﺬﻩ ا "ﺣﺎزم"و ﻫﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻟﺸﻌﺮ، وﻗﺪ أوﱃ  ،ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ
ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻘﻮى  ، وﻓﺒﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ أن ﲡﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
  .اﻟﻌﻠﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻞ و
ﻘﺪ ﺑﻌﺪ أن ﻇﻼ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ ﻣﺪة اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻨ ن ﺣﺎزﻣﺎ ﳝﺜﻞ اﳌﺰج ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ وإو ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل 
  .(6)ﻘﺪي ﳏﺪد اﳌﻌﺎﱂ، و ﻫﻮ رﻏﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺮﺳﻢ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﳌﻮﻗﻒ ﻧﻃﻮﻳﻠﺔ
و ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أن اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻗﺪ ﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ 
ﺳﻌﻲ  ارﺗﺒﻂﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى، وﻗﺪ  ، وﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪﻋ
ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن  (7)،ﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺴﻌﻲ اﻟﺜإﱃ رﺑﻂ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﺑـ )اﻟﻌﻠﻢ( ﺑ اﻟﻨﻘﺎد
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻋﺎﺻﺮﻩ، وﻫﻮ ﰲ وﺿﻌﻪ ذاك ﻳﻨﺎﻇﺮ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻪ و  اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻛﺎن ﳏﻜﻮﻣﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎخ اﻟﺜﻘﺎﰲ و
 اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔات اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ إﳒﺎز  ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ،ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﲟﻼﺣﻘﺘﻪ و ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
  .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻌﻠﻢ
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اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ و اﻟﺬي اﻫﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﶈﺪﺛﻮن  ،ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ اﻻﻫﺘﻤﺎمو دون اﻹﻓﺎﺿﺔ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ 
  دﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳋﻼﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻳﻎﻮ ﺴﻟﺘ
 :دﰊ اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻮرت ﻟﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺻﻴﻐﺘﲔﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻗﺪ ﺷﻐﻠﻮا ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷإن اﻟﻨﻘﺎد ا  -1
  :ﺆﻫﻼن ﺟﻮﻫﺮﻳﺎناﻟﻨﺎﻗﺪ( اﻟﺬي اﺷﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻣاﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ) –أ 
   .ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺮﻫﻔﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﺘﺬوق اﻟﺸﻌﺮ و ﺗﺴﻌﻔﻪ ﰲ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﺋﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺔﺣﺎﺳ* 
  .اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي و ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﻌﺮ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﻜﻮﻧﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ واﺳﻌﺔ و ﺔو ﺛﻘﺎﻓ* 
اﺳﺘﻨﺒﺎط  اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، و :ﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮ )ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ( –ب 
  .(1)اﻟﱵ ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲤﻴﻴﺰ ﺟﻴﺪﻩ ﻣﻦ ردﻳﺌﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ و
ﻢ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، ﻫﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي واﻛﺐ ﺗﻔﻜﲑ ا اﻧﺸﻐﺎﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺜﻘﺎﰲ وإن   -2
 ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲟﻮﺿﻮﻋﻪ و رﺟﺎﻟﻪ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ "اﳉﻤﺤﻲاﺑﻦ ﺳﻼم "ﻓﺴﻌﻮا ﻣﻨﺬ 
 .اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ذﻟﻚ
  ، اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوضإﻢ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﻢ إﱃ اﻹﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺒﻄﻮا ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ  -3
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ  ،م اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و ﻋﻠﻮ ص ﻟﻐﻮﻳﺔ أﺧﺮى و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺼﻮ  أو اﻋﺘﻤﺪوﻩ
 .ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
إﱃ  ة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎﳘﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﺿﻄﺮوااﻟﻈﺎﻫﺮ  إﻢ ﳌﺎ أﺣﺴﻮا ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي و -4
 .ﻠﺴﻔﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ذوﻗﻬﻢ اﳋﺎصاﻟﻔ ﺑﺘﺄﻣﻼﻢ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ وو  ،ﺗﻄﻌﻴﻤﻬﺎ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ
، وﱂ ﻳﺆد ﻢ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺬوق ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي، ﻓﺨﻠﻘﻮا ﺗﻌﺎﻳﺸﺎ ﻣﻨﻬﺎإﻢ ﻗﺪ وﻋﻮا ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜ -5
 ﺑﺘﺪاءا اﻧﻜﺴﺎراﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﺳﻴﻌﺮف  ،ﲢﻮﻳﻞ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ إﱃ ﻗﻮاﻟﺐ ﺟﺎﻫﺰة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
 "ﲏاﻟﻘﺮﻃﺎﺟ ﺣﺎزم"و ﻳﺒﻘﻰ  ،اﻋﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﳉﺎﻫﺰةﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﻮ اﳋﺎﻣﺲ اﳍﺠﺮي ﺣﲔ ﺳﺘﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ  ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
 .(2)ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺘﻤﻴﺰة
ل إﱃ ﻮ ﻮﺻاﻟ ﰎ ، ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻗﺪﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮﻫﺬا اﻟﺘﻤﻬﻴ ﻣﺎ ﰎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل وإذا  
 ﺑﺮزأ ﺗﺒﻠﻮرت ، وﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و اﺳﺘﻔﺤﻞﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴ اﺣﺘﺪماﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ 
ﰲ  ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و ارﺗﺒﻂﻗﺪ  ، و ﺳﺘﺤﻜﻢ ﻣﺴﺎرﻩ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ
ﺔ ﻇﻬﺮت اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﳌﺎدﻳﺬﻳﻦ ﻫﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن، ﺣﻴﺚ ﻠﻲ اﻟاﻟﻌﻠﻤ ﻋﻠﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﺧﲔ اﻟﻔﻜﺮي و ﺔإﺷﻜﺎﻟﻴ
 tsuguA-ﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖﺟأو ـ"ﺑ ارﺗﺒﻄﺖو ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ  -ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ  - اﻟﻜﱪى
  ، (م3881-م8181) "xraM lraC -ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲـ"ﺑ ارﺗﺒﻄﺖاﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ  ، و(م7581-م8971) " etmoC
، ﺳﻮاء ﻴﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ أو ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮعاﺳﺔ ﻋﻠﻤدراﺳﺘﻪ در  اﻟﻠﺘﺎن ﻛﺎﻧﺘﺎ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻮاﻗﻊ و و
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اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺧﻀﺎع ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺻﲑورﺗﻪﰲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺮاﻫﻨﺔ أم ﰲ  ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أم ﺑﺸﺮﻳﺎأ
 .اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻷدﰊ
  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎﱄ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ، و  وﺻﻠﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ إﱃ إﺣﺪى ﻗﻤﻢ ﻧﻀﺠﻬﺎﻛﻤﺎ   -   
ﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﰎ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ، و اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﰲ اﻟﻘﺮن و اﻟﻔ
  .(1)اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
و ﺑﻌﺪ أن ﰎ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻴﺰت اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ و اﻟﱵ ﺧﻮﻟﺘﻪ ﺻﻔﺔ )ﻗﺮن اﳌﻨﺎﻫﺞ(، 
اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ   اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻜﻤﺎن ﰲ، ﺑﺒﻠﻮرﺗﻪ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔﺔ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴ
  : اﳌﻌﺎﺻﺮة و ﳘﺎ
و  ،(م0561- م6951) " setracseD éneR-دﻳﻜﺎرترﻳﻨﻴﻪ "اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺬي وﺿﻊ أﺳﺴﻪ  اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ اﳌﻨﻬﺞ
 .م7361واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﺎم ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻘﻞ  ﺣﻜﺎمﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﲑ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﻹ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ وﻣﻨﺰﻟﺔ ﻓﺎرﻗﳝﺜﻞ  ﻷﻧﻪ، ﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔذا أ "دﻳﻜﺎرت"و ﻳﻌﺪ 
ﻨﻬﺎ، ﻟﺬا اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺿﻮح اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻳﻘﻴ  ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
  .(2)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻟﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺒﺎدئاﻟﺮﻳﺎﺿﻲ و ﻟﻴﺲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﰲ ﳏﺎو 
دﻳﻜﺎرت ﻟﻜﺎن "و إذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ  ،(م6261 - م1651) "ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜﻮن"اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻟﺬي اﻗﱰن ﺑﺎﺳﻢ 
  ﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻗﱰن اﲰﻪ ﺑ اﻟﺬي ،و ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ﻬﺞ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻼ ﻣﺮاءأﻫﻢ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﳌﻨ "ﺑﻴﻜﻮن
 .(3)و ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ
راﺋﺪ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺎﺻﺔ ﲞﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و  nocaB sicnarF -ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ 
 dranreB edualC-ﻛﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎر"ﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﻣﻊ أب اﻟﻔ ،( ﰲ أﺻﻞ اﻷﻧﻮاعم2881 -  م9081) " niwraD-داروﻳﻦ"
ت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲡﺘﻬﺪ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ، ﻛﻤﺎ ﺑﻘﻴﺖ اﻟﺪراﺳﺎ(4)( ﰲ اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯم8781 -م3181) "
  .ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳓﻮ اﻗﺘﻔﺎء ﻣﺜﺎﻟﻴﺎت ﻧﺴﻖ اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ وﻣﺒﺎدﺋﻪ
و ﻗﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر ﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎن، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺗﺘﺄﺳﺲ و ﺗﺴﺘﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ  - 
ﻓﻌﻠﻰ  إﱃ أوﺟﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن،ﱵ وﺻﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، و اﻟﻔﻠﺴﻔﺘﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ و
، ﻓﺈن اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﱘ واﲣﺎذﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ  و
ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ و اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ إﱃ  ذﻟﻚ ، وﻋﺸﺮ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﲢﻮﻻ ﺟﺬرﻳﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 .ﺪدة ﳌﻮﺿﻮﻋﻬﺎ و اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﳌﻨﺎﻫﺠﻬﺎاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﶈ
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ﻧﺎزﻋﻬﻢ ﺣﻠﻢ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻣﻨﺰﻟﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎعﺑﻞ إن أﺻﺤﺎب اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و 
  .اﺘﻤﻌﺎت ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺸﺮ و و ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﲟﻨﺎﻫﺠﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ و
رض اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ أ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﺣﱴ ﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻘﻪﺎﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﻠﻢ اﻟﺬي أﻳﻨﻊ ﻃﻮال اﻟﻘﺮن اﻟﺜ
ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ  ،"أوﺟﺴﺖ ﻛﻮﻧﺖ"ﰲ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﺑﺮز ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻮا  ، وﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﻓﺒﺪأ  ،"ﺳﺎن ﺳﻴﻤﻮن"و  "ﻛﻮﻧﺪر ﺳﻴﻪ"و اﻧﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪﻳﲔ اﳌﺎدﻳﲔ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﲔ أﻣﺜﺎل  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻔﻴﺰﻳﺎء 
، ﳜﻀﻊ ﻃﻦ ﰲ ﳑﻠﻜﱵ اﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎتن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﻓﺮﻳﺪا و ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻓﺮﻳﺪة، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺎﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ أ
إﱃ إﻧﺸﺎء  "ﻛﻮﻧﺖ"و ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺸﻔﻬﺎ دﻋﺎ  ،(1)ﻧﻜﺘﺸﻔﻬﺎ ﺳﺘﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﳍﻨﺎء و اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻠﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﲔﻣﺜ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ  ، ﻓﺘﻘﺘﺼﺮﺗﺪرس اﺘﻤﻊ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚاﻟﱵ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻔﻴﺰﻳﺎء 
ﺗﺪرس  ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﺪرس اﻟﻈﻮاﻫﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو ﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء  ،ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻤﺎﺛﻠﻬﺎ و
إﱃ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻔﻴﺰﻳﺎء  "ﻛﻮﻧﺖ"و ﻗﺴﻢ  ،اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  :ﻗﺴﻤﲔ
  .اﻟﱵ ﺗﺪرس اﺘﻤﻌﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻛﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺎ  -
 .اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺪرس اﺘﻤﻌﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﺎﺎ و :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﺳﺘﺎﺗﻴﻜﺎ  -
اﳊﺎل ﻳﻘﺮ  ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ "ﻛﻮﻧﺖ"اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، و و اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء إزاء ﺣﺪود اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ   ﻧﻚ ﲡﺪ ﻧﻔﺴﻚأ و اﳌﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ
 ،ﺑﻪ ﻛﻞ دراﺳﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﲑ ﻋﻠﻤﺎ يﲢﺘﺬأن  أﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻌﻠﻢ وأن اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻠﻰ رأس ﻧﺴﻖ اﻟ
أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﰲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺄن اﻟﻈﻮاﻫﺮ  اﻋﱰف "ﻛﻮﻧﺖ"ﻟﻜﻦ 
ﻟﻦ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﻠﻢ و  ﻣﻈﻬﺮا أو وﳘﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻘﻂ و ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ -ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ - دراﺳﺘﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﳏﺪودا 
ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺒﺬ ﻛﻮﻧﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻴﺰﻳﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻢ  و ،إﱃ ﻗﻮاﻧﲔ دﻗﻴﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع
( م7191 -م 8581) "miehkruD elimE -ﻣﻴﻞ دورﻛﺎﱘإ"و ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ  ،(eigoloicoSﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ) اﻻﺟﺘﻤﺎع
، و ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻞ ﻠﻢ آﺧﺮﺎع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ و ﻳﺪرس ﻇﻮاﻫﺮ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻋﻟﻴﺆﻛﺪ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤ
ﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة  و ،ﺋﻴﺔ أو ﻫﺪفو ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻏﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﳍﺎ ﻋﻠﺔ واﺣﺪة و راح ،ﻇﻮاﻫﺮﻩ
ﲤﺎﻣﺎ   وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺎﻓﻘﺪ ﲤﺴﻚ ﺑﺄن ﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮة  ،ﺎ أن ﳓﺪد ﻋﻠﺘﻬﺎ و أﻳﻀﺎ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻨ
ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﻟﻌﺎ ﺑﺈدﺧﺎل اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ  ،ﻛﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ، وﰲ ﺳﻴﺎق ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﰎ اﺳﺘﻐﻼل(2)ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﻣﱰاﺑﻂ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ وﺣﺪة ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ
  .(اﻻﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻢ  -اﻟﻨﻔﺲ  ﻋﻠﻢ -ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ) : اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
                                                 
 
1
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اﻟﺘﺤﻮل اﳌﻌﺮﰲ ﻛﺎن و ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ذوﺑﺎن اﳊﺪود ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﺢ  و ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر و ﰲ ﺳﻴﺎق
  وﺛﻴﻘﺎ ﲟﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ ﰲ أﻓﻖ اﻹﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷدﺑﻴﺔ  ارﺗﺒﺎﻃﺎو أن ﺗﺮﺗﺒﻂ  ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ
  .ﺑﺘﺠﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ و
  و ﻋﺮﻓﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻌﺎرف و اﻟﻔﻨﻮن  ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ رﻋﺖ وﺗﲑة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ وو ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﺴﺎ - 
   ،اﻵداب ﻃﻔﺮة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ، ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻀﺎءات ﺟﺪﻳﺪة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و 
 و ﲢﻮﻟﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ إﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻏﺰت و ﺳﻬﻠﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﻓﻖ اﳊﻴﺎة، و ﰲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻌﻠﻮم
ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ، ﺑﻞ ﺗﺒﻠﻮرت داﺧﻠﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت  ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ و ﺑﻀﺒﻂاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮرا ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻬﺎ 
ﲟﻮﺿﻮع  ارﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎﲝﻜﻢ  ،ﻋﻠﻤﻲ اﻟﻨﻔﺲ واﻻﺟﺘﻤﺎعﺧﺼﻮﺻﺎ  و ،ﺳﻬﻤﺖ ﰲ إﻓﺎدة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾأﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴ
( إﱃ أوج م9391 – م6581) " duerF dnumgiS-ﻓﺮوﻳﺪﺳﻴﺠﻤﻮﻧﺪ "ﻋﻨﺪ ، ﺣﻴﺚ وﺻﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺒﺤﺚ
و  (8391 -  0781) "reldA derflA - أﻟﻔﺮﻳﺪ أدﻟﺮ": ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ اﳌﻨﺸﻘﲔﻋﻨﺪ ﺎن رﺋﻴﺴ اﲡﺎﻫﺎنو ﺗﺒﻠــﻮر داﺧﻠﻪ  ،ﺗﻄﻮرﻩ
و ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺗﻄﻮرﻩ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺘﲔ  ،(م1691 – م4781) "gnuoY lraC -ﻛﺎرل ﻳﻮﻧﻎ "
 .اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ و اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔ
ﺎ ﻋﻠﻢ و ﻇﻬﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤ ،ﺎع ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﺳﻮاء اﻟﻮﺿﻌﻲ أم اﳉﺪﱄﻛﻤﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤ
  .(1)ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻟﺬي ﻋﻤﺪ
ﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر  و ،ﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎو ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﻫ
ﳑﺎ أﻧﺘﺞ ﻧﺴﻐﺎ  ،ﻓﻖ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳉﺪﻳﺪأن ﻳﻄﻮر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ و ﻳﺪﻗﻖ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﰲ أ ﺳﺎﻋﻴﺎ إﱃ ،اﻟﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ
 ﺔ إﱃ اﺣﺘﻀﺎن اﻷدب ﻇﺎﻫﺮة وﻎ اﳉﺪﻳﺪ ﻃﻤﻮح اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺴزاد ﻣﻦ ﺣﺪة ﻫﺬا اﻟﻨ ﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺘﻪ، وﺟﺪﻳﺪا ﻹﺷﻜﺎﻟ
ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ  ﺑﻮﺻﻔﻪاﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب أﺳﻬﻢ و ، ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎﻛﻮﻤﺎ   ،ﻧﺼﻮﺻﺎ
  : ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷدﰊ ﺳﺴﻮا ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮوﻋﺎ ﻟﻌﻠﻮﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ، و أﻨﺸﺎط اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎناﻟ
  .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ ﰲ أﻋﻘﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ و
ﺣﻞ ﻋﻘﺪة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﺼﻪ ﻣﻦ  أﻏﺮت ﺑﺘﺨﻠإﻻ أن اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﱵ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻷزﻟﻴﺔ، ﺗﺆول إﱃ اﺳﺘﻮاء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺿﻤﻨﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  ،اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺎرﺗﺒﻂ ﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﲝﻜﻢ اﺷﱰاﻛﻬﺎ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ،اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
، ﺑﻴﺪ أن اﻟﺘﻘﺎء ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﲡﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ وﻟﺼﻮﺻﻴﺔ اﲞاﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺐ ذاك اﻻﺷﱰاك 
، و ﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻮرﺎ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﻤﻖ اﻹﻏﺮاء ﺑﺎ
ﺸﱰﻛﺔ ﺗﺆول ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ اﳌ، ﻓﻈﻬﺮت اﲡﺎﻫﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻌﺪد اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔﺑﺘﻮﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺘ ارﺗﺒﻂﻟﻜﻨﻪ 
أﺣﻀﺎﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ  اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻮرت ﰲ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﺎﺋﻴﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﻴاﻟﺴﻴﻤ : اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وإﱃ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ
  .()ﻋﻠﻢ اﻷدب
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ﺑﻞ ﳊﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ أﻳﻀﺎ  ،اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻻرﺗﺒﺎطوﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﻨﺪ  
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ،  ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و -و ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ و اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻈﲑاﺗﻪ- اﺳﺘﻔﺎء اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، واﻟﱵ اﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ إﻧﺘﺎج  و
    .(1)اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ
  اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ  ﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺮنﻳﺚ ﻋﻦ ﻫو ﱂ ﻳﺘﺨﻠﻒ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪ    
ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﶈﺎوﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و 
ﰊ ﰲ ﻹﺧﻀﺎع اﻷدب ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺮﻫﺼﲔ ﲟﺎ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮ 
  :(2)"ﻲﻤﺼ ِاﳊ ِ ﻲﺴﻄﺎﻛ ِﻗ ُ"و  "يﺪ ِﻲ اﳋﺎﻟ ِوﺣ ِر ُ": ﳌﻮاﻟﻴﺔ و ﳘﺎاﻟﻌﻘﻮد ا
)ﺑﻮردو(  ﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺒﻌﺚ ﺎﻧﺸﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ  (م3191 -م6481ﺪي )ﺎﻟ ِﻲ اﻟﺨ َوﺣ ِﺮ ُـﻓ    
)ﻋﻠﻢ  :ﻋﻨﻮان و اﻟﱵ ﻧﺸﺮت ﰲ ﻛﺘﺎب ﳛﻤﻞ ،(م4091 -م 2091ﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺎ ﻗﻨﺼﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻸﺳﺘﺎﻧﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ )
إذ ﲣﻠﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﻈﺮات  ،ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻮاﻛﲑ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚّﺪ ﻳﻌ و(، (3)ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺮﻧﺞ واﻟﻌﺮب بداﻷ
                                                         :ﻳﻠﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ آراﺋﻪ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ و اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺲ
ن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب ﻷ ،اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺮار ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻬﺎ دراﺳﺔ اﻵداب اﻷﺧﺮى و - 1
اﻟﺒﻼﻏﺔ ذاﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻲ  أنﻛﻤﺎ ،اﻵداب اﳊﻴﺔﻻ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ وﺣﺪﻩ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﲨﻴﻊ  و
ﻟﻮ  ن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ أدب اﻷﻣﻢ اﳌﺘﻤﺪﻧﺔ وﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ أﻟﻠﻤﺘﺒﺤﺮ ﻓﻴ اﻷدبﻻ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﻠﻢ  و ،ﻟﻸﻣﺔاﳊﻀﺎري  اﻟﻔﻜﺮي و
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ  ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﻢ ﻓﻴﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع ﺗﺎرﻳﺦ أدﻢ و ،ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
  .اﻹدراك ﲰﻮ اﻟﻔﻜﺮ و
اﳌﺜﻤﺮة ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺮز اﻟﺪﻋﻮات ﻣﻦ أ اﻷﺧﺮى اﻵداباﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ  أنﺷﻚ  و ﻻ
    .ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪاﻋﲔ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ "اﳋﺎﻟﺪي"ﺬا ﻳﻌﺪ ﳍ و، اﳊﺪﻳﺚ
إذ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم  ،وﻣﻦ اﻵراء اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻷورﺑﻴﲔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ - 2
  ، ﰲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺴﺒﻚ ﻣﺎ ﻳﺼﻮرﻩ أوﻇﺮف ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻳﺘﺨﺬﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ  أون اﻟﻠﻔﻆ ﻗﺎﻟﺐ ، ﻷﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﻻ اﻷﻟﻔﺎظ
    : ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺄﻧﻪ)...(  اﻟﻘﺎرئ  أوﻣﻘﺼﻮدﻩ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻨﻘﻞﻳﺸﻜﻠﻪ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ  و
  (4)ﻟﻴﻼد َ ﺆاد ِﻋﻠﻰ اﻟﻔ ُ ﺴﺎن ُاﻟﻠ ِ ﻞ َﻌ ِﺟ ُ   إﳕﺎ و ﺆاد ِﻲ اﻟﻔ ُﻔ ِﻼم ﻟ َاﻟﻜ َ نإ ِ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  إﱃﻋﺼﺮﻩ  أدﺑﺎءدﻋﺎ  و ،اﻟﺘﻜﻠﻒ ﰲ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ و اﻹﻓﺮاط "اﳋﺎﻟﺪي" و ذم     
  .(5)ﻫﺪﻓﻪ أو اﻷدبﺗﻜﻮن ﻏﺎﻳﺔ  أناﻟﻘﻴﻮد اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ 
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  .73اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  اﻟﻌﺮﰊ  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ -  
2
  .38ص  :اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -  
  .562ص  .م4002، 1ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، طﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺣﻠﻤﻲ ﻣﺮزوق: ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻘﺪ و اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، دار ا -  3
  .23م. ص 4891، 1طﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﺔ، اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟ ﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺎوي: ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ وإ -4
  .23ص اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ،  ﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺎوي: ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ وإ -  5
  اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ                          ﺗﻤﻬﻴــﺪ
 
03 
 أن إﱃﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺮﺗﻴﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ  واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ،  اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ إﱃاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  اﳉﺮﻳﺌﺔ دﻋﻮﺗﻪ  آراﺋﻪوﻣﻦ _  3
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ﻗﻴﺪوا  أنﻋﻠﻰ  "اﳋﺎﻟﺪي"ﻳﺆﻛﺪ  واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻟﺸﻜﻞ دون اﳌﻀﻤﻮن  إﱃﳜﻀﻊ اﻟﻨﺺ ﳍﺎ ﻓﻴﺼﺮف ﳘﻪ 
ﻗﻴﻮد اﳌﺮﺳﻞ اﶈﺮر ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﺮاﻟﺸﻌ إﱃاﻟﺬﻳﻦ ﺻﺮﻓﻮا ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ  اﻹﻓﺮﻧﺞ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲣﻄﺎﻫﺎ اﻟﺸﻌﺮاء  ﺗﺒﺎعﺎﺑ أﻧﻔﺴﻬﻢ
   .اﻟﻨﻈﻢ
 أدﺑﺎءﲪﻼت اﻟﺬم اﻟﱵ ﻳﻘﻮدﻫﺎ  أﻣﺎم ﲔﻴاﻟﻨﺜﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ و "اﳋﺎﻟﺪي"وﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺒﺎرزة دﻓﺎع _  4
  اﻟﻔﻜﺮي ﲞﻼف اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ  اﻟﺘﺨﻴﻞ أوﻬﻢ ﻳﻌﻴﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻓ اﻹﻓﺮﻧﺞ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴﺒﻮن ﻋﻠﻰ   ،ﻴﻤﺎﻈﻋ ﺗﺄﺛﲑاﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ  اﻟﻌﻘﻮل و اﻟﻘﻠﻮب و أﻋﻤﺎق ﺗﺮى اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﱃﻧﻚ ﻓﺈ اﻹﻓﺮﳒﻲ، أو
 أوﻟﻴﺲ ﳍﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ  ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﱵ ﳚﺪون ﻓﻴﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻨﺼﺒاﳌﻘﺎﻣﺎت  ﲞﺎﺻﺔ اﻟﻨﺜﺮ و
   ذات اﳌﻐﺰى اﻟﻔﻜﺮي أدﺑﺎﺋﻬﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل "اﳍﻤﺬاﱐ" و "اﳊﺮﻳﺮي"وﻫﻢ ﻳﻘﺎرﻧﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 أﻻوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﶈﺪﺛﲔ وأ اﻷدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻘﺪ ذم  "اﳋﺎﻟﺪي"ورﻏﻢ دﻓﺎع  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺮواﻳﺎت ﻣﻮﻟﻴﲑ وﻏﲑﻩ و
ﻬﺘﻢ ﺑﺒﻴﺎن أن ﻳﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ  إﳕﺎ و ،ﻳﺘﺼﻨﻌﻮا ﰲ اﻟﻜﻼم وأﻻاﻟﺒﺪﻳﻊ  ﻧﻮاعأ وﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرات  أﻧﻔﺴﻬﻢﻳﺸﻐﻠﻮا 
ن ﻳﻀﻊ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ أ و ،راﻟﺴﺪﻳﺪة اﳌﻈﻬﺮة ﻟﻪ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻤﺲ ﰲ راﺑﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷوﺻﺎفﻳﺼﻔﻪ  ﻳﻮﺿﺤﻪ و اﳌﻮﺿﻮع و
  اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻨﻔﺴﻲ  ﺗﺄﺛﲑن اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻮع ﻷ
  .(1)اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرات و
 اﻷﻣﺔاﻟﺮواﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻮر ﺗﺎرﻳﺦ  ﱃ اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت وإ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ و اﻷدب إﱃاﳌﺆﻟﻒ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ دﻋﻮﺗﻪ  أراءﻣﻦ  و - 5
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺧﻼقن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت ﲤﺜﻴﻼ أ و ،أﺑﻄﺎﳍﺎﻣﺸﺎﻫﲑ  و اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .ﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ذاﺎاﻟﻮ 
ﺪ اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺪ ﺷﺎع ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻗﻲ اﻟﻨﻘ أواﺋﻞﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮات  ﻣﻦ  أنﺷﻚ ﰲ  ﻻ و    
  ."أﺑﺎﻇﺔﻋﺰﻳﺰ "و "ﺷﻮﻗﻲ أﲪﺪـ"ﻛﻟﺴﻨﺔ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  أ
ﻛﺮ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺬ  ،اﻧﻘﻄﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ - "اﳋﺎﻟﺪي"ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ - اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊﻣﻦ ﻋﻴﻮب  و - 6
 ﺑﺸﻌﺮاء اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ و "اﳋﺎﻟﺪي"ﳝﺜﻞ  و، ﻫﺬا أوروﺑﺎﰲ ﻇﻼﳍﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳚﻴﺪ ﺷﻌﺮاء  اﻟﱵ ﻧﺸﺄﻻ ﻳﺸﺮح اﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ وﻳ
 إﻻﻻ ﻫﻴﺌﺔ  ﻻ ﺣﺮﻛﺔ و وﱂ ﻳﱰﻛﻮا ﻋﻀﻮا و ،ﰲ ذﻟﻚ أﻃﻨﺒﻮا واﻟﻨﺎﻗﺔ  أوﺻﺎف اﺷﺮﺣﻮ  ﻓﺈﻢﻣﻦ ﻧﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﳍﻢ 
ﻣﺎ ﺣﻮﳍﻢ  إﱃﻻ ﴰﺎﻻ  و ﳝﻴﻨﺎ ﻊ ذﻟﻚ ﺣﺼﺮوا ﻧﻈﺮﻫﻢ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة وﱂ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮاﻣ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﲣﻴﻠﻮا  ذﻛﺮوﻫﺎ  و
  .ﺑﺪاﺋﻊ ﳐﻠﻮﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ و
 أواﺋﻞﻧﻪ ﻣﻦ أ و ،ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ "ﳋﺎﻟﺪيـ"اﻓﺘﻈﻞ ﻟ أﻣﺮﻳﻜﻦ ﻣﻦ  ﺎﻣﻬﻤ و    
ﺑﺮز ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺬا ﻣﻦ أ ﻣﻨﻬﺎ و اﻹﻓﺎدة و ، ﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘ ﻣﻦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ و اﻹﻓﺎدة إﱃاﻟﺪاﻋﻴﲔ 
  .(2)ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮاﻟﻨﻘﺪ 
                                                 
1
  .53-43-33ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: - 
  .63-53ص  ،اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺎوي: ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ وإ -  2
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اﻟﻮراد ﰲ ﻋﻠﻢ  ﻣﻨﻬﻞ) ﻓﻘﺪ أﺻﺪر ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﺑﻌﻨﻮان (م0491 - م 8581ﻲ )ﻤﺼ ِﻲ اﻟﺤ ِﺴﻄﺎﻛ ِﻗ ُأﻣﺎ   
ﲝﺚ ﻋﻦ  ﻗﺪ  و ،ﲔاﻟﻔﺮﻧﺴﻴ أﺋﻤﺔ واﺷﺘﻐﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﲟﻮﺿﻮﻋﻪ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺘﺘﺒﻌﺎ ﺳﲑﻩ ﻣﻜﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ(، اﻻﻧﺘﻘﺎد
ن ﻣﺎ ﻷ ،ﺗﺄﻟﻴﻔﻪﻋﻘﺪ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﳚﺪ وﻣﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﱂ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﻛﺘﺎب ﻗﺪﱘ 
اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﻣﻲ  أنﻣﻊ  ،ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت و ﻣﺆﻟﻔﲔ و ﻣﺘﻔﻨﻨﲔ ﺻﺎﻏﻪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻧﻘﺪ ﻣﺆﻟﻔﺎت و
ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺮاءة  إن)ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻘﺎل: "ﺎﻛﻲ اﳊﻤﺼﻲﻗﺴﻄ"ﲢﺪث  ﻫﻮ وﺿﻊ ﻛﺘﺎب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﺪ إﻟﻴﻪ
وﻛﻞ ﰲ اﻟﻔﺮوع  إﻻﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ  و ،ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  اﻷرض أﻣﻢوﻫﻲ ﻣﻘﺮرة ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ  أﺻﻠﻴﺔ
ﻻ و  ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺠﺪل رأﻳﻴﻪ ﻲ ﰲ ﻫ اﻷدﺑﻴﺔ و اﻷﻋﻤﺎلﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﺬوق ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ،  (ﳏﺴﻮس ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ
  :اﻟﻨﻘﺪ وﻫﻲ أرﻛﺎنذﻛﺮ  ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰒﻟﻠﺬوق ﻗﻮاﻋﺪ  أنﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ  ﻟﺮﺋﻲﺻﺤﺔ 
ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳉﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﻜﻮن ﻓﻜﻞ ﲨﺎل  و ،ﺑﺎﻟﺘﺰام اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺜﻠﻰاﻷﺷﻴﺎء ﻧﺴﺒﺔ  ﺻﺤﺔ : وﻳﻘﺼﺪ ﺎاﻟﻨﺴﺒﺔ
 ،ﺒﺪ اﳊﻘﻴﻘﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﻛ إﻻﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺼﻴﺒﺎ  اﻟﺼﺪق و أﺳﺎﺳﻪ وﻋﻤﺎد اﻟﻨﻘﺪ  و ،ﻫﻮ ﻣﺎ دون ﲨﺎل اﳊﻘﻴﻘﺔ
 ﺑﺈﺧﻼصﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻩ   ﻳﺄﺧﺬﻫﻮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻤﻦ  أﺧﺮىﺑﻌﺒﺎرة  و ،ﻓﻤﻮﺿﻮع اﻻﻧﺘﻘﺎد ﻗﺼﺪ اﳊﻘﻴﻘﺔ إذن
ﻣﻦ ﻳﺴﱰ اﻟﻘﺒﻴﺢ  و، ﻧﺎﻗﺪا ﺣﺎﺳﺪا ﺳﱰ اﳊﺴﻨﺎت ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﺒﺎ و ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﺸﺮ اﳍﻔﻮات و و ،ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻌﺪل ﻧﺎﻗﺪا
   .ﳐﺎدﻋﺎ ﻳﻨﺸﺮ اﳌﻠﻴﺢ ﻧﺪﻋﻮﻩ ﻣﺪاﻫﻨﺎ و
  اﻹرادة ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ن ﺻﺪق ﻷ ،ﺑﲔ اﳌﺘﻠﻘﻲ و اﻷدﻳﺐﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﺑﲔ  اﻹرادةﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺻﺪق  و :دةاﻹراﺻﺪق 
  اﻟﻠﺐ  أذﻛﻰ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ  أوﺘﻜﻠﻢ اﳌ إرادةوﻛﻠﻤﺎ ﻋﻈﻤﺖ  ،اﻟﻨﻔﺲ ﻷﺳﺮاراﻟﻜﺎﺷﻒ  ﻮاﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﻫ و
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ  و ،وآداﺑﻪ ﺧﻼﻗﻪأ أﺳﺮار إدراك وﻗﺮب ﻟﻨﻘﺪ ﻋﻮاﻃﻔﻪ ، ﻛﺎﻧﺖ أاﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻗﺒﻮﻟﻪ أواﻟﺴﺎﻣﻊ  إرادةﺻﺪﻗﺖ  و
 و ،ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻷدﻳﺐن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺎﻫﺎ وأ ،ﻳﻜﻮن ﺻﺎدﻗﺎ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ وﺟﻮد اﳊﻴﺎة أناﻟﻨﺎﻗﺪ 
اﻟﻨﻘﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف  أنواﻋﻠﻢ اﳌﻨﻘﻮدة ﻓﻘﺎل:) اﻷﺷﻴﺎء أوﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﻨﻘﺪ أن أﻳﻀﺎﻗﺮر اﳌﺆﻟﻒ 
ﺑﻪ ﻣﻦ  اﻟﻼﺋﻖﰲ ﻋﺒﺎرﺗﻪ ﻟﺘﺤﻠﻪ ﰲ اﶈﻞ  أوﻻﻓﺘﻨﻈﺮ  أدباﻧﺘﻘﺪت ﻛﺘﺎب  إذاذﻟﻚ  ،ﻘﻮدةﻨاﻷﺷﻴﺎء اﳌ أواﻟﻌﻠﻮم 
 ،ﰒ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﻪ ،اﻟﺬوق ﰒ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎن ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺠﻰ و ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺬاﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ  أو ،باﻟﺼﻮا اﳋﻄﺄ ﻣﻦ أواﻟﻔﺎﺳﺪ  ﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻨﻘﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦﻋﻠﻰ ذﻟ أﺗﻴﺖ ﻓﺈذا
   أﻳﻀﺎﰒ اﺳﺘﻌﺮض اﳌﺆﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﺪ  .((1)ﺷﻲء آﺧﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺳﺪا أوﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب  إﱃﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
   .واﳊﻜﻢ ،واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ،وﻫﻲ اﻟﺸﺮح ،ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺛﻼث درﺟﺎت ﰲ ﺳﻠﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎد و
  :ﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوطﻻ ﻳ :ﺮحـاﻟﺸ
  .ﻮمﺑﺎﻟﻌﻤ اﻷدﺑﻴﺔﺑﲔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم  ﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻨﻘﻮد وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ و إﻳﻀﺎح : اﻷول
  .اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻮﻋﺎت ﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ و ﺑﺎﳌﻜﺎن و أو اﻟﺘﺄﻟﻴﻒﻋﻼﻗﺔ : ﲢﺪﻳﺪ  و اﻟﺜﺎﱐ
  .ﺻﺎﻧﻌﻪ و اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻛﺘﺎﺑﺘﻪ و اﳌﺼﻨﻮع و
                                                 
إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﳊـﺎوي: ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻘـﺪ اﳊـﺪﻳﺚ و  -، 08 م. ص7691ﻣﺼـﺮ، )دط(،  اﻟﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ، ﻣﻄﺒﻌـﺔ اﳉـﺒﻼويإﺳـﺤﺎق ﻣﻮﺳـﻰ اﳊﺴـﻴﲏ: اﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻـﺮ ﰲ  - 1
  .74اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، ص 
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ﺗﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  و أﻣﺜﺎﻟﻪاﳌﻨﻘﻮد وﺿﻌﻪ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﺑﲔ وﻫﻮ وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب  :اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ
  واﻟﺸﻌﺮ وﻻ ﺑﲔ اﳋﻄﺐ  اﳌﺴﺠﻮعاﻟﺸﻌﺮ وﻻ ﺑﲔ اﻟﻜﻼم  أﺑﻮابﳜﻠﻂ ﰲ  أﻻﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ  و ،اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺪاﺋﺢ اﻟﺸﻌﺮاء  ﺑﲔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﻓﻴﻮازن ﺑﲔ اﳌﺪح اﳌﻨﻘﻮد ون ﻳﻜﻮن ﻧﻘﺪﻩ ﻣﻮازﻧﺔ وأ ،رﺳﺎﺋﻞ اﳌﻠﻮك و
 ،ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻮازﻧﺎت - و اﻟﺮوﻣﺎن  ﻋﺪا اﻟﻴﻮﻧﺎن - اﻹﻓﺮﻧﺞ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﺳﺒﻘﻴﺔﺸﻴﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳ و ،ﻣﻦ دوﻢ اﳌﱪزﻳﻦ و
: ﻗﺴﻤﲔ إﱃ "اﳊﻤﺼﻲ"ﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻨﺪ  ﺳﻨﺔ و أﻟﻒﻣﻨﺬ ﳓﻮ  اﻟﻄﺎﺋﻴﲔﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ   أﻟﻒﻵﻣﺪي ﻣﺜﻼ ﺎﻓ
   . ﻧﻪ اﻧﺘﺤﻠﻪأ أو إﻧﺸﺎؤﻩ اﻹﻧﺸﺎءاﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻫﻞ  إﻧﺸﺎءﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻨﻘﻮد ﻣﻊ ﺳﻮاﻩ ﻣ
 أنﻳﺮى  و اﻷدب، أﻧﻮاعﺑﲔ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻣﻦ  ﻧﺜﺮ ﻟﻴﻈﻬﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ و أوﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻨﻘﻮد ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ و اﻟﺜﺎﱐ     
ﻌﺮ ﰲ ﲪﺎﺳﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻘﺪ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﺸ ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ اﻋﱰﺿﺖ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ و أﺑﻮاباﳌﻮازﻧﺔ ﰲ 
وﻛﺎن  ،رﺷﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب أﺑﻴﺎتﲨﻊ  إﻻﻫﻲ  ﺗﻠﻚ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ و أنﻳﺮى  و ،"اﻟﺒﺤﱰي"ﲪﺎﺳﺔ  ﲤﺎم ﻣﺜﻼ و أﰊ
  .(1)أﳘﻴﺘﻬﺎ وﲰﻮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  إﱃﻳﻨﻈﺮا  أنﻤﺎ  اﻷﺟﺪر
ﻣﺰودا  ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻪ أنﻓﺘﻮﺟﺐ  ،ﲦﺮﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻬﻮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ و اﻷﺧﲑةوﻫﻮ اﻟﺪرﺟﺔ  :ﻢـاﻟﺤﻜ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻜﻢ ﺳﺪﻳﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲬﺲ  إﱃاﻟﻮﺻﻮل  أناﳌﺆﻟﻒ  رأيوﰲ  ،ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻪ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻪ ﺳﺪﻳﺪا
  وﻫﻲ :ﲤﻬﺪ ﺳﺒﻴﻠﻪ 
  .ﻳﺘﺤﺮى ﺟﻮدﺗﻪ ﰲ اﶈﺎﻛﺎة اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ و : ﻓﻔﻴﻪ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﳌﺒﺘﻐﺎة واﳌﺼﻨﻮع ﻧﻘﺪ اﳌﻘﻮل و - 1
ﻣﻴﻮﻟﻪ  ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و و اﻷﺛﺮﺻﺎﺣﺐ  أﺣﻮال إﱃﻌﺮف اﻟﻨﺎﻗﺪ وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻳﺘ :اﻟﺼﺎﻧﻊﻧﻘﺪ اﻟﻘﺎﺋﻞ و  - 2
   .ﻏﲑﻫﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ و
  .اﶈﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﺪ اﳌﻘﻮل ﻓﻴﻪ و - 3
  .ﻧﻘﺪ اﻟﺰﻣﺎن - 4
  .ﻧﻘﺪ اﳌﻜﺎن - 5
 ﺻﺎﺣﺒﻪ و أﺣﻮالدرس  و ،ﺟﻮدﺗﻪ ﰲ اﶈﺎﻛﺎة ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ و ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ درس اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻳﺘﻪ و    
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و أﺣﻮاﻟﻪدرس ﻋﺼﺮﻩ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ  ﲢﺮﻳﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ ودرس ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ  و ،اﳋﻠﻘﻴﺔ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و
ﰒ ﲢﺪث ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺚ اﳊﻜﻢ  ،أﺧﻼﻗﻪ وﺛﺮ اﳌﻜﺎن ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﻮﻟﻪ وأ أدﺑﻪﰲ  أﺛﺮﻫﺎ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و
   اﻷدﰊ اﻷﺛﺮﺗﺮﺗﻴﺐ  و أﻓﻀﻞ وأي اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻓﺎﺿﻞ  ،اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﱰﺟﻴﺢ و :ﻗﺴﻤﲔ إﱃﻓﻘﺴﻤﻬﺎ 
   ،"اﳊﻤﺼﻲ"ﺷﺮوﻃﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ  ﺑﺮز ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﺪ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ أ ،ﺗﻌﻴﲔ ﻃﺒﻘﺔ اﳌﺘﻔﻨﻨﲔ و درﺟﺘﻪ ﲢﺪﻳﺪ و
 أنﻏﲑ  ،ﻓﺮد ﺑﻜﺘﺎب ﳐﺼﺺ ﻟﻪ ﻛﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎبﺣﲔ أﻫﻜﺬا ﺧﻄﺎ اﻟﻨﻘﺪ ﺧﻄﻮة اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  و
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ   أﻣﺮﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ  اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ و اﻷﻓﻜﺎر وﳏﺎوﻻت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت 
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ﻣﻜﺎن ﻋﻴﺐ  ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﺒﺪل ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن و أﺣﻜﺎم واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ  أنﻛﻤﺎ ،  ﻛﺒﲑة ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻨﻘﺪ
  .(1)ﰲ ﻫﺬا اﺎل اﻟﺮاﺋﺪة أﺳﺒﻘﻴﺘﻪ وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺘﻈﻞ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  و ،آﺧﺮ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب
ان دﻋﻮﺗﲔ ﺻﺮﳛﺘﲔ و ﻣﺒﻜﺮﺗﲔ ﻹﺧﻀﺎع اﻷدب إﱃ ﺪ ّ( ﻳﻌاﻻﻧﺘﻘﺎدﻋﻠﻢ اﻷدب( و )ﻋﻠﻢ ﺎﺑﲔ )ﻋﻨﻮاﻧﺎ اﻟﻜﺘ و    
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ و أن ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﺎﺷﺎ ﻓﱰة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﻤﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﺎر اﻷورﺑﻴﺔ، و ﺗﻄﻠﻌﺎ  إﱃ ﻧﻘﻞ 
ﻦ ﻧﻈﺮوا ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻧﺘﻴﺠ ُﻌّﺪاإﱃ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎك
ا اﳌﻨﻬﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ و أن ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ ﳘﺎ أول ﻛﺘﺎﺑﲔ اﺧﺘﻄﺎ ﻫﺬ ،ﺗﺎرﳜﻪ و أﺻﻮﻟﻪ اﳌﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻷورﺑﻴﲔ
  .(2)ﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ و ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻫأﻏﻮار 
ﺣﺎول إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺑﺄﻧﻪ أول ﻛﺘﺎب ﻋﺮﰊ  "ﻗﺴﻄﺎﻛﻲ اﳊﻤﺼﻲ"ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻛﺘﺎب     
   (3)ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﺼﻢ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻵﺛﺎر اﻷدﺑﻴﺔ
  .(4)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺘﺰﻋﺰع و ﻻ ﻳﺘﺒﺪل ﺑﺘﺒﺪل اﻟﺰﻣﺎن و اﳌﻜﺎن و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺑﺄن اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻮم
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ  ﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻴدﻋﻮات أﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻨو ﻗﺪ أﻋﻘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻻت وﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻌﻬﺎ 
 و "إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ"و  "ﻬﻲﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳ" و "ﺧﻠﻒ اﷲ أﲪﺪﳏﻤﺪ "و  "أﻣﲔ اﳋﻮﱄ"و  "اﻟﻌﻘﺎد" و "ﻃﻪ ﺣﺴﲔ"
  ﻹرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أو ﻳﺴﺘﻌﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ  "ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻮﻳﻒ"ﻏﲑﻫﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﰲ  "ﺼﻄﻔﻰ ﺳﻮﻳﻒﻣ"إﱃ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ  أو ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ،و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  .(5)اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﺧﺎﺻﺔ(دراﺳﺘﻪ اﳌﺒﻜﺮة )
اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻃﻔﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر ﲢﺪﻳﺪ  ﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺳﻴﻌﺮف اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊﻴو اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻨ
  .ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻛﺘﺴﺎبﻖ إرﺳﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ إﱃ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وﰲ أﻓ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ و
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، و ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ  و ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺻﻴﻐﻪ اﳌﺘﻄﻮرﻩ ارﺗﺒﺎﻃﻪﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ 
  .اﻟﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻛﺘﺴﺎبﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻌﺖ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ  اﲡﺎﻫﺎت
ﺗﺴﻌﻰ إﱃ  ،اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻇﻬﻮر ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺼﺎلاﻻو ﻗﺪ ﲤﺨﺾ ﻋﻦ اﺣﺘﻜﺎك اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﻌﻠﻮم 
اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ  ، و ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺘﺎﺗﻄﻮرﻫﺎ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷدب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر
  ﻛﻤﺎ ﲡﺴﺪت ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ اﻷﳌﺎﱐ   ،ﳍﺬا اﳍﺪف ﺧﲑ ﳎﺴﺪ ﳍﺬا اﻻﺣﺘﻜﺎك و
  .ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﲑى ذﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ اﻧﻌﻜﺴﺖاﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، واﻟﱵ  و
  اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻜﱪى ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ اﻟﻐﺮﰊ واﻟﻌﺮﰊ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺮﺳﻢ اﳋﻄﻮط و o
  -أﻳﻀﺎ  - و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎم  ،اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ إن ﱂ ﻳﻜﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻧﺸﺎء ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎم ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و 
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 ،( ﻳﺼﻌﺐ دﳎﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺮد واﺣﺪتإﺷﻜﺎﻻﻋﻠﻤﻴﺘﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ )ﺗﻮارﻳﺦ( و )ﺎرﻳﺦ و ﺗ ،ﻷن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ ﻴﺘﻪﻠﻤﻌﻟ
اﻟﻜﱪى ﰲ  ﻟﻼﲡﺎﻫﺎتﻟﻠﺘﺄرﻳﺦ  - ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ  -ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ  و
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  اﻛﺘﺴﺎبﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﻤﻮﻣﰲ ﺿﻮء  اﻧﺴﺠﺎمو  ارﺗﺒﺎط
 ﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻪ و اﺳﺘﻤﺪادﻩﺑﺘﺠﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺧﻼل  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ وإﱃ  ، وﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻌﻠﻢ
 .(1)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ  واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎﰊ و ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻐﺮ   
ﺑﺄن ﲡﻠﻴﺎﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻜﺎك وارﺗﺒﺎط اﻟﻨﻘﺪﻳﻦ  ، إﳝﺎﻧﺎﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﻣﻦ ﻩ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺪ ّﻌاﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑ ِ
ﺳﻴﻼﺣﻆ  اﻟﻐﺮب ﻛﻤﺎ و اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ اﻟﻌﺮب  و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﲞﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮﺿﻬﺎ ﲤﺎﻳﺰ اﻟﻮﺿﻌﲔ  اﺗﺴﻤﺖو إن  ﻣﻌﺎ،


















                                                 
 
  .04- 93اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  -  1
ﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و ﺗ)ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  -اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ         اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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  دـــم :
، ﻓﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﺷﻜﻠﻪ اﻷول ﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞزاﲪﺖ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻘ
ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ أن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻷدب  "أرﺳﻄﻮ"ﻠﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﻓم(  ق 223م( و أرﺳﻄﻮ ) ق 743) "أﻓﻼﻃﻮن"ﻋﻨﺪ
 ،(sisrahtacإﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ ) -ﻀﺎأﻳ- ، وإﳕﺎ ﺗﻄﺮق  ﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة و اﻟﻮاﻗﻊاﳌﺴﺮﺣﻲ ﲣﺘﻠ
ﻋﻦ  اﻻﳓﺮافو ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻄﻬﲑ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ و اﳉﺮﳝﺔ و 
ﻃﺮﻳﻖ إﺛﺎرة ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻹﺷﻔﺎق ﻟﺪﻳﻪ و اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺰﳍﺎ اﻵﳍﺔ ﰲ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﱰاﺟﻴﺪي، وﻣﻦ ﻳﺘﺄﻣﻞ رأي 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ و  ﺬا ﻳﻜﺘﺸﻒ أﻧﻪ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ وﻇﻴﻔﺔ اﶈﻠﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﺷﺪﻩ إﱃﻫ "أرﺳﻄﻮ"
  .اﻟﻘﻠﻖ
و ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ ﻣﻊ  eniaT "ﻫﻴﺒﻮﻟﻴﺖ ﺗﲔ"و  evueB "ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻴﻒ"و ﰲ ﻧﻘﺪ 
ﻓﻦ اﻟﺴﲑة  ﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻰ اﻟﺘ اﻋﺘﻤﺎدﳘﺎﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ و اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﻤﺎ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ  اﻻﺧﺘﻼف
أﺧﺒﺎر اﻷدﺑﺎء دون أن ﻳﱰك ﺷﺎردة أو واردة إﳕﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ  اﺳﺘﻘﺼﺎء، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻏﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ eihpargoiB
ﻣﺘﺼﻠﺔ  اﻟﺬي ﻋﻤﺪ ﻓﻴﻪ إﱃ رد اﻟﻨﺘﺎج اﻷدﰊ ﻟﻌﻮاﻣﻞ (ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻹﳒﻠﻴﺰي")ﺗﲔ"و أﺷﻬﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎت  ،ﻋﻤﻞ اﳌﺆرخ
  .ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ و اﳉﻨﺲ و اﻟﺰﻣﺎن
ﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻮال ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺷﺎع ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻧﻘﺪا ﻣﺪرﺳﻴﺎ أو ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺎ ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻪ ﻟﺪى ﻧﻘﺎد و ﰲ ﺟ
و ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﻴﺔﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻو ﻫﻮ ﻧ ،ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
، وﻛﺎن اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷﻛﱪ ﰲ دور ﻫﺎﻣﺸﻲﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺈﳚﺎز ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺾ ﺑﻪ اﻷدب ﰲ ﻧﻘﺪ ﻧ
  :ﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼثﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ا
  .    (1)ﺟﺘﻤﺎع ﰒ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻠﺴﺎنﳍﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰒ ﻋﻠﻢ اﻻو أ
   :سـ ا
ـد ادـ ـم ا
	ـ
ﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪارﺳﻪ اﻟﺸﻬﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ ﺗﻮزﻋﺖ أراء اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﲔ إﳊﺎق ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺮا ﻻ
، و ﺑﲔ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﻐﻞ ﻋﻠﻴﻪﺘﻠﻤﻮﺿﻮع اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺸاﻋﺘﺒﺎرا ﻟزﻣﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ، وﺑﲔ إدراﺟﻪ 
ﻋﻠﻤﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻮﺻﻔﻪ ، ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ (2)وﺳﻄﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺮارﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ أن  ،ﺎل اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻐﻠﺖ ﺑ
ﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻋ، ﺴﻴﺔ ﻟﻠﺬات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﺎض ﻃﻮﻳﻞاﻟﺴﻌﻲ ﻟﻺﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﻔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم ﻫﻮ ﰲ ذﻟﻚ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ، وﲟﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ
  .(3)ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻛﺘﺴﺎﺎأﻗﺪﻣﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻢ و ﺑﲔ ﺣﺪاﺛﺔ 
                                                           
  55ص  ،(دت)، (دط)،اﻷردن، دار اﳌﺴﺮة ،ﻋﻤﺎن، ﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ: اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة إﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏ - 1
، ﻋﻄــﻮف ﳏﻤــﺪ  783 – 183ﻋﻠــﻲ زﻳﻌــﻮر : ﻣــﺬاﻫﺐ ﻋﻠــﻢ اﻟــﻨﻔﺲ، ص ﻋــﻦ ﻧﻘــﻼ ، 14اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ، ص  ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﺟﺴــﻮس : إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄــﺎب اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﰲ اﻟﻨﻘــﺪ اﻷدﰊ - 2
 .31-21ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص ﻳﺎﺳﲔ: ﻗﻀﺎﻳﺎ 
  .01: ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ص C .G. lepmeH ﻛﺎرل ﺟﻲ ﳘﺒﻞﻋﻦ  ﻧﻘﻼ ، 14ص  :اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 3
ﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و ﺗ)ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  -اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ         اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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  ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ:  ﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﺗﻄﻮر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺑﲔو ﻗﺪ ﻣﻴﺰ اﻟﺒ
 .اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ و اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت: ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻔﺲ ﺿﻤﻦ : ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻣﻠﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔاﻷوﻟـﻰ - 
: ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪأت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ لﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼ :اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ - 
 .ﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﻟﻄﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯﻋﺸﺮ و ﺗﺮﺗ
اﻟﺪارﺳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ و أﺻﺒﺢ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻴﺎﻧﻪ اﳋﺎص ﻣﻨﺬ  اﺳﺘﻘﻠﺖ: ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل :اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ - 
، وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎﺑﺎدﰊ اﻟﻨﻘﺪ اﻷ ارﺗﺒﻂو ﻗﺪ ، (1)ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
 : ﺑﲔ ﻃﻮرﻳﻦ أﺳﺎﺳﲔ اﻻرﺗﺒﺎطﰲ ﻫﺬا 
 ﲔ.ﻴاﻷدﺑ اﻟﺘﻠﻘﻲﻓﻴﻪ ﺑﺮﺻﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷدب و اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج و  اﻻﻫﺘﻤﺎمﰎ  :اﻷول  - 
  ﺔ ﺮة اﻷدﺑﻴﺴﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﲤﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻮرة ﺗﺼﻮرات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔ :اﻟﺜﺎﻧﻲ  - 
 .(2)و ﲡﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺧﻼل ارﺗﺒﺎط  ﰲ اﻟﱵ ﺑﺮزت اﳌﺴﻮﻏﺎتو ﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن و اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ رﺻﺪ 
  و ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أﺑﺮزﻫﺎ ﰲ: ،ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﰲ ذﻟﻚاﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻮﻳﻞ، و
 .ﻟﻸدب ﻳﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔﺒﲑ ﻌاﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘ -1
 .اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﰊ -2
 .اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﻟﻸدب -3
 .(3)اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﰊ -4
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﻧﺘﺠﻬﺎ ﻋﻠﻢ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﳕﺎط  - أﻳﻀﺎ  - ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﻮﻏﺎت
  .ﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﻮص اﻷدﺑاﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة و اﻟﻨﺼ اﻟﻨﻔﺲ، و
  : ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ أﻗﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻌﺘﻤﺪاﻷﺳﺲ اﳌﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺗﺒﺎﻳﻦ  ﻓﺘﺒﺎﻳﻨﺖ
َﻨﻔِﺴﻴﺔ( اﲡﺎﻫﺎت و ﻣﺪارس أو إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو 
ُ
 اﻗﺘﻀﺖﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع  اﻧﺴﺠﺎﻣﺎو ﻟﻜﻦ  ،أو ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪة)ِع◌ِﳌ
و ﻣﺎرﺳﺖ ﺗﺄﺛﲑا ﻗﻮﻳﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  ،اﻟﱵ ﻗﺎرﺑﺖ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔﺑﺄﺑﺮز اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  اﻻﻟﺘﺰامﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ 
اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ  (ﻴﺔﻔﺴ ِﻨ َﻠﻤ ُاﻟﻌ ِ)ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت  اﻋﺘﻤﺎداﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﳕﺎط اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸدب  ،ﻏﺮﺑﻴﺎ و ﻋﺮﺑﻴﺎ
  :ﻺﻧﺴﺎن ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔو اﻟﱵ ﻣﻴﺰت ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟ ،ﻓﻴﻬﺎ
 ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ. اﻋﺘﻤﺪاﻟﺬي  ، وﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻋﻲأو ﻋ: ﻮى اﻟﻮﻋﻲﻣﺴﺘ -1
 ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ. اﻋﺘﻤﺪاﻟﺬي  أو ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻮك، و :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻮك -2
                                                           
ﻓﻠﻮﺟــــــﻞ  ،81، ص و.م.أوﻧﻴـــــﻞ : ﺑـــــﺪاﻳﺎت ﻋﻠـــــﻢ اﻟـــــﻨﻔﺲ اﳊـــــﺪﻳﺚﻧﻘـــــﻼ ﻋـــــﻦ  24-14إﺷـــــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄـــــﺎب اﻟﻌﻠﻤـــــﻲ ﰲ اﻟﻨﻘـــــﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌـــــﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻــــــﺮ ص  ﻋﺒـــــﺪ اﻟﻌﺰﻳـــــﺰ ﺟﺴـــــﻮس: - 1
  ،. 62 – 41ص  ،: ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم legulF.G.J
 .  م0205، 1، ﻣﺮاﻛﺶ، اﳌﻐﺮب، ط ﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺪاودﻳﺎتﺧﻄﺎب ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، اﳌﻄﺒﻌﺔ و اﻟﻮراﻗﺔ اﻟ ،24ص :اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 2
  .24ص  :ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  - 3
ﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و ﺗ)ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  -اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ         اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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 .(1)ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب اﻋﺘﻤﺪاﻟﺬي  ، و: أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲﻲوﻋاﻟﻼﻣﺴﺘﻮى  -3
  .ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ ﺘﻤﺪ اﻟﻼﺷﻌﻮر اﳉﻤﻌﻲ ﰲﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺒﻠﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﻄﻮري اﻟﺬي ﻳﻌ
  : اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻨﻔﺴـﻲ
، وﻣﺎ ﺮاﺣﻞ ﳕﻮ اﻹﻧﺴﺎن و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪﻣ ﻣﻦ اﻷدب أﻣﻮرا ﻋﺪة ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎﻳﺮاﻋﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻪ 
و ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ  ،اﻧﻐﻼقأو ﺗﻔﺘﺢ و  ،اﻧﻌﺘﺎق وﻳﻌﱰض ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم و اﳓﺴﺎر، أو ﻛﺒﺖ 
وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ  ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﺤﻴﻄﻪ اﻻﻪ و ﻣﺆﺛﺮات ﻣﺼﺎدرﻫﺎ  ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺒﺪع ﺑﺄﺳﺮﺗ
 و ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻌﺎﱂ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ  ،ﺣﱴ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻻﻛﺘﻤﺎلاﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﺮورا ﺑﺎﳌﺮاﻫﻘﺔ واﻟﺸﺒﺎب و 
 ، وﺾﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻌ اﻟﺪﻻﻻت ﻣﱰاﻛﻢﺮﻳﺎ ذا ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﺎ أﺛ اﻟﺬي ﻳﺮى ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ،"ﺳﻴﺠﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﻳﺪ"
  .(2)أﺳﺮارﻩﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻏﻮاﻣﻀﻪ و  ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﳊﻔﺮ
ﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻋﻲ( ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻩ ﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ او ﻳﺘﺨﺬ )
و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ و اﻟﻼوﻋﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺎ  ،ﻟﻺﻧﺴﺎن اﳊﻴﺎة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ
، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻓﻤﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﺘﻔﺮﻳﻌﺎﺗﻪﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﺤﻠ
و اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻧﻜﻬﺘﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰة  ،اﻟﻮاﻋﻴﺔ اﶈﺮﻛﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن و اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻪ و ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﳌﺮﻛﺰي ﻫﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﰲ  ،(م4381 - م2771) egdireloC "ﻛﻮﻟﺮدج"ﻟﻚ ﻌﻮاﻃﻒ و اﻷﺧﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ذﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﻞ و اﻟ
 nosgreB-ﺮﺟﺴﻮنﺑ"اﳌﺸﺎﻋﺮ و اﳊﺪوس واﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﱵ رﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ  دراﺳﺎﺗﻪ و ﻣﺜﻞ اﻟﺮوح واﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت و
ﻗﺪ ﲨﻌﺎ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﰲ ﺗﺼﻮراﻤﺎ ﳘﺎ ﻣﻌﺎ  ، واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﰲ ﺗﺼﻮراﺗﻪم1491 – م9581) "
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺼﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﻋﻲ  ،ﲔﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷدﺑﻴﺣﻮل اﻟﻨ
   اﻻﺳﺘﻘﺮاءﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻌﺘﺪ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ و اﻹﻧﺴﺎﱐ دراﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌ
  .(3)ﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎﺑﻏﺎﻟﺒﺎ و  اﻻﺳﺘﻨﺒﺎطو 
  اﻟﺴﻠﻮك(: ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻢﻲ )ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﺑ
 : أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻪ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﲔ ﻧﻔﺴﻴﺘﲔ  (اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ)ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ 
ﻮرﳘﺎ ﻋﻦ ﺗﺼاﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﰲ دراﺳﺎﻤﺎ ﻓﺈﻤﺎ ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ  اﻋﺘﻤﺎدﻋﻠﻰ  اﺗﻔﻘﺎو إن  ،اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ و اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔ
ﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ ﻟ ﺒﻌﺎاﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗو ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻢ  ،اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ و ﺿﻤﻨﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺑﺪاﻋﻲ
  :ﻨﻬﺞاﻟﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮﺿﻮع و اﳌ اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ
)اﻟﺴﻠﻮك( و  ﻋﻠﻰ أن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮاﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﻮن  : ﻳﺘﻔــﻖ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮﺿﻮع
أو  ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ»:"nostaW - واﻃﺴﻦ"ﻳﻘﻮل  ،ﻟﻮﻋﻲ(ا) ﻟﻴﺲ
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 . 65إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ: اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة إﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ص  - 2
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 (اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
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، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻏﺮض دراﺳﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، و اﻟﻮﻋﻲ أي دور ﻳﺆديﻻ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ
  .(2)ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻋﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺑﻞ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ أن ﻇﻬﻮر اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻛﺎن « (1)اﻻﻫﺘﻤﺎمﺗﺴﺘﺤﻖ 
 ﺮﻳﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﳍﻤﺎ أﻓﺮز ﻧﻈ ﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﻣﺑﻮﺻﻔﻪ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك  اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔ واﺷﱰاك اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ و
  :اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ
دراﺳﺔ »   :ﻓﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﺗﻘﺘﻀﻲ ،اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ       اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﺛﺎرة : اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك ﰲ ﻧﻄﺎق (∗)اﻟﺴﻠﻮﻛﻴــﺔ
اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﳉﺴﻢ ﺟﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺜﲑات اﻟﱵ ﲣﻀﻊ  ، وأن ﺗﻼﺣﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ 
  «. ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ  اﶈﻴﻄﺔﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ و اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﱵ
ﻻ ﳝﻜﻦ  ﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة و ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳ ﻓﺈﺎ ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺸﺨﺺ، و»  :(∗)أﻣﺎ اﻟﺠﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔ
  «.(3)ﺑﺎﻹدراك اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم، ﺑﻞ ﳚﺐ و ﺑﲔ اﻟﺬات و اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و اﻷﺟﺰاء
ﻟﺬﻟﻚ  اﻧﺘﻘﺪوا و ،اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﰲ ﲢﻠﻴﻼﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻋﻠﻰ  اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﻮن ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن وﻳﺘﻔﻖ ا :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻬﺞ
  ﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﰲ ذﻟﻚ .ﺒاﻋﺘﱪوﻩ ﳎﺎﻧ اﻟﺘﺄﻣﻞ و و اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻄﺎنﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻋﻲ ﰲ 
اﻹﺑﺪاع ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻋﺘﱪﻫﺎ اﻷوﻟﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪا ﻋﻦ ردة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  و اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﻮن اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن اﻫﺘﻢ وﻗﺪ
ﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ اﻫﻮ أﺎ اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﲑات ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو داﺧﻠﻴﺔ، ﻏﲑ أن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﻜﻮن ﻋﻦ  اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪأﺛﲑ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ﺧﺎرﺟﻴﺎ أو داﺧﻠﻴﺎ ﻓﺈن ، ﻓﺈذا اﻟﻔﻜﺮ ﳝﺜﻼن وﺟﻬﲔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﺣﺪةاﻟﻠﻐﺔ و 
ﻟﻐﻮﻳﺔ  اﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﻟﻔﻜﺮﻳﺔ إﱃ  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔأﻣﺎ اﻷدﻳﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻮل  ،ﻳﺘﺨﺬ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻼﺋﻢ ﰲ ردة ﻓﻌﻠﻪﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي 
  .(4)"واﻃﺴﻮن"أن اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﺑﻘﻲ وراء اﻟﺼﻮت ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ )اﻟﻔﻌﻞ( اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻹزاﻟﺔ  اﻋﺘﱪ اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﻮنﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻓﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺒﺪع إﱃ اﻹﺑﺪاع  ،ﻋﻨﺪﻩ ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ، واﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ ﻫﻮ )اﻟﻠﻐﺔ( اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ
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  .571ص: ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم، ﻓﻠﻮﺟﻞﻧﻘﻼ ﻋﻦ ، 54صاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ:  -  2
∗
اﻟـﱵ ﺗﻔﺴـﺮ اﻟﺴـﻠﻮك  أﺳﺴـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﰲ أﻣﺮﻳﻜـﺎ، و ﺟـﺎءت ﻛـﺮد ﻓﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻧﻈﺮﻳـﺎت ﻋﻠـﻢ اﻟـﻨﻔﺲ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻌﺘﻤـﺪ اﻟﺪراﺳـﺎت و اﻟﺘﻔﺴـﲑات اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ اﻟﺒﺤﺘـﺔ، :اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺔ - 
ﺪرﺳـﺔ أن ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻠـﻢ اﻟـﻨﻔﺲ دراﺳـﺔ اﻟﺴـﻠﻮك و ﺿـﺒﻄﻪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺘﻨﺒـﺄ و اﳌﻼﺣﻈـﺔ، ﻟـﺬﻟﻚ رﻓﻀـﺖ ﻣـﻨﻬﺞ اﻻﺳـﺘﺒﻄﺎن،ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻔﻜـﲑ(، ﻳـﺮى أﺻـﺤﺎب ﻫـﺬﻩ اﳌ -اﻹرادة -اﻟﺸـﻌﻮر -)اﻟﻐﺮاﺋـﺰ
ﺠﺮﻳـﺐ ﺮات اﻟـﱵ ﺗﺴـﺒﺒﻪ، و ﻗـﺪ اﻋﺘﻤـﺪت اﻟﺘأن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎن ﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﺸـﻌﻮر، و اﻟﺘﻌـﺮف اﻟـﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠـﻰ ﺗﻜﻴـﻒ اﻹﻧﺴـﺎن و اﳌـﺆﺛ
  .39-29ص  8891(، 3ﻨﺎن، )طو اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳊﻴﻮان ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ )ﻳﻨﻈﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﺎﺧﺮ: ﻣﺪارس ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒ
∗
اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت، و اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻟﻮﺟﻬـﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻴـﺎة، و اﻋﺘـﱪت اﻹﺣﺴﺎﺳـﺎت  ﺗﻌـﲏ اﻟﺸـﻜﻞ و اﳍﻴﺌـﺔ، و ﻋﻤﻠﻬـﺎ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ ﰲ اﳋـﱪة و ﻗـﻮاﻧﲔ اﲢـﺎد ﻫـﺬﻩ: اﻟﺠﺸـﻄﺎﻟﺘﻴﺔ - 
ﺚ إن اﻟﺼـﻮرة اﻟﻔﻀـﻠﻰ ﺗـﺮﻓﺾ ﻋﻠﻴـﻪ إدراﻛﻬـﺎ، اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ، و ﺗﺒـﲏ ﻣﻨﻬـﺎ اﳋـﱪات اﳌﻌﻘـﺪة و اﻷﻓﻜـﺎر، ﻛﻤـﺎ ﺗـﺮى أن أﺳـﺎس اﻹدراك ﻫـﻮ اﳌﻮﺿـﻮع اﳌـﺪرك ، ﺣﻴـ
إﻻ إذا ﻛـﺎن ﺿــﻤﻦ  ﻴـﺎ أوﻻ، ﻓﺎﻟـﺬات ﲤﻴــﻞ إﱃ ﴰﻮﻟﻴـﺔ اﳌﻮﺿــﻮع، ﰒ ـﺘﻢ ﺑـﺄﺟﺰاء ﻫــﺬا اﳌﻮﺿـﻮع، ﻓﻬـﻲ ﲢﻠﻠــﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن اﻟﻜــﻞ ﻟـﻪ ﻣﻌـﲎ ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﳉـﺰء ﻻ ﻣﻌـﲎ ﻟــﻪو أن إدراﻛﻬـﺎ ﻟﻸﺷـﻴﺎء ﻳﻜــﻮن ﻛﻠ
ﻀـﻊ ﳍـﺬﻩ اﻟﺸـﺮوط أو اﻟﻘـﻮاﻧﲔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺼـﻌﺐ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠﻴـﻪ، و ﻓﺈﻧـﻪ ﻳـﺪرك، أﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻻ ﳜاﻟﻜﻞ ﻷن اﳌﻮﺿﻮع إذا ﻛﺎن ﺑﺎرزا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ و واﺿـﺤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺷـﻴﺎء اﻟﻐﺎﻣﻀـﺔ و ﻣﻨﻈﻤـﺎ 
ﻛـﻞ ﻧﻘـﺺ أو ﺧﻠـﻞ ﰲ ﻋﻀـﻮ ﺣﺴـﻲ ﻓـﺈن ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﺎ داﻣﺖ اﳊﻮاس ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼـﻮر اﻟﻔﺎﺿـﻠﺔ ﻟﻸﺷـﻴﺎء ﻟﺘـﺪرﻛﻬﺎ، ﻟـﺬا ﻓـﺈن اﻹﺣﺴـﺎس و اﻹدراك ﳚﺘﻤﻌـﺎن ﻣﻌـﺎ ﰲ آن واﺣـﺪ و أن  
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 و رﻏﺒﺔأ  ،ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺬي ﳛﺴﻪ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ رﻏﺒﺔ 
  اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ ﲞﻠﻖ ﺷﺮوط أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ.
   اﻻﺳﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات وﰲ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ  اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﻮنﺴﻠﻮﻛﻴﻮن و اﻋﺘﻤﺪ اﻟو ﻗﺪ 
  ﻣﻌﺪة ﻟﻔﺮض ﻣﻌﲔ. اﺳﺘﻤﺎراتﻓﺮﺿﻴﺎت ﲣﺘﱪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ   اﻗﱰاح وو دراﺳﺔ اﳌﺴﻮدات 
  :ﻲـﺪ اﻟﻨﻔﺴـاﻟﻨﻘ
اﻷﺳﺲ  ﺑﻮﺿﻊ "ﻓﺮوﻳﺪ"و ﻟﻘﺪ ﻗﺎم  ،اﻟﻨﻔﺴﻲ أن ﻳﻘﺮأ اﻷدب ﻗﺮاءة ﲤﺘﺪ ﺧﻠﻒ ﺳﻄﺤﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮي اﻻﲡﺎﻩﳛﺎول 
اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﲏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ﺣﺎول ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ أن ﻳﻀﻊ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻈﺎﻫﺮة  ،ﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸدباﻟﻌ
 ،ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ ﳓﻮ ﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻳﻨﺪﻓﻊ، ﻓﻬﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﳌﺒﺪع ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺴﺎﻣﻲ
  :ﻗﻮىﻣﻮزع ﺑﲔ ﺛﻼث  "ﻓﺮوﻳﺪ"ﻓﻨﺸﺎﻃﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ رأي 
ﺨﺼﻲ ﰲ و اﻟﺼﺮاع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﺸ ،اﻟﻼﺷﻌﻮر() اﻟﻀﻤﲑ( و اﳍﻮ)اﻟﺸﻌﻮر( و اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ )ﻷﻧﺎ ا
 - اﻟﻘﻤﻊ :اﻵﻟﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻢ "ﻓﺮوﻳﺪ"ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ  -أي اﻟﺼﺮاع  - و ﻫﻮ  ،أي ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ
  .(1)و اﻟﺘﺴﺎﻣﻲ -واﻟﻜﺒﺖ 
و ﳍﺬا ﻓﺈن ﻛﻞ ﺗﻌﺒﲑ  ،اﳌﺮء ﻳﺒﲏ واﻗﻌﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎﺗﻪ اﳌﻜﺒﻮﺗﺔﰲ ﻛﻮن  "ﻓﺮوﻳﺪ"و ﺗﺒﺪو ﻓﻜﺮة اﻟﻼوﻋﻲ ﻋﻨﺪ 
و  ،ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻛﺎن أو ﺧﻴﺎﻻ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﲢﺎول اﻟﻜﺸﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻤﲎ اﳌﺮء ﻓﻌﻠﻪ
ﺎﻃﻔﻴﺔ و ، و اﻟﻼوﻋﻲ ﻋﻤﻴﻖ اﳉﺬور ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌأو اﻷﺧﻼﻗﻲ ﳝﻨﻌﺎﻧﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻌﺮف ﻟﻜﻦ 
  ، ون ذﻟﻚاﻟﺘﺤﺮﱘ ﺣﺎﺋﻼ د اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أواﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻓﻴﻘﻒ اﻟﺴﻠﻮك 
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﻜﺒﻮﺗﺔ و ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر  "ﻓﺮوﻳﺪ"ﰲ رأي  و اﻷدب و اﻟﻔﻨﻮن ﻋﺎﻣﺔ
و اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ  "ﻓﺮوﻳﺪ"و ﻳﻀﻴﻒ  ،ﺲ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻼوﻋﻲ اﳌﺨﺘﺰنﻴاﻟﺘﻨﻔ
ﻓﻴﺸﻌﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﺸﺎﻋﺮ أو اﻟﻔﻨﺎن ﺑﻌﺪ إﳒﺎزﻩ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ،ﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑا ﺳﺎﻣﻴﺎﺘأﺳﻠﻮﺑﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻼوﻋﻲ ﻟﻠ
، ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪﺗﻪ و ﺳﲑ ﻓﺈن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻟﻪ ﰲ أﺧﺒﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﻔﻨﺎن و ، وﳍﺬا اﻻرﺗﻴﺎحاﻟﻔﲏ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ و 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  "ﻓﺮوﻳﺪ"، و ﳛﺪد ﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻻ وﻋﻴﻪﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌ أي إﺷﺎرة ﲤﻜﻨﻬﺎ أن
  : ﺎتﻋﻤﺎ ﻟﺪى اﳌﺒﺪع ﻣﻦ رﻏﺒﺎت ﻣﻜﺒﻮﺗﺔ و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴاﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻼوﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺧﻠﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﻴﺆﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة ﻣﻟﻼوﻋﻲ و و ﻫﻮ ﺣﺬف أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﻮاد ا :ﻴﻒاﻟﺘﻜﺜ - 
  ﺗﻐﲏ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻜﺜﲑة.
  اﻷﻋﺮاف اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة. : و ﻫﻲ إﺑﺪال اﳍﺪف ﺑﺂﺧﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺠﻨﻪاﻹزاﺣﺔ - 
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻏﲑ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺟﻨﺴﻴﺎ ، و: وﻫﻮ ﲤﺜﻴﻞ أو ﻋﺮض اﳌﻜﺒﻮتﺰـاﻟﺮﻣ - 
  :ﻓﲏ ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ أدﰊ أو ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ، واﳌﻜﺒﻮت أو ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ
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ﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و ﺗ)ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  -اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ         اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 (اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
14 
و ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻜﻞ اﻷدوات اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ  ،أﺣﺪﳘﺎ ﺧﻔﻲ و اﻵﺧﺮ ﻇﺎﻫﺮ 
ﺑﻌﺾ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﺎن  "ﻓﺮوﻳﺪ"و ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ درس  ،أو اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﲢﻠﻴﻼ ﻳﺼﻞ ﺑﻪ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﶈﺘﻮى اﳋﻔﻲ
  .(1)اﳉﻨﺴﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺸﺬوذ ﻟﻔﻨﺎن و ﻫﻮو ﺗﻮﺻﻞ إﱃ رأي ﻗﺎﻃﻊ ﰲ ا "ﻟﻴﻮﻧﺎردو داﻓﻨﺸﻲ"
  إﱃ ﲢﻠﻴﻞ أﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﻹﺿﻔﺎء اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷدب  "ﻓﺮوﻳﺪ"ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪ 
ﻞ ﻧﺼﻮﺻﺎ أدﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ، ﺣﻴﺚ ﺣﻠﺗﻠﻘﻴﻪاﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻋﻦ أﺳﺮارﻩ و اﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪ و  و
  أن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺸﻬﲑﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﱃ،"ﺷﻜﺴﺒﲑـ"ﺖ( ﻟو )ﻫﺎﻣﻠ "ﺳﻔﻮﻛﻠﺲـ"أودﻳﺐ( ﻟ اﳌﻠﻚﻣﺴﺮﺣﻴﱵ )
  .ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷدﺑﻴﺔ و اﻟﺮواﺋﻴﺔأﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺼﺮع و اﻟﺮﻏﺒﺔ ﳓﻮ اﳉﺮﳝﺔ و  "ﻳﻔﺴﻜﻲدﻳﺴﺘﻮ "
 )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻪ و ﲢﻠﻴﻼﺗﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ "ﻓﺮوﻳﺪ"و ﻫﻜﺬا أﺷﺎع 
  :ﻟﺬي ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( ااﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻸدب اﻟﻨﻔﺴﻲ
  .ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ - 1
  .ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷدﺑﻴﺔ - 2
  .(2)ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻷدﺑﻴﺔ - 3
  ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻓﺈن ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ  "ﻓﺮوﻳﺪ"ﻬﺎ و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺠﺔ اﻟﱵ أﺣﺪﺛ
  و ﺗﺼﻮراﺗﻪ ﱂ ﺗﺼﻤﺪ ﻃﻮﻳﻼ.
، وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺰاﻟﻖوراء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ دون ﺿﻮاﺑﻂ  اﻻﻧﺴﻴﺎقن و ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺈ
ﻷن اﻹﻧﺴﺎن  ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺳﻼﺣﺎ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺈن ﻣﺎ ﳚﺐ ﺗﻮﺧﻴﻪ ﻫﻮ اﳊﺬر ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ
ﺒﺎع اﳌﻨﺸﻘﲔ ﻌﻄﻔﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺗ، ﻟﺬا ﺧﺮج ﻣﻦ ﲢﺖ ﻣ(3)ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﻧﻮﺟﺰﻩ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮازع و اﻷﺣﻼم
  :أﻣﺜﺎل
ﺑـ )ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺮدي( اﻟﺬي  ( اﻟﺬي اﺳﺘﻘﻞ ﲟﺎ ﲰﻲم8391_  م0781) reldA derflA "أﻟﻔﺮﻳﺪ آدﻟﺮ"
، وﻟﻜﻨﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﰲ أن اﻟﺸﻌﻮر ﻴﺔ ﻟﻼﺷﻌﻮر ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﰲ إﻋﻄﺎء اﻷﳘ "ﻓﺮوﻳﺪ"ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
  ﻮم ﺑﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎس، ﻓﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﳏﻜ
  ﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﲔ:ﺗو اﻟﱵ ﺗﺮ 
  ﻗﻮة اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺪوﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻠﺒﺴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﲢﺖ ﺿﻐﻂ أﺳﺮﺗﻪ و ﳎﺘﻤﻌﻪ. •
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 . 85ﶈﺎﻛﺎة إﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ص إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ : اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ا -  3
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اﻟﻔﻦ ﻋﺎﻣﺔ  و اﻷدب "آدﻟﺮ" ﺪو ﻳﻌ ،ﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ اﳌﺸﻌﻮر ﺑﻪﻗﻮة إﺛﺒﺎت اﻟﺬات اﻟﱵ ﺪف إﱃ ﺗ •
و إﺣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻧﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻟﻔﻨﺎن و اﻷدﻳﺐ ﺣﲔ ﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺﺷﺨﺼﻴﺔ ا ﻣﻈﺎﻫﺮ إﻛﻤﺎلﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ 
  .(1)ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﰲ  "ﺮوﻳﺪﻓ"ﲟﺎ ﲰﻲ ﺑـ )ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ( اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ  اﺳﺘﻘﻞاﻟﺬي  "ﻛﺎرل ﻳﻮﻧﻎ" 
  :ﺷﻌﻮرﻳﻦ ﻣﻴﺰ ﺑﲔ ، ﺣﻴﺚاﻟﻼﺷﻌﻮر
 ."ﻓﺮوﻳﺪ" ﻜﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ: و ﻫﻮ ﻣﻻﺷﻌﻮر ﺷﺨﺼﻲ -
، ﻣﺜﻠﻤﺎ اﳌﻨﺤﺪرة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﻫﻮ ﻣﻮروث ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﱰﺳﺒﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :ﺟﻤﻌـﻲﻻﺷﻌﻮر  - 
 .ﻨﺔ ﻏﺎﺑﺮةو ﻣﻦ أزﻣ ﺪر إﻟﻴﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﻼﻓﻪﺗﻨﺤ
اﻟﱵ ﺗﺮﺳﺒﺖ ﰲ  )ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻠﻴﺎ( أو )اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ( "ﻳﻮﻧﻎ"و ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﻼﺷﻌﻮر اﳉﻤﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ 
ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻷﺳﺎﻃﲑ واﳋﺮاﻓﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮﻫﺎ اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن و اﻟﻌﺒﺎﻗﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  و ،أﻋﻤﺎق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮارث
ﻗﺪ أﺧﺮج اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﻮة اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺮﺿﻲ  "ﻛﺎرل ﻳﻮﻧﻎ"، وﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن (2)أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺪس
اﻟﻔﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻪ اﳌﺒﺪع داﺋﺮة اﻟﻔﺮد إﱃ  ب وو اﻟﻌﺼﺎﰊ إﱃ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷد
  و ﻫﺬا ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷدب وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻪ. ،داﺋﺮة اﻤﻮع
، ﺒﻘﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ إﱃ داﻓﻊ ﻏﺮﻳﺰي واﺣﺪاﻟﻔﲏ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﻌﺰى اﻟﻌ و ﳚﺐ اﻟﺘﺬﻛﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ و
  اﳌﺒﺪع و اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼفﺧﱪات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲣﺘﻠﻒ و إﳕﺎ ﻫﻮ اﻷرﺟﺢ ﻧﺘﺎج دواﻓﻊ ﻣﺘﻌﺪدة و 
  .(3)إﺑﺪاﻋﻪ اﻛﺘﻨﻔﺖو اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ 
أن اﻟﻔﻨﺎن ﻟﻪ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ  ﻣﺆﻛﺪا، اﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﲏ "أوﺗﻮراﻧﻚ" ﻛﺘﺎب  م4091ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﺳﻨﺔ 
، ﻓﺎﳌﺮﻳﺾ "ﻓﺮوﻳﺪ"ﺎ ﻇﻦ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻣﺜﻠﻤﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﺮﺿﺎ  ﻻ ﻋﺼﺎﰊ، وﻧﺸﺎﻃﻪ ﻫﺬا ﻳﺒﻌﺪ ﺑﻪ ﲝﺎﱂ و و ﻫﻮ ﻟﻴﺲ
ﲟﺤﻴﻄﻬﻤﺎ  اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻷدﻳﺐ و اﻟﻔﻨﺎن ﻳﺮﻏﺒﺎن ﰲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ ﲡﺪ ،ﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﺎاﻟﻌﺼﺎﰊ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻌﺰﻟﺔ  أو
وﻛﻞ إﺑﺪاع أدﰊ أو ﻓﲏ ﰲ رأي  ،و اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺘﺎج اﻷدﰊ و اﻟﻔﲏ ﺳﺎﻋﻴﺎن إﱃ إﺣﺮاز اﻟﻨﺠﺎح (4)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر، و اﻟﻌﺼﺎﰊ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳉﻬﺪ اﻟﺬﻫﲏ و ﺗﺼﺎﺣﺒﻪ اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ "أوﺗﻮراﻧﻚ"
  .اﳋﺎﻟﺪة اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
إﱃ رأي ﳐﺎﻟﻒ ﻓﻴﺆﻛﺪ أن اﻷدﻳﺐ ﻻ ﻳﺒﺪع إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻷدﰊ ﻣﻦ أﺟﻞ  "ﺑﺮﺟﻠﺮﻳﺬﻫﺐ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻵﺧﺮ و ﻫﻮ " و
م ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﰲ ﻧﻔﺴﻪ دﻓﺎﻋﺎ ﻏﲑ واع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ و إﳕﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻴﺎ ،اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رﻏﺒﺎﺗﻪ اﳌﻜﺒﻮﺗﺔ
ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺤﺴﺐ أو ﻋﻦ دﻳﻀﻴﻒ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﻳﻌﱪ ﰲ أ ، اﻟﻘﺎرئ إﱃ ذﻟﻚ اﺳﺘﺤﺴﺎناﻟﺬي ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺑﻪ 
                                                           
  .   012ص  ،: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔدﻳﻔﻴﺪ روﰊ آن. ﺟﻔﺮﺳﻦﻧﻘﻼ ﻋﻦ  94، ص ﻧﻔﺴﻪﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس : اﳌﺮﺟﻊ  -  1
  .94ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس:  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ، ص -  2
 . 06ﺚ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة إﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ص إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ : اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳ -  3
 . 95-85ص  :اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -  4
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  ﰲ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ  "أوﺗﻮراﻧﻚ"وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ  ﻷﺳﻠﻮب ﻧﻔﺴﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ رﻏﺒﺎت اﻵﺧﺮ،رﻏﺒﺎﺗﻪ، و إﳕﺎ ﻳﻌﱪ ﺑﺎ
  .(1)ﻣﺼﺎﺑﺎن ﲝﺐ اﻷﻧﺎ و اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻣﻘﻨﻌﺔ  ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﲢﻮﻻ ﻛﺒﲑاﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻔﺮوﻳﺪي ﻣﻨﺬ 
ﲟﻀﻤﻮن  اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎﲝﻜﻢ  اﻋﱰاض،ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ وﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ  ر واﻻﺑﺘﺬالاﻟﺘﻜﺮا اﻛﺘﻨﻔﻬﺎﻛﻤﺎ 
وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ  ،ﻤﻴﺸﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎلاﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ أو ﺑﻨﻔﺴﻴﺎت اﻷدﺑﺎء و 
و ﻗﺪ أﻧﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﻤﻰ  ﺑـ )  ،(2)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﻠﺸﺮوط  اﻫﺘﻤﺎم إﻳﻼءأﻋﻤﺎق اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ دون 
  :( و اﻟﺬي ﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﲔاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻸدب
  اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺈﻋﻼﺋﻬﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ اﻛﺘﺴﺎح اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻳﲔ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ - 
 ، ﰎﻣﻮت اﳌﺆﻟﻒ() "ﺑﺎرث"ﻘﻮﻟﺔ و ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﻣ ،و ﺑﺈﻋﻼﺋﻬﺎ ﳌﻮت اﳌﺆﻟﻒ أو ﻤﻴﺸﻪ
 seuqcaJ-ﺟﺎك ﻻﻛﺎن"و ﻣﻦ ﻧﺎدى ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي  ،اﻟﻨﺺ(ﺑﻼوﻋﻲ اﳌﻜﺘﻮب ) اﻻﻫﺘﻤﺎمإﻗﺼﺎء اﻟﺬات و 
 .اﻟﻼوﻋﻲ ﳎﺮد ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ "ﻓﺮوﻳﺪ"ﻟﺔ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﻮ  " nacaL
  .(3)اﻷدﰊ اﻟﺬي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﺘﻤﻊ ﰲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻢ  اﺳﺘﻮاءﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
  .ﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔوﺧﺼ "ﻓﺮوﻳﺪ"ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ  _
ﻢ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ دى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻇﻬﻮر ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻌﻤﻮا ﲢﻠﻴﻼﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴو أ
  :ﺑﺎء ﺑـ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﻮن ﻳﻬﺘﻤﻮن إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻴﺎت اﻷدﻧﻈﺮﻳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة
 اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ. - 
 .ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎرئ واﳉﻤﻬﻮر - 
 .(4)اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﻮىﻴﻞ اﶈﰲ ﺗﺸﻜ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺒﻌﺪ - 
 - ﻣﻮرون ﺷﺎرل"ﺪ اﻷدﰊ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎن ﳍﻢ ﻓﻀﻞ اﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻘو ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺬﻳﻦ  
و اﻟﺬي ﺾ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ و أدﺑﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﺎ،  و ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ،(م6691 –م 9981) "  noruaM selrahC
  .ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ -و ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺒﺪع و - اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻨﻬﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎور :اﻟﻮﺳﻂ 
و ﻧﺸﺮ ﻋﺎم  ،"reimralaM -ﻣﺎﻻرﻣﻴﻪ"أن ﳚﺮي دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  م1491ﻋﺎم  اﺳﺘﻄﺎعو ﻗﺪ 
دراﺳﺎت  ﰒ ﺗﺘﻢ ﺟﻬﻮدﻩ ﺑﻌﺪة ،إﱃ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( اﻻﺳﺘﻌﺎراتﻌﻨﻮان )ﻣﻦ ﺑدراﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ  م7591
  .م4691ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﻦ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪي ﻋﺎم 
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   ،ﻫﻮ ﻗﺮاءة اﻷﺛﺮ ﻗﺮاءة ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻄﺤﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﻪ "ﻣﻮرون"ﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ رأي ﻓﻐﺎ
ﻟﺪراﺳﺎت أﺣﺪ أﺑﻌﺎدﻩ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ دون أن ﳒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ أو دﻻﻟﺘﻪ، ذﻟﻚ اﻟﻔﻬﻢ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ ﲨﻠﺔ ا ﺸﺎفاﻛﺘو 
ﺄﻟﺔ ﺗﺪاﻋﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻼإرادي ﲢﺖ ﺑﻨﻴﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺴـ ،"ﻓﻴﺪر"و  "راﺳﲔ"و  "ﻣﺎﻻرﻣﻴﻪاﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻨﻪ "
ﺮ و ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ أﻧﻪ أﻋﻄﻰ اﻟﺼﺪارة ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺸﺎﻋ "ﻣﻮرون"و اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺪى  (1)،اﻟﻨﺺ اﻹرادﻳﺔ
اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ و ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ و ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﻀﻲ إﱃ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ، ﺣﻴﺚ رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ
  .(2)ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻌﺎﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤ ،اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
ﻌﻞ ﻣﻦ اﻷول أﻛﱪ ﻣﻦ أن ، ﺗﺮﻛﻪ ﳚﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻌﺎ "ﻣﻮرون"اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ  اﻻﻧﺘﺼﺎرو ﺬا 
ﺘﻌﲔ ﺑﻪ ، ﺑﻞ ﻳﺴﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذاﺗﻪ ﻮﺿﺢ ﻟﻠﺜﺎﱐ  ﻣﻘﱰﺣﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻻ ﻳﻬﺪفﻳﺒﻘﻰ ﳎﺮد ﺷﺎرح و ﻣ
  .(3)وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ و اﻷدﺑﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻓﺮع ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﻤﻰ )ﻣﻦ رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  و ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ
و إﳕﺎ ﳛﺎول  ،ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﺗﺼﻮرﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ و ﻋﻠﻢ اﻹﺑﺪاع ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﺮوض اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ و ﻻ ،اﻹﺑﺪاع(
و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﺑﺪاع اﳋﺎﻟﺼﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ،و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻟﻔﺮوض ﻣﻮﺿﻊ داﺋﻤﺎ أن ﻳﻀﻊ ﻫﺬﻩ ا
  ﻣﺜﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮاء أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ أو اﻟﻘﺼﺔ  ،ﺑﺎﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ اﶈﺪدة
ﻋﻦ  ،ﻠﻴﻞاﳌﺒﺪﻋﲔ ﺣﺎﻻت ﻳﺘﻢ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤ اﻋﺘﺒﺎرﰲ ﺔ )إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ( ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ و ﺗﻜﻮن دراﺳ ،أو اﳌﺴﺮح
ﻛﻤﺎ ،اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﺛﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﻼص و اﳌﺼﻤﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ و ﻋﻠﻤﻴﺔ  اﻷﺳﺌﻠﺔ و اﻻﺧﺘﺒﺎراتﻃﺮﻳﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﻮدات ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ،ﻳﺘﻢ إﺧﻀﺎع ﻣﺴﻮدات اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ذاﺎ ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻳﻀﺎ
  ﻧﺸﻮء ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﺪى اﳌﺒﺪع  وﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺐ و أﺳﺒﺎﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﺣﺎﻻت 
و ﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﺪﻳﻪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔو اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ و ﻧﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﰲ 
ﻣﺼﻄﻔﻰ "أﺻﺒﺢ ﳍﺎ إﳒﺎزﻫﺎ اﳌﺘﻔﺮد ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻹﺑﺪاع أﺳﺴﻬﺎ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ 
  .(4)"ﺳﻮﻳﻒ
   ﺖ ﺑﲔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳌﺪرﺳﲔ اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔﻳﺆﺳﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲝﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺰﺟأن  اﺳﺘﻄﺎع
ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻹﺑﺪاع و أﳒﺰ دراﺳﺘﻪ اﻟﺮاﺋﺪة )اﻷﺳﺲ  اﻫﺘﻤﺖو اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ دراﺳﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ،و اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
  .م1591ﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺳﻨ م8491رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻧﺎﻗﺸﻬﺎ ﺳﻨﺔ و ﻫﻲ  ،(5)اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﺧﺎﺻﺔ(
ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﺳﺲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﳌﻮﺟﻪ و ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺴﻮدات اﻟﺸﻌﺮاء، و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ  اﻋﺘﻤﺪو ﻗﺪ 
  ، ﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢاﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ ﺷﻌﺮاء ﻋﺮب ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻪ، وﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﺎﻻت اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨ
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  و ﺗﺒﻌﻪ زﻣﻼؤﻩ  (1)ﻫﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاءو ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﻢ ﺷﻌﺮﻩ؟ و ﻫﻞ ﻳﻐﲑ أو ﻳﺒﺪل ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ؟ و ﻗﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ إﺟﺎﺑﺎت 
ﰲ  "ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ"، ﻣﺜﻞ اﺳﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ أﻧﻮاع أدﺑﻴﺔ أﺧﺮىو ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ  ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ إﳒﺎز در 
ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﲏ ﰲ اﻷﺳﺲ اﰲ ) "ﺳﺎﻣﻴﺔ اﳌﻠﺔ"و اﻟﺪﻛﺘﻮرة  ،)اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة(
  .(2)اﳌﺴﺮح(
و دراﺳﺔ اﳌﺴﻮدات  ،ﺳﺘﺒﺎراﻻﺳﺘﺨﺒﺎر و اﻻو ﻗﺪ ﺑﻴﻨﻮا ﰲ دراﺳﺎﻢ اﳌﺬﻛﻮرة اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﻮا ﰲ  ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ، و اﻋﺘﻤﺎداواﳌﺬﻛﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدﺑﺎء ﺳﻌﻴﺎ وراء اﻹﳌﺎم ﺑﺪﻗﺎﺋﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع 
أﺎ ﺗﻄﺮح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ  وﺪﺒﻳﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ اﻟﱵ دراﺳﺎ
   .(3)اﻷدﰊ
ﻋﻠﻢ إﱃ أن ﻳﺆﺳﺲ ﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوﻋﻪ ﻫﻮ ) أن ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻮك ﻗﺪ ﺳﻌﻰ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻠﺺﳑﺎ ﳜ و
  ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ  ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ، و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ  ،اﻟﻨﻔﺲ اﻷدﰊ(
ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  و ﺴﻠﻮك، و ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲞﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ،ﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺿﻤﻦ ﻣﻮﺿ
  .دﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢاﻷدﰊ ﺪف )اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ( ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وإﺑﻌﺎ
ﻘﺪر ﺪي ﺑﲟﻨﻈﻮر ﻧﻘ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ و ،و ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
   .(4)ﺪراﺳﺎت إﱃ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊﻫﺬﻩ اﻟ اﻧﺘﺴﺎبﻣﺎ ﳜﻀﻌﻪ إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﳑﺎ ﻳﻄﺮح ﺷﺮﻋﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﻣﻦ أﺟﻞ  وذﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺻﺪاء  ﻬﺎأن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮددت ﻓﻴ و ﻳﺒﺪو
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻷدﻳﺐ، » ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل  "د اﻟﻌﻘﺎدﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮ "و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪ  ،ﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔاﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﳎ
  «.(5)أﻃﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻌﻠﻢ ﲟﻘﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ أﺣﻮال ﻋﺼﺮﻩ، و
ﺔ ﻣﻦ ﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻘﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﰲ اﻟﻜﺸ ﻪﺴﳌ ﳝﻜﻦ و ﻫﺬا ﻣﺎ
ورﺟﺎل  اﲣﺎذﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪ اﻟﺸﺒﺎب، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺔ اﻟﻜﺮامو اﻟﺼﺤﺎﺑ ﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ 
  ."أﰊ ﻧﻮاس"و  "اﻟﺮوﻣﻲ اﺑﻦ"إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر أﳘﻬﺎ دراﺳﺘﻪ ﻋﻦ  ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
رﺳﻢ ، ﳏﺎوﻻ ﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻨﻪ اﻟﺸﻌﺮيﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻓﺘ "اﻟﺮوﻣﻲ اﺑﻦ"دراﺳﺘﻪ ﻋﻦ  أﻣﺎ
  ﺻﻔﺎﺗﻪ اﳋﻠﻘﻴﺔ و اﳋﻠﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺘﺄوﻳﻼت ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ. ﻣﻼﳏﻪ و
اﻷﻋﺼﺎب ﻣﺮض  اﺧﺘﻼلاﻟﻮاﻗﻊ أن  ، وأﻋﺼﺎﺑﻪ اﺧﺘﻼلﻫﺬا ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ رد ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻪ إﱃ  و ﻳﺒﺪو
و ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻌﻘﺎد ﻋﻦ  ،ﻧﻪ ﻣﺮض ﻋﻀﻮي ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻌﺎإو ﻟﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  ،ﻋﻀﻮي ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻛﺎن ﳍﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻳﻘﻈﺔ ﺣﻮاﺳﻪ  ، و "اﻟﺮوﻣﻲ اﺑﻦ"ﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳊ
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ﺣﻴﺚ ﺻﻘﻠﺖ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ﻋﻤﻘﺖ ﻣﻠﻜﺔ اﳋﻴﺎل ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺎﺗﺴﻢ ﻓﻨﻪ  ﻛﺤﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ و اﻟﺴﻤﻊ و اﻟﻠﻤﺲ،
ﻣﻦ ﻟﻮن  ﻋﻠﻴﻪ ﻞو ﺑﺮع ﰲ ﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﳌﻄﺒﻮع ﳑﺎ ﻳﺸﺘﻤ ،ﻌﺎﱐ اﺮدةﻦ اﳌاﻟﺸﻌﺮي ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ اﶈﺴﻮﺳﺎت و ﲝﺴ
  .ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﲎ و وﺷﻜﻞ و
و ﺻﻠﺘﻬﺎ  "اﻟﺮوﻣﻲ اﺑﻦ"ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺷﺨﺼﻴﺔ  "اﻟﻌﻘﺎد"ﻣﻊ  "اﳌﺎزﱐ"و ﻳﻠﺘﻘﻲ 
ﻣﻦ  ا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺿﺮﺑﺎﻣﻈﻬﺮ  "اﻟﺮوﻣﻲ اﺑﻦ"أﻋﺼﺎب  اﺧﺘﻼلو ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻐﺎﱄ ﺣﲔ ﻳﻌﺪ  ،ﺑﻔﻨﻪ اﻟﺸﻌﺮي
اﻟﺘﻮازن ﰲ اﳉﻬﺎز  اﺧﺘﻼلأﻤﺎ ﻣﻈﻬﺮان ﻟﺸﺮ واﺣﺪ، ﻫﻮ و  (1)ﺻﻨﻮان(ﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ )ﻌﺒﻘﺮﻳﺔ و اﳉﻨﻮن ﻋ، ﻓﺎﻟاﳉﻨﻮن
  .اﻟﻌﺼﱯ
ﻣﺼﺎب  "أﺑﺎ ﻧﻮاس"ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻋﻠﻰ  ﲝﺜﻪاﺳﺘﻨﺪ ﻓﻘﺪ  "أﰊ ﻧﻮاس"ﻋﻦ  "اﻟﻌﻘﺎد"دراﺳﺔ  أﻣﺎ
ﱴ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ﻣﺆداﻫﺎ أن ﻓ ،ﻛﻤﺎ أﺧﺬ ﻳﺸﺮح ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ أﺳﻄﻮرة ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،ﺑﺎﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ
ﺮض ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﻌو ﻳﺮﻏﱭ ﰲ أن ﻳﺒﺎدﳍﻦ ﻫﺬا اﳊﺐ ﺎﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺒاﳉﻤﺎل و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻳ ﻟﻮﺳﺎﻣﺔ وﻛﺒﲑة ﻣﻦ ا
  .ﻋﻨﻬﻦ ﻓﺘﻮﺳﻠﻦ ﻟﻶﳍﺔ أن ﺗﻌﺎﻗﺒﻪ
و ﲢﻜﻲ اﻷﺳﻄﻮرة أﻧﻪ ذﻫﺐ ﻳﺸﺮب ﻣﻦ ﺑﺌﺮ، ﻓﺮأى ﺻﻮرة ﲨﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﺌﺮ و ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺻﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء 
ﱂ ﻳﻌﺜﺮ ﻟﻪ ، و إذا ﺑﻪ ﻳﻐﺮق ﰲ اﳌﺎء و ﻮرة ﻋﺮوس اﳌﺎء  ﻓﺄﻟﻘﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺒﺌﺮ ﳏﺎوﻻ اﻹﻣﺴﺎك ﺎﻟﻜﻨﻪ ﻇﻦ أﺎ ﺻ ،
  .ﻧﺮﺟﺴﺔ ﻣﻨﻜﺴﺔ رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء، وﻟﻜﻦ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺒﺌﺮ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ
، و ﺗﻌﺪ اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ آﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﺮﺟﺲ و اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻧﺮﺟﺴﻲو ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﻬﻲ ذاﺗﻪ 
  .اﻟﺬاﰐ و اﻟﺘﻮﺛﲔ اﻟﺬاﰐ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎء "اﻟﻌﻘﺎد"ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻐﺮﻳﺰة اﳉﻨﺴﻴﺔ و ﻣﻦ ﻣﻦ آﻓﺎت اﻟ
  .وﺗﻔﺴﺮ ﲨﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪﺧﻼﺋﻘﻪ اﻷوﻟﻴﺔ وﺧﻼﺋﻘﻪ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﰲ  "أﰊ ﻧﻮاس "و ﻳﺮى أن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮازم ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺪاﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻧﻄﺒﺎع اﳌﺘﻠﻘﻲ إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺟﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﰒ ﻳﺸﲑ  ،ﰲ ﺳﺠﻨﻪ "أﰊ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي"ﻣﺜﻞ دراﺳﺘﻪ ﻋﻦ  ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء "ﻃﻪ ﺣﺴﲔ"ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﺮى ﰲ دراﺳﺎت 
ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺳﺠﻴﻨﺎ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ  "أﰊ اﻟﻌﻼءـ"إﱃ أن ﺣﺒﻪ ﻟ
  .ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﺎس 
ﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ إﺑﺪاع . ﻫﻞ ﳛﺒﻬﺎ ﳌﺎ ﲤﺘ؟اﳊﺐ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ و
ﰲ ﻋﻠﺔ  اﺷﱰاﻛﻬﻤﺎﻫﻮ  ﺎﻧﻔﺴﻴ ﺎ؟ أم أن ﻫﻨﺎك داﻓﻌإزاء اﻟﻨﺎس و اﺘﻤﻊاﻟﺘﻤﺮد اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺎﺎ  ؟ أم ﳛﺒﻬﺎ ﺑﺮوحأدﰊ
  .(2)واﺣﺪة ﻫﻲ ﻓﻘﺪ اﻟﺒﺼﺮ؟
ﺎ ﻧﺸﺮ ﲝﺜﺎ ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ( أﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣ "أﻣﲔ اﳋﻮﱄ"و ﻛﺎن إﺳﻬﺎم 
، (3)ﺐﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل( و ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﻷﺎ ) ، اﻟﻨﻔﺲ
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إﱃ أن  ﺘﺎجﻠﻰ أﺳﺲ ﻧﻔﺴﻴﺔ، ﻷن دارس اﻟﺒﻼﻏﺔ ﳛﻋ ﻔﻬﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺪرسﺗوﻣﻦ ﰒ ﻳﻘﱰح ﻟﻜﻲ 
اﻟﻘﻮى اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻔﻨﻴﺔ،  :اﻗﱰح أن ﺗﺪرس ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔو  ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ(ﺗﻘﺪم ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ )
واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮﺟﺪاﱐ، ﰎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺪرس اﻟﻮﺟﺪان و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﻌﻮر اﻷﺧﺮى ﰲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﲏ، و درس اﳋﻴﺎل، و 
ﻬﺎت اﳋﻮاﰿ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ وﺣﺰن وﻓﺮح، وﻏﻀﺐ و ﻏﲑة اﻟﺬوق و ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻣ اﻹﺣﺴﺎس، و اﻟﺬاﻛﺮة، و
ﻳﻘﱰح إدﺧﺎل درس ﺟﺪﻳﺪ  "أﻣﲔ اﳋﻮﱄ"و ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن  ،ﻮ ﻣﻨﺒﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﱪىو ﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻫ واﻧﺘﻘﺎم
ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻢ 
  .(1)ﻟﻨﻔﺲا
أﺛﺎر ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﻮل  ،ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺎول أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻢ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﺎﻣﺔ "ﺧﻠﻒ اﷲ"أﻣﺎ 
ﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﻓﺮﻩ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻨ، و ﻣﺎ ﻳو ﺗﺎرﳜﻪ، و ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪاﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب 
   ،ﻗﺪ ﻗﺎدﺗﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺎﻷﺧﺺ إﱃ ﺻﻠﺔ اﻷدب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، و و اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺳﻌﺔﲣﺼﺼﻪ اﻷدﰊ 
ﻐﻞ ﺎ اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن  اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﺘو ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺸ
ﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ أي دراﺳﺔ ﳓﻮ اﳌﻨﻬ اﻻﲡﺎﻩﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ و ﻣﻦ أﺧﺺ  ،ﻦ ﻋﺰﳍﺎ ﻋﻦ روح اﻟﻌﺼﺮاﳊﺪﻳﺜﺔ ﻻ ﳝﻜ
، ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة ﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺮوح ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞﻣﻦ أﺑﺮز ﲰﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺼ و أن ،ﺔﻓﻜﺮﻳ
، و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺼﻠﺘﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪى ﻟﺪراﺳﺔ اﻷدب و ﻧﻘﺪﻩاﳌﻌﺎرف اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟ
  .(2)ﺑﺎﻷدب
و ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ اﻟﻨﺎﻗﺪ  ،اﻷدب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﻮل ﺻﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش "ﺧﻠﻒ اﷲ"و ﻫﻜﺬا ﺧﻠﺺ 
اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ و ﻣﻨﺘﺠﻪ إﱃ ﺿﺮورة إﳚﺎد  ﻤﺎ اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﰲ ﻫﺪاﻫﺎوﻻ ﺳﻴ ،اﻷدﰊ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
و  ،وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻷدب واﻟﻔﻦ ﻋﺎﻣﺔوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ  ،ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف و اﻟﻌﻠﻮم ﲨﻴﻌﺎ
ﻮرة ﻓﻜﺮة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، وﺑﺬﻟﻚ أﺳﻬﻢ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﺑﻠو ﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﻨﻔﺲ و ﻋﻠﻢ  ﻋﻠﻢﻣﻨﻬﺎ 
وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ  ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻷدب ، وﻟﻸدب
  .اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ اﻷدﰊ ﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ ﺲ و اﻷدب اﻟﱵ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔ "ﺧﻠﻒ اﷲ"ﺮ و ﺗﻌﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈ
  : ﺿﻮع ﻓﻬﻮﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻮ  ﻇﻬﺮت ﰲ دراﺳﺔ ﴰﻞأاﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب وﻧﻘﺪﻩ( 
، ﺗﲔ اﳋﱪﺗﲔﺮة ﻋﻈﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳍﺎو ﻳﻌﺪ اﻟﻔﺼﻼن اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﲦ ،ﳚﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳋﱪﺗﲔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻦ ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺷﺮح اﳌﺆﻟﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﻮرات اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺎول ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﳊﺪﻳﺚ أن ﻳﻄﺮﻗﻬﺎ ﻣ
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   دج"ﺮ ﻖ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﰲ ﻧﻘﺎش ﺑﲔ "ﻛﻮﻟﻴﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻄﺒ ، واﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
  .ﻳﺪور ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻧﻔﺴﻴﺔ وذوﻗﻴﺔ ورث"ورد ز " و
، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﻧﻘﺪ أدﰊ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳﺲ ع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و اﻷدبﰲ ﻣﻮﺿﻮ و ﺗﻌﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ 
اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ  مﺳﻮاء ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ اﻷدب، أ ، و وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔاﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷدب
  . (1)ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﲦﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻦ ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻷدب
، وﲦﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺜﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺻﺮﻩ، و ﲦﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻫﻀﻪﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ إﺛﺎرة ﻳﻌﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﻣﻦ أﻛﺜ 
  : ﻳﻘﻒ ﺑﲔ ﺑﲔ
  : ﺎرـﻒ اﻷﻧﺼـﻣﻮﻗ
، ﺑﻞ راح ﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔﺬا اﳌﻨﻬﺞ إذ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﳌﻤﺎر ﻋﻠﻰ رأس اﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﳍ "اﻟﻌﻘﺎد"ﺬﻛﺮ ﻳﳝﻜﻦ أن 
: ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ م1691اﻟﺬي ﻧﺸﺮﻩ ﻋﺎم  ،ﻜﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴ ﻳﺆازر ذﻟﻚ ﻣﺆازرة ﻧﻈﺮﻳﺔ أﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ( ﳉﺎﻣﻌﺔ ﻓﻤﺪرﺳﺔ )اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ إﺣﺪى ﻣﺪارس اﻟﻨﻘﺪ  ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺪارﺳﻪ ا»
ﺴﺘﻐﲏ ﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ و ﻻ ﺗﻔﻘﺪ  ، ﻷﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻧﰲ ذوﻗﻲ ﻣﻌﺎ ﻲ وﻳأو اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ أﺣﻘﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ رأ
  «.(2)ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻔﻦ أو اﻟﻔﻨﺎن اﳌﻨﻘﻮدﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ 
 و ،(ﻋﻘﺪة أدﻳﺐ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) اﻟﺬي ﻣﺎرس اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺜﻞ "ﺟﻮرج ﻃﺮاﺑﻴﺸﻲ"أﻣﺎ 
ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻦ : ))اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﺗﻄﺮﻓﺎ ﰲ  ، ﻓﻴﺒﺪو(ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺔ اﻟﻼﺷﻌﻮرﻣﻘﺎر )
ﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ و إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻗ ااﻟﻨﻘﺪ و ﱂ أﺷﻌﺮ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻗﺎدر  ﻋﺪة دراﺳﺎت ﰲ ﻗﺒﻞ
  .(3)((، و أن ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ أﺑﻌﺎد ﺧﻔﻴﺔ أو ﻓﻠﻨﻘﻞ ﲢﺘﻴﺔ ﻛﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲأﺑﻌﺎدا
اﻟﺬي ﲤﺜﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ   "ﺧﺮﻳﺴﺘﻮ ﳒﻢ"و ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و - اﳌﺮأة ﰲ ﺣﻴﺎة ﺟﱪان-: اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ ﰲ أدب ﻧﺰار اﻟﻘﺒﺎﱐ ﻣﺜﻞ ،ﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔﻛﺘﺎﺑ
  .ﺤﻘﻴﻘﺔ و إﺛﺮاء ﻟﻠﻔﻦﻟﻠ ﺗﻘﺼﻴﺎﻣﻨﺘﻬﻴﺎ إﱃ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب ﻣﻦ أﺻﻠﺢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷدﺑﻴﺔ  ،(...)اﻟﻨﻔﺴﻲ
  :ﻦـﻒ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴـﻣﻮﻗ
 ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ( وو دراﺳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻷدب  ﰲ ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﺪاﻋﲔ إﱃ ﻓﺼﻞ "ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺪور"ﻳﺄﰐ 
 ،ﻧﻘﺪﻩ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻷدب و اﻫﺘﺪتﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﻴ، و ﳏﺎرﺑﺔ ﺗﻄﺒاﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻷدب و ﻧﻘﺪﻩ ﺔو ﺗﻨﺤﻴ
ة اﻟﺪﻋﻮ  أن ﻣﺸﲑا إﱃ ،اﻟﺒﺤﺘﺔﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻷدﺑﻴﺔ  ،ﻷن اﻷدب ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳓﺪدﻩ و ﻧﻮﺟﻬﻪ و ﳓﻴﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺗﺬوﻗﻪ و اﻟﻔﺮار و   ﻋﻦ اﻷدب  اﻻﻧﺼﺮافﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ  ،ﺧﻠﻒ اﷲ ﳏﻨﺔ ﺳﺘﻨﺰل ﺑﺎﻷدب إﱃ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ
ﻞ ﺳﻴﻨﻬﻲ إﱃ ﻗﺘ- ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻷدب ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  -ﺑﺎﻷدﻳﺐ  اﻻﻫﺘﻤﺎمإﱃ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ، و أن 
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ﳍﺠﺘﻪ و ﺑﺪأ ﳜﻔﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ  - ﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﰲ ﻛﺘ -و ﻟﻜﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺪور ﻋﺪل ﻋﻦ رأﻳﻪ  ،اﻷدب
ﻛﻤﺎ أﱐ ﱂ أﻧﻜﺮ أﻳﻀﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﻞ واﺟﺒﻪ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ »اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﲡﺎﻩ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ 
أﻧﻜﺮ أي ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻜﻨﲏ أﻧﻜﺮت ﻋﻠﻴﻪ و ﻻ أزال  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ، و ﺑﻞ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت
  .(1)«ﺮاﻮم ﻋﻠﻰ اﻷدب و اﻷدﺑﺎء ﳏﺎوﻟﺔ إﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﻟﻸدﺑﺎء  ﻗﺴاﻟﻌﻠ ﻹﻗﺤﺎم ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻠﻚ
 ،(م3002 –م5391) "ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﺤﻲ"ﲦﺔ ﻧﺎﻗﺪ آﺧﺮ أﻋﻠﻦ ﻋﺪاءﻩ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﻫﻮ اﳌﺮﺣﻮم 
اﳌﻜﺒﻮﺗﺔ ﰲ  ﻟﺮﻏﺒﺎتا اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﰲ دراﺳﺘﻪ ) "ﺧﺮﻳﺴﺘﻮ ﳒﻢ"ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ   اﻟﺬي أﺑﺪى ازورارﻩ
 اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ اﻟﺴﻨﻮاتإﻟﻐﺎء  ﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺒﺪع و، ﺣﻴﺚ اﻣﺘﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﱰ ﺷﻌﺮ اﻷﺧﻄﻞ اﻟﺼﻐﲑ(
  .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب و ﻟﻌﻤﺮ ﻛﺎﻣﻞﻣﺼﺎدرة  اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻴﻔﺎ ،
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ( و ى ﺣﲔ ﻳﺴﺎوي ﺑﲔ )ﺗﻜﺐ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻛﱪ ﻳﺮ  - ﰲ ﻧﻈﺮ ﺻﺒﺤﻲ -ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻨﻔﺴﺎﱐ 
  أﻧﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ() ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﳋﻠﻂ ﺑﲔ و ،اﻓﱰاﺿﻴﺔﺑﺄن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ  اﻋﺘﺒﺎر)ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ( دون 
  و )أﻧﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﺎرﳜﻲ( ﺧﻄﺄ ﻓﺎدح و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺴﻘﻂ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.
ﰒ راح  ،ﻋﺮﻳﻀﺔ اﳌﺘﺴﻠﻄﺔ() ﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ ﺑـﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻟﺪ أﻋﺪاء اﻟﻘﺮاءة ا "ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎضاﻟﻨﺎﻗﺪ " أﻣﺎ
ﻣﺴﺒﻖ  اﻓﱰاضاﻟﻘﺮاءة ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ( ﻳﺼﺐ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﰲ دراﺳﺘﻪ )
ﻓﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻻ ﻳﺒﺤﺚ إﻻ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض ﻟﻜﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﱵ  ،ﻣﺮﺿﻴﺔ اﻷدبﻣﻨﻪ ، و اﻷدﻳﺐ ﺪ ﰲ ﻣﺮﺿﻴﺔﻳﺘﺠﺴ
   و اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻘﺎرب اﻷدﻳﺐ ،اﻷﻋﺮاض و اﻷﻣﺮاض ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎ ﺑﻄﻦ اﻟﺘﻤﺎسﺪ ﰲ ﺗﺘﺠﺴ
  .(2)ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺮﻳﺾ أﻳﻀﺎ ب ﻧﺘﻴﺠﺔﻣﺮﻳﺾ و إذن ﻓﻜﻞ أد -ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر -و ﺗﻼزﻣﻪ ﻓﻜﻞ أدﻳﺐ 
  :ﺔــﻒ وﺳﻄﻴـﻣﻮاﻗ
ﺮب ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي أﻋ ،"ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ"ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻵراء اﻟﱵ وﻗﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻮﻗﻔﺎ وﺳﻄﻴﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎﻗﺪ 
ﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻸدب ﺻﺒﻐﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ، و أن ﻧﻌﺮف ﺣﺪود إﻧﻪ ﳉﻤﻴﻞ أن ﻧ» ﺑﻮﺿﻮح 
و أن  ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻫﺬا اﺎل و اﳊﺪود اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
  ، اﻟﺘﺎرﳜﻲ و أن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻈﻦ و اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻫﺬا ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻔﲏ و اﳌﻨﻬﺞ ﻳﻈﻞ ﻣﻊ
ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻻ ﳝﺎﻧﻊ ﻣﻦ  ،(3)ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻳﺘﺠﻨﺐ اﳉﺰم واﳊﺴﻢ و أﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
و اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻦ  ،ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺣﺪودﻩ و أن ﻳﻈﻞ ﳎﺮد ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻪو ﻟﻜﻨ ،ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ
  .ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻄﺮف ﻛﻞ  ﲟﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻪ إﻻ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦاﻟﺴﻌﺔ واﻟﻌﻤﻖ 
 ،ﺑﺎﻋﺘﺪال ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺎﻳﺒﻪ ﻫﺬا اﳌﻨﺰل إذ ﻳﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ "إﲰﺎﻋﻴﻞﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "اﻟﻨﺎﻗﺪ  و ﻗﺪ ﻳﻨﺰل ﻣﻮﻗﻒ
 و أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﻬﻢ اﻷدب ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔﳏﺎوﻟﺔ  ﺑﺄن - زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ- ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﻳﺆﻣﻦ 
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ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺿﻠﺖ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﰲ  ﻧﻪأ، و ﻬﻢ اﻷدب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺤﻴﺢوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔ
    .(1)اﳌﺎﺿﻲ
اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﲞﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ر ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﳌﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟو راح ﻳﺼﺪ
ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻲ  ،روح اﻟﻌﺼﺮ(ﺑﻪ )ﻣﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﰲ ﻣﻘﺪ ﻛﺬا ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻠﻨﺴﻴﺐ، و ﻟﻸدب(اﻟﻨﻔﺴﻲ 
 "ﳏﻤﻮد اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ" ﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﺎﻗﺪإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟ، (2)ﺟﻴﺪا ﺣﺪود اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب
إذ ﻳﺮى أن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ أﺣﺪ  ،أﻗﺮب إﱃ ﺧﺼﻮم ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ - ﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﻄﻋﻠﻰ وﺳ -اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺒﺪو 
و ﻫﻮ أﻣﺮ ﳑﻜﻦ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ  ،ﺺ اﻷدﰊاﳌﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻨ
ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ذاﺗﻪﻴﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﻌ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪو ﻣﻨﻬﺎ أن ﳚﻌﻞ ﳎﺎل  ،ﺗﻌﱰﺿﻪ
ﻒ اﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﱵ ﻟﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﳌﺆ ﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪا أن اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳊو ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠ ،اﻟﻠﻐﺔ ﺻﺮاﺣﺔ
ﻫﻮ  ،، ﻏﲑ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ أن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ وﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ
و ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ  ﳜﺘﺰل ﺻﻮرة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﰲ ﺑﻌﺪ  ،اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﻟﻒ
  .(3)رةواﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮ 
  ورﻏﻢ اﻋﱰاﻓﻪ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ وﻋﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﲏ  "ﻋﺎدل اﻟﻔﺮﳛﺎن"أﻣﺎ 
، إﻧﻪ ﻻ ﳚﻴﺒﻨﺎ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﲨﻴﻼ أم اﻷﺛﺮ اﻟﻔﲏﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ أﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﻮرﻩ ﻋﻦ ﺗﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ  ،و ﻣﺒﺪﻋﻪ
  ﻋﻈﻴﻤﺎ أم ﺗﺎﻓﻬﺎ ؟. ؟ﻗﺒﻴﺤﺎ
ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ إﱃ  ،أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و ﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎلﻨﻔﺲ ﺎ إذ ﻫﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ أﺑﻮاب ﻓﻬﺬﻩ أﻣﻮر ﻻ ﺷﺄن ﻟﻌﻠﻢ اﻟ
ﺎل ﻤﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻓﺄﺻﺎﺑﺘﻪ ﻋﺪوى اﳉ اﻧﺪﻣﺞ، و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﺒﺢ ذا ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ إذ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻴﺲ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﻔﻦ
 .  (4)ﰲ ﻧﺴﻴﺞ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﲏ و ﻛﻒ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ اﳓﻞو ﲣﻠﻰ ﻋﻦ ﺻﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻠﻢ و  ،و اﳋﻴﺎل ﻓﻴﻪ
ﺑﻌﻴﺪا ﺟﺪا ﰲ  اﻷﺣﻴﺎنأن اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻻ ﻳﻘﺎوم اﻹﻏﺮاء اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ  ،ﻠﺤﻆﻳ ُﳑﺎ و 
  ﰲ ﻛﺘﺎب )اﳉﺮح و اﻟﻘﻮس(  "ادﻣﻮﻧﺪ وﻟﺴﻦ"ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، و اﳌﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﺮب ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ 
ﻟﻘﻮل ﺑﺄﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﺎن ﻣﻦ اﻧﻔﺼﺎم ﰲ ﻞ ﻣﻦ اﻀأﻓ "اﻧﺘﻴﺠﻮﻧﺔ"و  "اﻟﻴﻜﱰا"ذﻟﻚ ﺣﲔ ﱂ ﳚﺪ ﺗﻔﺴﲑا ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت  و
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺑﺴﻄﺖ   -ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺼﺤﻴﺢﻣﺘﺼﻮرا أﻧﻚ اﻫﺘﺪﻳﺖ إﱃ ا - ﺷﺨﺼﻴﺘﻴﻬﻤﺎ، و أﻧﺖ إذا ﺣﻠﻠﺖ اﻷﻣﺮ ﻫﻜﺬا 
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺒﺴﻴﻄﺎ ﳐﻼ ﰲ واﻗﻊ اﳊﺎل، و إذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﺳﻠﻮك ﻻ ﻳﻬﺘﺪى ﺑﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ إﱃ وﺟﻪ ﻣﻘﻨﻊ 
و ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﻮﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت، و ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ  ن ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﳐﺘﻞ ﻋﻘﻠﻴﺎ،إ
ﰲ وﺿﻴﻔﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، و ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ذﻟﻚ اﻟﻜﻴﺎن اﳌﻌﻘﺪ  - ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ - ﻗﺪ ﻗﺼﺮ  اﻷدﰊ
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اﻟﺸﺮود ذو اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﻧﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻷﻟﻮان ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت، و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر 
  ﻫﻮ أزﻣﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺮﻣﺘﻪ. اﻷدﰊﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ا
ﻌﻴﻨﻴﺎت، و ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒﺎ أن ﳜﻀﻊ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﺴﺒ
ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻣﻦ  أﺧﺬتﻃﻠﺒﺎ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﳌﱰاﻛﻤﺔ، و ﻗﺪ 
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪأ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻌﺔ، و ﺳﺮﻋﺎن  "ﺟﺎك ﻻﻛﺎن"و ﻛﺎن اﳌﻔﻜﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  اﻷدﺑﻴﺔ،إﱃ اﻟﻠﻐﺔ  اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺑﻂ ﺗﺮ و ﻓﻴﻬﺎ  - اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ  - ﺳﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﻗﺪ اﲣﺬت ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﺧﺎرج ﻓﺮﻧﺴﺎ،  اﻷﻣﺮﻣﺎ اﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎق ﻫﺬا 
 اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻜﻼم أو اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﺑﻞ و اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ رﺑﻄﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ، ﻓﻼ ﻳﺼﺒﺢ دورﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻜﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن  ﺑﺄﻧﻪﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻛﺬﻟﻚ، و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ 
أﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻐﺔ، ﻫﻜﺬا ﳒﺢ  -اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳋﻔﻲ - و ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﳌﻪ - ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻼوﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن 
ﺗﺎﺑﻌﻮﻩ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ، و ﻣﻦ ﰒ ﳒﺤﻮا ﰲ إﳚﺎد ﺟﻮ  و أﻋﻮاﻧﻪ، و "ﻻﻛﺎن"
، و "درﻳﺪا"ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ و ﻣﺪاﺧﻞ أﺧﺮى ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﻧﻘﺪ اﻷدب، أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ 
ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﳊﻀﺎري ﻫﻜﺬا ﺑﺪا أن اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، و اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ، ﻣﻦ اﳌﻌﺠﻢ إﱃ اﻟﺪﻻﻟﺔ إﱃ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﻣﻮز و 
، و ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ، واﺻﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ اﻷدﰊﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻨﺺ  اﻟﺒﺪءاﻟﻌﻼﻣﺎت، ﻧﻘﻄﺔ 
  .(1)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻧﻔﺴﻲ أو أدﰊ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﻐﺰى ﻓﻠﺴﻔﻲ أو
  و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻇﺎﻫﺮة أدﺑﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة و ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، ﺗﺘﻨﺎوﳍﺎ رؤى ﻋﺪﻳﺪة
  و ﺗﺘﺠﺎذﺎ ﺗﻴﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ، و ﺗﺴﻬﻢ ﰲ إﺛﺮاﺋﻪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﺎورة ﻟﻔﻚ رﻣﻮزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
  و ذﻟﻚ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
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اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﻘﺪ ﻃﺮد اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﲨﻬﻮرﻳﺘﻪ  ﻻﺳﺘﺤﺴﺎنﻣﻌﻴﺎرا  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أول ﻧﺎﻗﺪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻ "ﻼﻃﻮنأﻓ"
أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﻤﻮن اﻷﺷﻌﺎر ﻟﺘﺄﺟﻴﺞ ﲪﺎﺳﺔ اﶈﺎرﺑﲔ ﻓﻠﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻠﻪ و ﻫﺬﻩ  ،اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻷﻢ ﻳﻔﺴﺪون اﻷﺧﻼق
اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻋﺘﻤﺪﻫﺎﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻢ اﻻ ﺪ ّو ﻳﻌ ،(1)ﻟﻸدب ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻧﻈﺮة 
اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرﺗﻪ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ و  ﻹﻛﺴﺎبو  ،ﻴﺔﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ و ﺑﺘﺠﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎ
  .ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ
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ع: 
اﻟﺘﺎرﳜﻲ  ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر ارﺗﺒﻄﺘﺎ: ﺑﲔ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻣﻴﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻋﻼ ﻘﺪﻟ
  :اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ و ﳘﺎ ، و ﺑﺘﻄﻮراﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻠﻢ 
وﻳﻼت اﻟﺘﺄ و ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻣﻼت ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻪو  اﻻﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻢ  ﺑﻨﺸﺄةاﻟﱵ ﲤﻴﺰت  و :ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸدبﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻻ
اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ  ﻲﺴﻌﺑﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ و ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘ
و ﲤﺘﺪ  ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔﺮ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ذات اﻷﺻﻮل اﻻﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫ
  .ﻦﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ إﱃ ﻣﻨﺘ
وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ ﻓﺼﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إذ ﻻ ﳚﻮز ﻷدﻳﺐ ﺻﺎدق أن ﻳﻨﺸﺊ 
إﳕﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻜﻦ ﻻ أن ﻳﺼﺎﻋﺪ ﺑﻪ إﱃ أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻤﺎء و ﻋﻤﻠﻪ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم و
ﳏﻠﻼ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻋﺎرﺿﺎ أﻃﻮارﻫﺎ ﻣﻌﺮﻳﺎ ﻋﻮاﻃﻔﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﻨﻬﺎ واﺻﻔﺎ ﻓﱰاﻩ ﻳﺘﻨﺎول ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﺘﻤﻊ ﻓﻴﺘﺤﺪث ﻋ
  .(2)وﻧﺰواﺎ ﻣﱪزا اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ أو اﳋﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻌﻠﻢ، ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻠﻢ اﻻاﻟﱵ ﲤﻴﺰت  و :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب
ﺪﻳﺪة ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ أﻣﺪﺗﻪ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ أم ﺑﺈﻓﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت
ﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻻ ﻤﺎ ﲤﻴﺰت ﲟﻨﻈﻮر،ﻛاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷدب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻴﻐﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى  ﻟﻼﻗﱰاب اﳊﺪﻳﺜﺔ و ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸدﺑﺎء، و ﺗﺒﺘﺪئ  ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻞ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ  ﺑﺎﳊﻴﺎة
ﻋﻦ   erreiP irneH "ﻫﻨﺮي ﺑﻴﲑ"اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺘﺎب  اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
                                                           
  . 66، ص اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ: اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ -  1
  .921ص .م5002، (د.ط) اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﺘﻮزﻳﻊ،، دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و "ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻫﻢ اﳌﺪارس اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و رﺻﺪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺎ"ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ  :ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض -  2




 م0591اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ  (ﻟﻌﻠﻢ اﻷدب)ﺪﺧﻞ ﻣ duahciM "ﻣﻴﺸﻮ"و ﻛﺘﺎب  م8491( اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ )اﻷﺟﻴﺎل اﻷدﺑﻴﺔ
  .(1)اﻷدب ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﻴﻼد اﻟﺸﺮﻋﻲ 
ﺟﺘﻤﺎع و اﻟﱵ ﺑﺸﺮت ﺑﺎﳌﻴﻼد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻠﻢ ﺘﻄﻮر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺑﻌﻠﻢ اﻻإﻻ أن اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆرخ ﻟ
                                                                 :اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷدب ﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ
 .(م1791-م5881) scakuL egroeG  "ﺶـﻮرج ﻟﻮﻛﺎﺗـﺟ"
 .(م5791 –م5981)  nitakaB lïahkiM  "ﻴـﻦﻣﻴﺨﺎﺋﻴـﻞ ﺑﺎﺧﺘ"
 (.م0791 –م3191)namdloG neicuL  "ﻟﻮﺳﻴـﺎن ﻏﻮﻟﺪﻣـﺎن"  
ﺔ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎم ﺗﺒﻠﻮرت داﺧﻠﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺣﻴﺚو ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ أﺣﺎدي اﻟﺒﻌﺪ، 
  ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس  رﺻﺪو ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ ، ﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﺑﻠﻮرﻫﺎ ﻋﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎعو اﻃﺮاد ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و ا
  :ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸدب و ﻧﻘﺎدﻫﺎ و ﻫﻜﺬاو اﻻﲡﺎﻫﺎت ﻓﺘﻨﻮﻋﺖ ﺻﻴﻎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷدب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ا
 :ﻟﻸدب ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع  ﺑﲔ   amiZ .P "ﺎ"ﺑﻴﲑ زﳝﻴﺰ ﳝ    
 و ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻬﻤﻴﺸﻪ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ و ﺑﺒﺤﺜﻪ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ اﻷدب ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ :ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻸدب •
اﻟﻜﻢ ﰲ  ﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻴﻒ وﺑﺈﳘﺎل اﻟﻌﻼ ، وﻤﺎﻟﻴﺔاﻷﲝﺎث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و اﻷﺣﻜﺎم اﳉ ﺑﻔﺼﻠﻪ ﺑﲔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻮﺟﺎت ﻨﳜﻀﻊ ﻟﺸﺮوط ﻛﺎﻓﺔ اﳌ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إﻧﺘﺎﺟﺎ  واﻷدب، 
  ، rebeW .M "ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﱪ"ﻳﺪﺧﻞ زﳝﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻛﻞ ﻣﻦ  ، وﻟﻘﻮاﻧﲔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و
 .(2) R. tiapracsE "ﻴﺖﺑإﺳﻜﺎر "و   Sinamrebl  "ﺳﻴﻠﱪﻣﺎن"و     N.HneguF  "ﻓﻮﺟﻦ"و 
و رأﻳﻪ اﻟﺬي  ،ﻧﻔﺴﻪ "ﻫﻴﻐﻞ"ﻴﺔ و ﻫﻲ ﺗﻌﻮد إﱃ و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺪرﺳﺔ اﳉﺪﻟ :ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﺪﻟﻲ ﻟﻸدب •
   ،اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺒﲎ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ واﻟ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و "ﻣﺎرﻛﺲ"ﺑﻠﻮرﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ 
 .(3)و ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ و ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ
ﻷن  ،دورا ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺆدياﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ  ﻠﻢ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ و ﺑﻘﻴﻤﻪو ﻗﺪ ﲤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻌ
 اﻟﺒﻨﻴﺎتﻟﻸدب ﺑﻞ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺸﺮح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳉﺪﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت 
و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﳌﺼﺎﱀ اﻻ ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
  .  (4)"ﻮﻟﺪﻣﺎنﻏﻟﻮﺳﻴﺎن "و  "ﺟﻮرج ﻟﻮﻛﺎﺗﺶ" ، و"دورﻧﻮﺗﻴﻮدور أ"ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻛﻞ ﻣﻦ و  ،آﺧﺮ
ﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﻷدب ﳝﺜﻞ اﳊﻠﻘﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ ﺳﻮ ﻟﻪ إرﻫﺎﺻﺎت ﻛﺜﲑة و ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮﻳﺾ  :ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ •
اﻟﻮاﺳﻄﺔ  ﻋﻠﻰﻟﻜﻲ ﺗﻌﺜﺮ ( ﻴﺔ و اﻟﻨﺼﻴﺔﻮﻟﻮﺟﻴﻤو اﻟﺴ، )اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻦ ﺗﻄﻮر اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﶈﺪﺛﺔﻣ أﻓﺎدت اﻟﱵ 
و ﻫﻮ ، و اﺘﻤﻊ و اﳉﺎدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷدب اﳋﺼﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺘﻢ اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ 
                                                           
 . 912ص  .م0891، 2ط ﻣﺼﺮ، ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، -  1
  . 26ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  -  2
  .55ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  -  3
 . 44-34: اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳓﻮ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، ص  eiP amiZ  errﺑﻴﲑ زﳝﺎ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  36، ص ﻪﻧﻔﺴﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس: اﳌﺮﺟﻊ  -  4




 ﻟﻸدب ﺑﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ  ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ و اﻟﺬي ﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳉﺪﱄ "ﺑﻴﲑ زﳝﺎ"اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﳝﺜﻠﻪ 
ﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻨﺺ اﻷدﰊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﺺ ﻳﻬﺘﻢ ﲟاﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻴﺔ أو اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟ
، وﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ (1)ﻟﻠﻨﺺ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ و اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﳌﺼﺎﱀاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻ
 ﻋﻲﺟﺘﻤﺎﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻻ ﻪﺣﺘﻣﺮاو  و، دب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔاﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷ ﻣﻈﺎﻫﺮ
 اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳌﺰدوﺟﺔ و ﰲ أﻓﻖ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻦ زاوﻳﺘﻴﻪ اﳌﺮﻛﺰﻳﺘﲔ. و
ﲢﺪﻳﺪ أﳕﺎط  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب ﳝﻜﻦﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻻو ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺣﻠ
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ
ﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ إﱃ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘ اﺑﺘﺪاء: اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺪ ـﻨﻘاﻟ -1
 .اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 : ي ﳝﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و اﻟﺬ :ﺎع اﻷدبـﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤ -2
 ".ﺎنــﻮﻟﺪﻣﻏﺔ "ـﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴــاﻟﺒﻨﻴﻮﻳ - 
 ".إﳚﻠﺘﻮن" – "ﺮي"ﻣﺎﺷاﻟﻨﻘـﺪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ  - 
 ".ﺖﺳﻜﺎرﺑﻴ"إاﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻟﻸدب ﻋﻠﻢ  - 
 ".ﻴﻴـﺮ زﳝﺎاﻟﻨـﺺ اﻷدﺑـﻲ "ﺑ اﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻢ  - 
    .اﳌﺘﺒﺎدل اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ و ﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات و اﺳﺘﻔﺎدةـﻒ ﺗﺪاﺧـﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴـدون أن ﻳﻨﻔ
 ﲤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳊﺪود اﻟﻜﱪى اﻟﱵاﻷدب  ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻫﺬا اﳌﺴﺮد اﻟﺘﺎرﳜﻲ  و
  .ﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ و ﺑﺘﺠﻠﻴﺎﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔو ﻫﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈ ،اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
  :دب ا
اـد 
اﻟﻨﻘﺪ  ﺗﺒﺎﺷﲑ ﺗﺆولو  ،ﺎﲰﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺻﻞ اﳊ   
و  دباﻷ) ﺑﻜﺘﺎﺎ (م7181 – م6671)" leatseD .M – دوﺳﺘﺎﻳﻞ ﻣﺪام"اﻟﻨﺎﻗﺪة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸدب إﱃ 
ﻓﻬﻢ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ و ﺗﺬوﻗﻪ ﺗﺬوﻗﺎ  ﳝﻜﻦ ﻻ  أﻛﺪت ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ،م0181( اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺎﺿﺮة دﻋﺎ  "ﺑﻮﻧﺎﻟﺪ"و أﻟﻘﻰ  ،ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ إﺑﺪاﻋﻪ و ﻇﻬﻮرﻩ
 .(2)(اﻷدب ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﺘﻤﻊﻟﺸﻬﲑة )و أﻃﻠﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻪ ا إﱃ ﻣﺎ دﻋﺖ إﻟﻴﻪ
ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ )ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب  (م3981 – م8281) eniaT .H "ﻫﻴﺒﻮﻟﻴﺖ ﺗﲔ" اﻟﻨﺎﻗﺪ و اﳌﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﱪزﻛﻤﺎ 
ﻷدب ﺑﺎﺘﻤﻊ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ا اﺣﻴﻨﻤﺎ ﻋﺰ  ﻫﺬا ، وﻋﻼﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ م6381( اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰي
    .(3)اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺰﻣﻦ واﳉﻨﺲ( ﻷن اﻣﺘﺰاج ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ):ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ
                                                           
  .    26ص  ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮﺻﻼح ﻓﻀﻞ:   -  1
    .  76إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ: اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة إﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ص  -  2
 . 612اع اﻷدﰊ، ص ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﺪ -  3




 ﻢواﺳﻌﺎ ﰲ إﳚﺎد ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻠ اﻧﺘﺸﺎرااﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻷدب  "ﺑﻮﻧﺎﻟﺪ"ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻤﺖ آراء 
  .ﺎع اﻷدب أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸدباﺟﺘﻤ
ﻳﺒﲏ ﻳﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﺰاﻋﻢ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻲ أن اﻷدب  م3591و أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻋﺎم  "ﻻﻓﻮﻧﺘﲔ"و ﺟﺎء ﻛﺘﺎب ﺗﲔ ﻋﻦ 
  .ﰲ اﺘﻤﻊ ﻣﺒﺜﻮث ﺒﻌﺜﺮ وﻈﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨو ﻳ، ﻳﺒﺘﺪع و
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺘﻤﻊ أو أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻻأﻣﺎ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮل  اﻟﺴﺎﺑﻖ و ﻫﻮ أن اﻷدب ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
أﺿﻔﺖ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدب ﺻﻔﺔ ﺗﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أداة ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ  ﻓﻘﺪ ،اﳌﺘﻐﲑة
ﺗﺄﺻﻴﻼ ﻣﺆﺳﺴﺎ  ،ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻬﻤﺎ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﻼ ﻧﻈﺮﻳﺎ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ "إﳒﻠﺰ"و  "ﻣﺎرﻛﺲ"ﺬا ﻓﺈن ﳍو  ،(1)اﳉﻤﺎﻫﲑ
اﺘﻤﻊ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻰ أن اﻷدب ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ و 
ﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻤﺎ ﱂ ﻳﺆﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و ﻣ ،ﲔﻨﻴﻋﻴﺔ ﰲ واﻗﻊ ﺗﺎرﳜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺟﺘﻤﺎاﻻ
ﳍﺎ ﲨﻌﺖ ﰲ  ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺣﻮ  اﻜﺎر ﻓﺎ ﻗﺪ ﺻﺎﻏﺎ أﻤﻓﺈ ،ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﺪﻗﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﱂ ﻳﺒﻠﻮر ﻋﻼﻗﺔ اﻷدب ﺑﺎﺘﻤﻊ و 
، (2)ﻸدبﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻوﺿﻌﺎ ﻓﻴﻪ اﳌ م3391( اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم و اﻟﻔﻦﻛﺘﺎب  )اﻷدب 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻ "اﻧﻮفﺪﺟ" و "ﺑﻠﻴﺨﺎﻧﻮف"ﻣﻊ  اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب و 
 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ اﻟﱵ ﻴﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺑﺎﳊﻴﺎة  ﺗﻨﻔﺼﻢ ﻻ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻷدب ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﱵ »ﻟﻸدب ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
    .(3)«ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳊﺎﺳﻢ ﰲ اﻟﻜﺎﺗﺐﺗﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و اﻻ
ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﳌﺎرﻛﺴﻲ ﻻﺑﺪ ﻟﻸدب ﻣﻦ أن ﻳﺘﻐﲑ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺜﻮرة و أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺒﲎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  و
ذﻟﻚ أﻋﺎد اﳌﺎرﻛﺴﻴﻮن اﻟﻨﻈﺮ  ﻴﺔ اﻟﺼﺎﻋﺪة، وﰲ ﺿﻮءﺟﺘﻤﺎﻋاﻻ ﺋﺢﻟﻴﺼﺒﺢ أدﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻌﱪا ﻋﻦ أﺣﻼم اﻟﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﺸﺮا
  .ﺒﻴﻌﺔ اﻷدب و ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻷدبﻃأوﳍﻤﺎ  اﺛﻨﲔﰲ أﻣﺮﻳﻦ 
و ﻧﻈﺮﻳﺔ  ، ﻳﺸﺄﱂ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺷﺎء ذﻟﻚ اﻷدﻳﺐ أم اﻧﻌﻜﺎسأﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷدب ﻓﻘﺪ رأى اﳌﺎرﻛﺴﻴﻮن أﻧﻪ 
ﻓﺄﺣﺒﻄﺖ ﻓﻜﺮة اﻹﳍﺎم اﻟﱵ ﻧﺎدى ﺎ  ،ﻫﺬﻩ ﺗﺒﻄﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻻﻧﻌﻜﺎس
أﺻﺒﺢ ﻣﻦ  اﳌﻜﺒﻮﺗﺔ  ﻋﻦ اﻷﺣﻼم أو اﻟﺮﻏﺒﺎت ﲑو أن اﻷدب و اﻟﻔﻦ ﺗﻌﺒ ،و ﻧﻘﺎد اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ "أرﺳﻄﻮ"و  "أﻓﻼﻃﻮن"
  .ﻗﻮال اﻟﱵ ﻻ ﺗﺼﻤﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻠﻨﻘﺎشاﻷ
ﺘﻤﻊ ﺷﻬﺪ ﻓﺈن ﻛﺎن ا ،أﻣﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻷدب ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻮﻗﻒ اﻷدﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻳﺴﻮد اﺘﻤﻊ
و إذا ﻛﺎن اﺘﻤﻊ ﻳﺸﻬﺪ  ،ﺻﺮاﻋﺎ ﻃﺒﻘﻴﺎ ﺣﺪد ﻫﺪف اﻷدب و ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺑﻨﺼﺮة إﺣﺪى اﻟﻄﺒﻘﺘﲔ أو اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ إﺣﺪاﳘﺎ
ﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺪ ، ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺔ اﻷدب ﻫﻲﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔﻣ - ﻣﺜﻼ  -ﲢﻮﻻ ﺗﺘﻘﻠﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ 
  .اﳉﺪﻳﺪة
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ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎل اﳌﺎرﻛﺴﻲ اﻟﺬي ﲡﺎوز اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  ﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪو ﻗﺪ ﺷﺎع اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺎرﻛﺴﻲ و اﻗﱰن ﺑﻪ ﻋ
ﻴﲑ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌو ﻇﻬﺮت ﺗﺴﻤﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة  ،ﺎﻋﻴﺎاﺟﺘﻤإﱃ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻮﺗﺮا  اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔاﻟﺪول 
   اﻻﻟﺘﺰامو اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒﲑ  ،و اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،و اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،و اﻟﻨﻘﺪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻨﻘﺪ 
    .(1)و ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ اﻷدب اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺎرﻛﺴﻲ
 ،اﻻﺷﱰاﻛﻲﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ أن ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب ن ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻻاﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  نﺎاﲡﺎﻫو ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮر 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﲔﳘﺎ ﻣﱰﺗﺒﺘﺎن ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺘﲔ  و "ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ"ﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﺿﻊ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﳌ
  .  اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ و :ﳘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷدب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻌﻠﻮﻻ ﻟﻌﻠﺔ ﻗﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ * ﻓﺎﻟﻨﻘﺪ اﻻ
ﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻻوﻟ، ﺴﺪة ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻷدﻳﺐاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﳎ
ﺑﻪ ﺑﺴﻤﺎت داﻟﱵ أﺛﺮت ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷدﻳﺐ و وﲰﺖ أ، و ﻏﲑﻫﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و : اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﳋﺎص ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﱰﺗﺒﺔ
ﻼﻗﺔ * أﻣﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳉﺪﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷدب ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﺘﻤﻊ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺴﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻌ
 -ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳛﺪدﻫﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎدي  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻃﺒﻘﺔ  ، ﻓﺎﻷدﻳﺐاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﲔ 
و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن  ،و ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺴﻪ ﻣﻦ ﲤﺎﻳﺰ و ﺻﺮاع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ  ﺎقو ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ إﻻ ﰲ ﻧﻄ ،ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻄﺒﻘﺔ  رؤﻳﺔاﻷدﻳﺐ ﻳﻌﻜﺲ ﰲ أدﺑﻪ 
  .(2)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎديﺑﺎﻟﺬوات اﻟﱵ ﻳﺸﱰك ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺿﻌﲔ 
  و ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺪارس ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﲔ اﻟﻜﺒﲑﻳﻦ ﻫﻮ أن اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻗﺪ واﻛﺐ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﻮﻻت 
 ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ، و ﰲ أﻓﻖ ﺳﻴﺲ ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ووراء ﺗﺄ ﺳﻌﻴﺎ ،و اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﻧﻔﺴﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم. إﻛﺴﺎب
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت  ،ﻸدب ﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟ أنإﻻ 
  ﻣﻌﺎﱂ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب( ﰲ اﻟﺘﺒﻠﻮر.)
  : ـم اـ
ع ادب
  و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  ،ﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﳌﺰدوج اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﺟﻬﺔو ﻗﺪ ﺧﻀﻊ ﻫ
اﻟﱵ أﻓﺮزت  ،، ﻛﻤﺎ ﲤﺎﻳﺰت داﺧﻠﻪ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ و اﳉﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑةﺔو ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴ
  :ﻨﻬﺎ اﻷدب ﻣﻨﻬﺎﻮاﻫﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺿﻤﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﳉﺪﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻈﺗﺴﺘﺒﻄﻦ  ﺗﻴﺎرات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة 
اﻟﺬي ﺟﺪد اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻟﻸدب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺰج  "ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"و ﻫﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﱃ : اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ -أ
و اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ  "ﺷﱰاوس"و  "ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ"ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺔ اﻟﱵ ﺷﺎﻋﺖ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻧﺜﺮوﺑﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ
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 ﻪﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ "ﻟﻮﻛﺎﺗﺶ"ﻓﺈذا ﻛﺎن  ،ﺗﺄﺛﺮا ﻛﺒﲑا "ج ﻟﻮﻛﺎﺗﺶﺟﻮر ــ"ﺑ "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"ﻟﺪى اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ و ﺗﺄﺛﺮ 
و  ،اﻟﺮواﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎعأي ﻋﻠﻢ  (ﺪورﻩ ﻗﺪ ﻋﱪ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮواﻳﺔﺑ "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"ﻓﺈن  (اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ)
، وﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أﻛﺪ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻨﻴﺔ ذات دﻻﻟﺔ
و اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ دراﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  ،اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ و اﳌﺜﻘﻔﲔ رؤﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب و
إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ  اﻻﻫﺘﺪاءﺰأة ﲣﻔﻖ ﰲ ﺘاﻷدﺑﻴﺔ دراﺳﺘﻪ ﳎ ﻵﺛﺎرا ﲞﻼف ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ دراﺳﺔ، و اﻟﻄﺎﺑﻊ وﺣﺪة ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ
 .اﻟﻔﻦ ﰲ اﳊﻴﺎةﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻷدب و اﻟﺪور ا
، ﻳﺪرﺳﻮن "ﻻن ﺑﺎرترو "و  "ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ"و  "ﺷﱰاوس"أﻣﺜﺎل  و اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﲔ أن ﻫﺆﻻء ﻣﻦ "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"و اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ 
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺪرس اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ  ،ﻤﺎ ﻋﺪاﻫﺎﻋﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔﻣﻦ ﺣﻴﺚ  اﻟﻔﲏ )اﻟﻨﺺ(اﻷﺛﺮ 
ﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻛﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﻓﻬﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﻧ "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"ﻋﻨﺪ  أﻣﺎ ،ﻣﻜﺎنﺣﻴﺚ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ و ﻫﻲ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ أو ﻣﻔﻌﻮل أو اﺳﻢ 
ﺧﲑﻩ ﻣﻦ ﺷﺮﻩ إﻻ ﻣﻦ  ﻀﺢﺘﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻻ ﻳ ،ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻀﻮيﺧﻼل وﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﺸﺮﳛﺔ 
  .(1)اﻟﻔﺮد
إﱃ  ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮد ،ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺞ ﻣﻀﻠﻞﺬا ﻓﺈن دراﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ دون وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﳍ و
أﻓﻜﺎرﻩ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﺬﻩ  "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"، وﻗﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻴﻨﲔاﻟﺼﻔﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻷدﺑﻴﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ و زﻣﻦ  اﻛﺘﺸﺎف
أن  ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎ ،"راﺳﲔ"أﻋﻤﺎل اﳌﺴﺮﺣﻲ و  "ﺑﺎﺳﻜﺎل"ﺎل و أﻋﻤ "ﲑﻓﻠﻮﺑ"أﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺼﺼﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ 
 ﺗﻠﻚﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ وﺟﻮد رؤﻳﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺒﺪﻋﻲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﰲ وﺣﺪة ﻛﻠﻴﺔ 
    .اﻵﺛﺎر
   اﻷدب ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﲎ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻵﺛﺎر اﻷدﺑﻴﺔ  اﺟﺘﻤﺎعو ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب أو ﻋﻠﻢ 
اﻹﺑﺪاع  "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"ﻳﻌﺮف  و (2)،ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻮﻋﻲ ﲨﺎﻋﻲ ﻣﺎﲝﻴﺚ  ،ﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ااﳌﻨﺎﺧﺎت  و
اﻷدﰊ ﺑﺄﻧﻪ )ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻮﻋﻲ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ أو ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ(، ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ 
ﻜﺸﻒ ﰲ و ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﻳ (3)،"ﻟﻮﻛﺎﺗﺶ"أﺳﺘﺎذﻩ  ﺑﺎﺻﻄﻼحﻟﻜﻨﻪ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻤﻜﻦ  ﻟﻴﺲ وﻋﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ و "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"
ﲤﻴﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺑﺄﺎ رؤﻳﺔ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ  ،ﻋﻦ وﺟﻮد رؤﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻌﺎﱂ "روﺳﻮ"و  "راﺳﲔ"و " ﺑﺎﺳﻜﺎلـ"ﻟ دراﺳﺘﻪ
و  ،إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻩﻓﻴﻤﺎ وراء اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎد "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن" ﲝﺚ واﳊﻖ أن ،ﺳﻮداء
 "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ؟ و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال: ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن 
  ﻮﻟﻮﺟﻴﲔ ﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻷﺎ ﻣ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
    .(4)ﺗﺎرﳜﻲ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﲔ و اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻨﻈﻮر
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  "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"ﻠﻘﺎت ﻋﻨﺪ إن ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳊ
ﻓﻜﻞ ﻋﻤﻞ أدﰊ ﻳﺘﻀﻤﻦ رؤﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﳌﻨﻔﺮد ﻓﺤﺴﺐ  ،(و اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ )رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ
ﺎف ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻠﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻ و ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ  ،اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸدﻳﺐ و ﻟﻌﺼﺮ ﻣﻌﲔ اﻹﻧﺘﺎجﺑﻞ 
    .(1)اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ و ،ﺣﻴﺔاﳋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻘﻮمو اﻟﱵ ﺗ م7491اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ )اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ( ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"و ﻗﺪ ﺑﻠﻮر 
و ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا  ،ﻟﻐﻮﻳﺔ( ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﺑﻨﻴﺔ إن اﻷدب ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻣﺎدﻳﺎ ﰲ ) -1
 .اﻟﺒﻨﻴﻮي ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮاﻟﺬي ﻣﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﺄﺛﲑ 
أدﻳﺐ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  إﳕﺎاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( ﱂ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذاﺎ، و إن ﻫﺬﻩ ) -2
 دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻪ.
ﻓﻬﻤـﻬﺎ و ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ إﻻ ﻣﻦ  ﺑﻨﻴﺔ داﻟﺔ( ﻻ ﳝﻜﻦإن ﻫﺬﻩ )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ )ﻋﻤﻼ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ( ﺗﺸﻜﻞ ) -3
 ﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ و اﻟﺘﻮاﻟﺪ.ﺗﳕﺎ و إ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ و ﺟﺎﻣﺪة ،(ﺧﻼل )اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
 (.)ednom ud  noisiVرؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ( ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ) ﺗﺘﻜﻮن(إن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )ﺗﺘﻮﻟﺪ( و ) -4
 .إن رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻷدﻳﺐ و إﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ -5
  ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﳜﻲﻟﻄﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ  و اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  إن -6
 ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ و آﻓﺎﻗﻬﺎ. و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ و ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ و
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﻻ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﰲ واﻗﻊ ﺗﺎرﳜﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ، وإﳕﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﲟﻮازاة اﻟﻄﺒﻘﺔ  -7
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻳﺸﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔاﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻ و رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ()اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ و اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ -8
   .(2)( اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﺮى دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎاﻻﻧﻌﻜﺎس  وإﳕﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ )اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ اﻟﺒﻨﻴﻮي
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﺈﺎ ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ  و
ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات  أم ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ، و "إﳚﻠﺘﻮن" ،"ﻣﺎﺷﺮي"ﻬﻢ اء ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﳌﺮﻛﺴﻴﲔ أﻧﻔﺴﻻذﻋﺔ ﺳﻮ 
و ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و  ،ﻋﻠﻰ رواﺳﺒﻬﺎ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ و ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺎ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  .اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮرﻫﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻛﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻻ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﺘﻤﻊ و ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﻔﻲ ﻣﻔﻬﻮم   اﻷدﰊﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳋﻄﺎب  "ﺎنﻏﻮﻟﺪﻣـ"ﻓ
، ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺷﻜﻼ و ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻷدﰊ)اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻵﱄ( ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﰲ اﳌﻀﻤﻮن 
  اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ.
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و اﻟﱰﻛﻴﺰ  اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲأﻋﻤﺎﳍﻢ اﳉﺪل ﻓﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ  ،ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻐﻮﻟﺪﻣﺎﱐﻋﺪة ف ﻧﻘﺎد ﻋﺮب و ﻟﻘﺪ ﺣﺮ ّ
إن ﺑﻘﻮﻟﻪ: ) "ﺪون اﻟﺸﻤﻌﺔﺧﻠ"و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﺤﻪ  اﻷﺛﺮﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎﻣﲔ و اﲣﺬوا ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻨﺠﺎح 
ﻫﺬا اﻻﻗﱰاب اﻟﺬي  ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ -ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ - ﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺜﻼ اﻗﱰاب اﻟﻨ
ﻗﺪ ﳚﻌﻠﻨﺎ  ،ﺎﺑﻖ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺰداد اﳊﻤﺎﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ إﱃ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﺠﻲﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻄ
   .(1)(ﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮنﻫﻮ ا اﻷولو ﻟﻴﺲ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﺎ دام  ،ﻧﻔﻀﻞ أن ﻧﺴﻤﻊ ﺷﻬﺎدة ﻋﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺰﻟﻖ ـﻘﻪ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﺪ ﻳﻨإﻻ أن ﺗﻄﺒﻴ اﻷدﰊﻏﲑ أن اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺒﻘﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻤﻞ 
  ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺪ إﱃ اﻟﺘﻄﺮف و اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن.
 :ﻲــﺪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟـاﻟﻨﻘ -ب
اﻟﻨﻤﻂ ﻫﺬا ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  اﻧﻄﻠﻘﺎاﻟﺬﻳﻦ  "ﺗﲑي إﳚﻠﺘﻮن"و  "ﺑﻴﲑ ﻣﺎﺷﺮي"ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ  ﻇﻬﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ 
  ﻖ اﻹﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻷدب ﻓﻄﻮراﺎ ﰲ أﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﺗ ،اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
  :ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳉﺪﱄاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻮرت ﺧﻼل ﺗﻄﻮر  ،و ﻧﺼﻮﺻﻪ
 اﻹﻧﺘﺎجاﻷدﰊ( ﻣﻦ اﳌﻮازاة ﺑﲔ ) ﻟﻺﻧﺘﺎجﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ) م6691ﻣﻨﺬ  "ﻣﺎﺷﺮي"و ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ 
اﳌﻨﺘﺞ اﻷدﰊ( و ﺳﻴﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﱃ ) ، ﻣﻌﺘﱪا اﻷدﻳﺐﺼﺎدي(اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘو اﻷدﰊ( )
ﻋﺔ ﻣﺮوﺣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻈﻬﺮﻩ ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺻﻨﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺒﺪل اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺﺷﻲء آﺧﺮ أﺛﻨﺎء  
  .اﻟﻄﺎﺋﺮة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮىو ﳊﻤﻪ و ﺻﻘﻠﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ  ﻗﻄﻌﻪ
( ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﻷدب )ﺟﻬﺎزا ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻮلﻗﺪ ﲢإﻻ أﻧﻪ 
اﳌﺪرﺳﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ، إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻬﺎﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺪرﺳﺔ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ  ﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ أﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎو  ،ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺼﻨﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ
ﺒﻊ ذﻟﻚ ، وﻳﺴﺘﺘو ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎﻩ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب دور ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬ ﺆديﻳ ، وﻣﻘﺎﺳﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك إﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ 
ﻮﻟﺪﻣﺎﱐ ﺑﺄن و ﻟﻜﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻋﻦ اﻟﺰﻋﻢ اﻟﻐ (2)ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲأن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻸدب ﺗﻘﺘﻀﻲ دراﺳﺘﻪ ﰲ ﺑﻌﺪﻩ اﻹ
ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺜﻐﺮات و  "ﻣﺎﺷﺮي"ﻓﻬﻮ ﰲ ﻧﻈﺮ  ،( ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂﻳﻌﻜﺲ ﺑﻨﻴﺔ إﻳﺪﻳاﻟﻨﺺ اﻷدﰊ 
اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ، واﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  اﻟﺘﺼﺪﻋﺎت
  ."إﳚﻠﺘﻮن "ﺔ( ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل )ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴ ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
  :اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻸدب عﺎ اﻻﺟﺘﻤﻋﻠﻢ  -ج
، ﻧﺴﻴﺔ "ﺳﻜﺎرﺑﻴﻪ"ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب ﻧﻘﺎد ﻏﺮﺑﻴﻮن ﻣﻦ أﳘﻬﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮ ﻴﺗﺰﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ دراﺳﺎت ﺳﻮﺳ
ﻘﻮاﻧﲔ ﺑﰲ آﻟﻴﺎﺎ و ﰲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ  ﺗﺮﺗﺒﻂ دب و ﻫﻮ ﻳﺪرس اﻷدب ﻛﻈﺎﻫﺮة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﺟﺘﻤﺎع اﻷ و ﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﰲ ﻋﻠﻢ
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ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ و ﳝﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا دراﺳﺔ  ،اﻟﺴﻮق
  .ﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳ
و ﻳﺴﺘﻌﲑ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻟﻸدب ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﻈﺎﻫﺮة 
، وﻗﺪ ﺗﺮﺳﺦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻨﻘﺪي ﺎ ﻇﺎﻫﺮة أدﺑﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺪرس  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎع
  ﺑـ :  اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻓﻴﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺿﻌﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺿﻤﻦ : ﺣﻴﺚ ﳜﻀﻊ اﻷدﻳﺐ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﺴﻠﻌﺔ أدﺑﻴﺔ اﻹﻧﺘــﺎج -1
 .اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ
، ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻮﻳﻘﻪاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﺴ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ اﳉﻮاﻧﺐ  :اﻟﺘﺴﻮﻳـﻖ -2
 .ﺗﺮوﻳﺞ اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ ﰲاﻹﺷﻬﺎر و اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  دور اﻹﻋﻼم و ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ و ﻇﺮوف اﻟﻘﺮاء اﻟﻨﺸﺮ و و
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ أﻧﻮاع ﻗﺮاءة اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ و ﻇﺮوﻓﻬﺎ و دور اﻟﻘﺮاء ﰲ إﺿﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ  :اﻻﺳﺘﻬﻼك -3
  . اﻷدﰊ أو ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ
اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻟﻸدب اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻢ اﳌﺆرخ  ﻻﺟﺘﻤﺎعاﻋﻠﻢ  ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻤﺎ
   .(1)أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻢ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
( ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ) "اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺎﺳﲔ" و ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم
  .اﻻﺟﺘﻤﺎعﻓﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ  ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺪ ّو ﻋ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻷدب ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ 
   :ﻲاﻟﻨﺺ اﻷدﺑ عﺎ اﺟﺘﻤﻋﻠﻢ  -د
ﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻎ ﻴاﻟﻨﺺ اﻷدﰊ و ﲤ اﺟﺘﻤﺎعﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ  "ﻤﺎـﺑﻴﲑ زﻳ"ﻳﻨﻄﻠﻖ 
  :اﻷدب ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ
 اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻘﻴﻢ أن  - 
  .(2)اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺔ و اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﲡﺴﺪ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪﻻﻟ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ و إن - 
ﻳﻖ ﻫﺬا و ﻋﻦ ﻃﺮ  ،(ﺟﻴﺎﻟﻮ اﻟﺴﻤﻴﻮ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ( و ) ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺑﲔ ) "زﳝﺎ"ﻠﻰ ذﻟﻚ رﺑﻂ و ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋ
ﻓﻬﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ  ،(3)ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺰدوج ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ اﻟﺮﺑﻂ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺎت
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺼﺎﱀ وﺻﺮاﻋﺎت ﲡﺴﺪ ﻣ
ﻪ اﻟﱵ ﻣﺘﺬرﻋﺔ ﺑﺬاﺗﻴﺘإﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺮ  اﻟﺮواﻳﺔ و ﺑﺎﻟﺪراﻣﺎ و اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﰲ  "زﳝﺎ"و ﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ 
ﻣﺜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺰوع ـ، وذﻟﻚ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ذوي اﻟﻨاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲأﻣﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﲡﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺎ
ﻣﺎ أدى ، و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻦ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻹﺑﺮاز دﻻﻟﺘﻬﺎ  اﻧﻄﻼﻗﺎﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺎماﻻﻫﺘﻤإﱃ  "ﻴﻔﺎﺘﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮﺳ"
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   ،ﻘﺘﻀﻲ اﻹﳌﺎم ﲟﺠﻤﻮع اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮﻳﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄن دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﺗﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﺗﱪ  "ﻮﻟﺪﻣﺎنﻏـ"ﺑ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺪﺧﻠﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌ "زﳝﺎــ"ﺳﻮغ ﻟ ﻣﺎ ﻫﺬا، و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
  .(1)(اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻢ ﻧﻄﺎق ) اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل  اﲣﺬاﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ  ﺑﺼﻴﻐﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎعﳑﺎ ﺗﻘﺪم أن ﻋﻠﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚﳜﻠﺺ 
و  ،ئو ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺎر  ،و ﴰﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدﻳﺐ و اﻟﻜﺎﺗﺐ ،ﻟﻪ أﺻﻮﻟﻪ و أرﻛﺎﻧﻪ و ﻗﻮاﻋﺪﻩ
  .(2)و اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪى ﻗﻴﺎس ﺗﺄﺛﲑ اﻷدب ﰲ ﲨﻬﻮرﻩ ،اﳌﻘﺮوء ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و اﻟﻨﺸﺮ اﳌﻘﺮوء و ﻏﲑ
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ،  دب ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷدباﻷ اﺟﺘﻤﺎعو ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻢ 
أﺳﺎﺳﺎ و ﻋﻠﻰ  ﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚو ﺑﺎﻻﻧ ،ﻠﻔﺔﺨﺘاﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻢ 
  ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ أﻓﻖ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮة.
   اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ،ﻤﺎ ﳜﺺ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﺪة دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴ
   ،أو اﻟﻜﻴﻒ اﻷدب ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻢ  اﺟﺘﻤﺎعﻠﻢ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋ اﻻﺳﺘﺰادةاﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ أو 
، و ﻗﺪ أﺟﺮﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ و اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﻌو ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ،و ﻗﺪ ﺗﺮﲨﺖ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان )ﺣﺪود ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ( "ﻣﺎرﻳﻨﺎ ﺳﺘﺎغ"ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺳﻮﻳﺪﻳﺔ و ﻫﻲ 
ﺗﻮﻇﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ و اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ و ﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
ﺔ ﻊ ﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺼﺘﻤﺘو ذﻟﻚ ﻷﺎ ﲣﺘﺎر ﻇﺎﻫﺮة ﳏﺪدة وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺳﻘﻒ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳ ،اﻷدب اﺟﺘﻤﺎعﰲ ﻋﻠﻢ 
، أي ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ "اﻟﺴﺎدات"و  "ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ"  ﻓﱰة ﺣﻜﻢﰲ اﻟﻘﺼﲑة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺼﺮ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮى أن اﻹﺑﺪاع  و ﻫﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎت )...( ﻴﺎتﺎت إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴاﳋﻤﺴﻴﻨ
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﺋﻖ و ﳏﺮﻣﺎت ﻮ و أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﻌ ،ﲝﺮﻛﺔ اﺘﻤﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎاﻟﻘﺼﺼﻲ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﺷﻜﺎل اﻹﺑﺪاع 
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻫﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ﺼﺎدرة و اﳊﻈﺮ و ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪاول و اﻟﻌﻘﻮﺑﺔﺆﺷﺮات اﳌﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣ ،آﻧﺬاك
ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ  ﻸﻋﻤﺎل اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، و درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻊاﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﰲ ااﻟﺘﻌﺒﲑ 
   .ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﺆﺷﺮا ﻛﻤﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ وإﳕﺎ
ﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﺖ أﻋﻤﺎﻫﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻘﺼﺔ ﺪﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﲢ
 إﱃﻣﺎ اﺿﻄﺮﻫﻢ  و ﻫﺬا ،ﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو اﳊﺬف أو اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲﲟ ،ﻟﻠﺤﻈﺮ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ اﻟﻘﺼﲑة
  .ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻮﻃﻦ ﻧﺸﺮ أﻋﻤﺎﳍﻢو  اﳍﺠﺮة
اﳊﻀﺎري ﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ، وأن اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ أدى إﱃ رﺑﻂ اﻟﺘﻄﻮر  إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺗﻪ
ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻳﻜﻮن ﲟﺪى ﻣﺎ ﻳﺘﺎح ﳍﺆﻻء اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺶ ﺣﺮﻳﺔ ﺿﻴﻖ أو واﺳﻊ ﰲ ﻧﺸﺮ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ 
  .ﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ اﺘﻤﻊﻣ
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ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﲜﻮﻫﺮ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬ  )...( ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻸدب
ﳝﻜﻦ ﳍﺎ أن ﺗﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﳏﺪودﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺬات اﻟﻔﺮدﻳﺔ و ﺘﻟاﻷدب و ﻫﻮ ا
اﻟﻄﺎﻫﺮ "وﻫﻮ  ﻋﺮﰊ اﺟﺘﻤﺎع إﱃ ﻋﺎﱂ - أﻳﻀﺎ -  ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة و (1)،اﻟﻨﻮﻋﻴﺔﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﳋﻮاﺻﻬﺎ 
ﺮة اﻟﻐﺰل اﻟﻌﺬري ﰲ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪي( ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻇﻮاﻫﺮ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﻫﻲ ﻇﺎﻫاﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ) "(∗)ﻟﺒﻴﺐ
و ﻫﻢ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺬرﻳﻮن، ﺣﺎول  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔرؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ( ﻟﻔﺌﺔ ﻫﺎ ﻋﻦ )ﲑ درﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻌﺒ ﺣﻴﺚ ،اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي
 ،ﻣﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔﰊ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷأن ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻐﺰل اﻟﻌﺬري ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮ 
ﺗﻌﱪ   وﻣﺪى ﳒﺎﺣﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ رؤﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ ،ﳍﺆﻻء اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻦ واﻗﻌﻬﻢ 
ﺣﺎول ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي  ،"ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ" ﻟﺸﺎﻋﺮ وﻧﺎﻗﺪ ﻣﻐﺮﰊ و ﻫﻮو ﻫﻨﺎك دراﺳﺔ أﺧﺮى 
 "ﻨﲔﻴﻓﺘﺤﻲ أﺑﻮ اﻟﻌ"ﻛﻤﺎ ﻋﲏ ،  (2)ﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪاﳌﻐﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ و اﻟﻈ
 و ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻲ اﻟﻔﺮض ،"يﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺸﺮﻗﺎو "ﺑﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻮرة اﻟﻔﻼح اﳌﺼﺮي ﰲ رواﻳﺎت 
   ﻨﻄﻖﻰ اﳌ، وﻗﺪ ﺣﺪد ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠ(اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔأن اﻷدب ﻳﻌﻜﺲ اﳊﻴﺎة ) :اﻟﻘﺎﺋﻞ
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ   اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎاﻟﱵ  اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراتﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﺪد ﻣﻦ  ،اﻷدﰊ و ﲢﻠﻴﻞ اﶈﺘﻮى اﻹﺣﺼﺎء و
و ﺬا اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻴﲏ ﻟﻠﻔﻼح و اﻟﻮاﻗﻊ  ،ﺑﺼﻮرة اﻟﻔﻼح ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻼح
  إﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎدﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ ﰲ ﺣﺪود أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﻴﺪة ﻣﺴﺘﻨﺪا إﱃ  اﺳﺘﻄﺎعاﳌﻘﺮوء 
  .(3)اﻷدب اﺟﺘﻤﺎعو ﻣﻨﺠﺰات ﻋﻠﻢ 
   ،ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻘﺪ أﺟﺮى ﲝﻮﺛﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﺑﺮاز ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻮﺳﻂ  "ﻟﻮﻳﺲ ﻋﻮض"أﻣﺎ 
ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن  ،ﺘﻔﺴﲑﲟﻨﻬﺞ اﻟ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔو اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺴﻴﺎق  ﻓﻬﻮ ﳛﺎول اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻷدب و
 ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻢﻓﻬﻮ ﻗﺪ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲو أﻧﻪ أﺣﺪ  أدوات اﻟﺘﻌﺒﲑ  ،اﻷدب ﻧﺸﺎط ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﺘﻤﻊ
  اﻟﺘﺎرﳜﻲ  ﻣﺘﺤﻤﺴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ "ﻋﻮض"ﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺼﺮي، وﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﺪراﺳواﻫﺘﻢ أﻳﻀﺎ  ،ﺗﻄﻮر اﻷدب
ﺪ ﰲ اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟ ﺰﻋﺎت اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ وـﻤﻊ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨاﻷدﰊ و اﺘﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺛﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲو 
  .(4)ﻈﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ أﺷﺪ ﻣﻴﻼ ﻟﻠﻤﻼﺣ
، ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء "ﳏﻤﻮد أﻣﲔ اﻟﻌﺎﱂ" و اﻫﺘﻢ
ﺬي و أن ﻣﻀﻤﻮن اﻷﺛﺮ ﻫﻮ اﻟ ،ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﻤﺠﺘﻤﻊ : أن اﻷدب ﻟﻠﻣﺆداﻫﺎﺳﺎﺳﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪء ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻜﺮة أ
ﰲ اﻟﻔﻦ واﻷدب  "ﻛﺲر ﻣﺎ"ﻴﺎﻏﺔ أراء اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺻ وﻗﺪ دﻓﻌﺘﻪ ﻧﺰﻋﺘﻪ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﺣﺪﻩ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ
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إذ رأى أن ﻣﻀﻤﻮن اﻷﺛﺮ  ،ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع ﰲ دراﺳﺘﻪ أن ﻳﺼﻞ ﺬا اﳌﻔﻬﻮم إﱃ درﺟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ،ﺻﻴﺎﻏﺔ دﻗﻴﻘﺔ
، ﰒ واﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﲏ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﺷﻜﻼ ﳍﺬا اﳌﻀﻤﻮنﺲ اﻟﻮاﻗﻊ و أن اﻟﺒﻨﺎء اﻷدﰊ ﻳﻌﻜ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ "  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ (1)،اﻷدﰊ و ﻧﺎل ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﻷﺛﺮ ﻣﻌﻈﻢ دراﺳﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ واﻟﱵ ﻳﺮى ﻣﻦ  ،("ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ"ﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟ) ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺒﺪوي
اﻟﻔﻦ ﰲ  واع ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﲝﺲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔواﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻗﺪ ﻋﺎﰿ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﻴﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة  - ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ  –ﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ 
ﺑﻘﺼﺪ  - أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺑﺮازﻩ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ  -ز داﺋﻤﺎ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ، إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﱪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ
  ، وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ اﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻗﻠﺐ اﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﻓﻀﻞاﻟﺘﻐﻴﲑ إﱃ اﻷ
  .ﲢﻮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔو ﻫﻲ اﻟﱵ 
و ذﻟﻚ ﰲ ﺿﻮء ﻋﺪد ﻣﻦ  "ﳏﻔﻮظﳒﻴﺐ "ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ  "ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪوي"و ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، و اﻟﺘﻐﲑ، و اﻟﻘﻴﻢ ، و اﻟﺪورﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﻤﻔﻬﻮم اﻟﻄﺒﻘﺔاﳌﻔ
          .(2)ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎو ﻣﺪى ﲤﺜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ 
  ﺎح و رواج رواﻳﺎت "ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ" ﻻﺳﻴﻤﺎ )اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ(، ﻫﻮ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺨﺼﻴﺎت و ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺳﺮ ﳒ
ﳒﻴﺐ "ﻋﻨﺪ و أﺣﺪاث ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﺮدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺮؤﻳﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﺘﺠﺬرة 
ﲤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺎت رواﻳﺘﻪ اﳌﻨﺘﻘﺎة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ واﻗﻊ اﺘﻤﻊ، ﺑﻞ "ﳏﻔﻮظ
  اﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي.
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  دـــم :
 م(، 3191 - م7581) .F erussuaS eD "ﲑﺳﺳﻮ و د"ﺪﻳﺚ أواﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺣﲔ ﻧﺎدى ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊ
  ﻣﻦ أﺟﻞ ذاﺎ. اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ ذاﺎ و و اﻟﺼﺤﻴﺢﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﺑﺄن
ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ  و ،ecneicSوﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻨﻬﺾ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﲔ، أوﳍﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻢ 
  ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم،  ﻩﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﲔ أن أﺻﺤﺎﺑﻪ أرادوا أن ﻳﺒﻌﺪو  و ،suomonotuA
  .(( )ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺎإﻧﺴﺎﻧﻴﺎأوﳍﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﺮوﻧﻪ ) و
ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ إﱃ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺪرس ، (ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮد)و  (ﻗﺪ دﻋﺎ إﱃ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ )اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ "ﺳﻮﺳﲑدو "ﻛﺎن  و
  ﺗﺼﺪر ﻋﻦ وﻋﻲ ﻐﻲ أن ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﺮد ﻷﺎ ﻻ ﻳﻨﺒ و ،(ﺼﺎﺋﺺ )اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﲤﺜﻞ اﳋاﻟﱵ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ 
  اﳊﺮ. رﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﻷﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺼﻒ  و
أن ﻳﺆدي  ﻫﺬا ﺟﺪﻳﺮ و ،أﺿﻌﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻫﻲ  ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ "ﺑﻠﻮﻣﻔﻠﻴﺪ"ﻗﺪ أﻛﺪ  و
  إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ  اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ وﻦ  ﻟﺌ و ،اﻟﺪرس اﻟﻨﻘﺪي و إﱃ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي
ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ ﻋﺎد إﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ،اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺎل إﱃ وﺻﻒ ﳏﺾ ﻏﺎرق ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﺳﺘﺤ و
   ،أﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﲔ إﱃ ﻧﺒﺬ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻄﺤﻲ و yksmohC "ﻲﺗﺸﻮﻣﺴﻜ"ﺣﲔ دﻋﺎ  ذﻟﻚ ، واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﲑة
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ  evitaérCﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺧﻼﻗﺔ  و ،اﻹﻧﺴﺎنﻣﺎ ﳝﻴﺰ  أﻫﻢﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﻮدة إﱃ ا و
  .ﺘﺪاء ﺑﺮأي دﻳﻜﺎرتﰒ ﻓﻬﻲ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ اﻵﱄ اﻗ ﻣﻦ ﲨﻼ ﻻ ﺎﻳﺔ ﳍﺎ، و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﳏﺪودة و
اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻗﺪرة  ،ﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻴإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪرس ﰲ ﺿﻮء اﻟﻄﺒ و
  ، ecnamrofrePاﻷداء  و ecnetépmoCﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻣﻬﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﻜﻔﺎءة  اﻹﻧﺴﺎن
ة ﳘﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎن ﳝﺜﻼن رﻛﻴﺰ  و ،اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻫﺬان اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻛﺎﻧﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻧﺸﺄة ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ و و
  .ﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﻣﺒﺎﺣ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺎ داﻓﻌﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻘﻞ و ، وﲔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﻵن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ
ن ﻗﺪ ﺳﻌﻮا ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ أن ﻳﺒﺘﻌﺪوا ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻓﺈﻢ ﻋﺎدوا ﺬا ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﻠﻐﻮﻳﻮ  و
ف اﻟﻴﻮم ﺑﻌﻠﻢ ﻋﺎدوا ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮا أدواﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮ  ،ﻣﻦ ﺑﺎب آﺧﺮ إﻟﻴﻪاﻟﻌﻠﻢ 
  .(1)ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷدب ؟ ؟ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ؟ و اﻷﺳﻠﻮب
 ، واﻟﻐﺮﰊﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أن ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ أن ﻳﻘﺪم دراﺳﺔ أوﻟﻴﺔ و ﺧﻄﻮط ﻋﺎﻣﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﻬﺞ 
اﻟﻨﻘﺎد، ﰲ ﺣﲔ اة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ أﻳﺪي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﻜﻮن أد أﻓﺮزﺗﻪوﻛﻴﻒ  ،ﲡﻠﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
و اﻟﺸﺎﻫﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻤﺤﻪ  ،أن اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻘﺘﺎت ﻋﻠﻰ إرث و إﻓﺮازات ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
، ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗُﺮِﺑﻚ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ و ﺗُﻔِﻘﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎاﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﳌﻨﺎﻫﺞ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﻋﺮﺑﻴﺔ 
  ﺴﺎﻳﺮة اﻟﺮﻛﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي اﳊﺪﻳﺚ و اﳌﻌﺎﺻﺮ.ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻟﻴﺼﻨﻊ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌ ﰲﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺮﰊ 
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 "ﺟﻮﺳﺘﺎف ﻛﻮﻳﺮﺗﻨﺞ"ﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣ و اﻷﺳﻠﻮب ﻟﻨﺸﺄةاﻷوﱃ  ﺻﺎتﻫﺎاﻹر ﺗﻌﺪ 
ﰲ دﻋﻮﺗﻪ إﱃ أﲝﺎث  و ،اﻟﻮﻗﺖﻴﺪان ﺷﺒﻪ ﻣﻬﺠﻮر ﲤﺎﻣﺎ ﺣﱴ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣ اﻷﺳﻠﻮب، ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻢ م6881ﻋﺎم 
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﻘﺮن  و ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﲢﺎول ﺗﺘﺒﻊ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑات 
ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ   اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﺈﺎ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻌﲎ ﳏﺪد إﻻ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و
  ﺑﺄﲝﺎث ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ.
ذﻟﻚ أن  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ واﺿﺤﺎ ﺑﻨﺸﺄة ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﻧﺸﺄة 
اﺳﺘﻤﺮت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ  ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ أﻛﺎدﳝﻴﺎ ﻗﺪ وﻟﺪت ﰲ وﻗﺖ وﻻدة اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
  ﺗﻘﻨﻴﺎﺎ.
اﻟﻘﻮل  ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻤﻦ اﻟﻌﺒﺚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺣﺜﲔ أن ﻟﺪى اﻟﺒﺎاﳌﺴﻠﻤﺎت إذا ﻛﺎن ﻣﻦ  و
  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻔﻈﺔ اﻟﱵ ﺣﻮﻟﺖ ﻟ ،ﻟﻴﺲ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ و و ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
 م1191ﻞ ﻋﺎم ﻗﺒ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻻ  اﳌﺜﻘﻔﲔ دون ﳏﺘﻮاﻫﺎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ ذاﺗﻪ، و و
  ﺎ ﻣﻦ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻢ وأﺧﺮﺟﻬ إدﺧﺎلﻷﻧﻪ أول ﻣﻦ ﳒﺢ ﰲ  ،"ﺳﻮﺳﲑﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ دو "أي ﻗﺒﻞ 
اﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ  اﻷرضﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن  ﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ إﻃﺎر اﻟﺬاﰐ إﱃ إﻃﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، وﻧاﳌﻌﺮﻓﺔ، أي  و
  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ.
ﻳﻈﻬﺮ إﻻ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﺪراﺳﺎت  ﻠﺢ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﱂﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ﻣﺼﻄﻣﻦ ﻫﻨ و
  ﻋﻠﻤﺎ ﻳﺪرس ﻟﺬاﺗﻪ أو ﻳﻮﻇﻒ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدﰊ  اﻷﺳﻠﻮباﻟﱵ ﻗﺮرت أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ  ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
   .(1)أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﲡﺎﻩ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺗﻠﻚ
  ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ:  و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﺘﺤﺪد  ﻣﻨﺒﺖ، و ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻨﺸﺄ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻋﻼﻗﺔ 
  إﻻ أن اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﺮوع اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ،ﻟﻜﻮﺎ أﺣﺪ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎاﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺑﻞ  ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺎوﻗﺎ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻌﲎﻓﺎﻷﻗﺮب إﱃ اﳌﻨﻄﻖ 
ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﳎﺎﱄ ﻋﻠﻢ  و ،ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺳﻠﻮبﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺗﻜﻮن ﻟﻌﻠﻢ  و ،اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ
ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺪرس   اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﻴﻞ ﻣﺜﻼ: إن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﰲ ﺣﲔ أن  و اﻷﺳﻠﻮب
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ آن واﺣﺪ. ﺻﻒ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮ 
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، و "ﺳﻮﺳﲑدو "ﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣ و ة اﻟﻠﻐﺔاﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻋﺒﺎءإن 
أﻓﺎد ، ﺣﻴﺚ (...)اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء  ﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وو اﻻﻧﺜﺮ  اﻟﻄﺐ و ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت و  ﺘﺤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﱴ اﻟﻌﻠﻮماﻟﺬي اﻧﻔ
أﻓﻀﻰ إﱃ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﺬي  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ تدة ﻫﻲ اﻟﱵ أﻣﺪ ّاﻹﻓﺎﻫﺬﻩ  ﺳﻠﻮﺑﻴﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻷ
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اﻟﺘﺎم، ﺑﻞ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ  ﻻ ﻳﻌﲏ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻻ ﻳﻌﲏ ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط و ﻋﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت،
وﺻﻔﻴﺔ أم ﺗﺎرﳜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ اﻷﺳﻠﻮﰊ، ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪارس اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺎ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻧﻔﺼﺎﻻ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ وا
ﻧﺐ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮا
، ﺑﻞ ﻫﻲ اﻹﺑﺪاع وإﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺑﻌﻴﺪة ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻷدب  اﻷﺳﻠﻮﰊﻤﺪ اﻟﺪارس ﻗﺪ ﻳﻌ و ،دراﺳﺘﻪ اﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺎ اﻹﺣﺼﺎء ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻼ رﺋﻴﺴن اﻷﺳﻠﻮب ﻷﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻴﺐ  ، وﻹﺣﺼﺎﺋﻲاأﻗﺮب إﱃ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﺤﺘﺔ ﻛﺎﳌﻨﻬﺞ 
 ﻟﻨﺺ وﻛﺸﻒ ﲨﺎﻟﻴﺘﻪ، وﲡﻠﻴﺔ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺮدا، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا ا
ﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻴﻞ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم أي ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ أي ﻋﻠﻢ ﻳﺒﰲ ﺳ ﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، وإﻋﻄﺎء ﺻﺎﺣﺒﻪ اﳌ
  .(1)ﻣﻴﻤﻤﺎ ﺻﻮب اﻟﻨﺺ أوﻻ ذﻟﻚ ﻣﺎ دام ﳏﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ و ﻀﲑﻩ ﻳﻻ  اﻟﻐﺎﻳﺔ و ﻫﺬﻩ
ﰲ اﻷﺳﺲ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ و ﻫﻲ ﻣﻐﺎﻣﺮة اﻧﺰﻳﺎﺣﻴﺔ  ﺎداﺋﻤ ﺎاﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ اﻷﺳﻠﻮب و ﲝﺜ ﺪو ﺗﻌ
   اﻷدﺑﻴﺔﺳﻴﺎﻗﺎﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺪوال ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﰲ  - ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ -داﺧﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﻠﻐﻮي 
   .(2)و ﺑﻘﺪر اﳓﻴﺎزﻫﺎ ﻋﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ أﺻﻼ ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺔ
اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻌﺎ  ﻨﻘﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ وﻗﻔﺰة ﻧﻮﻋﻴﺔ دﻓﻌﺖ ﺑ ﺪﻳﺚﻐﺔ اﳊﻠﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﺛﻬﺣﱵ أﻟﻘﺪ أﺣﺮزت اﻟﺜﻮرة اﻟ
ﻴﻬﻤﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻘﺎرﺑﺔ ﺛﺎﻧن ﺗﺘﻢ ﻣأ أن ﻳﻜﺘﺴﺐ أوﳍﻤﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ و ﺔ، واﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻣﻼت و
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﲔ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ: اﻷﺳﻠﻮبﻟﻌﻠﻢ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أرﺧﺖ  و
  ﺘﺼﻔﻪ.اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ ﻣﻨ أوﻻﳘﺎ: ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ 
  ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ. ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و و
   .(3)"ﻴﺘﺰرﺒﻟﻴﻮ ﺳ" و "ﺷﺎرل ﺑﺎﱄ"ﲑان ﳘﺎ ﻗﺪ ﻫﻴﻤﻦ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻋﺎﳌﺎن ﻛﺒ و
ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰﻫﺎ اﻷﺳﻠﻮﰊ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻫﻲ: اﻟﻨﺺ ﻛﺒﻨﻴﺔ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔو ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﲡﺎﻫﺎت   
ﻳﻘﺼﺪﻩ  ﻓﻜﺮﻩ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن و ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ، و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺺ ﲟﺒﺪﻋﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﻣﻴﺴﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ
  .(4)ﺔ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ دﻻﻻت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ، أو ﻣﺎ ﲡﻠﻴﻪ ﺑﻨﻴ
  (:  م7491 - م5681) yllaB selrahC ﺷﺎرل ﺑﺎﻟﻲ )اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ( اﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﺔ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﻫﻲ ﺗﻌﲏ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ  و ﻸﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻟﻳﻌﺪ ﺷﺎل ﺑﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮواد اﳌﺆﺳﺴﲔ 
ﺗﺪرس  و ،ﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻌﱪةاﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟ و ،اﳌﻨﻈﻤﺔ
   .(5)ﺛﲑياﻟﺘﺄ ﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑي وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻ "ﺑﺎﱄ"اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
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دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ و اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔإن 
ﻜﺮ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻠﻐﺔ، و ﻻ ﺗﺘﻌﺪى وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ و ﻳﻌﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻋﺘﺪادا اﻟﺼﻴﻎ و اﻟﻔ
   .(1)وﺻﻔﻴﺎ ﲝﺘﺎ، ﻓﺄﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺪف إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ )اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم
   م2091( ﺻﺪر ﻋﺎم ﺴﻴﺔاﻟﻔﺮﻧ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﰲ ): ﻛﺘﺎﺑﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﳘﺎ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﰲ  "ﺷﺎرل ﺑﺎﱄ"أﺳﺲ 
   م3191ﻋﺎم  ()اﻟﻠﻐﺔ واﳊﻴﺎة: ﻛﻤﺎ أﺻﺪر ﻛﺘﺎﺑﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﳘﺎ  ،(م5091ﺻﺪر ﻋﺎم  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻤﻞ ﰲ و )
  .م2391 ( ﻋﺎمواﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ) و
ﻋﻠﻢ  و ﻋﻠﻢ اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﺻﻮات وﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب واﺣﺪا ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻌﻠﻢ اﻷ ﻌﺪ ّﻳ "ﺷﺎرل ﺑﺎﱄﻛﺎن "
 ،ﻎ، وﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻋﺪول ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺘﻨﺎول ﻋﺼﺮا ﳏﺪدا ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔاﻟﺼﻴ
   .(2)"ﺑﺎﱄ"ﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب ﺣﺴﺐ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚ اﳌﺘﻜﻠﻤﺔ و ﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ 
( ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﻄﺎﻧﻴﺔاﻻﺳﺘﺒﺪاﺧﻠﻴﺔ )ﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ إﳕﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﲔ ﻳﻘﺮن ا ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺮى أن
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ  و إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔاﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ 
  .اﻷﺳﻠﻮبﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ  إﻟﻴﻬﺎﺘﻮﺻﻞ اﻟﱵ ﻳ
ﺣﺎوﻟﻮا ﲢﺪﻳﺪ  ﺎ، وﳋﺼﻮا ﺑﻌﻀﻬ ﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﺟﺰءا ﻣ اﻓﱰﲨﻮ  "ﺷﺎرل ﺑﺎﱄ"ن اﻟﻌﺮب ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻫﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮ 
أراء  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﺣﻴﺚ ﻋﺮض  ،ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ و اﻷﺳﻠﻮبﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ دراﺳﺔ  و اﻷﺳﻠﻮﰊﰲ اﻟﺒﺤﺚ  اﲡﺎﻫﻪ
أوﺿﺢ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ  و ،ﻮياﻟﻌﻔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و  "ﺷﺎرل ﺑﺎﱄ"
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أﳕﺎط اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ  اﻷﺳﻠﻮبﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻢ  و ،اﳊﻴﺎة ﻋﱪ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ و ﻪأراﺋ وﺑﺎﱄ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ 
   ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲﺛﺮ اﻟﻈﻮاﻫﺮ أ اﻟﻠﻐﺔ، و إﻧﺘﺎجاﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ  و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻷن اﳌﻔﺮدات  ،ﻌﺠﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﻠﻮﰊدور اﳌ و ،اﻻﻧﻔﻌﺎل اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ أو ﻋﻦ ﺻﻮرة ﳎﺮدة و
ﺗﺄﺛﲑ  و اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻞ ﻋﻠﻴﻪﻤﻫﻲ ﻣﺮﺗﻜﺰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﱄ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺘ
ﻌﻤﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل ﻳ أنﻫﻮ و  ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺎﻫﺎﻣ اﻣﺒﺪءﻫﻨﺎك أن  "ﺑﺎﱄ"اﳚﺎﰊ، وﻳﺮى 
 ﻻ ﺗﺘﺤﻮل ﻋﺎدة إﱃ و ،ﺪ ﺬا اﻟﺼﻔﺎء ﰲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻠﻐﺔﻫﻲ أﺷﻜﺎل ﻻ ﺗﻮﺟ و ،اﻟﻌﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ
  ﻳﻠﻲ:  ﻼﺣﻆ ﻣﺎو اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳوﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، 
  .اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺮوح  -1
، ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻀﺎد اﻟﻔﻌﺎل و ﺣﺴﺐ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ﻟﻐﻮي ﲝﺖ "ﺑﺎﱄ"ﻓﻤﻨﻬﺞ  ،ﻞ اﻟﻔﻜﺮﻴاﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﺻ -2
ﻳﺸﲑ إﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﺑﻞ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ و "ﺑﺎﱄ"ﺒﻌﺾ أراء ﺑﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ  ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ و و
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 ﺔﻻﺳﺘﺠﻼء ﻛﻴﻔﻴاﻟﺘﺎرﳜﻲ  ﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻔﻲ وا اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، و ﻐﻮﻳﺔ وﻠاﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟ
  .(1)اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻣﻬﺎﻣﻬﺎ  ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ و
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ  ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، و "ﺎﱄﺑ ﺷﺎرل"ﺟﻬﻮد  إﱃ ﱂ ﺗﻐﻔﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺷﺎرة
رﺻﺪ  ﰲ "ﺑﺎﱄ"ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻬﺞ  أﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺔ اﳉﺪﻳﺪ، وﱂ ﺗﻘﻢ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دراﺳﺎت ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑا ﻷﺎ ﳐﻄﻮﻓﺔ ﲟﻼﺣﻘ ﺗﺘﻮﻗﻒ
وﺳﺎط اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻷ وأﺳﺎﻟﻴﺐﻗﺪ ﳓﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻬﺠﺎت  وﻗﺎﺋﻌﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، و اﳊﺪث اﻟﺘﻌﺒﲑي اﻟﺸﻔﻮي و
  .ﺤﻰ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨ
ﺷﺎرل "إﺳﻬﺎم  إﱃﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ أﺷﺎر  و ،ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻐﻮي ﳌﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ )اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( ووأ
 :ﻫﻮ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، و دراﺳﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب ﺑﻨﺸﺮﻩ "ﺑﺎﱄ
اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﳏﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، أي اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ واﻗﻊ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ )
  .(2)(ﺔﻴﻫﺬﻩ اﳊﺴﺎﺳ وواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﱪﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ 
 إﱃﻣﺒﺤﺚ ﺟﻨﺢ ﻓﻴﻪ  ﰲ ﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺎ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔﲢ ، و"ﺑﺎﱄﺷﺎرل " ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻴﺔ "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ٌﻋﲏ وﻗﺪ 
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﳒﺎزات   إﱃ اﻹﺷﺎرة - أﻳﻀﺎ  -  وﻗﺪ ﺣﺎول ،"ﺑﺎﱄ" أراءاﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﺴﻂ  اﻟﺪﻗﺔ و
  .ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﺒﲑي و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
م ﻋﻠﻴﻬﺎ اﲡﺎﻩ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻌﺮب ﲢﺪﻳﺪ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮ   "ﲪﺎدي ﺻﻤﻮد"ﻛﻤﺎ ﺣﺎول 
آراء ﺗﻘﻮم ﻣﻦ  ﻫﻲ ﺣﻴﺎة اﳌﺘﻜﻠﻢ، و أوﺟﻪﲟﺨﺘﻠﻒ  ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻓﻌﺮض آراءﻩ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﰲ  "ﺑﺎﱄﺷﺎرل "
 اﻷﺳﻠﻮبﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺴﺒﻖ ﳉﻬﺎز اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  ﻟﻸﺳﻠﻮبﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﺗﺼﻮر  إذ ،اﻷﺳﺎسﺎم ﻣﻘ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ
  .ﺎ ﺗﻌﺒﲑا وﻧﺸﺎﻃﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎﺣﺪﺛ
  : ﻫﻲ و ﺟﻮﻫﺮﻳﺔﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺔ أﺳﺲ  "ﺑﺎﱄﺷﺎرل "أن  :ﻤﻮدﲪﺎدي ﺻﺮى ﻳ
ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﲔ  ،ﻟﻴﺲ اﻟﻜﻼم و اﻷﺳﻠﻮﰊﻫﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ -1
ﻘﺎ ﻣﻦ )ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺴاﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺪ  "ﺳﻮﺳﲑ دو"ﻫﻜﺬا ﳜﺎﻟﻒ  ﻓﻘﻂ، و اﻷدﺑﻴﺔﻟﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻨﺎس، و
  .(اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪاﻟﺔ ﺗﺸﺪﻫﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻘﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﰲاﻟﻠﻐﺔ ﺣﺪث اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮف ﻳ أن "ﺑﺎﱄ"ﻳﺮى  -2
 ﻣﻌﺎﻣﻼﻢ. ت اﻟﻨﺎس وﳐﺎﻃﺒﺎ
ﰲ  أﺑﲔاﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ  إنﺑﻞ  ،ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻟﻐﻮي ﻣﺮﻛﺒﺎ ﲤﺘﺰج ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺪواﻋﻲ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ  ﺪ ّﻳﻌ و -3
 .ﺋﻨﺎ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲءﻛﺎ  اﻹﻧﺴﺎن ﺪ ّأﻇﻬﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﻌ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻐﻮي و
ﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻌﺒﻠﻠﺗﺄﺛﺮ ﻓ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ و و ،اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ إﺣﺴﺎس ﺑﺎﱄﻟﻘﺪ ﺑﲔ 
اﻟﻨﻮازع اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم  وﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  "ﺑﺎﱄ"ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن  و ،ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ
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إﺑﺮاز اﳉﻬﺪ اﻟﺬي  و ،إﳕﺎ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﺴﺖ ﻧﻘﺪا وﻟﻴ و ﻓﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻼﻏﺔ ،اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﻌﺮض ﻋﻦ  "ﺑﺎﱄ"ﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ  ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮﻟﻪ، و ل وﻮ ﻘاﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻴﻮﻓﻖ ﺑﲔ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟ ﻳﺒﺬﻟﻪ
وﻓﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﺔاﻷدﺑﻴاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﳋﻄﺎﺑﺎت  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻸﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و أندراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻏﲑ 
 اﻷدﰊﲣﺘﺺ ﺑﺪراﺳﺔ اﳋﻄﺎب  و ،ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻣﻄﻤﺤﻬﺎ "ﺑﺎﱄ"اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﺑﻌﺪ 
ﺎل ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا ﻻ ﳎ ﳐﺼﻮص و أﺳﻠﻮباﳒﺎز ﻟﻐﻮي ﺑﲏ وﻓﻖ  اﻷدﰊن اﳋﻄﺎب ، ﻷﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺗﻨﻈﲑا و
       .(1)ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺑﺎﻋﺘﻤﺎد  إﻻ اﻷﺳﻠﻮب
  :(م0691-م7881) reztipS oéLﻟﻴﻮ ﺳﺒﻴﺘﺰر  (اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ) اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ ﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻟﻴﻪ ﺗﺸﲑ أوإ ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻸﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أﻫﻢ "ﻟﻴﻮ ﺳﺒﻴﺘﺰر"ﻳﻌﺪ 
  .اﲡﺎﻫﺎﺎ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔرﺻﺪ ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻌﺒﲑ ﰲ ﺘﺮد و اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪرس ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻔ ﳎﺎل دراﺳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔو 
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ  "ﺳﺒﻴﺘﺰرﻟﻴﻮ "ﻗﺪ رﻛﺰ  أﺳﺒﺎﺎ، و ﺚ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﻪ، و ﲢﺪد أﻳﻀﺎ ﺑﻮاﻋ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎصﻋﻼﻗﺘﻪ 
ﻫﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ و دراﺳﺔ ﺟﺴﻢ اﻟﻌﺎدات اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻔﺮد اﻛﻤﺎ   ،اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﺮدي أو أﺳﻠﻮب أﻣﺔ ﻋﱪ اﻷﻓﺮاد
  أﻗﺎﻣﻪ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺴﺮ  ﺑﺎﻷدبﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
  .(2)و اﻷدب
ﻟﻘﺪ ﻗﺎم ﻣﻨﻬﺞ  و ،اﻷدﰊﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻋﺎرض ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳋﻄﺎب  ﺑﺄﻧﻪاﻻﻋﺘﻘﺎد  إﱃﺗﺪﻋﻮ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ إن
ﰲ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔم ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻬﻮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﱰا ،اﻷﺑﻌﺎدﻓﻜﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪد  ،اﻷﺳﺎسﻋﻠﻰ ﻫﺬا  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"
ﻳﻜﻮن ﰲ ﻧﻈﺮي اﻟﻴﻮم  أناﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ)ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻈﻮاﻫﺮ اﳊﻴﺎة، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل: ، واﻷدﰊاﳋﻄﺎب 
  .3(ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت إﻻ
ﻋﻠﻰ  و ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت( و اﻷدباﻟﻔﺠﻮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺗﺎرﻳﺦ  ءﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻞ اﻷﺳﻠﻮبن ﻋﻠﻢ أ و
  .اﻷدﰊ اﻷﺛﺮﻋﻠﻢ ﻟﻠﺪﻻﻻت ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﱪة اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ  إﻧﺸﺎء
ﻛﻔﻴﻞ   ﻸﺳﻠﻮبﻟوﻛﺎن ﲢﻠﻴﻠﻪ  ،ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮوح اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻔﺴﻲ و إدراك "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﻟﻘﺪ ﺣﺎول 
  .(4)اﻷدﰊ اﻷﺛﺮﲢﻜﻤﺖ ﺑﺼﻨﻊ  ﻗﺮارة ﻧﻔﺲ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﱵ إﱃﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻧﻔﺲ اﳌﺆﻟﻒ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻮﻗﻪ 
 ﻷﻫﻢ( اﻷدﰊ اﻷﺳﻠﻮبﺳﺒﻴﺘﺰر ﰲ دراﺳﺔ  ﰲ ﲝﺚ ﳍﺎ ﺑﻌﻨﻮان )ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻴﻮ "ﻣﻠﻚ ﻋﺰة آﻏﺎ"ﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒ أﺷﺎرت
اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ  أوﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ  - أﲝﺎﺛﻪﰲ ﳎﻤﻊ  - ﻛﺒﲑة   أﳘﻴﺔﻖ ﻧﻪ ﻋﻠ ّﻫﻲ أ و ،"ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ 
ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪﻩ  ،اﻷدﰊﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺳﻴﻠﺘﻪ ﰲ اﻟ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ  ﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺒﻓ ،ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﺺ إﱃﲤﺘﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﻮاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ﻷﺎﻗﺼﻮى  أﳘﻴﺔﺗﻜﺘﺴﻲ 
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 و ،ﺑﺎﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﻔﻜﺮ واﳌﺘﺄﻣﻞ اﳊﺎﱂ "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﻳﻘﺼﺪ  و ،رﺳﻢ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺘﻜﻠﻢ
ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﱰاﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﻲ ذي  اﻷدﰊﺗﺄﺧﺬ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﳌﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻘﺮ اﳋﻄﺎب  اﻷدﰊﻟﻨﺺ ﰲ ا اﻷﺳﻠﻮبدراﺳﺔ 
اﻧﻄﻼﻗﺎ  ،اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ و اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﱃﻳﻌﻤﺪ  أنﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل  اﻷﺳﻠﻮبﻋﻠﻰ دارس  و ،ﺧﺼﺎﺋﺺ
 "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﻣﻨﻬﺞ  أنﻳﺮي  "ﻜﻲﻨﺴﺟﺎن ﺳﺘﺎروﺑ" ﻛﺎن  اﻷدﰊ،ﻴﺰ اﳋﻄﺎب ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤ
 و ،اﻷدﰊﻻ ﺷﻲء ﻋﺮﺿﻴﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻘﺮ ﺑﺄن  اﻷﺳﻠﻮﰊﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  أﺳﺎﺳﻲﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ  ،اﻷﺑﻌﺎدﻣﺘﻌﺪد 
 ،اﻷدﰊﻣﻜﺎﻧﺎ ﺣﻴﺎﺗﻴﺎ ﻳﻘﻴﻢ اﻋﺘﺒﺎرا ﳌﻔﻬﻮم اﳊﻴﺎة ﰲ اﻟﻨﺺ  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﻳﻘﺮ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﳒﺪ  و ،ﰲ اﻟﻨﺼﻮص ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ )اﻟﺴﲑ اﻟﺬاﰐ( اﻷﻣﺜﻞﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﺳﺒﻴﺘﺰر" ﻟﻴﻮ" ﺔﻼﻗﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗ و
 ﳜﺘﺺ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ،ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺗﺮاﺑﻄﻲﻳﻜﺘﻤﻞ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﺒﻌﺪ  أنﳛﺎول  "ﺒﻴﺘﺰرﻟﻴﻮ ﺳ"
ﺗﺮاﻋﻲ  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﻋﻨﺪ  باﻷﺳﻠﻮ ﻓﺪراﺳﺔ  ،ﺷﺎرﺣﻪ ﺑﻞ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺎرح ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ أوﻣﻊ ﻗﺎرئ اﻟﻨﺺ  اﻷدﻳﺐ
  اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 إﺳﻘﺎﻃﺎتذﻟﻚ دون  و ،ﳚﻠﻮ اﻟﻐﻤﻮض ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ أن اﻷﺳﻠﻮبرس اﻋﻠﻰ د -1
    .اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ أﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﻼص ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت  ﺧﺎرﺟﻴﺔ و
 . واﻟﺘﺄﻣﻞ اﳌﻨﻬﺠﻲﻳﺜﺮي ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ  أن اﻷدﰊ اﻷﺳﻠﻮبرس اﻋﻠﻰ د -2
 إﱃذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻳﺮاﻋﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ و أن اﻷﺳﻠﻮب ارسدﻋﻠﻰ  -3
ن ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﲢﺮرا ﺷﺒﻴﻬﺎ أ ، وﻳﺆﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ أنﺧﻀﻮﻋﻪ ﳌﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ 
 .ﻋﻤﻞ راﺋﻊ أوﲢﻔﺔ  إﲤﺎمﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻘﺐ 
ﺑﲔ  ﻟﻘﺎء ﺟﺪﱄ ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺗﺐ و ﺑﺈﻗﺎﻣﺔذﻟﻚ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻹﻧﺴﺎﱐﻳﺮاﻋﻲ اﳉﺎﻧﺐ  أن اﻷﺳﻠﻮبﻋﻠﻰ دارس  -4
 .ﻳﺜﲑﻩ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ و ﻳﻨﻮﻩ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬا اﻵﺧﺮ و أنﻳﻮﺟﻪ ﻟﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻞ ﺳﻄﺮ ﻓﻴﻪ  ،آﺧﺮ إﻧﺴﺎن
روح ﻣﺒﺪﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ   ةﻧﻪ وﺣﺪﻋﻠﻰ أ اﻷدﰊاﻟﻨﺺ  إﱃﻳﻨﻈﺮ  أن اﻷﺳﻠﻮبﻋﻠﻰ دارس  -5
 ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
 .ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﻪ اﻟﻨﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﻛﺰ ا إﱃﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ  -6
ﺧﻼل اﳌﺮاوﺣﺔ ﺑﲔ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ  ﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وﻟس اﻟﺬي ﳜﻀﻊ ﻋﱪ اﳊﺪ اﻷدﰊﻋﻤﻖ اﻟﻨﺺ  إﱃﻳﺘﻢ اﻟﻨﻔﺎذ  -7
 .(1)ﻄﻪاﻟﻨﺺ وﳏﻴ
ﺪ ﻨﻋ اﻷﺳﻠﻮبﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻠﻢ  أﺳﻠﻮﺑﻪاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  اﻷدﰊاﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ  ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات و
  .(2)اﻷدﰊاﻟﻨﻘﺪ  ﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺎ ﺑﲔ ﻋﻠ ا ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺎ وﻧﻘﺪﻋﺪﻩ ﺣﻴﺚ  ،اﻷدﰊﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪ  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"
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ﻋﻠﻰ  ﻷﺳﻠﻮباﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ  أﳘﻴﺘﻬﻤﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ" و "ﺎﱄﺑ ﺷﺎرل" ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ و
   أﻣﺎ ،وﺿﻌﻲ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  وﺻﻔﻲ و أﺳﻠﻮﺑﻴﺘﻪﺎﱄ ﰲ ﺑ أن إﱃﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﳌﺆرﺧﻮن  ،اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ اﻻﲡﺎﻫﻲ
  .ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﺳﻲ ﰲ دراﺳﺘﻪ - ﻧﻔﺴﻲ : ذاﰐ واﻧﻄﺒﺎﻋﻲ وﻓﻬﻮ "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"
 وﺿﻌﻪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻷدﰊﺑﺎﻟﻨﺺ  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﻫﻮ اﻫﺘﻤﺎم  ﺎأﺳﺎﺳﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  و
ﰲ  ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ،اﻷﺳﻠﻮبﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻷدﰊاﻟﻨﻘﺪ  رﺑﻂ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و إﱃدﻋﻮﺗﻪ  و ،ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻪ إﺟﺮاﺋﻴﺔ
  .(1)ﻼﺣﻆ ﻻﺣﻘﺎاﻷﺳﻠﻮﺑﲔ اﻟﻌﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺑﻌﺾ 
و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ  ،ﻧﺸﺄت ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﱄ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ" أﺳﻠﻮﺑﻴﺔو ﻣﻦ اﳉﻠﻲ أن 
  ﳌﺘﺪاول ﺑﲔ أﻓﺮاد اﺘﻤﻊ ﻓﻬﻲ وﻟﻴﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.اﻟﻜﻼم ا
  )أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮي:  "ﻋﻠﻲ رﺿﺎ"ﻩ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ،ﺑﲔ ﻫﺎذﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﲔو ﲦﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﻜﻠﻲ 
 ﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،اﻟﻔﺮدﻳﺔ و اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺗﻠﺘﻘﻴﺎن ﰲ أن ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﺪرس اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ 
  .(2)(و وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي
ﻨﺺ اﻟﺮاﻗﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟ أدﺑﻴﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲﺗﻴﺎرا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﻌّﺪ ﺗ "ﲪﺎدي ﺻﻤﻮد"اﻟﻔﺮد ﺣﺴﺐ  أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ إن
ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ  ﺗﻌﺪ ّﺬا ﻫﻲ ﳍ ﳎﺎﻣﻊ روﺣﻪ، و ﺑﺎﻃﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ و إﱃ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻣﻼﳏﻪ  و ﺬ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﻨﻔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ، و
  .(3)"ﺎﱄﺑ ﺷﺎرل" اﻷﺳﻠﻮبﺒﺪاﻳﺎت ﻣﻊ ﻋﺎﱂ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟ إﱃﺣﺎدا ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس 
ﳍﺎ ﰲ ﻓﺎﲢﺔ   ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺎﺻﺔﲞ واﻟﻔﻜﺮي  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﳌﺴﺎر  "ﻤﻮدﲪﺎدي ﺻ"ﻳﺮﺻﺪ  و
  .اﻷﺳﻠﻮباﳌﺆﺛﺮات اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺆﺳﺲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ دراﺳﺔ  إﱃ أﺷﺎرﻗﺪ  و ،(اﻷﺳﻠﻮبﻛﺘﺎﺑﻪ )دراﺳﺎت ﰲ 
  ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ:  ( واﻷﺳﻠﻮب)دراﺳﺎت ﰲ  "ﻟﻴﻮ ﺳﺒﻴﺘﺰر" ﻛﺘﺎب  "ﻤﻮدﲪﺎدي ﺻ"ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ  و
  ﻓﻴﻪ ﲢﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﶈﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب. و "ﻨﺴﻜﻲﺟﺎن ﺳﺘﺎروﺑ"ﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫ -1
 ﻫﻮ ﺑﺪورﻩ ﻗﺴﻤﺎن:  ﻣﱳ اﻟﻜﺘﺎب و -2
ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻣﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮي ﺟﺎء ﰲ ﺻﻮرة ﺗﺮﲨﺔ ذاﺗﻴﺔ ﳊﻴﺎة  - أ
  اﻋﺘﻤﺎدا ﻛﻠﻴﺎ.
ات ﻓﱰ  إﱃاﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ  اﻷدباﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ  اﻷﺻﻮلﻓﻴﻪ  ﺖﺟﺮﺑ: ﻗﺴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ -ب
 ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﺜﺮ. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﻌﺮ و أدﺑﻴﺔ أﺟﻨﺎس وﳐﺘﻠﻔﺔ 
اﲡﺎﻫﻪ  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﳍﻤﺎ ﺧﻼ ﻣﻦ ﻞأﺻ ّاﳌﺒﺎدئ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬﻳﻦ  إﱃﻌﺪ وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑ و
  .اﻷﺳﻠﻮﰊ
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   اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﺪراﺳﺔ  (اﻟﻔﺮد أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ) ﰲ ﲝﺜﻪ "ﺼﺮيﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳌ"ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول 
ﻫﻮ  و اﻷﺻﻠﻲﻣﻨﺒﻌﻪ  إﱃاﻟﻔﺮدﻳﺔ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﲡﺎﻩ  إرﺟﺎعﺣﺎول  ، واﻷدﺑﻴﺔﻋﻠﻤﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة  إﱃﻣﻄﻤﺤﻬﺎ  و
  اﳊﺪﻳﺜﺔ. ﻴﺎتراﺋﺪ اﻟﻠﺴﺎﻧ "ﻨﺎﻧﺪ دوﺳﻮﺳﲑﻳﻓﺮد"
  ، اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻳﺔ واﻟﻔﺮد اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻫﺘﻤﺎﻣﺎت  إﱃ "ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح" أﺷﺎرﻗﺪ  و
ﻫﺬا  إﱃﻣﺎ وﺟﻪ  و اﻷﺳﻠﻮﰊﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و و ،ﻣﺒﺎدﺋﻪ و ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ و و
  اﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ.
 أﻫﻢﳝﺜﻞ  "ﺳﺒﻴﺘﺰر ﻟﻴﻮ"ﻣﻨﻬﺞ  أنﻫﻮ ﻳﺮى  و ،"ﺳﺒﻴﺘﺰرﻟﻴﻮ "ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﳌﻨﻬﺞ 
ﻳﻌﻜﺲ اﳌﺜﲑات اﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ  أناﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺬوق اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﳛﺮص  اﻷﺳﻠﻮﰊﻞ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴ
، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻣﻀﻄﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة و اﻷﺳﺎسﳛﺪد ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  أنﳛﺎول  و ،اﻟﻘﺎرئ إﱃ
 إذ ﺑﺎﳊﺪس إﻟﻴﻬﺎﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺷﻲء ﰲ ﻟﻐﺘﻪ، ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻳﻌﺪ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻳﻳﺘﺄﻣﻠﻪ ﺣﱴ ﻳﻠﻔ اﻟﻨﺺ و ن ﻳﻄﺎﻟﻊﻷ
  .أﺻﻮﳍﺎ إﱃ ﻬﺎإرﺟﺎﻋﰒ ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ  ،ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ إﱃﻳﻬﺪﻳﻨﺎ 
أﺷﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ إﱃ  و ،"ﺳﺒﻴﺘﺰرﻟﻴﻮ "اﳌﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ  أﻫﻢ "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻗﺪ ﳋﺺ  و
  ﺑﻨﻴﺔ ﻧﺼﻮﺻﻪ. و اﻷدﻳﺐﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ﺷﺨﺼ "ﻟﻴﻮ ﺳﺒﻴﺘﺰر"ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻨﻬﺞ 
اﻟﻌﻠﻢ  أنﻳﺮى  "ﻛﺎرل ﻓﻮﺳﻠﺮ"ﻓﻘﺪ ﻛﺎن  ،"ﻟﻴﻮﺳﺒﻴﺘﺰر" و "ﻛﺎرل ﻓﻮﺳﻠﺮ"ﰲ  "ﻛﺮوﺗﺸﻴﻪ" ﺗﺄﺛﲑ إﱃ أﺷﺎر و
  ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎول ﲢﺪﻳﺪ وﺟﻮﻩ اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺳﻠﻮبﻫﻮ ﻋﻠﻢ  إﳕﺎ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺑﺘﻘﺪﱘ روح ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ  اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳉﺪﻳﺮ
اﻟﺬي  "ﻟﻴﻮﺳﺒﻴﺘﺰر"ﺺ ﻣﻨﻬﺞ ، ﻛﻤﺎ ﳋاﻷدﰊﺎ اﳋﻄﺎب ﻤﰲ ﲢﻠﻴﻠﻬ "ﺳﺒﻴﺘﺰرﻟﻴﻮ " و "ﻓﻮﺳﻠﺮ"اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﻨﻬﺞ  و
  .(1)"اﳋﻮﱄ أﻣﲔ"ﰲ  "دﻳﻔﻮﺗﻮ"ﺛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻳﻄﺎﱄ إﱃ أ أﻳﻀﺎ أﺷﺎر و ،ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺬوق اﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
  ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرات  ،ﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺗاﻟﱵ  و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ: ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﲤﺎزج اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، و ﻫﺬا ﻣﺎ أدى اﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﲢﻮﻻت  و
ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ و اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﺘﺤﻮل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻓﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ،  ﺗﺼﻮراﺗﻪ وو اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﲟﺨﺘﻠﻒ  اﻷﺳﻠﻮب
  .(2)ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ إﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ و اﻟﺘﻨﻈﲑ ﻹﺿﻔ ،ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ  ﻳﻘﱰح اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺬاﺗﻴﺔ و اﻷدﺑﻴﺔ ﻸﻋﻤﺎلﻟﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻠﻲ  اﻷﺳﻠﻮبﻋﻠﻢ  أﺻﺒﺢﺣﻴﺚ 
 أﺳﻠﻮﺑﻴﺔذﻟﻚ ﺗﺒﻠﻮرت ﺗﻴﺎرات  وإﺛﺮ (3)اﻷدﺑﻴﺔﰲ اﻟﻨﺼﻮص  ﻟﻸﺳﻠﻮبﻋﻠﻤﻲ  أوﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
ﻬﻢ ﻣﺎ ﻳ و ،وﻏﲑﻫﻢ "فو ﺗﻮدور " و "اوﳌﺎن" و "رﻳﻔﺎﺗﲑ" و "ﻮنﺴﺒﺟﺎﻛ" أﻣﺜﺎلﺳﻠﻮﺑﻴﻮن ﻛﺒﺎر ﻠﻬﺎ أﻣﺜ ،ﺘﻠﻔﺔﳐﻣﺘﻌﺪدة و 
  ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ  ﻋﺎﻣﺔ و اﻷﺳﻠﻮبﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺮواد ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ﳌﻔﻬﻮم 
 ،(اﻷدب)ﻋﻠﻢ  أﺳﺲوﺿﻊ  إﱃﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻪ ﺿﻤﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ  ،"ﺴﻮنﺒﺟﺎﻛ"ﻣﻨﻬﻢ  و
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ﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، اﻟﱵ رﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋ و ،ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﻬﲑة ﺣﻮل اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷدﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻋﻬﺎ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮ  واﻋﺘﱪ، أﻳﻀﺎ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﺑﺎﻷﺳﻠﻮبﻧﻪ اﻫﺘﻢ ﺈ، ﻓاﻷدﺑﻴﺔﻟﻠﻐﺔ  اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳋﺎﺻﻴﺔ 
  .(1)ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﻠﻮبﻋﻠﻢ  أنﻳﻌّﺪ  ﻧﻪأ إﻻﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،  اﻷدﺑﻴﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ( ﰲ اﻟﻠﻐﺔ )
  (:retaffiR lëahciM ﻣﻴﺸﺎل رﻳﻔﺎﺗﻴﺮ) اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﻘﺎ ﻴﻳﺔ ﺗﻄﺒاﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮ ﺎت ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻴاﳋﻤﺴﻴﻨ أواﺧﺮﻣﻨﺬ  "ﻣﻴﺸﺎل رﻳﻔﺎﺗﲑ"ﻟﻘﺪ ﻛﺎن 
  .اﻷﺳﻠﻮﰊاﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺪرس  ﻃﺎراﻹاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ  إرﺳﺎء ﲑا، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲎﺗﻨﻈ و
ﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮ ﻳ و ،اﻷدﰊاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﲢﺎول 
  .(2)اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﲔاﻟﻌﻼﻗﺎت ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ 
ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﺗﺮى اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ أن اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮا ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ، ذا ﻋﻼﻗﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﲢﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ، و ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن 
ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ إﻻ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻖ، و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻻ ﳝﻜﻦ 
   ،و اﻟﺘﻀﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﰲ إﻃﺎر ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ أي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺑﺮاز ﺑﻌﺾ ، ة ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎرئأن اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻗﻮ  "ﺗﲑﺎرﻳﻔ"و ﻳﻘﺮر 
ﻏﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﻮﻩ اﻟﻨﺺ ﺑﻔﻘﺪ  اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻴﻬﺎ، ﲝﻴﺚ إذا ﻣﺎﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، و ﻣﻦ ﰒ ﲪﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ 
ﻷن اﻟﻨﺺ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﲎ، و إذا ﻗﺎم اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  و ﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﻫﺘﺰازات ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻤﺎﻟﻴﺔ،اﳉأﺑﻌﺎدﻩ 
  ﻳﱪز  اﻷﺳﻠﻮبو ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﱪ و ، ﻫﺬﻩ اﻟﺒﲎ وﺟﺪﻫﺎ ذات دﻻﻻت ﺧﺎﺻﺔ
  .(3)و ﻳﻈﻬﺮ
  ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ:  إﱃ اﻷدﰊدراﺳﺔ اﻟﻨﺺ  "ﲑﻣﻴﺸﺎل رﻳﻔﺎﺗ"ﻳﻘﺴﻢ  و
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑﺎدراك وﺟﻮﻩ  و ،ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﻴﻳﺴﻤ : واﻷوﱃاﻟﻘﺮاءة ﻣﺮﺣﻠﺔ  - 1
  ﺎزات ا ﻓﻴﺪرك اﻟﺘﺠﺎوزات و ، ﺣﺴﻪ اﻟﻠﻐﻮياﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ و
  ﺻﻨﻮف اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ. و
ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ  أنﻗﺘﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻃﺎ ﻧﻪ ﲨﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت وإﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺗﻜﺸﻒ
  .ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ وﺣﺪة اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  
ﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫ و اﻷوﱃﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ  و ،اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ و ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و - 2
  اﻷﻣﻮرﻓﻴﻪ  ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﱰاﺑﻂ ﻓﻜﻪ و أﻋﻄﺎﻓﻪ و أﺧﻄﺎﺋﻪﻴﺎق ﰲ اﻻﻧﺴ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اﻟﻐﻮص ﰲ اﻟﻨﺺ و
  .(4)ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻞﻳﻔﻌ ّ ﺗﺘﺪاﻋﻰ و و
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  .29 ، صاﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎبﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺪ:  - 




ﰲ  "ﻣﻴﺸﺎل رﻳﻔﺎﺗﲑ" إﺳﻬﺎم إﱃ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ أ
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ  أوﺿﺤﻮاﺧﺼﻪ اﻟﺪارﺳﻮن اﻟﻌﺮب ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻗﺪ  و ،اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻷﺳﻠﻮﰊاﳌﻨﻬﺞ  ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﻨﻬﺎ:  و ،ﻔﻬﻮﻣﻴﺔأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳌ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ  اﻟﺒﻨﻴﻮي و اﻷﺳﻠﻮﰊﺞ اﳌﻨﻬ إﺟﺮاءات، وﺣﺪدوا اﻷدﰊﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب 
اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﻤﺪة، ﲡﺪ  وة، اﳉﻤﻞ اﳉﺎﻫﺰ  واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﻴﻤﺔ  و ،اﻟﺘﻀﺎد و ،اﻟﺴﻴﺎق و ،اﻻﻧﺰﻳﺎح
اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ  ﻮﺑﻴﺔاﻷﺳﻠﺗﻄﻮرات  ، واﻷدبﻘﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﺒﻴﻄﻴﺎت اﻟﺘﳎﺎل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺿﺎﻟﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﻠﺴﺎﻧ
  .اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم  إﱃدﺧﻮﳍﺎ  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﺘﻄﻮر ﺑ
 و اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي ﻫﻮ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻻﳒﺎز اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ  إن
اﳌﻜﻮﻧﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ﻣﻬﻤﺎ ﲤﻴﺰ ﻓﻬﻮ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ رؤﻳﺔ ﲡﻤﻊ ﺷﺘﺎﺎ اﻷدب نأﻓﻬﻲ ﺗﺮى  ،ﰲ اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔوﻗﺎﺋﻌﻬﺎ 
  .(1)اﻷﺳﺎساﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﳏﻮرﻫﺎ  و ،ﻠﻨﺺﻟ
ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺗﻘﺪﳝﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  "إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ"و ﻳﻌﺪ 
ﻮﺗﻴﺔ و ﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼ ،ﻪ )اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ(ﻴاﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑاﻟﻌﺮﰊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻐﻮي 
  .(2)و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  أنﻬﻮ ﻳﺮى ، ﻓاﻟﺒﻨﻴﻮي ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮﰊاﳌﻨﻬﺞ  "ﻟﻴﺎس ﺧﻮريإ" ﻳﻜﺎد ﻳﻘﺎرب اﻟﻨﺎﻗﺪو 
  اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﳊﻈﺔ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ داﺧﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة. و ،اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ ﺟﺴﺪ اﻟﻨﺺ إﱃﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل 
  ﻠﻌﻼﻗﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺒﺎط ﰲ ﳏﻮرﻳﻦ: ﻟﺗﻘﺪم  ،ﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﺎﻷﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ 
ﻣﻨﻄﻘﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻳﻮﺟﻪ  )اﻟﻨﺺ( ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺪم ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺪاﺧﻞ: ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة - 
  ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ. و اﻹﺑﺪاﻋﻲاﻟﻌﻤﻞ 
 أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ،رﺟﻪ ﰲ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺪ ﺗﻜﺴﺮ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻨﺺ و أﺧﺮىاﳋﺎرج: ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺸﺮوع رؤﻳﺔ  - 
 ﻣﻨﻄﻖ ﲢﻮﻻت اﻟﻮاﻗﻊ ﺧﺎرج اﻟﻘﺼﻴﺪة.
ﻗﺪ  و ،ﲢﻠﻴﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ اﻷدﰊﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب  إﱃاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ  ﻓﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﺟﺪارﺎ ﰲ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺬﻩ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻳﺆﻛﺪ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﲢﻘﻖ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و أناﺳﺘﻄﺎﻋﺖ 
  ﻴﺪان اﻟﻨﻘﺪ.ﻣ
( ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻮل وﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻳﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ اﻷدﰊ)ﲝﻮث ﰲ اﻟﻨﺺ  "ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ"وﻳﺸﻤﻞ ﻛﺘﺎب 
ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﺺ  وﻗﻀﺎﻳﺎﻩ( و اﻷدﰊاﻟﻨﺺ ) ﺪ ﻣﺒﺤﺚﲡ اﻷولﻓﻔﻲ اﻟﻔﺼﻞ  ،ﺑﺬاﺗﻪ
اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﻣﻲ( )" ﻛﻮﻫﻦ"ﻛﺘﺎب   و ،ﺺ(ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨ) "ﻣﻴﺸﺎل رﻳﻔﺎﺗﲑ"اﻷﺳﻠﻮﰊ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ   اﻷدﰊ،
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ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻫﺞ  ﳛﺎول ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﰲ اﻟﻨﺺ و اﻷدﺑﻴﺔﻇﺎﻫﺮة  "ﲑرﻳﻔﺎﺗ"ﻳﺘﻨﺎول  و ،م9791ﺎﺑﺎن ﺻﺪرا ﺳﻨﺔ اﻟﻜﺘ و
  .(1)ﻬﺎ ﲢﻠﻴﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎﻠاﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬﺎ وﲢﻠﻴ
ب اﻟﻌﺮﰊ( ﻋﺎم ﻗﻤﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﺑﺪاع ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮ  "ﺷﻜﺮي ﻋﻴﺎد"و ﻗﺪ ﺑﻠﻎ 
ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ  ،و ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻮرة ﰲ ﻧﻘﻞ أﺻﻮل اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﻷن وﻇﻴﻔﺘﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﺼ ،م8891
اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ  اﻷﻣﺮﺑﻮﻋﻲ و ﻗﺪرة ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ أﺳﻠﻮب ﻋﺮﰊ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، 
  .(2)اﺎلاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا 
  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ:اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ 
 اﻷدﰊﻠﻨﺺ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺒﻠﻮرة ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت اﳋﻄﺎب ﻟ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲﺗﺘﻮﺳﻞ اﻟﻮاﻗﻊ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺔ ﺑاﳌﻘﺎر 
 إﱃ اﻹﺣﺼﺎءﺗﺘﺪرج ﻣﻦ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻘﺎرﺑﺔ اﳌ و ،اﻷﺳﻠﻮﰊﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺗﺼﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ  و ،اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و أدواﺗﻪﰲ 
  .ﺔ ذات اﻟﻮﻇﻴﻔﺔﻴﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺒﺎﺳﺔ اﳌﻨﻴﻨإﱃ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺘﻨﺴﺎب ﻣﻦ اﻻﺳ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎب و إﱃﺔ ﻴﻨﻣﻦ اﻟﺒ ، وﺔﻴﻨاﻟﺒ
ﻳﻘﻮل  ،اﻷﺳﻠﻮبﺔ ﰲ وﺻﻒ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺎدﻳاﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻹﺣﺼﺎء إن
ﰲ ﻧﻄﺎق اﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮع اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﻳﺄﰐﻛﻤﺎ   اﻷﺳﻠﻮبﻧﻘﻴﻢ ) :"ﻓﻮﻛﺲ"
  .(3)(ﻛﻴﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﺺﺣﺼﺮﻫﺎ ﻛﻤﻴﺎ ﰲ اﻟﱰ 
اﳌﻤﻴﺰات اﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  أﻫﻢوﻣﻦ 
ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ  اﻷﺳﻠﻮﰊاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﻨﺎﻫﺞ  و ،اﻷﺳﻠﻮﰊ
ﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻳﺜﺎر ﻛﺬﻟﻚ ا  ،ﰲ اﻟﻨﺼﻮص ﳎﻬﻮﻟﺔ اﳌﺆﻟﻒ اﻷدﰊﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺑﻴﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ  و ،ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺆﻟﻒ
  .ﺧﻼف ﺣﻮل ﻣﺆﻟﻔﻬﺎ
وﻛﺎن ﻣﻦ رواد ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﰲ  ،اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻷﺳﻠﻮﰊاﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ  اﻷﺳﻠﻮﰊﺘﻔﻰ اﻟﻨﻘﺪ وﻗﺪ اﺣ
  .(4) "ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح"و اﻟﺒﺎﺣﺚ " ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 اﻹﺣﺼﺎء أن اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﻌ" ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ" ﻳﺮى
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ  اﻹﺣﺼﺎءﻗﻮام  و ،ﺷﺮط ﻫﺎم ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﺎل
  . اﻟﻨﺺ اﳌﺪروس
ﻠﻮﰊ أﺳﻟﻐﻮي  أﺳﺎسﲝﺜﻪ )ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺸﻮﻗﻴﺎت( ﻋﻠﻰ  "ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ"ﻗﺪ أﻗﺎم  و
  ."ﺷﻮﻗﻲ"ﺗﻮﺳﻊ ﰲ دراﺳﺔ ﺷﻌﺮ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و دﺎﻗﺪ اﺳﺘﻔ و ،ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ذاﺗﻪ
ﻻت ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﻌﺪ ﺑﺈﻇﻬﺎرذﻟﻚ  و ،ﻴﺰ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪﻴﲤ إﱃﻳﻬﺪف  ﻟﻸﺳﻠﻮب اﻹﺣﺼﺎﺋﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  إن
ﻗﺪ  و ،م اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﳌﺒﺪعﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﺳﺘﺨﺪا أﳘﻴﺔﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳍ وﻧﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮار،  و
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 أﺳﺎساﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ  ﻓﺄﻗﺎم ،ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ (ﰲ ﺷﻌﺮ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﻴﺔأﺳﻠﻮﺑﲰﺎت )ﰲ ﲝﺜﻪ  "ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ"ﺞ 
  ﺧﻄﻮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺘﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ: 
 اﻹﺣﺼﺎء إﱃﻗﺪ ﳉﺄ اﻟﺒﺎﺣﺚ  و ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔذات اﻟﻘﻴﻤﺔ ات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻠﻐﻮي اﺮد ﻟﻠﻤﺜﲑ اﻷوﱃ
اﻟﱵ  اﻷدﺑﻴﺔاﺳﺘﻌﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ و  ،ﻗﻠﺔ وﻛﺜﺮة اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  أوات ت ﺗﻜﺮار اﳌﺜﲑ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪﻻ
ﻠﻨﺺ ﻟﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ اﳌﻌﻴﺎري ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ و  ،ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺺ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﺎرن ﺑﻪ ﻧﺼﻪ اﳌﺪروس
  .اﳌﺪروس
ذﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﻬﺎ  إﱃﻳﻀﺎف  و ،ﲑاتاﳌﺜ ﻠﻚاﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ و اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔوﺻﻒ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰاﻛﻴﺐ أم  ،اﻟﺘﺠﺎرب ات وﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻎ اﻟﱵ ﺗﺼﺎغ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﱪ اﳌﻌﲎ ﺳﻮاء ﻣ إﺑﺪاعﰲ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
  .(1)ﰲ وﺣﺪة ﻋﻠﻴﺎ اﻷﻟﻔﺎظاﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع  إﺑﺪاعﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ  إﻣﻜﺎﻧﺎتﻘﺪم اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت  و ،ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﺔاﻷﺳﻠﻮﺑﻴ ﺪﻳﺪ اﻟﺴﻤﺎتﲢ إﱃاﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ  اﻷﺳﻠﻮﰊﻳﺴﻌﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  و
  .(2)ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﳌﺒﺪع أﳘﻴﺔﺎ ﳍ ﲟﻌﺪﻻت ﺗﻜﺮار ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ و
  اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ  ( ﻋﻠﻰ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑاﻷﺳﻠﻮب) "حﻮ ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠ"ﻳﻘﻮم ﻛﺘﺎب  و
 أنﺑﻴﺎن ذﻟﻚ  و ،اﻷدﺑﻴﺔﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﲎ ﻧﻪ ﻳﺘﺒ، ﲟﻌﲎ أﻟﻠﻨﺼﻮص اﻹﺣﺼﺎﺋﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  أو
  .(3)ﰲ ﺟﻨﺲ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﳝﺘﺎز ﻋﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲰﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أوﻋﻨﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻌﲔ  اﻷدﰊاﻟﻨﺺ 
أن  ﻛﻤﺎ  ،ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻷدﰊ اﻟﻘﺪﱘ أو اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺰال ﳎﻬﻮل اﳌﺆﻟﻒ أن ﺟﺎﻧﺒﺎ "ﺳﻌﺪ ﻣﺼﻠﻮح" و ﻗﺪ رأى
ﺑﻌﻀﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪل ﰲ أﻣﺮ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻢ اﻹﺣﺼﺎء اﻷﺳﻠﻮﰊ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﻩ ﰲ 
 ،ﰲ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﻨﺴﻮب ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺷﻮﻗﻲ -أﻗﺎﻣﻬﺎ–ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
   .(4)ﻲ ﻋﻦ ﻏﲑﻩﻓﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﺎز ﺎ ﺷﻮﻗ
و ﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﻪ أول ﻛﺘﺎب ﻳﻘﺪم ﺗﺄﺻﻴﻼ واﺿﺤﺎ و ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﺳﺲ 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮق اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ و اﻻﺳﺘﺪﻻل، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ أﲝﺎﺛﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻼم 
  اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ.
ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺣﺲ  ،ﻣﻨﻈﺮﻳﻬﺎ و ﻣﻄﺒﻘﻴﻬﺎ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔﻖ ﻟﻌﺪم اﻣﺘﻼك إن اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳ
ﺗﺼﻴﺪ اﻷﻗﺒﺎس اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺮدة و اﳌﺨﺘﻔﻴﺔ ﰲ روح اﻟﻨﺺ، و ﻣﺎ ﻳﻐﺬي ﻣﻦ ﻓﲏ ﻓﻴﺎض ﳝﻜﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷﺳﻠﻮﰊ اﻟﻌﺮﰊ 
ﻌﺮﻓﺔ و ﻣﺰﺟﻬﺎ ﲟﻌﻄﻴﺎت اﳌ ،اﻟﺸﺠﺮة اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﻐﻬﺎ اﳊﻲ ﻫﻮ ارﺗﻜﺎزﻫﺎ إﱃ ﺟﺬور ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ و ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ
  .(5)اﳊﺪﻳﺜﺔ و ذﻟﻚ ﺪف ﲣﻄﻲ اﻟﺼﻮر اﻵﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮ ﺎ اﻟﻨﺺ ﻫﻴﻜﻼ ﺟﺎﻣﺪا
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  :اﻷدﺑﻲﺑﺎﻟﻨﻘﺪ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻋﻼﻗﺔ 
 ،اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ أدواﺗﻪ وﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ و اﻷدﰊﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎﰿ اﻟﻨﺺ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺗﻌﺪ 
  ﻼل ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻣﺮاﻋﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺧ اﻷدﰊا ﺗﺼﻒ ﺑﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺟﺴﺮ  ﻣﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ و
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔن اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﺈ وﻣﻦ ﰒ ،اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ و و
  اﳉﻤﺎل اﶈﺘﻤﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ. أﺳﺲﺗﺒﺤﺚ ﰲ  و
   ،اﳉﻤﺎل ﻓﺠﻮﻫﺮﻩ أﻣﺎ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎدة اﻟﻜﻼم اﳉﻤﺎل، و اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺼﺤﺔ و أﻣﺎ
ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺳﻄﻰ ﺑﲔ  و ،اﻷدﰊاﻟﻨﻘﺪ  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﻨﻄﺮة اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺗﻜﻮن  و
  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء. اﻷدب وﺒﻂ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﱰﺗ اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و
 أدواتﻛﺎﻧﺖ   ﻓﺈذا ،اﻟﻐﺎﻳﺎت أو فاﻷﻫﺪا و اﻷدواتﻣﻦ  ﻳﺘﺄﺗﻰ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻷدﰊاﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺪ  إن
ﻛﺎن اﳍﺪف اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺪﻩ   إذا و، أدواﺗﻪ إﺣﺪىن اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻳﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈ ،ﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺤﺴﺐﺗ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
 اﳍﺪف ﻫﻮ اﻹﺟﺎﺑﺔ نﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ، ﻓﺈﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻦ اﻧﺰﻳﺎﺣ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي وﻫﻮ اﻟﻜﺸﻒ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻼوﻋﻲ  أداةﻓﺎﻟﻨﻘﺪ  ،ﲣﺪم ﻫﺪﻓﻪ أدواتﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ  ؟ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ذاﳌﺎ ﻛﻴﻒ وﻓﺤﻮاﻫﺎ   أﺳﺌﻠﺔﻋﻦ 
 إرادةﺘﻮﺗﺮ داﺧﻠﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺑن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﻷ ،ﺎت ﻓﻬﻮ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻮﺗﺮات اﻟﻨﺎﻗﺪﺒﻮﺗارﺗﻴﺎد اﳌﻜ و
  .ﺮﻩﺗﺪﺑ ﺷﺮﺣﻪ و اﻷدﰊ وﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ  إﱃاﻟﻮﺻﻮل 
  ﻓﻘﺪ وﺟﺪت ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ  ،ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﺟﺪت ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺎ و ﻗﺪ اﻷﺳﻠﻮبﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ   إذا و
اﻟﺬي ﻳﻘﻮل: )ﺣﱴ اﻵن ﻣﺎزﻟﺖ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ  ،"أﺑﻮ دﻳﺐ ﻛﻤﺎل"ﻫﺆﻻء  رأسﻋﻠﻰ  ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و و
 ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻴﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة أوﳍﺎ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻃﺒ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﱰاﺿﻲ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﺑﺎﻋ
ﳏﺎوﻟﺔ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ أناﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ  و ،اﻷﺳﻠﻮبﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻷول: اﻟﺸﻲء ﺪ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔأن أوﺣﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ  ﺎﻓﺄﻧ
 إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦﺗﺆدي  أنﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ( ...) ،ﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻛﻴﺎن ﻟﻐﻮي ﻣﺘﺸﻜﻞﻻﻛﺘﺸﺎف اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟ
ﻀﻊ ﳊﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ  اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳜ أنﻫﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﲤﺜﻞ ﱄ ﰲ ﺗﻄﻮر اﳊﻘﻞ اﳌﻌﺮﰲ،  ﲢﻜﻢاﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ 
  .((1)ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ أنﻻ ﳝﻜﻦ   اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﳍﺎ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﺧﻀﻌﺖ 
ﻛﺜﲑ   أﳘﻠﻪ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ،أﺧﺮى أﺑﻌﺎداﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔن ﻧﻔﻲ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ و ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈ
ﻻ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ أنﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﻔﺎدﻫ إﱃوﺻﻠﻮا  و ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﻌﻼﻗﺔ ﺗﺼﺪوا ﻟﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ 
 ،"ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي" رأيذﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ  ﻧﺪا ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻛﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ، و
، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﻴﺔاﻟﻈﺎﻫﺮة  أﺑﻌﺎدﻜﻞ أن ﺗﺆول إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﳓﻦ ﻧﻨﻔﻲ ﻋﻦ  و) اﻟﺬي ﻳﻘﻮل:
 ،اﻷدب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﺳﺎﻟﺘﻪﲤﺴﻚ ﻋﻦ اﳊﻜﻢ  ﰲ ﺷﺄن  أﺎﻋﻠﺔ ذﻟﻚ  و ،أﺻﻮﻟﻴﺎ اﻷدﰊﻧﻘﺾ اﻟﻨﻘﺪ  إﱃﺗﻄﻤﺢ   أن
  .((2)اﻷدباﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ  إﻣﺎﻃﺔﺑﻴﻨﻤﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ 
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 رأيﳌﺎذا ؟ ﻓﻬﻲ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ  ﺳﺆال ﻣﻔﺎدﻩﻴﺐ ﻋﻦ ﻻ ﲡ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ وﻛﺎﻧﺖ   إذاو 
ي اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻤﺪﻩ ﺑﺒﺪﻳﻞ أن ﺗﻜﻮن راﻓﺪا ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻳﻐﺬ إﻻﻻ ﺗﻄﻤﺢ ) :ﺑﺄﺎ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔاﻟﺬي وﺻﻒ ﺑﻪ  "اﳌﺴﺪي"
ﺗﻄﻮرﻳﺔ  أدﺑﻴﺔدﻋﺎﻣﺔ   إذن ﻓﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،(1)(اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻨﻘﺪي أﺳﺲاﻻﻧﻄﺒﺎع ﺣﱴ ﺗﺴﻠﻢ  اﺧﺘﻴﺎري ﳛﻞ  ﳏﻞ اﻻرﺗﺴﺎم و
ﻵﺧﺮ ﰲ ﺎ  ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻤن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻼ  ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻷ ﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔو ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ا، ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
  .ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺗﻨﻔﻰ أﳘﻴﺘﻬﺎ وﻛﻮﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ و   ،ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﺺ
  
  
                                                 
1
  .511ص  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي : اﻷﺳﻠﻮب و - 




     (1)و ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﻠﻮﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ
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  .95ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: -  2
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اﲡﺎﻫﻪ و ﻃﺮاﺋﻘﻪ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻨﺺ  ن ﻟﻜﻞ أﺳﻠﻮﰊﻋﻠﻰ أﰲ اﻷﺧﲑ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف أﺑﻌﺎدﻩ، و أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲦﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺒﺪة أو ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ، ﻓﻘﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺎﻗﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻘﺎﺋﻖ 
ﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻴﺪﻫﺸﻮن ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ و ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﳊﺮﻛ
  رواﻓﺪﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و وﻗﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ، ﻳﺴﻬﻢ ﰲ إﻧﻀﺎج رؤﻳﺘﻪ و ﺗﺴﺪﻳﺪ ﲢﺮﻛﻪ
  .(1)و ﳝﺪﻩ ﲟﻌﺎول اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ، و ﰲ ﺿﻮء ﻓﻬﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮب و أﻫﺪاﻓﻪ ﺗﺘﺤﺪد وﺟﻬﺘﻪ ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ
ﺗﺴﻬﻢ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ  ،ﺔ ﻣﺘﻄﻮرةو ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ أو ﻣﻨﻬﺠﺎ، ﻓﻬﻲ دﻋﺎﻣﺔ أدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴ
   ﺑﺒﺼﻤﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺪ إﱃ آﺧﺮ.و ﻓﻚ ﻃﻼﲰﻪ و ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻪ، اﻛﺘﺸﺎف أﻏﻮار اﻟﻨﺺ 
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  : م  ادبـــ
  ﻋﻠﻤﻴﺔ  أﺳﺲﻋﻠﻰ   اﻷدﰊاﻟﻨﻘﺪ  ﻹرﺳﺎء ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ
 ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻘﺎرﺑﺔﻣﻨﺎﻫﺠﻪ  و ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺎد ﻣﻦﻗﺪ اﺳﺘﻔ اﻷﺳﻠﻮب أن ﻋﻠﻢﻓﻴﻤﺎ  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و
اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﻮاﻧﲔ  إﱃ -ﻛﺬﻟﻚ- ﺳﻌﻰ و ،اﻷدبﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ  ،اﻷدﰊﺣﻮل اﻟﻨﺺ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ا اﳌﻘﺎرﺑﺔﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊ ﲟﺎ أن و ،اﻷدﰊ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ 
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت  اﻷدبﻋﻠﻢ  ﺗﺄﺳﻴﺲ إﱃﺎ اﻟﺪﻋﻮة اﳌﺨﺘﻠﻘﺔ، اﻟﱵ اﲣﺬ ﺼﻴﻐﻪ( ﺑاﻷدبﲡﺴﺪت ﰲ )ﻋﻠﻢ  ﻟﻸدب
  اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ  ﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰﻓﺈ ،اﻷدﰊﺣﻮل اﳋﻄﺎب  ﺗﺄﺳﺴﺖاﻟﱵ  و ،اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
   .ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ أﻫﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎﺎ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻷدﰊ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و و
  : ﺸﻜﻼﻧﻴﺔاﻟ
( ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﳝﻜﻦ م0391 -م5191ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ )
  ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرة
أﳒﺰﺎ اﻟﱵ  ﲝﺎثاﻷﺑﻨﺸﺮ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  و ،(م0291 -م6191اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ ) أﻋﻀﺎءﻓﱰة اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﲔ  -1
  .ﻨﻐﺮادﻴﻨﻴدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻟ ﲨﻌﻴﺔ ﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻬﺎ ﺣﻠﻘﲤﺜﻠ و ZAYOPAﺑﻮﻳﺎز( ﲨﻌﻴﺔ )ا
ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﲔ  و ،ﺟﺪﻳﺔ دراﺳﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ و و أﻋﻤﺎلاﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﳌﻘﻮﻻت ﻓﱰة اﻟﻨﻀﺞ و -2
 ﺑﺮاغ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ(.ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﻼﳍﺎ )ﺣﻠﻘﺔ  وﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ  أﺳﺲﲤﻴﺰت ﺑﺘﻮﻃﻴﺪ  ﻗﺪ و (م6291-م0291)
 ﻋﻦ ﲔﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴإﱃ ﺗ أدىﻜﺜﻔﺖ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ ﳑﺎ ( ﺗم0391- م6291ﻣﺎ ﺑﲔ ) و -3
اﻟﺸﻜﻠﻴﲔ آﻧﺬاك،  اﺿﻄﺮاب اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﲔ و إﱃ أدىﻫﻮ ﻣﺎ  و ،أﻓﻜﺎرﻫﻢ و آراءﻫﻢ
 .ﺣﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ م2391ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﳍﺬا اﻟﺼﺮاع ﻓﻘﺮر ﺳﻨﺔ  أنﺎرﺗﺄى اﳊﺎﻛﻢ  ﰲ روﺳﻴﺎ ﻓ
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ أﻗﺮ  و، م4391ﺳﻨﺔ  ﺗﺄﺳﺲﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻮﻓﻴﺖ اﻟﺬي ﺮع ﰲ اﻟﻌﻤﺷ و
  .(1)ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أﻟﻐﻴﺖاﻟﱵ  م6391ﺎ ﰲ اﻟﻔﻦ ﰒ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ﻣﺬﻫﺒ
ﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻘﺪ رﻓﻀﻮا ﲨ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
  ﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ أن ﻟﻜﻞ أﺛﺮ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻫﻲ اﻟﺸﻜﻞ رﻓﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻫ
    .(2)ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﺑﱪوز ﺷﻜﻠﻪ اﻷدﰊو أﻛﺪوا أن اﳋﻄﺎب  ،و اﳌﻀﻤﻮن
 اﻟﻔﻦ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻦ، و ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻤﺎ اﻷدبن ﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﺑﺆرة اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻷ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ و "ﺟﺎن ﻛﻮﻫﻦ"ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ 
ن ﲨﺎﻟﻴﺔ أ و ،اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔن ﻟﻠﻐﺔ أ و ،ﻟﺸﻜﻞﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ ﻏﲑ ا و ﺷﻜﻞ
ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﺻﻮر ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﻳ ﺔ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻳﺘﻢ ﺠﻬﺎ وﻣﻦ ﳏﺾ اﻟﺼﺪﻓ ﺒﺎﻃﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻋﺘ
  :  "اﻟﺴﻴﺎب"ﻛﻘﻮل 
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  .33دﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ: ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷ -2




  (1)ــﺮ ِﺤ َاﻟﺴ  ﺔ َـــﺎﻋ َـﺳ َ ﻴـــﻞ ٍﺨ ِﺎ ﻧ َﺘ َـــﺎﺑ ـَﻏ َ ــﺎك ِﻴـــﻨ َﻋ َ                      
 ﰲ ذﻟﻚ ﺧﺮق ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم )ﻋﻴﻨﺎك ﻏﺎﺑﺘﺎ ﳔﻴﻞ( و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﺗﺄﰐﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ  إن
  .اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ )اﻟﻌﻴﻮن ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﺑﺎت(
، ﻫﻨﺎك ﺧﺮق ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﻐﺔ أي ﻋﻴﻨﺎك ﻏﺎﺑﺘﺎ ﳔﻴﻞ() ﱵ ﺻﺎرت ﻓﻴﻬﺎاﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟ ئﻟﺘﺒﺘﺪ
ﻫﻮ وﺣﺪﻩ اﻟﺬي ﻳﺰود اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  و ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ أرﺑﺎبﺻﻮرة ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﺪ  أو ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﲔﺪ اﻧﺰﻳﺎح ﻟﻐﻮي ﻋﻨ
  ﲟﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
ﱃ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﰲ ﺣﺪودﻩ وﻫﻮ أن ﻳﺘﺠﻪ إ ،ﺣﺪد اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن اﺎل اﻟﺬي ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺪاﻩ
ﻓﺤﺴﺐ  ،ﺮ اﻷدﰊ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﺒﲏ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﱴ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﻋﻪﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺎﻷﺛو ﻻ ﻳﺴﺘ اﳌﻐﻠﻘﺔ
 ،ﻣﺘﻌﺘﻪ أدﺑﻴﺘﻪ و و ﲨﺎﻟﻴﺘﻪ ﺗﻌﺪ ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺰﻳﻞ ﻓﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ و ﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎﻴﻔﻢ أن إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳋﻠزﻋﻤﻬ
إﳕﺎ أدﺑﻴﺘﻪ، أي ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻷدب ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ و): "ﻮنﺒﺴﺎﻛﺟ"ن ﻫﺪف ﻋﻠﻢ اﻷدب ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻷ
ﻮس أن اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑات ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺒ و ،(ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﻼ أدﺑﻴﺎ اﶈﺪدة اﻟﱵ
ﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن ﻣﻦ ﰒ ﺑﺸﺒﻪ ا و ،اﳌﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ أواﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ 
  ،ﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺮﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ا واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ  اﻟﻨﻘﺪ
رﲟﺎ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ ﺟﲑاﻧﻪ أو  و ،إﳕﺎ ﳝﺴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﻪ، و و
   ﺑﻌﺾ اﳌﺎرة ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺬﻟﻚ.
 عاﻟﺬي ﲣﻀﻊ ﻟﻪ ﲨﻴﻊ أﳕﺎط اﻹﺑﺪا ﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﰲ اﺳﺘﻐﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﺒﺪأ 
دﻋﻮﺎ اﻷوﱃ إﱃ اﺳﺘﻘﻼل  ﺷﻮﻃﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷدب، و اﳋﻴﺎﱄ و
   ،اﻧﺘﻬﺖ إﱃ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ و ،ﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﺸﻲء ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪاﻟﻜﻠﻤ
  ﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.إﺟﺮاءاﺗﻪ اﳋﺎﺻ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﺑﺄدواﺗﻪ و و
إن اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻀﺮورة إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻢ ﻟﻸدب ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟﺮوس إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻌﺮﻳﺔ 
ﻬﺠﻴﺔ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﺑﻞ ﲣﻀﻊ ﻨﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻷدب ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺣﺪﻳﺜﺔ، و
ﺸﻜﻠﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﳏﺪدة ﲣﻀﻊ ﳍﺎ ﻨﻬﺞ اﻟﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﻜﻮن اﳌ ﻟﺘﻐﲑات ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، و
ﻳﺒﺤﺜﻮن ﰲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳋﺎم  ﻨﺪون إﱃ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻧﺎﺟﺰ، ﺑﻞ إﻢﻻ ﻳﺴﺘ نﻴﻮ ﻧﻓﺎﻟﺸﻜﻼاﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ، إذن 
  .(2)ﻣﺒﺎدئ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻬﺎ وﺻﻮﻻ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ  ﺧﻼل ﻧﻔﺴ
  ﺎ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن اﻟﺮوس ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﻄﻮت ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺸﻜﻞ إن ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم 
ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ، ﻓﻘﺪ وﺻﻔﻮا ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ﺻﻔﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ ﻗﺪ ﲡﺎوزواو ﺑﻨﻈﺮ و و ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ، 
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ﺔ، و ﻋﺪﻟﻮا ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺋﺪة، ﻫﻮ ذا و ﺣﻠﻠﻮا ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴ اﻷدﺑﻴﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ 
  .(1)اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻷدﰊﺻﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻮ 
ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ  ،ﻐﻲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻫﻲ )اﻟﻠﻐﺔ(ع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻣﻮﺿﻮ  ﻳﻌﺪ ّإن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﻜﻠﻲ 
   ﳍﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ،ﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺒﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬاﺎﺔ أن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﲏ اﻻﻗﻣﻼﺣﻈ
ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻷدب ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﻮﻫﺮ و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، ﻷن  و
  .(2)ﻟﻴﺲ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ أو اﻟﻘﺎرئ و
   ،ﺧﺎﺻﺔ "ﻮنﺟﺎﻛﺒﺴ"  أﻋﻤﺎل اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ ﻋﺎﻣﺔ وﻗﺪ ﻛﺎن ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮي ﻛﺒﲑ ﰲ و
، و ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺟﺎﻛﺒﺴﻮن ﺑﺄﺎ )ﻋﻨﺼﺮ ﻳﺆدي ﻟﻸﺛﺮ ﻐﻮﻳﺎ ﻴﻤﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔاﻷدﰊ إﺑﻼﻏﺎ ﻟﺬا ﻳﻜﻮن اﻷﺛﺮ  و
  .(3)ﲢﻜﻢ و ﲢﺪد و ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ أﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻼﺣﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ(إﺎ اﻷدﰊ 
 ﻲ وﻟﺸﻜﻠاﳌﺴﺘﻮى ا :ﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﻟﻔﲏ اﻟﺬي ﻗﺴﻤﻮﻩ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﻦ ﳘﺎﻧﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻜﻼ و
رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺷﻜﺎﻻ  و ،اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك راﺑﻄﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﲔ
أﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ  ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت و ﻼﻗﺎت ﻣﺘﻴﻨﺔﻋ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ و و ،ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن  اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و ﺤﻮﻳﺔ وﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺺ اﻟﻨ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻻت، ﻛﻢ
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲءﺎد ﻫﺬا أﻧﻪ ﻣﻔ ﻟﻐﻮي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ وﺣﺪات ﻣﺘﻌﺎﻟﻘﺔ، و ﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ وﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﻧﺴﻴﺠﺎ واﺣﺪا،  و
  أو اﻻﺳﺘﻌﺎرات أو اﻟﺼﻮر  ﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﻜﻼﱐ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﳍﺬا ﻳﻌﺎﰿ ا و ،ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ
ﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ أ ﺴﺘﻘﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷدﺑﻴﺔ، وﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻢ أدﰊ ﻣ و
اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ  اﻷدب، و ﻋﻘﺪ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﻌﺪاد وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، و
  .(4)اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ
 اﻷدﺑﻴﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ  ﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ ﻫﻮ وﺻﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎتاﳍ ﻳﻌﺪ ّ و  
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺋﺪة، و ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ 
ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ وﺣﺪات اﻟﻨﺺ، و اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ   اﻷدﺑﻴﺔﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة 
  ﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻟﺸﺒﻜ
ﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ  اﻷدﰊﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام و ﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن اﻟﺮوس ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ   
  .(5)و ﲨﻌﻮا ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﱴ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
  : ﺔــاﻟﺒﻨﻴﻮﻳ
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إﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، و اﻟﻨﻘﺪي و ﻟﻔﻜﺮ اﻷدﰊ وﱂ ﻳﻨﺒﺜﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻓﺠﺄة ﰲ ا
اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺘﻌﺪدة  و ،اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺜﻴﺎت ﻟﻪ إرﻫﺎﺻﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﲣﻤﺮت ﻋﱪ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
  .اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ وزﻣﺎﻧﺎ و
ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ أن اﻷب اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻧﻪ ﻻ اﺧﺘﺼﺎرا ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﺈ و و دون اﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ ﺟﻴﻮب اﻟﺬاﻛﺮة
 ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ ،"ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ دوﺳﻮﺳﲑ"اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي 
ﻧﻪ ﻳﻌﺰى إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻛﱪ ﰲ ﻇﻬﻮر اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﰲ دراﺳﺔ إﻻ أ ،)ﻧﺴﻖ( أو )ﻧﻈﺎم( اﺳﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔإﳕﺎ  ﺔ( وﻴﻨ)ﺑ
  ﺔ.اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳ
ﰲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن  م8291ﺰﻋﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺈﺎ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮد إﻻ ﻋﺎم ـﻣﺎ اﻟﻨوأ
   "ﻛﺎرﺷﻔﺴﻜﻲ" و "ﺴﻮنﺟﺎﻛﺒﻴﺚ ﻗﺎم ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻤﺎء روس أﻻ وﻫﻢ "ﺣ ،ﻮﻟﻨﺪااﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﺑﻼﻫﺎي 
ﰲ اﳌﺆﲤﺮ ا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن أﺻﺪروا ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻠﺒﺜﻮ وﱂ ﻳ ،ﺰﻋﺔـﺘﻀﻤﻦ اﻷﺻﻮل اﻷوﱃ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺗﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑ ﺑﺘﺴﻜﻮي"ﺗﺮو " و
دﻋﻮا  ،ﺑﻨﻴﺔ( ﺑﺎﳌﻌﲎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮم) اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ م9291اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﰲ ﺑﺮاغ ﻋﺎم  ،ﻐﻮﻳﲔ اﻟﺴﻼفﻠاﻷول ﻟ
  ﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ.ﻴﻨﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺻﺎﳊﺎ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻗﻮاﻧﲔ ﺑﻓﻴﻪ إﱃ اﺻﻄﻨﺎع اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻨﻬ
ﻣﻄﻠﻊ  أﻓﻠﺖ ﻣﻊ ﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻓﻘﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳋﻤﺴﻴﻨأﻣﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ 
 م8591ﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ( ﺳﻨﺔ وﻛﺘﺎب )اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟ م5591ﺔ( ﺳﻨﺔ ﻣﻊ ﺻﺪور ﻛﺘﺎب )اﳌﺪارات اﳊﺰﻳﻨ ، وﺎتﻴاﻟﺴﺒﻌﻴﻨ
  .اﳌﻨﻬﺞ اﲣﺬت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و "ﱰاوسﻟﻴﻔﻲ اﺷ"ﻠﻤﺆﻟﻒ اﻟﺸﻬﲑ ﻟ
ﻣﻬﻴﻜﻼ ﺑﻌﻼﻗﺎﺎ اﶈﺪدة،  ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ وﺑﺄﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻒ  ﻟﺬﻟﻚ و اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ ّ و
ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻌﻞ  ،ﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(اﻻﻧﺜ )ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﻓﻬﻲ ﺗﻴﺎر ﻓﻜﺮي ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺳﺎس أﺎ اﻟﺘﻴﺎر ﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳ و ،إﻧﺴﺎﱐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻛﻞ ﺷﺎﻣﻞ  ،ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﲎ
  .ﻈﻤﻪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳏﺪدةﻨﺘﺗ
  ﺎﺋﻴﺎت، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﲢﻮﻳﻼت ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﺜﻨ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ أوﱄ أن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ  "ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ"ﻳﺮى 
ﺎﻃﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻌﻪ اﳌﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻈﻞ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻪ، ﻛﺎﺳﺘﻘﻼل ﻨﺒﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻘﻔﺴﺢ اﺎل ﻟﻠﺘﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗ و
  .  (1)ن ﻳﻈﻞ ﻟﻜﻞ ﺣﻘﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻷﲝﺎث ﺑﻨﻴﺘﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰةأ و ،اﻟﻌﺎزفاﻟﺴﻤﻔﻮﻧﻴﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ 
اﻷﻋﻤﺎل  ، وﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲤﺜﻞ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼﻸدب ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ﻟﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ دراﺳﳍﺬا ﻳﱰ  و
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  درﺟﺔ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻳﻌﲏ إدراك ﻋﻼﺋﻘﻬﺎ ﻧﻈﺎم، و اﻷدﺑﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ أﺑﻨﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ذات
ﺠﺪ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺘﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳ ﻬﺎ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة، وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﺗﺆدي ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، و
  ﻻ ﺑﺎﺘﻤﻊ  ﺎﻧﺐ اﳋﺎرﺟﻲ ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﺆﻟﻒ أو ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ، واﳉﻮﻫﺮي ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉ
ﺑﺄدﺑﻴﺔ اﻷدب أي ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ﻪإﳕﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺎ ﺑﺪأ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻮن ﻳﺴﻤﻮﻧ ، وﺻﲑورﺗﻪ وﻻ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﺿﺮورﺗﻪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ و و
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ﻜﻴﻔﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣ و ،ﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ﳏﺪدة ﳉﻨﺴﻪ اﻟﻔﲏاﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻷدب أدﺑﺎ، ﺗﻠ
  .(1)وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺪى ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﰲ أداء  و ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ
ﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻘﺪ ﳎﺎﻻ ﻟﱪوز  و ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻷدب ﻫﻮ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺪ ﻫﻮ اﻷدب
ﻗﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﳛﺘﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻨﺎ و، ﺗﺎرﳜﻴﺔ أوأو ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲜﻮاﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
ﻻ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻪ  ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رؤﻳﺔ ﻫﺬا اﻷدب ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ و ،ﻗﺮاءة اﻷدب إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﰲ ذﻫﻨﻪ
  ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ.
 أﺻﺒﺤﺖﺑﻞ  ،اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﺘﻤﻊن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﳍﺬا ﻓﺈ و
ﻣﺪى ﻗﻮﺎ أو ﺿﻌﻔﻬﺎ  و ،اﻟﺮﻣﺰي ﻳﺮى ﻣﺪى ﲤﺎﺳﻜﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﻲ وو اﻷدﺑﻴﺔ،  ﺘﱪ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﻤﺘﻪ أن ﳜ
  .(2)ﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺎﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻋﻢ أﺎ ﺗﻌﻜﺴﻬﺎ أو ﺗﻔﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳊ
ة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺗﺒﲎ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﲤﺜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ أﺑﻨﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة ﻻ و 
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ  ﻠﻘﺼﻴﺪة وﻟ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ إﻟﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺠﻠﺔ، ﺑﻞ ﺗﺒﲎ
ﻻ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  - ﻣﺜﻼ  - ﻓﺎﻟﺮواﻳﺔ ﻳﺎتدﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺴﺮ   و ،ﻠﻴﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺨﻴ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ و ﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ ا و
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي  ﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺮدي، وﻟﻜﻦ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ أﺻﻮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟ ﺒﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وﻓﺼﻮل ﻣﺮﺗ
ﺑﻨﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ  أدوارﻫﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ و ﺗﺪور ﻓﻴﻪ اﳊﻮادث، و
  .(3)ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺳﺮد وﺣﻮار وﻏﲑ ذﻟﻚ
  اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﻫﺪاف:
   "ﺒﺴﻮنﺟﺎﻛ"ﺒﺢ ﻣﻘﺼﻮدا ﺑﺬاﺗﻪ ﻣﻨﺬ أن أﻋﻠﻦ أﺻ اﺗﻀﺤﺖ رؤﻳﺘﻪ و ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻠﻮر اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺒﻨﻴﻮي و
  : ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ و ،م8291ﺎ ﺳﻨﺔ ﻤﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺎ "ﻧﻮفﺗﻴﻨﻴﺎ"و 
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪرﺳﻪ أن ﻳﻠﻢ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ رﺑﻂ  و ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﲪﻴﻤﻴﺎ -1
  .ﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮىاﻟﻌ
ﳋﺎﺻﺔ، اﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺎ  ن اﻟﻨﺺ وﺣﺪة ﻣﻐﻠﻘﺔ ﳚﺐ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻳﻔﻬﻢ اﻷدب ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﻷﻻ  -2
 ﻋﻤﻞ أﺑﻨﻴﺘﻬﺎ. اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ و و
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ دراﺳﺘﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  و ،اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع اﳉﻮﻫﺮي ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻷﻧﻪ ﻧﺘﺎج ﻟﻐﻮي ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء -3
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ،  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ذات 
 ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت. ﻳﺘﻌﻤﻖ ﰲ دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎظ و ﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي وﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻳﺮﻛ ّ
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اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  اﻷﻧﺴﺎق وﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ  رن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﲤﺤﻮ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﺪاف ﻓﺈ
 ﺬا ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺬاﺗﻪ، و ﻛﻌﺎﱂ ذري ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ و  ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺺ ﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، وﻟ
ﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻠﻨﺺ، ﺗﻠﻚ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻋﻟاﻟﺪﻻﻻت، إذ ﻳﻨﺼﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
  .(1)ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺺ ﻟﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ إﻻ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﻻﻻت، و ، واﻟﻌﺎدﻳﺔ
دراﺳﺔ  و ،ﺑﻴﺔﻫﻜﺬا ﻳﻈﻞ ﻫﺪف اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷد و 
ﻛﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻬﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﰒ    - وﻫﺬا أﻫﻢ ﺷﻲء - ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ  و ،ﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌ ﺒﻬﺎ وﺗﺮاﺗ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ و
  اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص. اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و
ﻓﺤﺺ ﻋﻼﺋﻘﻬﺎ  اﻷدﺑﻴﺔ، و ﻨﺎﻩﺒ ُﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑ ِن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻫﺘﻢ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ أ
  اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺒﻐﺘﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺔ و و ﻟﻴﺲ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ اﻵﺛﺎر اﻷدﺑﻴﺔ و رﻛﺰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻟﻐﺔ و ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﺘﺤﻠﻟ ﻻ ﻳﻨﺼﺮف إﻻ ب ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬاﺗﻪ، وﻸدﻟﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻮن ﻳﻄﻤﺤﻮن إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ  و
  .(2)ﻻ ﻳﻌﱰف إﻻ ﺑﻠﻐﺘﻪ و ﻲ ﻛﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻷدﰊ ﲢﻠﻴﻼ داﺧﻠﻴﺎ ﻳﻘﺼ
ﻮﻳﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ، ﻧﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻐﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي أأﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠو 
ﻓﻴﻬﺎ  ﲟﺎ ،ﻈﻤﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺧﺮىإﱃ اﻷﻧﻋﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ دون ﲡﺎوزﻫﺎ  إذ وﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي
  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳋﻄﺎب. اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و
  ب ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺳﺠﻮن اﻟﻨﺴﻖ ﻳﻐﱰ  ﻧﻪ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻓﺈ - ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي - ﺰﻋﺔ اﳌﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ـﺬﻩ اﻟﻨ و
ﻠﻨﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﻟﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز  و ،ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺬورﻫﺎ وﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺧﻠﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ  ،ﺔ أو اﻟﻨﻈﺎمﻴﻨأو اﻟﺒ
ﻠﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄﻻ ﻟﻳﺪرك ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أن ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﺘﻌﺪدة  ﳛﱰم ﻋﻤﻠﻪ و
ﻦ أن ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻨﺺ ن ﻳﻮﻇﻒ اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﺪﻻ ﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت، ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻳﺴﺮف ﰲ اﻻﻋﺘﻤ
  .ﺴﻴﺎقﺷﺮح اﻟ ﻟﻔﻬﻢ و
ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﻠﻨﺺ، وﻟﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻟﻦ ﻳﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻘﺒﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪاﺧ
ﳎﺮد ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲ وﺿﻌﻲ ذي آﻓﺎق  ن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﳛﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ إﱃﻪ ﻓﺈﻋﻠﻴ و ،ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ
  .ﻋﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺮك ﺧﻠﻒ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺿﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮاﻗﻊ أن  ،ﻻ ﺗﺘﺼﻞ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻀﺎ أن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﲣﺘﺰل اﻟﻔﻜﺮ وﻣﻦ اﳌﺂﺧﺬ أ و
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺪع  و ،اﻟﻔﻜﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .(3)داﺧﻞ اﺘﻤﻊ
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ﻓﻠﺠﺄت إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮاﺋﻖ  ،ﻣﺸﺎﻳﻌﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ دﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ و ﻣﻐﺎﻻﺎ ﰲ اﻹﳝﺎن ﻣﺎ زاد اﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و
اﳉﺪاول، ﻓﺼﺎر ﻣﻌﺠﻤﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﺼﻴﺎ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ  اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺣﺼﺎء و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و ﻛﺎﻟﻮﺻﻒ اﳋﺎﻟﺺ، و
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻫﺎﲨﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  و ،ﳍﺬا وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ داﺋﺮة ﻣﻔﺮﻏﺔ - ﺑﺪل اﻟﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻘﺮاء  - اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ 
  ﻷﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﲢﺖ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ أﺳﻼب اﻟﺒﻨﻴﺔ  ،ﺎأم ﻏﺮﺑ ﺎاﻟﻨﻘﺎد ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻋﺮﺑ ﺮﻳﻦ واﳌﻔﻜ
ﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ن اﻟﺮ إﱃ اﻷدب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻼ ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﺈإذا ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻳﻨﻈ و ،ﺿﻤﻨﻴﺘﻬﺎ و
  ﻧﻪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺑﻼ رﺳﺎﻟﺔ.اﻷدب ﻋﻠﻰ أ
إﱃ  ح ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﻜﺮ ﳍﺎ، ﻟﺬا ﳉﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎدﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﺗﻄﺮ  و
ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ  ﻗﺮاءة ﻋﻠﻤﻴﺔﻛﻞ   اب ﻣﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮاءة، ﺣﻴﺚ إنﺠﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، ﻛ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس  و ،ﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻹﺑﺪاع ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳊﻴ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ داﺧﻞ اﺘﻤﻊ ﻣﺎ دام اﻟﻔﻜﺮ و اﻷدﰊ، ﳚﺐ أن
  . (1)ﳝﻜﻦ وﺻﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﳏﺘﻮاﻩ ﻪﻧﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﺑﺄاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ان ﻓﺈ
ﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳋﻄﺎب ﻣﺜ ّ:)"ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮل اﻟ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و 
 وﲤﺜﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﺼﻮل ﰲ ﻣﺼﺮ و ،ﻌﺮﰊاﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﱪ اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻟ
ﻋﺒﺪ ـ"ﻟﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ أن ﻧ ﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، واﻟﺘﺄ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻨﺸﻄﲔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ و
  .(2)(ﻠﺘﻴﺎر اﻟﺒﻨﻴﻮي ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊﻟﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ رﺻﺪا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  "اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي
و ﻃﺮق أداﺋﻬﺎ  ،ﻪ و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺﻳﻨﺒﺜﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴ
  إﱃ أي ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ.ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ و ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ دون أن ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻨﺺ 
و ﻣﺎ  ،ن اﳌﻀﻤﻮن ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔإو اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺸﻜﻞ و اﳌﻀﻤﻮن( إذ 
  ﻣﻮﺿﻌﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻔﻜﺮة اﶈﺘﻮى.اﻟﺸﻜﻞ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﻻ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ 
أي أﺎ  ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺟﺮاء، ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻫﻲ اﻻﻗﺘﻄﺎع و اﻟﱰﺗﻴﺐ
و  اﻷﺧﺮى، ﺑﺎﻷﺟﺰاءﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬا اﳉﺰء و ﺻﻠﺘﻪ 
  ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﻟﻜﻞ و ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﻪ.
ﺎ إ، ﺣﻴﺚ "ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ"ﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ ﳏﺎوﻟﺔ ﻦ اﶈﺎوﻻت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺪار اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳو ﻣ
و أول ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع ﻛﺒﻨﻴﺔ  ،ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄدوات و آﻟﻴﺎت اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي
  ﱁ.ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻧﺼﺎ ﺷﻌﺮﻳﺎ واﺣﺪا أو رواﻳﺔ ...إ
ﻓﻬﻲ ﺗﺮى أن دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ )اﺘﻤﻊ أو اﻟﻨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﺼﻮص( ﻳﺸﱰط ﻋﺰﳍﺎ ﻋﻦ ﳎﺎﳍﺎ اﻟﺬي ﻫﻮ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﺧﺎرج، و ﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﻷﺎ ﺧﻄﻮة اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻌﻤﻞ أي ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﳌﺨﺘﱪ، أﻣﺎ اﳋﻄﻮة 
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ﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻣﺘﺴﻠﺤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﲣﺼﻪ و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ و ﻳﺸﱰط ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﻗ ،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت.
و ﰲ آﺧﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم ﻣﺸﱰك ﳛﻜﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮص 
ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ إﱃ ﻣﻔﺎﺻﻞ واﺣﺪة اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳊﻜﺎﻳﺎت  "ﺑﺮوب"ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ 
ﺎ، و ﻫﻲ اﳌﻔﺎﺻﻞ اﻟﱵ ﻧﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﳍﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ أﺧﺮى ﰲ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﲨﻴﻌﻬ
 "ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ"، ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﻐﺮﰊ "اﻟﻌﻴﺪ ﳝﲎ"اﻟﺮﺣﻴﻖ اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، و ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﶈﺎوﻻت ﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ 
ﻦ اﻟﺸﻌﺮي اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻐﺮب ـإﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳌﺘ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻐﺮبﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺸﻌﺮ 
  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻘﻮط و اﻻﻧﺘﻈﺎر، و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺮاﺑﺔ. ﳏﻜﻮم ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ،
ذري ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﻣﻮﺟﻮد  أن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺎ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺺ ﻛﻌﺎﱂ "ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ"و ﻳﺮى 
  ﻐﺎﻣﺮة اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺪﻻﻻت.ﺑﺬاﺗﻪ، ﻓﺘﺪﺧﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﰲ ﻣ
و ﻟﻌﻞ رؤﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ و اﻛﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
إﱃ أن ﻳﻌﺮض اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ و ﻫﻮ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﲡﺎﻫﺎ  "ﳏﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ"ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ 
  .ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ
ﻳﺆﺳﺲ ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ  اﻟﺬي "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻫﻮ  و و ﲦﺔ ﺻﻮت ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ
ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻳﺆدي ﺗﻀﺎﻓﺮﻫﺎ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت 
ﺮﺑﻂ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺪءا و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗ ،اﳋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻨﺺ
، و ﺳﻴﺄﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت (1)ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﻛﱪى اﻷدﰊﺑﺎﻟﻨﺺ  اﻧﺘﻬﺎءو ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﺮى ﻛﺎﻟﻔﻮﻧﻴﻢ 
  .اﳌﺘﻌﺪدة ﻻﺣﻘﺎ
  : ﺮﻳﺔـــاﻟﺸﻌ
ﺗﺸﻬﺪ ﲝﻮث اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﳕﻮا ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،   
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺄﺎ ﻟﻐﻮﻳﺔ، و ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻞ ﻌﳑﺎ ﳚ
اﳋﺼﺒﺔ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻷدﺑﻴﺔ و اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، و ﺬا ﻳﺒﺪو ﺳﻴﺎق اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻼﻏﺔ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻳﻌﺪ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ،  ﻓﺈن إﺳﻬﺎم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ل ﻣﻮﺻﻮﻻ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻨﻘﻄﻊ، و ﻣﻦ ﰒﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎ
  .(2)ﻛﻤﺎ أن ﻣﻘﻮﻻﺎ ﺗﻀﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﺮﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﻟﺸﺮح ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ
ة اﳒﺎزات اﻟﻌﺮب ﲟﺴﺎﻳﺮ  ماﳌﻌﺎﺻﺮة ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺮب أ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻛﺒﲑ   ﺎﲟﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎﻣ و
  ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻠﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲاﻟﺘﻄﻮرات ﻻ ﳜ ت وﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﳒﺎزان ﻣﻮا ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﺈ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰال ﻋﺼﻴﺎ ﻟﺪى ﻛﺜﲑ  ،اﻟﺬي ﻋﺮف ﺗﻮاﺗﺮا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و
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ﺠﺔ ﳍﺬا ﻧﺘﻴ و ،ﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﺎورة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮل اﻷدﺑﻴﺔﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﳏﺪد ﻟﻪ ﳝ
 ﺷﻌﺮﻳﺔ اﳋﻄﺎب و ﻊ ﳎﺎل ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ، وﻣﺎت اﺗﺴﺗﻌﺪد اﳌﻔﻬﻮ اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ 
اﻧﺘﺸﺎرا ﻫﻮ  ﳑﺎ زاد اﻷﻣﺮ اﺿﻄﺮاﺑﺎ و و ،اﻷﺷﻴﺎء إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ و ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ و
  .ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺮﲨﺘﻪ إﱃ ﻟﻐﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﲟﺼﻄﻠﺤﺎت
ﻋﻠﻢ اﻷدب  ﻣﺜﻞ اﻷدﺑﻴﺔ و ،ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﳎﺎورةﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا  و
  اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺎﺋﻴﺔ وﻴاﻟﺴﻴﻤ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و و
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ 
ﺗﻄﻠﻖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻋﻠﻰ   و ،ﻠﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﺸﻌﺮﻛﻮن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋ  ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
 ﺗﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ أو اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ إﱃ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻲ و ،ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ
  اﻹﻃﺮاب. اﳍﺰاز و اﻻﺳﺘﻐﺮاب و اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ و
 ﻓﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إذا ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻸدب ﳎﺮدة و ،ﻞﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ وﻻدة ﻛﻞ ﻋﻤ و
داﻣﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰءا  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻮﻧﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﺎ ﻢﻠﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أن ﲡﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺑﺬﻟ و ،ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ
  .(1)ﻗﺮب أﻗﺮﺑﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ اﳋﻄﺎب أﺳﺘﻜﻮن ا و ،ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ
اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد  اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ و  ودون اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻷوﱃ و
ﺑﺮز ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أ و ،ﻟﺸﻌﺮي ﲞﺎﺻﺔاﻷدﰊ أو اﳋﻄﺎب ا اﳋﻄﺎب ﳍﺬا اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ
 ﺟﻞﻣﻦ أ "ﺟﺎن ﻛﻮﻫﻦ" و "ﺒﺴﻮنروﻣﺎن ﺟﺎﻛ" و "روفو ﻮدﺗ"ﻫﻢ  و ،اﻟﻨﻘﺎد اﶈﱰﻓﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ رواد اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و
  ﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻛﻴﻒ ﻋﺎﳉﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ:ﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻣﻘﺎر 
  روف:و ﻮداﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗ
ﺿﻮع ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﳌﻮ  و ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﺘﺎﺟﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻨﻈﲑي وﻛﻞ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل   "روفو ﻮدﺗ" إن ﺷﻌﺮﻳﺔ
 ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ و و ،اﻷدﰊ ﺒﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎباﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻳﻨ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ )وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻷدﰊ ﻋﻄﺎءات اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺣﻴﺚ ﻋﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:  ،اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
  أو اﻟﱰﻛﻴﱯ  ( ﲡﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدﰊ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﲝﺴﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ)...
  .(أو اﻟﺪﻻﱄ
ﺪﻩ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻔﲔ: أوﳍﻤﺎ ﻳﺮى ﰲ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻷدﰊ ﲡ "فرو و ﺗﻮد"رﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ اﳌﻘﺎﰲ  و
ﻳﻔﺼﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ  و ،ﺎ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻣﻌﲔ ﲡﻠﻴﺎ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﳎﺮدةﻤﺛﺎﻧﻴﻬﻳﻌّﺪ  اﻷدﰊ ذاﺗﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، و
  اﳌﻮﻗﻔﲔ: 
ﻄﻠﻖ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳ و اﻷوﺣﺪ ﻨﻬﺎﺋﻲ وﻳﺬﻫﺐ إﱃ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع اﻟ :اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷول -
  ، ﻟﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻞ أي ﻋﻤﻞ أدﰊ أو ﻏﲑ أدﰊ ﻟﺬاﺗﻪ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ اﳌﻌﺎﰿ - ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ  - اﻟﺘﺄوﻳﻞ  و ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا  و ،دون إﺳﻘﺎﻃﻪ ﺧﺎرج ذاﺗﻪ ﻷﻣﺮ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ذاﺗﻪ دون اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﳊﻈﺔ واﺣﺪة، و ﰲ و
   ﳘﺎ: اﻟﺘﻔﺴﲑو  ،اﻟﺼﻠﺔ ﺎ ﻄﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﻧﻘﺪﻳﲔ آﺧﺮﻳﻦ وﺛﻴﻘﻲﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑاﻟﺘﺄوﻳﻞ أو اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﻀ
ات اﻟﻮﺻﻒ، ﻓﺘﻔﺴﲑ ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻳﺸﻤﻞ اﺳﺘﺒﺪال ﻧﺺ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﻮع اﻟﻘﺮاء و
ﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ أي ﺗﻄﺒﻴﻖ أدوات اﻟﻠﻐﻮﻳ ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ "روفو ﻮدﺗ"ﻌﺪد اﻟﻘﺮاء، أﻣﺎ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻌﲏ ﺑﻪ ذﻟﻚ ﻟﺘ و ﻟﻨﺺ واﺣﺪ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ.
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻮل  ﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ و :اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ -
اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺿﻴﻊ  ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻋﱪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﻌﺮي و
ﻫﻲ ﰲ  رﺟﻪ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ إﱃ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ ﺧﺎ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ أم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أم ﻏﲑ ذﻟﻚ، 
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ  و ﺗﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﰒ ﳜﱰق اﻟﻨﺺ ﻓﻮق إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻪأدوا ن اﳌﻨﻬﺞ ﳛﺪد ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وأﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﻣﻘﺪﺳﺔ، ﻷ
ﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﳑﻜﻦ، أﻣﺎ أدوات اﻟﻌ ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ و ،اﺻﻄﻨﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ
  .اﻷدﰊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻬﻲ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻨﺎﻓﺮ
  ﻫﻲ اﻷﻗﺪر ﰲ ﺗﺼﻮرﻩ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ  أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ و "روفو ﻮدﺗ"ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ  واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﺪدت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و ،اﻻﺧﺘﻼف اﻻﺿﻄﺮاب و و
  اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ. اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ن اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻓﺈ "روفو ﺗﻮد"اﻷول ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ  اﻷﺳﺎﺳﻲﻫﻲ اﻟﻘﻄﺐ  اﻷدﺑﻴﺔﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   إذا و
ﺑﻜﻞ  اﻷﻣﺮﳎﻤﻮﻋﺔ اﶈﺎوﻻت اﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ، وﻳﺘﻌﻠﻖ  إﱃﻳﺸﲑ  و ،)داﺧﻠﻴﺔ(
ﺣﻴﺚ ﺧﻀﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺿﻮاﺑﻂ  ،اﻟﺘﺎرﻳﺦﻋﻠﻢ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و
  ﻐﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺪراﺳﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ آﺧﺮ ﻛﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ أو اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺻﻴ
ﻬﺎ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺘ و ،اﻷﺧﺮى ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻲ اﻟﻌﻠﻮم و
  اﺗﻪ.اﻷدﰊ ذ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻷدﺑﻴﺔ إﱃاﳌ ﺪف اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳎﻤﻞ اﻟﻶﻟﺊ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و و
  وﻛﺬا اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺸﻔﺮات اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ،  ﻤﻨﻴﺔ ﻟﻸدب، ﲢﻠﻴﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺼﻮصﺿ
ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺼﻮر ﳌﺎ ﳝﻜﻦ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ أن ﳎﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻞ  و
   ، اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻮﺟﻮدةﺗﺘﺄﺳﺲ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﺘﻤﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﰲ - "وروفﻮدﺗـ"ﻃﺒﻘﺎ ﻟ -ﳎﻴﺌﻪ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﺎ  ،اﳌﻔﱰض إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷدب اﶈﺘﻤﻞ و "روفو ﻮدﺗ"ﻫﻲ دﻋﻮة ﻣﻦ  و
إﱃ ﺷﺤﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  "روفو ﺗﻮد"ﻟﺬا ﻳﺪﻋﻮ  ،ﺘﻘﺒﻞ اﳌﺴﲑة اﻷدﺑﻴﺔﺒﺤﺚ اﳌﻌﻤﻖ ﰲ ﻣﺴﲢﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ و
  اﻵﰐ. ﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺘﻨﺒﺄ ﺑﺎﳌﻤﻜﻦ وﻟﺮؤ 




  ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة أو اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺣﻴﺚ أﺷﺎر إﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ  "روفو ﻮدﺗ"ﻫﺬا وﻗﺪ ﲢﺪث  و
ﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻄﻮرة ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ ﲢﺪد ﻣﻌﲎ  و ،صﺗﻠﻘﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺗﻌﺰو ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ وﺻﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺺ اﳋﺎ و
  .ﺬﻩﺗﺴﺘﻨﻔ اﻟﻨﺺ اﳋﺎص ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮك  "ﺑﻮل ﻓﺎﻟﲑي"ة ﻟﻸدب ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺪ دﺮ ﳎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ و "روفو ﻮدﺗ"إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ  و
 ﻜﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ذاتﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﺷﺒﻋﺮﺿ اﻟﱵ ﺗﺬﻫﺐ ﻃﻮﻻ و ﺗﺘﺤﺴﺲ ﺧﻄﻮﻃﻪ ،ﻠﻲ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊداﺧ
  .(1)اﺳﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ "ﻓﺎﻟﲑي"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  
  
  :ﺴﻮنﺒاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ روﻣﺎن ﺟﺎﻛ
ﻓﻀﻞ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟﺮوس  ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ و ،ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ "ﺴﻮنﺒﺟﺎﻛ"ﻞ ﺜﳝ
 ﻗﺪ و ،اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻞ ﰲ أدﺑﻴﺘﻬﺎﻳﺚ ﻋﻦ اﻷدب أو اﻟﻨﺼﻮص ﻪ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺪﻴﺒﰲ اﻟﺘﻨ
ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم، ﺣﻴﺚ رﺑﻄﻪ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم ﺑﺪراﺳﺔ  "ﺴﻮنﺒروﻣﺎن ﺟﺎﻛ"أدى 
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﺸﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮمﺣﻴﺚ  ﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺴﺖ، و  ﺮﻳﺔ وﳌﻘﻮﻻت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌ
  .اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
 أنأن ﻛﻞ ﲝﺚ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻳﻔﱰض ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ذﻟﻚ  "ﺟﺎﻛﺒﺴﻮن"ﻛﻤﺎ ﻳﺮى 
  .(2)اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻦ ﻟﻔﻈﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻐﺔ
 "ﺴﻮنﺒﺟﺎﻛ"ﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻤﺢ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻴﻟﺴﻨﻋﻠﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻗﺪ اﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ أرﺿﻴﺔ أ إن ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن
ﺘﻢ  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻐﺔ، و ﻳﻌﺎﰿ ﻓﻬﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺬي): ﻌﺮﻳﺔﻟﻠﺸ
ﺣﻴﺚ ﻴﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ،ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ
  وﻟﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷ ﺘﻢ ﺎ أﻳﻀﺎ ﺧﺎرج اﻟﺸﻌﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻰإﳕﺎ  و ،اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻐﺔ
  .((3)أو ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
ﺻﻔﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮﻳﺔ أن ﺗﻌﺮف ﺑﻮ ) :ﳚﺎزآﺧﺮ ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻹ ﺎﺗﻌﺮﻳﻔ "ﺎﻛﺴﻴﻮنﺟ"وﻳﻄﺮح 
أن ﻳﻜﺴﺐ  "ﻮنﺒﺴﺟﺎﻛ"ﻫﻜﺬا ﳛﺎول  (ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺸﻌ
 ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، و ﺔﺰﻋﺮﻳﺔ ﻧاﻟﺸﻌ
  .(4)اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
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ﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻟﺴﲏ ﺣﱴ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻟﻸﻗﺪ ﻇﻞ ﳐﻠﺼﺎ ﻟﻸﺛﺮ اﻷ "ﺒﺴﻮنﺟﺎﻛ"وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ أن 
ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﲔ "ﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ  و ،ﻟﺴﲏاﻷﺗﻌﺮف اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺎﲡﺎﻫﺎﺎ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﳌﺪ ن ﻇﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺄ
ﻋﻠﻰ اﳊﻀﻮر اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺪﻓﻖ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ  اﻷﻟﺴﻨﲔﰲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ إﺻﺮار ﺑﻌﺾ  "ﻗﺎﺳﻢ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ﰲ  ﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ أﺷﺎر إﻟ و ،ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻨﺎءة وﻧﺎﺟﺤﺔ اﻟﻨﺼﻮص و
  .()ﺷﻔﺮات اﻟﻨﺺ
ﻓﺈﺎ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺎرة أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺗﺎرة و ﺗﺘﻮاﺷﺞ ﺔ ﺗﺘﺤﺪ ووإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻌﺮﻳ
 و ،اﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﺠﺰ اﻟﻨﺼﻲ إﺷﺎرة ﺳﺎﲝﺔ ﰲ ﻓﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻴﻢ اﻟﺪﻻﱄﻋّﺪﻩ ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻴاﻟﺴ ﲟﻮﺿﻮع
روﻣﺎن "ن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ، ﻓﺈﺑﻂ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﲝﻘﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أﺧﺮىاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻫﺬﻩ 
ﻌﻄﻴﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﳏﺼﻠﺔ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إذا ﻣﺎ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﺑﻌﻀﻬﺎ رﻗﺎب ﺑﻌﺾ ﻓﺈﺎ ﺗ "ﻮنﺒﺴﺟﺎﻛ
  ﺮﺑﺔ.ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌ
اﻟﻌﻠﻢ اﻷدﰊ ﻟﻴﺲ إن ﻣﻮﺿﻮع )  اﻟﺸﻬﲑة "ﻮنﺒﺴﺟﺎﻛ"ﻟﻘﺪ وﺟﺪ ﻋﻠﻢ اﻷدب وﺟﻬﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻋﺒﺎرة  و
ﺎ ﻋﻠﻰ أدﺑﻴﺔ اﻷدب ﺒﺼ( ﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨأي ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﻤﻼ أدﺑﻴﺎ ،إﳕﺎ اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻷدب و
  اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ. اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ و
  : ﺣﻴﺚ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﺴﺎﱐ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳊﺪث اﻟﻠ
ﻣﺎ ﻫﻮ  ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ و إن اﳌﺮﺳﻞ ﻳﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ و 
ﻠﺤﺪث ﻟاﳌﻜﻮﻧﺔ  ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺘﺔ ﺎة(، وﻗﻨﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﺧﲑا اﺗﺼﺎﻻ أي ) و ،ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺎﳌﺮﺟﻊ
  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  : اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ، وﺑﲔ ﺳﺖ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ "ﻮنﺒﺴﺟﺎﻛ"اﻟﻠﺴﺎﱐ ﺗﻠﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻴﺰ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻤﻨﻴﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻬ، ﻓ(اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻴﺔ و اﻻﻓﻬﺎﻣﻴﺔ، و و
، ﻓﺒﺪوﺎ ع اﻟﻜﻼمﺑﺄﺎ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﻞ أﻧﻮا )ﻋﻨﻬﺎ:  "ﻮنﺒﺴﺟﺎﻛ"ﺣﻴﺚ ﻗﺎل  ،اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  "ﻮنﺒﺴﺟﺎﻛ"إن اﻫﺘﻤﺎم  (ﻓﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﳊﻴﺎة اﻟﻠﻐﺔ ،ﺳﻜﻮﻧﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﺔ وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻴﺘ
ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻴﺌﺔ اﻷدوات  ،ﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﻴاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺟﺮﻩ إﱃ 
ﳘﺎ ﻣﺒﺪآن أﺳﺎﺳﻴﺎن  اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ و اﻻﺧﺘﻴﺎر و :ﳘﺎ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ وﻳﺬﻛﺮ ﳕﻄﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﻟﻔﻈﻲ، و
ﻋﺔ أﺧﺮى، ﺣﺪ اﳌﺮادﻓﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﳎﻤﻮ ﳌﺮادﻓﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰒ ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ أﺣﺪ اﺎﺧﺘﻴﺎر أﻳﻘﻮم ﺑ ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢﺨﻄﺎب، ﻟﻠ
  .(1)ﰲ إﻧﺘﺎج اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺪرة اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ و
   :ﺎﻋﻴﻞإﺳﻤﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ  ﺪاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻨ
 إﺣﺪاﳘﺎﻣﻀﻤﻮﺎ  ﺷﻜﻠﻬﺎ و ﻣﻠﺘﺤﻤﺔ و ﳜﱰق ﻴﺪة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﺪﳎﺔ واﻟﻘﺼ أن "إﲰﺎﻋﻴﻞﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "ﻳﺮى 
وﻫﺬا  ،اﳌﻀﻤﻮن ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻠﺘﺤﻤﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﻜﻞ و  أوﻫﻲ ﺬا ﺑﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ  و ،ﺣﺪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ إﱃاﻵﺧﺮ 
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، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﲑﻮﺟﺪ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﺗ ﻘﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻻاﻟﻘﺼﻴﺪة ﺧﻠﻴﻋّﺪ اﻟﺬي  "ﻳﻮﺳﻒ اﳋﺎل" إﻟﻴﻪﻣﺎ ذﻫﺐ 
  ﻣﺒﲎ ﻣﻌﺎ. ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﲎ ﳏﺼﻦ ﺑﻞ ﻣﻌﲎ و ﻣﻌﲎ ﳏﺼﻦ و
ﻣﺘﻌﺪدة  أﺑﻌﺎدﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﻐﲑات ﲡﻠﺖ ﰲ  أﺎﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﻴﺪة  "إﲰﺎﻋﻴﻞﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ " و ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ 
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر  ﺎرﺟﻴﺔاﳋ ﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ،اﳉﻤﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ و
  .تواﳌﻮﺿﻮﻋﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻲ و اﻹﻳﻘﺎع واﻟﺼﻮرة  اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ: اﻟﻠﻐﺔ و و ،اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺑﻌﺾ، ﺗﺂﻟﻔﺖ وﺷﺪت رﻗﺎب ﺑﻌﻀﻬﺎ  اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻓﺮت و اﻟﻔﻨﻴﺔ و ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أناﻟﻮاﻗﻊ  و
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻣﻦ  أوﺗﻌﺒﲑا ﻋﻨﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ  اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﺻﺒﺤﺖﺣﱴ 
  ، أﺧﺮىﺒﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ وﺗﺸﺎﺑﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻨ ﺣﺪة اﳌﻀﻤﻮن وو  و ،ﺟﻬﺔ
ﻫﻮ ﻣﺎ  و ،اﳌﻀﻤﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﲨﺎﻟﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ و و
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻩ  و ،ﺑﺮوح اﻟﻌﺼﺮ "إﲰﺎﻋﻴﻞﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "ﻫﺬا ﻣﺎ دﻋﺎﻩ  ﻪ وﻧﺒﻀﻪ وﻗذو  ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﲝﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮد و
  اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻌﺎ. ﻧﻪ اﳊﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻤﺮ إ ﺻﻞ داﺋﻢ وﻫﻮ ﺗﻮا إﳕﺎاﳉﺪﻳﺪ  ﻻ ﳝﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﱰ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ و
  اﻻﻟﺘﺤﺎم  ﻫﻲ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎء و "إﲰﺎﻋﻴﻞﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ ﻋﻨﺪ  أنﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ 
ﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ، اﻟﻌ اﳌﻌﺎﺻﺮ و اﻹﻧﺴﺎنﻓﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﺘﻮا و ،اﳌﻀﻤﻮن ﺑﲔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺘﻮاﻓﻖ  و
  اﻷﺳﻄﻮرة  واﻟﻠﻐﺔ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮرة و اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ و إﱃ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ
ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ "ﻣﺎ ﳜﻠﻖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋﻨﺪ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲨﻴﻌﺎ ﻫﻮ اﲢﺎد ﻫﺬﻩ اﳌﺎﻫﻴﺎت  اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ، و و
  .(1)"إﲰﺎﻋﻴﻞ
  : اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ
ﻫﻲ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ أي ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"ﺷﻌﺮﻳﺔ  أنإﱃ  اﻹﺷﺎرةﳝﻜﻦ 
ﺳﺘﻌﺎر ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ا و ،"ﻦﺟﺎن ﻛﻮﻫ" و "ﺴﻮنﺒروﻣﺎن ﺟﺎﻛ"اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎد اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ أﻣﺜﺎل  و
ﻜﻠﻤﺎت ﻷن اﺳﺘﺨﺪام اﻟ (ﻓﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮﻣﺴﺎ)اﻻﻧﺰﻳﺎح ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳋﻠﻖ اﻟﻔﺠﻮة  ﻣﻔﻬﻮم و ،ﺎ ﺣﻮل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻤﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬ
ﻳﺒﺪو  و "ﻮنﺒﺴﺟﺎﻛـ"ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟ "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"اﺳﺘﺜﻤﺮ  و ،اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﺄوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ
ﻣﻊ ﳏﻮر  "ﺴﻮنﺒﺟﺎﻛ"ﻫﻮ اﶈﻮر اﻟﺬي ﺑﲎ ﻋﻠﻴﻪ  و ،رذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺠﻮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎ
ﻫﻮ  ﻈﺮي اﻟﺘﻠﻘﻲ وﻣﻨ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄﺣﺪ أﻫﺮاﻣﺎت "ﻛﻮﻫﻦ" و "ﺒﺴﻮنﺟﺎﻛـ"ﺑﱂ ﻳﺘﺄﺛﺮ و  ،اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
  .ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﱃ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺠﻮةاﻟﺬي أﺷﺎر  "إﻳﺰر"
أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ  "ﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐاﻟﻘ ﻋﺒﺪـ"ﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻳﻜﻦ ﺑﻌ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﱂﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ. ﻫﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و "ﻛﻤﺎل"ﻓﺸﻌﺮﻳﺔ  ،اﻟﻨﻈﻢ
ﲞﺎﺻﺔ  و ،ﻤﻴﺎﺋﻲﻴﺣﺎول ﺟﺎﻫﺪا ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺴ "أﺑﻮ دﻳﺐ ﻛﻤﺎل" نإﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  و
ﺸﻌﺮﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺮى أن اﻟﻫﻮ ﻳ و ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﻠﻴﺔ و : اﻟﻌﻼﺋﻘﻴﺔ وﻬﻮﻣﻲﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔ
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 و ،ﻟﻐﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة -ﻴﺎ ﻠدﻻﺋ -ﻷن ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ  ،()اﻟﻔﺠﻮة أو ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ
 ﻳﺔ واﳊﺪة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ  ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ و( ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﳐﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﲔ ﻳﻨﺸﺄ ﲞﻠﻖ )ﻓﺠﻮة = ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻳﻮﱃ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺎ أﲰﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮة  "دﻳﺐ ﻮﻛﻤﺎل أﺑ"ﺎم أن ﻘﰲ ﻫﺬا اﳌ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻼﺷﻌﺮﻳﺔ، وﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
اﻧﻌﺪام إﱃ ﻻ ﻳﺆدي ﰲ ﻧﻈﺮﻩ اﻟﻮزن ﻫﻲ ﰲ ﻣﻨﻈﻮرﻩ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻴﺰة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺧﻠﺨﻠﺔ  ﻟﺘﻮﺗﺮ، وأو ﻣﺴﺎﻓﺔ ا
ﺣﱴ وإن ﻛﺎن  ﻏﺎﺋﺒﺔ و ﺣﺠﺘﻪ أن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﻈﻞ ،ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺎء اﻟﻔﺠﻮةو اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻏﻴﺎﺎ ﻫﻮ اﻧﺘﻔ ،ﺔاﻟﺸﻌﺮﻳ
ﻫﻮ اﳋﺮوج ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  اﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻴﺔ  - ﰲ ﻧﻈﺮﻩ  -ﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓ ﻣﻦ ﰒ ّ وﻣﺎ ﳜﻠﻖ اﻟﻔﺠﻮة و ،ﻫﻨﺎك وزن
  .ﺎﻣﺪة واﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺮاتاﳉ
ﺲ ﺑﻞ ﻧﻘﻴﺾ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﻟﻼﲡﺎﻧ ،ﺗﻘﺎرب ﺗﺸﺎﺑﻪ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻓﺎﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺬا اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﲡﺎﻧﺲ و
  .(1)ﻄﺒﻌﻬﺎ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺧﺎصاﻟﻼﺗﻘﺎرب ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻳ اﻟﻼﺗﺸﺎﺑﻪ و اﻟﻼﻧﺴﺠﺎم و و
  
  
  ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ: ﺪاﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻨ وﺷﻌﺮﻳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح 
ﻗﺪ ﺟﺎء ﺣﺪﻳﺜﻪ  و ،ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳊﺪاﺛﺔ "ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ"ﲢﺪث      
ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺘﺎح  اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وﻣﺆﻛﺪا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺘﺎح  ،ﺮاءة أو اﻟﺘﻠﻘﻲﻋﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻘ
ﻗﺪ ﲡﻠﻰ  و ،ﻓﻘﺪ ﲢﺪث ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺗﻜﺴﻮﻩ رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ اﺳﺘﻠﻬﻤﺖ ﻋﻄﺎءﻫﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ روح اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻘﺮاءة،
رﺟﺔ وﺻﻒ اﺋﺮة اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻋﻤﻤﻬﺎ إﱃ دﻫﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ د و ،ﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ إﻃﻼﻗﻪذﻟﻚ ﰲ 
ﻣﻦ اﻷدب ﻧﻔﺴﻪ  ﻧﺎﺑﻌﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷدبﺎ ﺑﺄﺎ )ﻬﻗﺪ ﻋﺮﻓ و ،اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﻣﻌﺎ اﻟﺸﻌﺮ و
ﻩ ﻣﺜﻘﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﺼﻮر  ( وي ﻟﻸدب ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ داﺧﻠﻲ ﻟﻪﻓﻬﻲ ﺗﻨﺎول ﲡﺪﻳﺪ ،ﻫﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺴﺎرﻩ
  ﻮف.ﻣﺄﻟ ﻋﻨﺼﺮ اﻹدﻫﺎش ﻮى ﻛﺴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮوح اﻟﺘﻤﺮد و
ﻓﺘﻨﻮع اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﺿﻮء  ،ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻓﺈن ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت و و
ن ﻛﻞ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﰲ ﺎﻳﺔ إﻃﺎر اﺧﺘﻼف اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈاﻟﻔﻦ، و  وﺣﺪة اﳌﺮﺟﻊ أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻸدب و
ﻣﻨﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻦ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻏﲑ  ن اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺮاﻛﻤﻲ داﺋﻢ اﻟﺘﺼﻮر وإﺣﻴﺚ  ،ﻧﺐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻮا
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﰲ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ﺳﻠﻄﺘﻬ اﻟﻘﺮاءة و ﺔﻟﻔﺎﻋﻠﻴ "اﻟﻐﺬاﻣﻲ"ﺗﺄﻛﻴﺪ  ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ و ،اﳌﻨﻄﻖ وﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم 
  ﻳﺴﺮﻗﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﺎ أﺣﺎﺳﻴﺴﻨﺎ ﻟﻴﺴﻮﻏﻮﻫﺎ ﺷﻌﺮا ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ  ﻋﺮﻧﺎ وﻣﺸﺎ ﺘﻨﺎ واﻟﺸﻌﺮاء ﻳﺴﺮﻗﻮن ﻟﻐ)
ﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺑ  و ،)...( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة إﻟﻴﻨﺎﻣﻦ ﺳﺎرﻗﻪ ﻓﻨﺤﻮل اﻟﻨﺺ  ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺴﱰد ﺣﻘﻨﺎ ، وأﺧﻴﻠﺘﻨﺎ و
  (.... اﻟﻄﻔﻞ إﱃ أﻣﻪدﻋﻮة   ﺗﺼﺒﺢ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى أﺛﺮ
اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ  إﳕﺎ ﻳﺸﺎرك ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ و و ،اﻟﻨﺺ ﻓﺤﺴﺐﻻ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ  "اﻟﻐﺬاﻣﻲ"ﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺿﻮء ﺗﺼﻮر ا و
 ،اﻷدﰊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻂ اﳌﻔﺮط ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﳏ  ،إﻧﺘﺎﺟﻪ وﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺺ 
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ﲤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷوﱃ  ،اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ أوﱃ و ،اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻧﺘﺎجﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺪ 
  .(1)اﻷدﰊوﺟﻮدا ﺷﻜﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲤﺜﻞ وﺟﻮدا ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺺ 
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ﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و )ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  - اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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  :ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻠﻘـﻲ
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ت اﳌﻨﺎﻗﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﺄﺻﻮﳍﺎ و ﺑﺪ ،ﺷﻐﻞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﺣﻴﺰا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻜﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ
 ﺣﻮلﰲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ  ، وأﻇﻬﺮت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔﻌﺸﺮﻳﻦﲰﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ و ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮن اﻟو رﻛﺎﺋﺰﻫﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ 
ﺘﺴﻠﺢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم ﻳﺰع ﳓﻮ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻲ ﳏﻜﻢ ـو ﺑﻮﺗﺎﺋﺮ ﺗﻨ ،ﺳﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺣﻜﺎمإاﻟﻨﺺ ﺳﻌﻴﺎ إﱃ 
  .ﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎرﺑﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ و اﳌ
ﺔ  ﻻ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻮﻟﺒﻴﺔ ﻣﻜﻮﻛﻴ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪت اﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻨﺺ و ﻛﺄﳕﺎ ﻳﺴﺘﺪرك و
ﻤﺎ ﻻ ﺳﻴ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ إﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ ﺟﺎءت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ، ﻓﻤﺎ وﻗﻌﺖﺗﺘﻮﻗﻒ
ﺗﻘﺼﻲ اﳋﺎرج ﺑﻀﺮوﺑﻪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻧﺎﺑﺬة  اﳌﺆﻟﻒ و ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﺺ، وﻣﻦ ﰒ  ،ﻟﻠﻨﺺ(اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ )
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ  ،اﳌﺘﻠﻘﻲ(م اﻟﻄﻮق ﺣﻮل ﺑﻨﻴﺔ اﻷدب ﺑﺬاﺗﻴﺔ )اﳌﻨﺎﻗﻠﺔ اﻷوﺳﻊ اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﺖ إﺣﻜﺎ ﺖﺣﺪﺛ
ﺗﺸﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﲑﺳﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ  اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ و اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺗﺒﺪأ ﺑﻪ، ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ 
  .ﺺ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﲝﻮارﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔاﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨ
ﻲ اﻟﺬي راﻫﻨﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﺮﻫﺎن اﳌﻨﻬﺠ ﲨﺎﻟﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ( أو و ﺣﻮل )
  ﻘﺮاءة اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺆﻟﻒ، اﻟﻨﺺ، اﻟﻘﺎرئ( ﺗﺼﻬﺮﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ آﻟﻴﺔ اﻟﻓﻬﻲ ﳎﻠﻰ ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ ) ،اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
  :ﻬﺠﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﳊﻈﺎتﺮ اﳌﻨو ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺮى أن اﻟﻌﻤ
( اﻟﱵ اﻟﻨﺺﰒ ﳊﻈﺔ ) ،(ﻲ ...اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ -اﻟﻨﻔﺴﻲ  -اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ )ﳊﻈﺔ اﳌﺆﻟﻒ: و 
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  اﲡﺎﻫﺎتﻛﻤﺎ ﰲ   اﳌﺘﻠﻘﻲ(ﳊﻈﺔ )اﻟﻘﺎرئ( أو ) ﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن، و أﺧﲑاﻴﰲ اﻟﺴﺘﻴﻨ ﺟﺴﺪﻫﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﺎ ﺟﺎءت ﻟﺘﺼﺤﺢ  اﲡﺎﻫﺎتو ﻗﻴﻞ ﰲ  ،و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
ﻓﺠﺎءت ﻫﺬﻩ   ،ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦو إﳘﺎل  ،ﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، وأﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ، و ﻣﻮت اﳌﺆﻟﻒاﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ا
  اﻟﻨﺼﻲ. اﻻﻧﻐﻼقرد ﻓﻌﻞ ﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا  اﻻﲡﺎﻫﺎت
  ، اﻟﺘﻠﻘﻲ و ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة أرﺑﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎتﰲ  اﻻﲡﺎﻫﺎتو ﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ 
ﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﳍﺎ ﲨﻴﻌﺎ اﻟﺪور اﻷﻛﱪ ﰲ اﳋﺮوج إﱃ ﻓﻀﺎء ﺟﺪﻳﺪ  و أن ،ﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻴ، و اﻟﺴﻴﻤﻚ، و اﻟﺘﺄوﻳﻞاﻟﺘﻔﻜﻴ و
و ﻻ ﲣﺘﺰل دور اﻟﻘﺎرئ  ،اﻟﻘﺮاءة(ﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ )اﳌﻠﻔﻮظ اﻟﻨﺼﻲ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﺣ) ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ،اﳌﻌﺎﺻﺮة
  .(1)ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﳑﺎ أﺣﺪث ﺗﻄﻮرا ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳉﺬور و اﻷﺻﻮل  اﻻﻫﺘﻤﺎمن أﻗﺪم ﻣﻈﺎﻫﺮ و ﻏﲑ ﺧﺎف ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻠﻘﻲ أ
اﻟﺘﻄﻬﲑ( ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺄﺳﺎة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ) ، وذﻟﻚ"أرﺳﻄﻮ"اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ 
ﻪ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ اﳋﻮف واﻟﺸﻔﻘﺔ( ﻓﻴﺆدﻳﺎﻧﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺜﲑ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ) و ،ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻄﻞ ﻣﻦ اﳋﲑ إﱃ اﻟﺸﺮ
                                                           
 .23- 13 ص م.1002، 1، اﳌﻐﺮب، طﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎءﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺎﱀ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ أﺻﻮل و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، اﳌﺮﻛ -  1
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ﺗﺆدﻳـﻪ ﻣﻦ  أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺮوض اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ و ﻣﺎ - أﻳﻀﺎ - و ﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺎرح اﻟﻴﻮﻧﺎن  ،ﺗﻄﻬﲑﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻋﺮ
  .(ﺎع اﳉﻤﻬﻮر )اﳌﺘﻠﻘﻲـدور ﰲ إﻗﻨ
ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ أﻧﻮاع اﳋﱪ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻮال  اﻫﺘﻤﺎمﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ  ﻛﺎن  ﻛﻤﺎ
  .ﺧﻠﻮ اﻟﺬﻫﻦ أو اﻟﱰدد أو اﻹﻧﻜﺎرﺎﻻت اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﺣ
إدﺟﺎر "ﳒﻠﻴﺰي أو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻨﺪ أﻣﺜـﺎل ﻲ إﱃ أﻓﻜﺎر ﺗﺮددت ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻹﺬور اﻟﺘﻠﻘو ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜـﻮن ﺟ
  ."ﺑﻮل ﻓﺎﻟﲑي"ﺑﺎﻟﻘﺎرئ واﻟﺸﺎﻋﺮ  اﻫﺘﻢاﻟﺬي  "أﻟﻦ ﺑﻮ
  اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت  ﻣﻦ أﺎ ﺗﻠﻚ "ﻫﻮﻟﺐ"ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم  اﻋﺘﻤﺎداو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﳉﺬور اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ 
 اﺳﺘﻄﺎﻋﺖي ﺎت، و اﻟﱵ ﺣﺪدت اﳌﻨﺎخ اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬﻴاﻟﱵ ﻇﻬﺮت أو ﻋﺎدت إﱃ اﻟﻈﻬﻮر ﺧﻼل اﻟﺴﺘﻴﻨ اﻻﲡﺎﻫﺎتأو 
و ذﻟﻚ ﻣﻦ  ،ﰲ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎمة ﺰدﻫﺮ و أن ﺗﺆﺳﺲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ أن ﺗ
  : إﲨﺎﳍﺎ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺧﻼل ﻣﺆﺛﺮات ﳝﻜﻦ 
 .اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻼﻧﻴﺔاﻟﺸﻜ -1
 .ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﺑﺮاغ -2
 ."ﳒﺎردنروﻣﺎن ا"ﻇﻮاﻫﺮﻳﺔ  -3
 ."اﻣﺮﺟﺎد"ﻫﺮﻣﻨﻴﻮ ﻃﻴﻘﺎ  -4
  .(1)ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب -5
وﻗﺒﻞ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ و ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ 
ﻚ ﻣﻦ و ذﻟ ،دور اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺺ زاوﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﱵ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ
، واﻟﻨﻘﺪ م ! egap a daeR ot woH 2491(ﻛﻴﻒ ﻧﻘﺮأ اﻟﺼﻔﺤﺔ) ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "زرﻳﺘﺸﺎرد" ﺧﻼل اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺸﻬﲑ
، ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷول اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﺮاءة ﺎﺋﻴﺔ مemsicitirc tacitcarP 2591اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ 
ﻛﻞ اﻟﻘﺮاءات ﻻﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ : » ﻳﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺘﺐ ،ءة أﺧﺮى ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔأﻳﺔ ﻗﺮاﺗﻐﻠﻖ اﻟﻨﺺ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ 
ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺷﻲء و إﻻ  ﻓﻠﻦ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻌﲎ أن اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﺗﻨﺒﻊ أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﲔ ﺑﺪون 
 2«ﺳﺎﺳﻴﺔ ، و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﺎﺛﻼ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻟﻨﺼﻞ إﱃ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ اﻷﻟﻦ ﻧﺼﻞ إﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ
: » ﻛﺘﺐ ﻳﻘﻮلو ذﻟﻚ ﺣﲔ   ،ﻣﻦ ﻫﺬا إﱃ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا ﳑﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ أﺻﺤﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ "زرﻳﺘﺸﺎرد"وﳜﻠﺺ 
  «.ﺑﻪ ﻛﺜﲑا ﻋﻤﺎ ﳚﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﻗﺎرئ ﺟﻴﺪ إن اﳌﻌﲎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻧﺴﻴﺞ أﻛﺎدﳝﻲ ﻳﻘﻞ ﻣﺎ
ﳑﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ  -أﻳﻀﺎ  - ﻳﺒﺎ ﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ )اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ( ﻣﺎ ﳝ "زرﻳﺘﺸﺎرد"و ﻟﻘﺪ ﻗﺪم 
ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻪ و ذﻟﻚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  اﻋﺘﻤﺪﺣﻴﺚ  ،اﻟﻘﺎرئ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪدا  ،و ﻗﺪ ﻧﺰع ﻣﻨﻬﺎ أﲰﺎء ﻣﺆﻟﻔﻴﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﻢ اﳊﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ
                                                           
1
  .70 ص م.9991، (دط)ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ و ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮي ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  - 
2
  .07ص  :اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - 
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ﻧﻪ أدرك إاﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ إذ  ﻣﺎﻫﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ واﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ،ﺔ ﺑﻞ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﺘﺒﺎﻳﻨ
  .ﰲ إﻃﺎرﻩ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﺑﻔﻄﻨﺘﻪ اﻟﺪور اﳌﻬﻢ اﻟﺬي ﳝﺜﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﺗﺮدد
 ﻓﺴﻮف ﻳﻠﺤﻆ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ دور ﺎﱄﺘأﻣﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﺪى اﳉﻴﻞ اﻟ
ﺘﻌﺪد ﺑ ﺎت ﻴﺣﻴﺚ ﺗﻨﺒﺄ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ أواﺧﺮ اﳋﻤﺴﻴﻨ ،"ﻧﻮر ﺛﺮوب ﻓﺮاي"و  "ﻛﻨﻴﺚ ﺑﺮوﻛﺲ"ﻘﺎرئ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟ
  .اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﻛﻞو ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أﺻﺪاء ﰲ   ،ﺘﻪاﳌﻌﲎ أو ﻻﺎﺋﻴ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ )اﻟﻘﺎرئ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻋﻦ  اﺳﺘﺠﺎﺑﺔو ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  "ﻟﻮﻳﺰ روزﻧﻴﻼت"ﻛﻤﺎ أن 
  .ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎاﻟﱵ ﻃﻮرت  "رﻳﺘﺸﺎردز"اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ آراء  أﺎاﳉﺪﻳﺪة( 
، "ﺟﺎن ﺑﻴﲑ"، "ﺟﻮرج ﺑﻮﻟﻴﻪ"ﻣﻦ أﻣﺜﺎل  ﺟﻨﻴﻒﻧﻘﺎد ﻣﺪرﺳﺔ  اﺟﺘﻬﺎداتﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة 
  ."ﻫﻠﻠﻴﺲ ﻣﻴﻠﺮ"، "إﻣﻴﻞ ﺷﺘﺎﳚﺮ"
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ  ،ﻟﻪ دور ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲو اﻟﺬي ﻛﺎن  "واﻳﻦ ﺑﻮث" و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻗﺪ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ ﰲ  "ثﺑﻮ "، وﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ "إﻳﺰر"ﻣﻨﻬﺎ  ﻰاﺳﺘﻘاﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻗﺪ ﺣﺎول أن ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺪود ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ  "ﻳﺎوس"ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أن   ،م1691اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﺎم 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻮر  "رﻳﺘﺸﺎردزـ"ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻧﻘﺪﻩ ﻟ "ﻪ وﻟﻚرﻳﻨﻴـ"ﺑو ﻫﻮ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ  "رﻳﺘﺸﺎردز"ﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ 
   .(1)ﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺗﻔﺤﺺ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ
ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎرئ أﻧﻪ ﱂ  اﻻﻫﺘﻤﺎمﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى ﻛﺒﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻇﻞ 
ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺗﺮﺿﻲ ﺗﻌﻄﺸﻪ ، وﱂ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻨﺺ اا ﺳﻠﺒﻴﺎ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎ ﰲ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺدور ﻳﻌﺪ ﳝﺜﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ 
ﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﺑﻞ أﺻﺒ ،، وﺗﺸﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﺰوﻋﻪ إﱃ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳌﻤﻌﻦ ﰲ ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺮدﻳﺘﻪ ﰲ آناﳉﻤﺎﱄ
ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺎت  ،ص اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺗﺸﻜﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻨﺺ ﻧﺴﻴﺞ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻨﺼﻮ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻨﺺ
  .ﺮ ﺗﺸﻜﻞ وﺟﺪان اﳌﺒﺪع واﻟﻘﺎرئ ﻣﻌﺎاﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺴﺘﻤ
اﻟﱵ ﺗﻈﻞ ﺗﻌﻄﻲ دﻻﻻت ﻻ ﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ داﺋﺮة ﻻ و ﺗﻨﻤﻲ إﺣﺴﺎﺳﻬﻤﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻨﺺ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
  .ﻌﺪ ﺑﺪورﻫﺎ إﺳﺎءة ﻗﺮاءة أﺧﺮىﻳﻨﻐﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺪد ﻣﻊ ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺗ
و  ،ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﺆﺛﺮا ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎرئ اﲡﺎﻫﺎﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و ﻗﺪ ﺷﻮﻫﺪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻨﺼﻒ اﻷ
ﻟﻘﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻨﺺ اﻹﺑﺪاﻋﻲ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻓﺎق ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت و ﻫﻮ ﻧﻘﺪ ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ، و 
ﻛﻤﺎ أﺛﺎرت   ،ﲔﻃﻴﺒﺎ ﻟﺪى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳ ىﻨﺬ ﻧﺸﺄﺎ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﺪاﻟﺘﻘﺒﻞ( ﻣﻋﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲨﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ )
ﺎﻧﻴﺎ ﻓﺈن ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ(  ﲜﻨﻮب أﳌﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ )ﺎﻳاﺑﺪ ارﺗﺒﻄﺖﺣﻮﳍﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺛﺮﻳﺔ ﺟﺪا، و إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺪ 
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺪﳘﺎ اﻟﻨﻘﺎد   ،"إﻳﺰر"ﻓﻠﻔﺠﺎﻧﺞ " و "ﺎوسﻳﻫﺎﻧﺰ روﺑﺮت "أﺑﺮز ﳑﺜﻠﻴﻬﺎ و أﺷﻬﺮﻫﻢ 
ﺎ ﻻﺳﺘﺠﻼء ﻃﺮوﺣﺎﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﰲ أﻓﻖ اﻹﻣﺴﺎك اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﳘ ،ﻛﺒﺎر اﳌﻨﻈﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ
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ﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و )ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  - اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 (اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
79 
ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة زواﻳﺎ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ،ﻢ اﳉﻬﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﻀﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ و ﲡﻠﻴﺎﺎ ﰲ ﺧ
  .(1)ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺴﻬﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻠﻘﻲ
  ﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻷﳌﺎﱐ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻷدﰊ ﲟﺎ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﲑورة اﻟ و  
ﻣﻦ اﻵداب اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى، و ذﻟﻚ أن  ﺄدب أﳌﺎﻧﻴﺎ دون ﻏﲑﻩو اﻟﻨﻘﺪي، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﺘﻠﻘﻲ ﳐﺘﺺ ﺑ
  و اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي اﲣﺬﺗﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ و ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ  اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
اﳌﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ  أﳌﺎﻧﻴﺎﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ و ﳑﺎرﺳﺎت ﺗ
و اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ، و ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻛﺬﻟﻚ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻛﻞ  اﻷدﰊﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻈﺮي و 
  ﺪرﺳﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ.اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺘﻢ ﲟﻮﺿﻮع ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻻﺑﺪ و أن ﲤﺮ ﻋﱪ إﳒﺎزات اﳌ
ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﻨﻈﺮي و ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎت 
ﻫﺎﻣﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻵداب اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ و اﻷوروﺑﻴﺔ، و ﰲ ﻧﺼﻮص و ﻇﻮاﻫﺮ أدﺑﻴﺔ ﳏﺎﻃﺔ  اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتو 
  ﺎ و ﻓﻴﻬﺎ ؟.ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻹﳒﺎزات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﺣﻮﳍ
ﻣﺮاﺟﻌﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﶈﺪدة ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﻫﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻻﻃﻼع و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ و ﰲ 
اﻟﱵ ﲡﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼﺻﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، و ﺗﻨﺎﻗﺶ آراء و ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑة ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺎرﳜﻬﺎ اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم 
  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ؟.
إن اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄدوات ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ و ﺗﺼﻮرات ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺻﻮرة ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ إدراﻛﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ 
ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﺴﻴﺎق اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻬﺪف اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﺳﺘﻨﺒﺎﺎ أو ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ﰲ أﻧﺴﺎق اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  .(2)ﰲ ﻓﻌﻠﻨﺎ اﻷدﰊ ﻈﺮي و اﳌﻨﺠﺰﺑﺸﻜﻞ ﻳﻐﲏ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻨاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ 
  :(ssuaY.R.Hھ	ز رورت 	وس )
اﳊﺠﺮ اﻷﺳﺎس  ﺎت ﻋﺪتﻴﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨ "ﻳﺎوس ﻫﺎﻧﺰ روﺑﺮت "ﺻﺎغ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷﳌﺎﱐ 
ﻫﺬﻩ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﰲ ﳏﺎﺿﺮة ﻋﺎم  ﺗﻪ، وﻗﺪ ﺻﻴﻐﺖإﺷﻜﺎﻻﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷدب وﺗﻔﺴﲑﻩ و اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ 
  ؟(. (3)ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﳌﺎذاﻌﻨﻮان )ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ ﰲ  م7691
واﺣﺪا ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ و ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﺑﺎرزا ﰲ  "ﻳﺎوس"ﻟﻘﺪ ﻛﺎن 
ﺑﺮت رو "و ﻗﺪ ﺷﺮح  ،ﻬﺬﻩ اﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ ﲢﺎول إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻷدب اﻷﳌﺎﱐ، ﻓاﻷدﺑﻴﺔاﻟﺪراﺳﺎت 
، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أدت إﱃ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ م9691ﻧﺸﺮﻩ ﻋﺎم « ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷدﺑﻴﺔاﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﳕﻮذج ا»ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان  ﰲ ﻣﻘﺎل "ﻳﺎوس
  :ﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻲ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴاﻟﺘﻠﻘ
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  .44ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ ﺻﺎﱀ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ أﺻﻮل و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، ص  -  3
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- ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ- ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﲨﻴﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت  اﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷوﺿﺎع ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺮﺿﺖ ﺗﻐﻴﲑ  -1
 .ﺪيﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﺤ
 اﻟﺴﺨﻂ اﻟﻌﺎم ﲡﺎﻩ ﻗﻮاﻧﲔ اﻷدب و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة و اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺘﻬﺎﻟﻜﻬﺎ. -2
 .اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻷدب اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻻﺿﻄﺮابﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ و  -3
ﻨﺎﻣﻴﺔ ﺿﺪ ، وﻛﺬا اﻟﺜﻮرة اﳌﺘاﺳﺘﻤﺮارﻩوﺻﻮل اﻷزﻣﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﳌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي إﱃ ﺣﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ و  -4
 .ﻴﻮﻳﺔاﳉﻮﻫﺮ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺒﻨ
اﻟﺸﻬﲑ )اﳌﺒﺪع/ اﻟﻌﻤﻞ/  ﺎرئ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻬﻤﻞ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﻮثﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻛﺜﲑة ﳓﻮ اﻟﻘ ﻣﻴﻮل و -5
 ﺘﻠﻘﻲ(.اﳌ
اﻟﻠﻐﺔ،  و ﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺮد اﳌﻨﻬﺠﻲ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻷدب و
( ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﺔ ﺟﺮﻣﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻟﺪراﻌﻨﻮان )وﺟﺑ م9691وﻫﻨﺎك وﺛﻴﻘﺔ ﺻﺪرت 
  .اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﲣﺼﺼﺎ ﺿﺎرا، وﲢﺎول اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﺳﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﻼح دراﺳﺔ )اﻷﺑو ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻻت ﻓﻘﺪ ﺧﺘﻤﺖ اﳌﺬﻛﺮة 
ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ  دﳝﻴﺔ وو اﻷدب( ﺗﻘﱰح إﺣﺪاث ﺗﻐﲑات ﺟﺬرﻳﺔ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻷﻛﺎ
  ."إﻳﺰر"و  "ﻳﺎوس"ﺮز ﻣﻨﻈﺮي اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺜﻞ ﺻﺎروا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑ
ﺑﺎﳋﻄﻮط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻗﺪ أﱂ ّ« ﲑ ﰲ ﳕﻮذج اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷدﺑﻴﺔﻴاﻟﺘﻐ»ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ  "ﻳﺎوس"ﺎل ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻘ
  .ﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةﺪاﻳﺎت ﻟﺜﻮرة ﻓﻌﻠ، واﻧﺘﻬﻰ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﲟﻨﺄى ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻴﺘﻪ ﻳﺆﻛﺪ أن دراﺳﺔ اﻷدب ﻟﻴﺴﺖ  ﺎﰲ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﳌﻌﺎرض ﳌ "ﻳﺎوس"و 
  ، ﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ و اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﱵ ﻳﻘﺮرﻫﺎ ﻛﻞ ﺟﻴ
  .ﺮاﺣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ و ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪةﻟﺘﻄﻮر ﺗﺸﺨﺼﻪ ﻗﻔﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷدب أن ا و
إن ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﰲ :» اﻟﱵ أﺻﺎﺑﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮلﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ  "ﻳﺎوس"ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ 
 ﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲا اﻟﻔﺮع، ﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬا ةاﻻزدراء دون أﻳﺔ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻳﻜﺎد ﻳﺰداد ﺳﻘﻮﻃﺎ ﰲ اﲡﺎﻩ 
ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﰊ ﲤﺎ اﺧﺘﻔﻰاﻻﳓﺪار اﻟﺪراﺳﻲ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ  اﻷﺧﲑة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ و اﳋﻤﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﺌﺔاﳌ
إﱃ إﳘﺎل اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻘﺪﳝﺔ  - ﺎتﻴﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨ -أزﻣﺔ اﻷدب  "ﻳﺎوس"وﻟﻘﺪ ﻋﺰا   ،1«اﳌﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
ﻫﺪﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  و "ﻳﺎوس"ﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎم   ،ﺎﺿﺮاﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻠﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﳏﺎوﻻ وﺻﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﳊ
  :ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ ﻳﻨﺒﲏﻛﺎن ذﻟﻚ ، و  ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔاﻷوﱃ إﻋﺎدة اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﱃ اﳌﺮاﻛﺰ
ﺗﻮﻗﻒ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺔ ﺣﲔ ﻳﺆﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎنﺮ ﺑﺎﻷدب ﻣﻔﺘﻘﺪ ﺧﺎﺻاﳌﺴﺘﻤ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎلﻲ : أن اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘاﻷول
  .ﺔاﻟﻘﺪﳝ
                                                           
1
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  .(1)ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﺎج اﳌﺎﺿﻲ و اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳊﺎﺿﺮ اﶈﺎﻓﻈﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺑﺄﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت(،ئ( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف )أﻓﻖ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻘﺎر إﺟﺮاﺋﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ) ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ "ﻳﺎوس"ح ﻃﺮ و 
ﺘﺎج و دور اﻟﻘﺎرئ ﰲ إﻧ ،ﳝﺜﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ و رﺳﻢ اﳋﻄﻮات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞﻓﻬﻞ 
ﰲ اﻓﱰاﺿﺎت  "ﻳﺎوس"ووﺟﺪ ﻟﻠﺬة ورواﻗﻬﺎ ﻟﺪى ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، اﳌﻌﲎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻮر ا
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺜﻼث  "ﻏﺎداﻣﲑ"ﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺳﻨﺪا ﳌﻨﻬﺠﻴﺘﻪ، وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ "ﻏﺎداﻣﲑ"
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺜﻼث ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﺪﻻﻟﺔ  "ﻳﺎوس"ﻰ و ﺣﺎﻛ ،وﺣﺪات ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻬﻢ و اﻟﺘﻔﺴﲑ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
  اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻷدﰊ.
و ﳑﺎ ﳚﺪر  ذﻛﺮﻩ أن ﻛﺜﲑا  ،"ﻏﺎداﻣﲑ" ﻟﺪﻳﻪ ﻫﻮ اﺳﺘﻨﻄﺎق ﳌﻔﻬﻮم اﻷﻓﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﺪى  اﻻﻧﺘﻈﺎرو ﻣﻔﻬﻮم أﻓﻖ 
  ﳜﻲ إﻣﺎ ﰲ اﺎل اﻟﺘﺎر  اﺳﺘﻌﻤﻠﺖﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ أﻋﺎدت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻷدب وﺗﻠﻘﻴﻪ ﻗﺪ 
  اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﲑ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷدب. ﺗﺸﻐﻴﻞﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻠﺴﻔﻲ أو ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ، ﻓﻠأو اﻟﻔ
ﻫﻮ  ﻴﲔﻓﺘﺄرﻳﺦ اﻷدب ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻨﺎﺋ ،اﻟﺘﺎرﻳﺦاﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻘﻮم  أﻋﺎدو  "ﻫﻮﺳﺮل"ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ  "ﻳﺎوس"و اﻓﱰق 
ﺒﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺗﺼﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﺘﻄﻮر ﺧﺎرج اﻟاﻟوﺿﻊ  "ﻳﺎوس" أن، إﻻ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
  ﺘﻠﻘﻲ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻔﻬﻮم أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎر.ﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻷدب ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺄرﻳﺦ اﻟ
  : ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ "ﻳﺎوس"ﺐ ﺣﺴ اﻻﻧﺘﻈﺎراﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻷﻓﻖ  وﺗﺘﺄﻟﻒ
 .إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ ر ﻋﻨﺪ اﳉﻨﺲ اﻟاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﳉﻤﻬﻮ  -1
 .ﻘﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻳﻔﱰض ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎﺷﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑ -2
 .اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أي اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺘﺨﻴﻠﻲ و اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﻮﻣﻲ -3
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺪﻋﻮﻩ ( ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب وﻋﻲ ﺪﻳﺪاﻷﻓﻖ اﳉﱃ ﻣﻔﻬﻮم )ﺗﻐﲑ اﻷﻓﻖ( أو ﺑﻨﺎء )إ "ﻳﺎوس"ﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا أﺷﺎر ﻓﻀو 
ﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﻳﺆدي ﻟﻔﺎ و اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر اﳌﻮﺟﻮد ﺳﻠﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ أي ا ،ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﳜﻴﺐ ﻇﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ  ﺎرض اﳌﻮﺟﻮد ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻌﻬﻮدة،إﱃ  ﺗﻐﻴﲑ اﻷﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌ
و ﻻ ﺷﻚ ﻣﺄﻟﻮف،  ﻧﺰﻳﺎح ﻋﻤﺎ ﻫﻮاﻻ ﻟﺬي ﺗﺘﺤﺮك ﰲ ﺿﻮﺋﻪ اﻻﳓﺮاﻓﺎت أوو ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻓﻖ ا ،ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪ
اﻟﻘﺎرئ اﳉﺪﻳﺪة  ﻴﻤﻨﺔوﻧﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﺗﺼﺐ ﰲ إﻃﺎر اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ ﲝﻜﻢ  ﻫﰲ أن ﻣﺪ
ﻳﺮى أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب  "ﻳﺎوس"و ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﺗﺎرﳜﺎ ﻟﺘﺄوﻳﻼﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن  ،دورﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدبو 
  .ﻟﻮاﻋﻲ إﱃ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺴﻨﻦﻌﻲ ااﻹﳚﺎﰊ واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻫﻮ اﻟﺴ
اﳋﱪة اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب و ﺣﻴﺚ ،ﺘﺎﺟﻪ داﺧﻞ ﻣﻔﻬﻮم أﻓﻖ اﻻﻧﺘﻈﺎرﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ و إﻧ و
( ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﲢﺼﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ اﻟﱵ و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺘﺄوﻳﻼت )أﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ ،ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻠﻘﻲ
( اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻔﺎرﻗﺔ أﻓﻖ ﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻘﺮاﺋﻪ، و إن ﳊﻈﺎت )اﳋﻴﺒﺔرات اﻟﻨﻮع اﻷدﰊ و ﺗﺮﺳﻢ ﺧﻂ اﻟﺘﻮاﺻﺗﻘﻴﺲ ﺗﻄﻮ 
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001 
ﺘﻄﻮر ﰲ اﻟ و أن ،ﻫﻲ ﳊﻈﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﻓﻖ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ أﻓﻖ اﻹﻧﺘﻈﺎر ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ
  .(1)اﻷﻓﻖ اﳉﺪﻳﺪاﻟﻔﻦ اﻷدﰊ إﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ذﻟﻚ اﻷﻓﻖ و ﺗﺄﺳﺲ 
ﺮ اﻟﺮوس ﰲ أن )ﻛﺴ ﻴﻮناﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺸﻜﻼﻧ ﻛﺴﺮ اﻟﺘﻮﻗﻊ(( ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم )اﻻﻧﺘﻈﺎرﻮم )ﺧﻴﺒﺔ و ﻳﻔﱰق ﻣﻔﻬ
أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم  ،ﺑﻨﻴﺔ اﻷدب ﻬﻲ إذن رﻫﻴﻨﺔ ﺑﺎﳌﻠﻔﻮظ اﻟﻠﺴﺎﱐ و، ﻓاﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ( ﻫﻮ اﳌﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺰﻳﺎﺣﺎت
و  ،اﻟﺘﻐﻴﲑات أو اﻟﺘﺒﺪﻻت اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﻴﺒﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻓﻬﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺸﻴﺪﻩ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻘﻴﺎس
ﲤﺘﺎز ﻋﻦ اﻟﺘﺄرﳜﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻬﺠﻲ »)اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ( ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﻓﻬﻲ  "ﻳﺎوس"ﺑﺪت ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ 
ﺎﺿﺮ ﻟﻜﻲ ﳓﻘﻖ أن ﻧﻀﻄﻠﻊ ﲟﻬﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ أﻓﻘﻲ اﳌﺎﺿﻲ واﳊ ﻳﺘﻄﻠﺐو ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ  ،اﻟﻔﻬﻢ ﻧﻴﺔﺗﺎرﳜﺎﺣﻮل 
  .«ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻷﻧﻮاع اﻷدﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ  ﳊﻈﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻗﻴﺎس ﺗﻄﻮرات ﺑﲎ "ﺎوسﻳ"و ﺑﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺪ 
  .ﻋﱪ ﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲاﻟﺘﻌﺎﻗﱯ  ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻟﺘﺰاﻣﲏ و
  :(resI  gnagfloW ) إزر	 ـو
وﺿﻊ أﺳﺴﻬﺎ، و ﱂ ﻳﻜﻦ  ﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ اﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ وأﺣﺪ أﻗﻄﺎب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛ "إﻳﺰر"ﻳﻌﺪ 
 ﻤﻔﺎﻫﻴﻢﻛﻏﺰت ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻪ،  وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ،"ﻳﺎوس"ﻣﻨﺤﺎﻩ ﻓﻠﺴﻔﻴﺎ أو ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ﻋﻨﺪ 
و  ،اﻟﺒﻮﻟﻨﺪياﻟﻔﻴﻠﺴﻮف  "اﻟﻐﺎردن"د ﻣﻦ أﻋﻤﺎل و أﻓﺎ ،ﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت و اﻻﻧﱰوﺑو ااﻟﻈﺎﻫﺮاﺗﻴﺔ و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ 
و أن ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد  ،ﺧﻄﻮات أﻛﺜﺮ إﻳﻐﺎﻻ ﰲ إﺷﺮاك اﻟﺬات اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻌﻞ اﻹدراك "إﻳﺰر"ﺧﻄﺎ 
ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻟﺪﻳﻪ ﻧﺸﺎط ذاﰐ  ،ﺑﺎﻟﻘﺼﺪﻳﺔ "ﻫﻮﺳﺮل"اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ  إﱃ اﻟﺬات ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﲎ و
ﺎ اﳊﻀﻮر ﻃﺒﻘاﶈﻤﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺺ ﻗﺪ ﻛﻒ ﻋﻦ  ﲎ اﳋﻔﻲ واﳌﻌ أنو  ،اﻹدراك ﻧﺘﺎﺟﻪ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺮﺷﺤﻪ اﻟﻔﻬﻢ و
  .(2)ﺮاءة ﻟﺪﻳﻪﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘ
  ت أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺣﻴﺚ ﻋﺪ ،اﻟﺘﻠﻘﻲ ﲨﺎﻟﻴﺎتﺗﺪﻋﻴﻢ رﻛﺎﺋﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ  "ﻳﺎوس" ﻳﺸﺎرك "إﻳﺰر"و ﻟﻘﺪ ﻛﺎن 
  ﺎت ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷدب.ﻴو ﻣﻘﱰﺣﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﻟﺴﺒﻌﻴﻨ
ﲟﻌﲎ أﻧﻪ إذا   ،ﰲ اﳋﺼﻮص أو اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮم أو اﻟﻜﻠﻴﺎت و ﳜﺘﻠﻔﺎنﰲ  ﻳﺘﻔﻘﺎن "إﻳﺰر"و  "ﻳﺎوس"ﻛﺎن 
  ﺎرﺑﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﳌﻘ اﻻﻋﱰاضو اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  "ﻳﺎوس"ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ  "إﻳﺰر"ﻛﺎن 
 ،، وﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ: ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻮع اﻷدﰊر اﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻗﻀﻴﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ، واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ دو و اﻟﻨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﺔ
ﻛﺰا ﺟﻬﻮدﻩ ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻮع ﻣﺮ  ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻷدب "ﻳﺎوس" اﻫﺘﻢﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ   اﻻﻫﺘﻤﺎمﻏﲑ أن ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ 
  .ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب
أن اﻟﻨﺺ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  اﻋﺘﻘﺎدﻩﺑﻘﻀﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل  "إﻳﺰر" اﻫﺘﻢﺑﻴﻨﻤﺎ 
 اﻟﻘﺼﻮىﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﰲ وﺿﻊ ﳛﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﻴﺎم ا، ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮات
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إﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ  ،وﺟﻮدﻩ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ رﻛﻨﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦﻋﻦ أن اﻟﻨﺺ  ، و ﻫﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻺﻧﺘﺎج
  .ﻃﻠﺐ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮى ﻻﺣﻘﺎ: اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ "إﻳﺰر"ﻋﻠﻴﻪ 
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن »، ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻳﻘﻮل:ﻮﺻﻔﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺدور اﻟﻘﺎرئ ﺑ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﲝﺘﻤﻴﺔ "إﻳﺰر"ﻛﺎن 
، ﻓﺈن اﳌﺆﻟﻒ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺪرك ﻫﺬا اﻹﺑﺪاع و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻦ اﻟﺮواﻳﺔاﻹﺑﺪاع ذاﺗﻴﺎ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣ
  «.ﻧﺴﻤﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ
ءة ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﲝﺎث أﻋﻤﺎل ﻛﺜﲑة ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪارس أن ﻳﺘﻔﻬﻢ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﺮا ﻟﻪ "إﻳﺰر"و 
و ﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل إﱃ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ،ﺑﻌﻨﻮان )ﺑﻨﻴﺔ اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ( م0791واﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻘﺎل ﺷﻬﲑ ﺻﺪر ﻟﻪ ﰲ 
  .(ﺑﻌﻨﻮان: )اﻹﺎم واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻸدب اﳋﻴﺎﱄ اﻟﻨﺜﺮي
   ،م6791 ﺳﻨﺔ (ﻞ اﻟﻘﺮاءةﻓﻌ)ﰒ ﻛﺘﺎب  ،()اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏﺑﻌﻨﻮان  "إﻳﺰر"ـﻛﺘﺎب ﻟ  م2791ﰒ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  .ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲﺘﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻧﻈﺮﻳ "إﻳﺰر"ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ - ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  - و اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﲑ ﻳﺸﻤﻞ 
  و ﻛﺎن اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح آﻧﺬاك ،"إﻳﺰر" ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎتاﳌﻨﻄﻠﻖ اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﻲﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﻌﲎ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﻫ
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ  ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔإﻃﺎر  ﰲ  اﳌﻌﲎ ﻟﻠﻨﺺ ؟ ﻓﺮأىﺔ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ؟ وﻫﻞ ﲦﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﺺ ﻣﻌﲎ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ  ﻛﻴﻒ
  .و ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ  ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻩ ، أي ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺛﺮا ﳝﻜﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻪﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﻘﺎرئ
 م6981، ﻧﺸﺮت ﻋﺎم "ﻫﻨﺮي ﺟﻴﻤﺲ" ﻗﺼﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻠﺮواﺋﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﲎ  "إﻳﺰر" اﻋﺘﻤﺪ
أن  -  ﺈﳚﺎزﺑ - وﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ،ﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﲎﳉﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻘﺼﺔ ﻣﻌﺎاﻟو ﰲ  ،«اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻟﺴﺠﺎدة : » ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻨﺎﻗﺪ  اﻟﺘﻘﻰوﺑﻌﺪ ﻓﱰة  ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﳏﻞ إﻋﺠﺎب ﻫﺬا اﻟﻨﺎﻗﺪ "ﻓﲑﻳﻜﺮ"ﻋﻦ رواﻳﺔ أﻟﻔﻬﺎ ﺷﺎﺑﺎ ﻧﺎﻗﺪا، ﻛﻠﻒ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ 
 ، ﻫﺬﻩﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻵﺧﺮوناﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻧﻪ ﻏﻔﻞ ﻋﻦ إﻻ أ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إن ﻧﻘﺪﻩ ﻟﻄﻴﻒ، اﻟﺸﺎب و
ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﺮواﻳﺘﻪ ﻛﻠﻬﺎ، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﺮر اﻟﻨﺎﻗﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ « اﳋﺪﻋﺔ» اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺼﺮ ﻷﺎ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ، إن 
وﻣﺮت اﻷﺷﻬﺮ دون ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎح  ،"ﻏﻮﻳﻨﺪوﻟﻦ"اﻷﺧﲑ  و ﺧﻄﻴﺒﺔ "ﻛﻮر ﻓﻴﻚ"ﺻﺪﻳﻘﻪ اﳌﻔﻀﻞ  ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻋﺔ ﻣﻊ
وﺟﺪﺎ »ﺗﻘﻮل:  "ﻏﻮﻳﻨﺪوﻟﻦ"أرﺳﻞ ﺑﺮﻗﻴﺔ إﱃ إﱃ اﳍﻨﺪ ﰲ ﻋﻤﻞ و ﻣﻦ ﻫﻨﺎك  "ﻓﻴﻚر ﻛﻮ "ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر ﻓﺴﺎﻓﺮ 
ﻮت، ﻓﻴﺴﺄل اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺧﻄﻴﺒﺘﻪ و ﺻﺮح ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺴﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج، و إذا ﲝﺎدث ﺳﻴﺎرة ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻴﻤ« ﻋﻈﻴﻢ
، وﻳﺴﺄل اﻟﻨﺎﻗﺪ زوﺟﻬﺎ اﻟﺜﺎﱐ اﺑﻨﻬﺎﺗﺮﻓﺾ اﻟﺒﻮح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮ، ﰒ ﺗﺘﺰوج ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻴﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﰒ ﲤﻮت وﻫﻲ ﺗﻀﻊ  اﻟﱵ
إذ ﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ  وﻫﺬﻩ اﳌﺮأة  اﳌﻨﺎﺳﺐ إﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وإذا ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻴﻜﺸﻒ أﺎ ﱂ ﲡﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷرﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺮ
  .(1)أﻳﻀﺎ ﻓﺈن واﺣﺪا ﱂ ﻳﻮﺳﻌﻪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﺴﺮ "ﻓﲑﻳﻜﺮ"
 ،اﻷدبﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﺘﺄوﻳﻞ  ﻟﻼﻋﱰاضﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻘﻴﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺟﻴﺪا أن  "إﻳﺰر"اﺳﺘﻨﺘﺞ 
ﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ أن ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ  ، ﻟﻘﺪ ﻇاﳌﺆﻟﻒ و اﻟﻌﻤﻞ و اﳌﺘﻠﻘﻲﺘﻮزع ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﺎﳌﺸﻜﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺗ
أراد أن ﻳﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﱃ أن ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  "ﻓﲑﻳﻜﺮ"إﻻ أن اﳌﺆﻟﻒ  ،ﻛﺸﻔﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺺ
                                                           
  .521إ  121 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ و ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، صﻋﺒﺪ  -  1
ﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و )ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  - اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
 (اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
201 
 ،اﻷﻟﻐﺎز ﺎﺟﻲ أووﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ إﱃ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻷﺣ ،ﺎ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷدﰊاﳌﻌﲎ اﳋﻔﻲ إﳕ
 أن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ أن اﳌﺆﻟﻒ إﻻ ،ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﺮ آﺧﺮ وﺟﻬﺔ أﺧﺮى  ﻪو ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺟﻬ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﻼ ﻹﺧﻔﺎء اﳌﻌﲎ، إن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﱂ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ  أن أراد أن ﻳﺆﻛﺪ
ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ إﱃ ﻟﻐﺰ آﺧﺮ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷدب ﻏﲑ ﻌﻰ اﳌﺆﻟﻒ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻓﻨﻪ ﻳﺴ ،ﺎداﺗﻪ إﻧﻪ ﳕﻮذج اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺪﱘاﻋﺘﻘ
و )زوج  "ﻛﻮرﻓﻴﻚ"و  "ﻏﻮﻳﻨﺪوﻟﻦﺮي ﺟﻴﻤﺲ" أراد أن ﻳﺮﻣﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل "ﻫﻨ"و ﻳﺒﺪو  أن  اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﺰال،
ﻓﺘﻪ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻌﺮ  اﲡﺎﻩو ﻫﻮ  ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄوﻳﻞ اﳌﻌﲎ  ( اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻻﲡﺎﻩ اﳉﺪﻳﺪ"ﻏﻮﻳﻨﺪوﻟﻦ"
أن اﻟﺴﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ )اﳌﻌﲎ ﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ و ﻫﻮ ﳑﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﺼ ،ﻷﻧﻪ اﲡﺎﻩ ﻣﻴﺌﻮس ﻣﻨﻪاﻟﻘﺪﱘ 
 "ﻓﲑﻳﻜﺮ"ﻇﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻃﻮال اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪا ﺑﺄن رواﻳﺔ  ،"ﻓﲑﻳﻜﺮ"ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﳌﺆﻟﻒ  ( ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﻟﺬياﳋﻔﻲ
أن اﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا و أن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻷدب ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬا اﻟﺴﺮ، و  ،ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﺮ
  .اﻻﻛﺘﺸﺎف
، ﻓﻤﻦ إﺧﺮاج اﳌﻌﲎ اﳋﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ أن اﻟﺘﺄوﻳﻞأﺛﻨﺎء ﲢﻠﻴﻠﻪ ﳍ "إﻳﺰر"ـو ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻟ
  :ﻠﻼن اﻟﻘﺼﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔإﱃ ﻧﺘﻴﺠﺘﲔ ﺗﺘﺨﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﺧﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺗﺆدي  ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ أن ﺗﻨﺘﺞ
ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺳﻮى أن ﻳﻬﻨﺊ ﻧﻔﺴﻪ  ﻳﺒﻖ أﻣﺎﻣﻪ ﳋﻔﻲ و ﻛﺄﻧﻪ ﺣﻞ ﻟﻐﺰا و ﱂأن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﳛﺲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﳌﻌﲎ ا -1
 .(1)ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﳒﺎز
ﻫﻲ أن  ،ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻓﱰاﺿﺎتﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ  اج اﳌﻌﲎ اﳋﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊإذا ﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻫﻲ إﺧﺮ  -2
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻛﺸﻒ  ﺿﺢ و ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﱰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ وا
و إذا ﻛﺎن ﻣﻦ  ،ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪﻓﺈن اﳌﻌﲎ إذن ﺷﻲء ﳝﻜﻦ  ،ة ﻟﻠﻜﺎﺗﺐاﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺧﺴﺎر 
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻓﺈن اﻟﻨﺺ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺒﺘﺬﻻ و ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺎدة  - ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ و-اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﲎ 
  .إﳕﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﺐ ، وو ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﺤﺴ ،كﻟﻼﺳﺘﻬﻼ
 اﻟﻨﺺ إﱃ اﳌﻌﲎ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﻌﲎ اﳌﺆﻟﻒ و ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔﺮأ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﻃﳚﺴﺪ ا "إﻳﺰر"ﻛﺎن 
ﻫﺬﻩ و أﻫﻢ  ،( اﳌﻌﲎ اﻷدﰊﻌﺎدا ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ )ﲢﻘﻖﻓﻮﺟﺪ أن ﰲ اﻟﻨﺺ أﺑ ،ﻓﻬﻢ( اﳌﺘﻠﻘﻲﺑﻔﻌﻞ )
، وﻫﻮ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ "ردنﺎﳒا"ﻮﺻﻔﻬﺎ ﲤﺜﻴﻼ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﺺ :اﻷﺑﻌﺎد
  ."إﻳﺰر" اﻋﺘﻨﻘﻪﻣﺒﺪأ 
و ذﻟﻚ ﻷن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺨﻴﻞ اﻟﺬي  ،اﻟﱵ ﳛﺪﺛﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻹﺟﺮاءاتو اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻠﻚ 
  .ﻚ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﱄ اﻷولذﻟ  ﰲ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ وﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ إﳕﺎ ﺗﻀﻊ اﳌﻌﲎ
ذﻟﻚ ﺑﺎﺷﺘﻤﺎﻟﻪ  ، ووﻓﻖ ﺷﺮوط ﲢﻘﻖ وﺿﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﺎء اﳌﺨﺼﻮص ﻟﻸدبأﻣﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻨ
ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻨﺺ و ﻻ ﺷﻚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ  ،اﻟﻘﺎرئ ﲢﻜﻢ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺺ و ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﺗﺼﻌﺪ و
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301 
ت إن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ذا ،ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﱪ ﲤﺜﻠﻪ ﻟﻠﻤﻌﲎ و ﻳﺴﻬﻢ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء ،ﺟﻌﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔﳛﺘﻮي ﻣﺮ 
ﻟﺬي اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻮل ا اﻻﻓﱰاﺿﺎت، و ﻫﺬا أﺣﺪ إﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﳜﻠﻘﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺎرﳜﻲ أو واﻗﻌﻲ و
ﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﲔ اﺷ، وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﻳﺒﺣﺼﻞ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
  .ﻣﻨﻪ
  :ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻀﺒﻂ  ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎﻋﺪدا ﻣﻦ ا "إﻳﺰر"و ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم 
  .ﺪـﺗﺤﺪﻳ ﻊ اﻟﻼـو ﻣﻮاﻗ ،ﻰـﺎت اﻟﻤﻌﻨـو ﻣﺴﺘﻮﻳ ،ﺔـاﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴ و ،ﻞـاﻟﺴﺠ
  .اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎم وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎتﳎﻤﻮع  "إﻳﺰر"ﺑﻪ  و ﻳﻘﺼﺪ: اﻟﺴﺠــﻞ -1
 ﺗﻜﻮن اﻹﺣﺎﻻت ، وإﺣﺎﻻت ﺿﺮورﻳﺔ ﳊﺼﻮل ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻳﺘﻄﻠﺐﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎﻩ  ن اﻟﻨﺺ ﳊﻈﺔ ﻗﺮاءﺗﻪإأي 
ﻗﻴﻢ و أﻋﺮاف  ج ﻋﻨﻪ ﻣﺜﻞ أوﺿﺎع وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎر   و ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ
  .ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮع ا "إﻳﺰر"و ﻫﻲ ﻋﻨﺪ : اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -2
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﻨﻈﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ  ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺮﺳﻞ و اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻨﺠﺎح، و
ﻮم ﺑﺮﺳﻢ ﻣﻌﺎﱂ ﻣﻮﺿﻮع أي أﺎ ﺗﻘ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺮﺟﻌﻲ و اﳌﺘﻠﻘﻲ أﺎ ﺗﺼﻞ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺠﻞ و
 اﻟﻨﺺ وﻣﻌﻨﺎﻩ.
أن اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ اﳌﻌﲎ ﰲ ﳕﻂ ﳎﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و إﳕﺎ ﻳﺘﺄﺳﺲ وﻓﻖ  "إﻳﺰر"ﻌﺘﻘﺪ ﻳ :ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ -3
ﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﲎ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﺣﻴﺚ ﲢﺘ ﻮد ﺑﻔﻌﻞ اﻹدراك اﳉﻤﺎﱄ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻈﻬﺮ إﱃ اﻟﻮﺟ
ﻞ ﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻟﺘﺤﺘﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟ و ﻳﺘﻢ ﻧﺰع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳋﻠﻔﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎﻣﻲ
 .1ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺺ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ  : ﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎلﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﺗﺤﺪﻳﺪ -4
 (ﻨﺒﺖ اﻟﺴﻮءاﳌﺮأة اﳊﺴﻨﺎء ﰲ اﳌ»؟ ﻗﺎل:(∗)ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﻴﻞ: و ﻣﺎ ﺧﻀﺮاء اﻟﺪ َﻣﻦ ﻦﺪﻣ َإﻳﺎﻛﻢ وﺧﻀﺮاء اﻟ: )وﺳﻠﻢ
إﻻ أﻧﻪ  ،ﻓﺈن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻀﻄﺮ إﱃ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﻗﻌﻲ )ﺧﻀﺮاء اﻟﺪﻣﻦ( ،(2) رواﻩ اﻟﺪار ﻗﻄﲏ
ﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺴ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻈﻬﺮ اﶈﺬوﻓﺎتﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪد ﻣﻦ 
إﻻ أن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﺮﺟﻌﻬﺎ و ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﳌﺮأة( ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺘﻪ،ﻟﻔﻆ أو ﻋﻨﺼﺮ )ﻗﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪ ، أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻨﺺ
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∗
ﻟﻌﺴــﻜﺮي: ﲨﻬــﺮة أﻣﺜــﺎل اﻟﻌــﺮب، دار اﺑــﻦ ﺣــﺰم أﺑــﻮ ﻫــﻼل ا.: ﲨــﻊ ﻣﻔــﺮدﻩ دﻣﻨــﺔ، ﻫــﻮ ﻣــﺎ اﺧــﺘﻠﻂ ﻣــﻦ اﻟﺒﻌــﺮ واﻟﻄــﲔ ﻓﺘﻠﺒﺪ)اﳌﺰﺑﻠــﺔ(، وﺧﻀــﺮاء اﻟــﺪﻣﻦ ﻣــﺎ ﻳﻨﺒــﺖ ﰲ اﻟــﺪﻣﻦ ﻣــﻦ ﻋﺸــﺐ اﻟــﺪﻣﻦ 
  .31م. ص 8002ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
  .02ص  ،2، اﻠﺪ م5891،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻌﺮﰊاﻟﺴﻨﺔ، دار اﻟﻜﺘﺎب  ﻪﻓﻘ :اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ -2
ذﻛـﺮﻩ ﺿـﻤﻦ  ،70ص ، 4002ﺻـﻴﺪا، ﺑـﲑوت، ﻟﺒﻨـﺎن، )دط(، ، 3جﺔ اﻟﻌﺼـﺮﻳﺔ، ، اﳌﻜﺘﺒـ(ﲢﻘﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺷـﺎﻫﲔ) ،، اﻟﻌﻘـﺪ اﻟﻔﺮﻳـﺪاﻷﻧﺪﻟﺴـﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑـﻪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ و -   
  أﻣﺜﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
   وﻻ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ وﻻ ﰲ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ.ﻟﻜﲏ ﱂ أﺟﺪﻩ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ،31ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي ﰲ ﲨﻬﺮة اﻷﻣﺜﺎل، ص  وذﻛﺮﻩ أﺑﻮ  -    
ﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و )ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  - اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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ﺒﻌﺎد اﻟﺬي و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ أﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘ ،اﻷوﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻨﺺ :ﻌﺎد و اﻹرﺟﺎع ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺘﲔاﻻﺳﺘﺒ
ﺬا اﻟﻨﺺ ﻫﻲ  ﻫإن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪة ﰲ اﻹﺟﺮاءات،اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﻩ  ﻴﻴﺪﺸﺗ ، وﻣﻦ ﰒﻳﻘﺼﺪﻩ اﻟﻨﺺ
 .(1)اﻟﱵ ﺗﺆﺟﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ أي اﳌﻮاﻗﻊ ،اﻟﻔﺠﻮات(ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻼﲢﺪﻳﺪ )
 ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺪﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲو ﺟﺴ ّ "إﻳﺰر"اﻟﺬي وﺻﻔﻪ  إن ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
  .اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﲏ
  .ﻳﺎوساﻟﻘﺎرئ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﺪى  ( أواﻻﻧﺘﻈﺎرأﻓﻖ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ) "إﻳﺰر" اﺑﺘﺪﻋﻪو ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم  :ﻲاﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﻨ* 
اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﻛﻪ أن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻨﺺ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ و ﻟﻜﻦ ﺷﺮح  "إﻳﺰر"ﻳﺮى 
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺎرئ  ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ، وﺗﺘﻴﺢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﳌﻤﻜﻨﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳـﺔ ﻓﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﺺ ﰲ ﻗﺎرﺋـﻪ
ﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺷ و اﻷول ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﳜﻠﻘﻪ اﻟﻨﺺ ﻟﻨﻔﺴﻪ و ﻳﻌﺎدل ،إﱃ )ﻗﺎرئ ﻣﻀﻤﺮ( و )ﻗﺎرئ ﻓﻌﻠﻲ(
ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻴﺔﻨﻞ ﺻﻮرا ذﻫﺒﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘ( ﻓﻬﻮ اﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ، أﻣﺎ )اﻟﻘﺎرئ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻐﺮي
  .ئاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻮﺟﻮد( ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎر ﳐﺰون ﻟﺼﻮر ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﻠﻮن ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻠﻮن )ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ا و ،اﻟﻘﺮاءة
ﻗﺪ أﻓﺮزت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎرئ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎرئ  اﺟﺘﻬﺎدات و اﳌﻼﺣﻆ ﻫﻨﺎ أﻧﻪ ﲦﺔ
  .و اﻟﻘﺎرئ اﳉﺎﻣﻊ ،و اﻟﻘﺎرئ اﳌﺴﺘﻬﺪف ،اﻟﻘﺎرئ اﳋﺒﲑ و ،اﻟﻘﺎرئ اﳌﻌﺎﺻﺮ و ،اﳌﺜﺎﱄ
  :ﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﳌﻔﺎﻫﻴ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ اﻟﻔﺮوق اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و "إﻳﺰر"و ﻟﻘﺪ ﺑﲔ 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ  ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺨﻴﻞ، و ﻷﻧﻪ اﻟﻘﺎرئ  اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎد : و ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﳏﺾ ﲣﻴﻞ،اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ* 
  ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﰲ أﺛﻨﺎء اﳊﺠﻴﺔ اﻟﱵ  ﺛﻐﺮات، وﻫﺬا ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺮ ﺟﺪواﻩ  ﺑﻮﺻﻔﻪ ﲣﻴﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻸ ﺎواﻗﻌﻴ اﻣﺮﺗﻜﺰ 
ﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺨﻴﻞ أن ﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﻨﺺ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮة ﲝﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺸﻜﻞ ﻫﻮ ﻗﺎدر ﺑﻔﻀﻞ ﻻ و ،و اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻷدﺑﻴﲔ
 .(2)ﻠﻪﺣاﳌﻄﻠﻮب 
   ،وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮﻟﺘﻌﻜﺲ ﲡﺎﻩ اﻵﺛﺎر اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ دورﻩ ﰲ إﻃﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  :اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ* 
اﻷﺣﻜﺎم ﳝﺎرس ﺗﺄﻣﻠﻪ داﺧﻞ  ﺬﻩﳚﻌﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺮﺗﺒﻂ  ة ﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮر اﳌﻌﺎﺻﺮ ﲟﺎو ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺴﺎﺋﺮ 
، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ إﱃ ﺷﻬﺎدات اﻟﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮن أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﻌﲔ ﰲ اﻷدب
و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ  ،ﻓﱰة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
  .ﳉﻤﻬﻮر اﻟﻘﺮاء اﻟﺸﺮوط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬوق و 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻘﺪي ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ  hsiF yelnatS "ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﺶ"و ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ  :اﻟﻘﺎرئ اﻟﺨﺒﻴﺮ* 
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ ﻗﺎدرا  :ﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎرئ اﳋﺒﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎو ﳌ ،(ﺑﻴﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﺔأﲰﺎﻩ )أﺳﻠﻮ 
و ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﻣﺎ ، ﺑﻄﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺐ ﺎ اﻟﻨﺺﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث 
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ﻠﻬﺠﺎت واﺣﺘﻤﺎﻻت أوﺿﺎع اﻟ اﻟﻘﺎﻣﻮﺳﻴﺔ ﺎﻣﻴﻊاوﻫﻮ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ،ﻟﻨﻀﺞ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻔﻬﻢﺗﻮﺻﻞ إﱃ ا
 .ﺒﲑئ اﻟﺬي ﻳﺪرس أﺟﻮﺑﺘﻪ ﻫﻮ ﻗﺎرئ ﺧ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﺎر اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ و اﻟﻠﻬﺠﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ، واﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷدﺑﻴﺔ
ذﻟﻚ  ،ا إﱃ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼتﻳﺒﻠﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ اﳋﺒﲑ ﻣﺴﺘﻨﺪ "ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻓﺶ"أن  "إﻳﺰر"ﻳﺮى 
اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، وﻳﺮى ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ ﺑﻪ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ  إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﺣﺪﺛﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺎش
اﻟﻨﺺ، ذﻟﻚ أن ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﲢﺎول أن ﺗﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم   ﳓﻮ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻔﻘﲑ ﺮد اﻹﺣﺎﻟﺔ إﱃ  "إﻳﺰر"
   ،ﻨﻈﺎم ﻋﻘﻠﻲ أﻋﻠﻰﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺬي ﳜﺘﺰﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﱃ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻮرة 
و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻘﺎرئ اﳋﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﻮاة اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻮ دور 
  .ﻛﻌﻮدة ﺛﺎﺑﺘﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻼت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ  ﳜﺘﺰل اﻟﻔﻬﻢ إﱃ 
و ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ  أﻳﻀﺎ ﻫﻮ  ﻣﺘﺨﻴﻞ اﻟﻘﺎرئ أو ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎرئ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﻔﻜﲑ : اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف* 
ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻧﻮع  اﳌﺆﻟﻒ، أو اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻜﻮﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ، إذ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ، و
اﻟﻘﺎرئ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ و ﺴﻢ ﰲ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻴﻢ ﺗﻘﺎرئ ﻓﺒﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ اﳌﺜﺎﱄ، و ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺮ اﻟ
 ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺺو ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺒﲔ أن ﲦﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺷﻜﻞ  ،اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و اﻟﻨﻮاﻳﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪ أن ﺻﻮرة اﻟﻘﺎرئ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ  ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم "إﻳﺰر"اﻧﺘﻘﺪ و ﻗﺪ  ،واﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ
: ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺎرئ ﻣﺒﺘﻌﺪ و ﻫﻮ ﻳﻀﻊ ﻧﺼﻪ و ﻳﺘﺴﺎءل ،اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺆﻟﻒ
    .؟ ﱂ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺗﺎرﳜﻴﺎ دوﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ أن ﻳﻔﻬﻤﻪ ﰲ ﺣﲔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن دور  ﺪ ﻣﻦ آﻓﺎق اﻟﻨﺺ، واﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻴﺲ ﺳﻮى واﺣ أن اﻟﻘﺎرئ  "إﻳﺰر"وﺟﺪ 
اﻟﻘﺎرئ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﺪاﺧﻞ اﻵﻓﺎق ﻛﻠﻬﺎ، و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﲤﺜﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات أو 
  .ﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺮﻣﻰ اﳌﺆﻟﻒاﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜ
رئ ﻳﻌﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﱪﻳﻦ ﺗﺘﻜﻮن ﰲ و ﻫﻮ ﻗﺎ "ﻣﻴﺸﺎل رﻳﻔﺎﺗﲑ"ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻪ  ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم  ﰎ : ﺢاﻟﻘﺎرئ اﻟﺠﺎﻣ* 
ﻋﻠﻴﺎ  ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ درﺟﺔﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ اﳌﺨﻤﻦ إاﻟﻨﻘﺎط اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﺺ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻨﻮن ﺑﺮدود أﻓﻌﺎﳍﻢ وﺟﻮد واﻗﻊ أﺳﻠﻮﰊ، 
إﻧﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﻛﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﻘﺮاء و ﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻔﺎرﻗﺎت داﺧﻞ  ،ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﺛﻒ ﰲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺮﻣﻴﺰ أو ﺻﻨﻊ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻨﺺ
  .ﻓﺈن اﻟﻘﺎرئ اﳉﺎﻣﻊ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﻨﺺ 
و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ  ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ  - "إﻳﺰر"ـﻃﺒﻘﺎ ﻟ- إن اﳌﻼﺣﻆ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  .اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ ﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻠﻘﻲ وأﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟ "إﻳﺰر"وﺟﺪ 
، و ﳛﺼﺮ اﻟﻘﺎرئ ﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪﻴﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﳝﺘﻠﻚ دﻟﻴﻞ اﻓﺎﻟﻘﺎرئ اﳌﺜﺎﱄ ﻫﻮ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻴﻞ ﳝﺘﺎز ﺑﻘﺪرة ﻋﺎﻟ
ﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻬﺪف ، و اﻟﻘﺎرئ اﳋﺒﲑ ﻛﻤﻔﻬﻮم ﺗﺮﺑﻮي ﻳﲨﻬﻮر ﻣﻌﲔﻗﺒﻞ ﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﻛﻴﻔﻴ
اﻟﻘﺎرئ  ، وو ﻣﻨﻪ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﻘﺪرة اﻟﻘﺎرئ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﻨﺺ  إﱃ ﲢﺴﲔ اﻷﺧﺒﺎراﻻﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺬاﰐ ﻟﺮدود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ 
ﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و )ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  - اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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ﻳﺼﻠﺢ  اﻟﻘﺎرئ اﳉﺎﻣﻊ ، واﺗﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻛﻮﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺿﻤﻦ ﳏﺪداﻟﱵإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻟﻠﻔﻜﺮة  اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻫﻮ 
   .(1)ﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷﺳﻠﻮﰊ وﻓﻖ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﺺﻳﻟﺘﺤﺪ
  
ﲑورة اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺼﻏﲑ أن اﻟﻘﺮاءة اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﻨﺨﺮط ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﰲ اﻟ
اﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺘﺎج واﺳﺘﻬﻼك وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺸﻜﻼت وﻓﻖ  ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ∗ن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﺎرتﻟﻠﻤﻌﲎ ﻷ
إﳕﺎ ﻳﺒﲏ ﻣﻼﺑﺴﺎت دﻻﻟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ  ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎص ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﲣﺎذ وﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ و
ﻟﻴﻮﺿﺢ ﻣﻌﲎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ  ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻗﺘﺤﺎم ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﳌﺜﺎﺑﺮة و ﺣﻖ اﳌﺒﺎدرة و
    .(2)اﻟﻨﺺ أو أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
  ﻛﻈﺎﻫﺮة ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ   ﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊإن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة و آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ و ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ 
ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ أو اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﺒﺔ ﻣﻦ  ،(3)إدراﻛﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ و و
أن  إﱃ "ﻓﻴﲏ ﺟﲑار"ﻗﺪ ذﻫﺐ  ، وﺎﻟﻴﻘﲔﺑ ﺺ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﳝﻸ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬا اﻟﻨاﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ  اﻟﺒﺤﺚ و
اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ، ﲝﻴﺚ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ و ﻫﻮ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺄﻛﺪا ﻣﻦ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺸﺄ و
ﻄﺮﻓﲔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ ﻧﻮاﻳﺎ اﻟﻘﺎرئ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎرئ و ﻫﻮ ﻳﻘﺮأ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﻴﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟ
   .(4)إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ و و ﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ،أﺻﻼ واﻻﺣﺘﻤﺎل
و ﻛﺄﺎ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ، و ﻫﺬا اﳋﺮق  ﻪ أن ﳚﻌﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﺗﺒﺪوإن اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط أدﺑﻴﺘ
  ﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮف ﻫﻮ ﻣﺎ ﳜﻠﻖ اﻟﻐﺮاﺑﺔ و ﻣﺎ ﻳﻐﻠﻒ اﻟ
ﻪ إﱃ ﻧو ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻌﺮب ﻳﻨﺴﺒﻮ  ،ﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻳﻨﺴﺒﻮن اﻟﺸﻌﺮ إﱃ آﳍﺔ اﻷوﳌﺐ و
  .ﻋﺒﻘﺮ يﺷﻴﺎﻃﲔ واد
 ﺎت أﻣﺎم اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻷﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﻏﲑ ﻋﺎدي ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ اﳌﺘﻠﻘﻲﺒﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻐﻤﻮض اﻷدﰊ ﻳﺸﻜﻞ أوﱃ اﻟﻌﻘ
ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﰲ ﻇﻞ و  اﺧﱰاﻗﻪو ﻻ ﳝﻜﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﻮرﻩ أو  ،ﺑﺜﺨﻮﻧﺘﻪ و ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر و ﻧﻘﻮش و أﻟﻮان
                                                           
  .731إﱃ  431ﻣﻦ  ، صﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻷدﰊاﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ: ﻋﺒﺪ  -  1
∗
  ﻳﺮى ﺑﺎرت ﰲ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء: 
  .ﺬذ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺟﺴﺪ اﻟﻨﺺﻳﺘﻠ اﻟﺬي:  etsihcitéf erutcel elﻘﺎرئ اﻟﻔﺘﻴﺸﻲ اﻟ -
  .ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﺺ وﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻠﻪ أو ﻧﻘﺪﻩ أو ﺗﺄوﻳﻠﻪ اﻟﺬي : euqirétsyh erutcel elاﻟﻘﺎرئ اﳍﺴﺘﲑي  -
  ﻠﻴﻞ وﻫﻮ ﻧﻘﻴﺾ.اﻟﺬي ﳚﺪ ﻟﺬﺗﻪ ﰲ اﳊﺮف واﻟﻠﻐﺎت اﻟﻮاﺻﻔﺔ أي اﻟﻘﺎرئ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﺤ:   tnanicullah ruetcel elاﻟﻘﺎرئ اﳌﻬﻮس  -
 .98، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺮاج: ،ءة ﻧﺼﺎ ﻫﺬﻳﺎﻧﻴﺎ أي اﻟﻘﺎرئ اﻟﻔﺎﺗﻚاﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻘﺮا:  euqaïonarap erutcel el اﻟﻘﺎرئ اﻟﺒﺎراﻧﻮﻳﺎﻛﻲ  -
  .88ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ إﱃ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮاءة، )روﻻن ﺑﺎرت ﳕﻮذﺟﺎ(، ص : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺮاج -  2
 ،11ع م،7991، ، اﳉﺰاﺋﺮر: اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﰲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، دار اﳊﻜﻤﺔﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﻛﺎﺟﻮ   -3
 .53ص
داب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، : أﲝﺎث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب اﳉﺰاﺋﺮي، ﻗﺴﻢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ، ﻛﻠﻴﺔ اﻵﳐﻠﻮف ﻋﺎﻣﺮ: اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻲ -  4
 .911ص ،3ع م.6002ﺑﺴﻜﺮة، 
ﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و )ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  - اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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ﻨﻚ ﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ أن ﳝﻜ ّﻳﺘﻤﻴﺰ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺛﺨﻨﺎ ﻏﲑ ﺷﻔﺎف ﻳﺴﺘﻮﻗﻔﻚ ﻫ: »"ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي"ﻳﻘﻮل 
  «.أﻟﻮاﻧﺎ ﻓﺼﺪ أﺷﻌﺔ اﻟﺒﺼﺮ أن ﺗﺘﺠﺎوزﻩ وﺻﻮرا و ﻧﻘﻮﺷﺎ  ﻃﻠﻲﻓﻬﻮ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻠﻮري    اﺧﱰاﻗﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﻮرﻩ أو
  و ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻀﻊ اﳌﺘﻠﻘﻲ أﻣﺎم ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت: 
ﻳﻌﻄﻲ أﺑﻌﺎدا  ﻓﺎﻟﺴﻴﺎق اﳌﻌﺠﻤﻲ و ﻟﻜﻦ ﺑﻈﻼﳍﺎ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ: أن ﻳﺘﻮﻓأوﻻ
  .ﳌﻌﺠﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮىﲎ اوﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻮﺟﺪ اﳌﻌ ،ﻻ ﺗﻄﺎﳍﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻘﻲ ﻋﻠﻰ إن أي ﻧﺺ ﻻﺑﺪ و أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻣﻌﻴﻨﺔ، و ﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﳋﻴﻂ اﻟﺬي إذا ﱂ ﻳﻘﺒﺾ اﳌﺘﻠ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﳏﻤﺪ "ﺎب أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺤﺴﻧﻣﻦ ﰒ ﲢﺘﻢ أن ﳝﺎرس اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰒ اﻻ و ،رأﺳﻪ ﺗﺎﻩ وﺧﺮج ﺑﻼ ﻧﺘﻴﺠﺔ
  .اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ "ﻋﺎﺑﺪ اﳉﺎﺑﺮي
ﻋﻠﻰ  - ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  -  ﻟﻴﻌﻴﺶ أﺟﻮاءﻩ و أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﰲ اﻟﻨﺺ  اﻻﻧﺪﻣﺎجاﳌﺘﻠﻘﻲ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ  ﲟﻌﲎ أن ﻳﻜﻮن
ﻳﻜﻮن ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ  اﻻﺗﺼﺎل، ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ/ ﺔ ذﻫﻨﻴﺔﺎﻓﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن ﳛﺮﻛﻪ ﰲ رﺣﺎﺑﻣﻨﻪ ﲟﺴ اﻻﻧﺴﺤﺎب
  ﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.ﻳﻄﻮي ﺗﻠﻚ اﳌﻈﻠﺔ ﻟﻴﻌﺎﻳﻨﻬ اﻻﻧﻔﺼﺎلﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ/  اﻟﻨﺺ، و
و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن  ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﺨﺪع اﳌﺘﻠﻘﻲ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ اﻻرﺗﻜﺎزإن اﻟﻨﺺ ﻇﺎﻫﺮ وﺑﺎﻃﻦ، و ﻧﻘﻄﺔ 
  ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﺨﺪع ﲟﻄﺎردة ﺳﺮ ﻛﺎﻣﻦ و ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد أﺻﻼ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺘﺄﻧﻴﺔ ﲡﻌﻠﻚ  ،اﻮن ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎﻧﻐﻤﺎﺳﻪ ﰲ اﻟﻠﻬﻮ و "ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪﻧﺼﻮص "إن ﺑﻌﺾ 
ﺪﻩ ﻫﻮ ﳌﻮت ﻣﺎﺛﻼ أﻣﺎﻣﻚ ﰲ ﻛﻞ زاوﻳﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎ اﻟﻨﺺ إﱃ درﺟﺔ أن اﶈﺮك اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮر و ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻋﻨﺗﺮى ا
  .اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﻮت ﰲ ﻛﻞ ﳊﻈﺔ
، ﻛﻤﺎ أن اﳌﻮت ﻳﺼﲑ ﻣﱪرا ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻴﺎت ﺗﻌﻤﻖ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﻮت و ﺗﺆﻛﺪﻩاﻮن إﻻ ﲡﻠ و ﻣﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻠﻬﻮ و
  «اﻏﻨﻢ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان و»إذ ﻗﺎل : "اﳋﻴﺎم"ﻳﺴﺒﻖ ﻪ اﻟﻠﻬﻮ و اﻮن  ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان و ﻛﺄﻧ
إن ﳐﺰوﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮاﻋﺎة  ، وﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص و ﻫﻮ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻴﻀﺎءﻘﺒ ِﻳ ُإن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻻ : ﺎﺛﺎﻟﺜ
اﻳﺔ إﻫﺪاءﻩ اﻟﺮو  "ﻟﻄﺎﻫﺮ وﻃﺎرـ"س ﺑﻐﻞ( ﻟﻋﺮ ) اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔو ﻳﻜﻔﻲ أن ﳚﺪ ﰲ  ،ﻺﻗﺒﺎل ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻨﻔﻮرﻟ
، و ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺪرك أن ﺣﺰب ﺗﻮدة إﳕﺎ ﻫﻮ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻋﻀﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳊﺰب ﺗﻮدة "يﺣﺴﲔ ﻃﱪ ﻟـ"
  .ﻴﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻒ رﻓﺾ أو ﻗﺒﻮلﻟاﻹﻳﺮاﱐ 
ﺎ  ﺗﻜﺜﻴﻒﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻟﻐﺔ اﺧﺘﺰال و  ،اﳌﻌﻬﻮدة دﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺒﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﱂو  :راﺑﻌـﺎ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺧﻄﺒﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ   ،(...) و ﺗﺄﺧﲑ و ﺣﺬف و إﺿﻤﺎر ﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘذﻟ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ
ﺗﻜﺴﺮ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﲏ اﳋﻄﻲ و ﲣﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻣﺎ  اﻟﱵ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﱰﻫﻴﻨﻬﺎﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ  واﻟﻮﺳﻂ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،
  .ﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢو ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم إﻋﺎدة اﻟﱰﺗﻴﺐ و ﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﲔ ﻋ ،ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ
ﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و )ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ﺑﺎﻻ اﻟﻨﻈﺮي  - اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ               اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
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  ﰲ ﳏﻴﻂ ﺛﻘﺎﰲ  و إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻓﺮاغ، وإﳕﺎ ﻳﺴﺒﺢ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻗﺒﻼ، و :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  :و ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﲔ (1)و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)ﻓﺮدﻳﺔ أو ﲨﺎﻋﻴﺔ( ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ و ﰲ إﻃﺎر ﺑﻨﻴﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ذاتﺔ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻴﺔ دﻻﻟﻴ»
  .(2)«ﳏﺪدة
و أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ أن ﻳﻜﻮن ذا زاد أدﰊ و ﺛﻘﺎﰲ، إذا ﻛﺎن اﻷﻣ
 اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﺛﺮ اﻟﺘﻨﺎص، إذ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻴﺎت اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮﻋﻲ ﺣﺎدﲞﺼﻮﺻ
ﻟﺘﺤﺪث  (أﺑﻮ ﲤﺎم و ﻋﺮوﺑﺔ اﻟﻴﻮم) "ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﱪدوﱐ"ﺎ ﻛﺎن ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻤﻓ ﻌﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮاءةا ﺣﻀﺮ اﻟﺒﻌﺪ اﳌإﳚﺎﺑﺎ إﻻ إذ
أن ﻳﻨﺴﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻧﺼﺎ  "اﻟﱪدوﱐ"ﲝﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع  "أﰊ ﲤﺎمـ"ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﻣﻊ أﺑﻴﺎت أﺧﺮى ﻟ أﺛﺮﻫﺎ اﳌﻌﺮوف ﻟﻮﻻ
:ﻘﻮﻟﻪﺑﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎور واﻟﺘﺠﺎوز 
    
  
  (3)ﺐ ُﻀ َاﻟﻐ َ ق ِﺼﺪ ُ ﻳ َإن ﱂ َ ﻴﻒ َاﻟﺴ َ ب َﻛﺬ َوأ َ       ب ُﺬ ِاﻟﻜ َ ﻪ ِﻨﻀ ِﻳ ُ ﱂ َ نإ ِ ﻴﻒ َق اﻟﺴ َﺻﺪ َﻣﺎ أ َ
   ﻗﻮﻟﻪ : "أﰊ ﲤﺎم"ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ 
  (4)ﺐ ِــﻌ ِواﻟﻠ َ ﺪ ّﺑﲔ اﳉ ِ ﺪ اﳊ َ ﻩ ِﺪ ِـﰲ ﺣ َ       ﺐ ِﺘ ُﻣﻦ اﻟﻜ ُ ﺎء ًﻧﺒ َأ ق ُﺪ َـﺻأ َ ﻒ ُـﻴاﻟﺴ َ
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ﻷﺑﺮز اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  -اﻟﺘﺎرﳜﻲ و اﻟﻨﻈﺮي ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ –ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض  اﻟﺒﺎﺣﺚﳜﻠﺺ 
، اﻟﱵ ﺳﻌﺖ إﱃ ﲣﻠﻴﺺ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺬاﺗﻴﺔ و اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻹرﺳﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ و ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮة
  ﻋﻠﻤﻴﺔ إﱃ اﳋﻼﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
و ﻫﻲ أن ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﻨﻈﺮي ﺗﻄﺮح ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ )ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ( ﰲ ﻣﻮازاة 
ن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻻ ﳛﻜﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻼﻏﻲ اﻟﺬي ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب، ﺣﻴﺚ أ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﺴﺘﻐﻞ و ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺎت و  ،ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻘﺎﲰﺖﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ، و إﳕﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﶈﺎوﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
  ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة إن دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﱃ ذﻟﻚ.
   ﳌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻄﻮر، ﻏﲑ أن ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ أن ﻋﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، و واﻗﻊ أﻳﻀﺎ  -ﻣﺜﻼ–و ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻄﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ 
ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﻨﻘﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، و ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص، ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء 
  ج ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻌﻪ، ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﻨﺨﺮط ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺪﻳﺪ.اﳌﺎﺿﻲ و إﻧﺘﺎ 
و ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن ﺳﻌﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ إﱃ اﻛﺘﺴﺎب ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺳﻌﻲ ﻗﺪﱘ ﻳﺘﺠﺪد ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮر 
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، و ﻫﻲ ﺗﺘﻔﺎوت 
ﺗﻘﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻮم، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻇﻞ ﻳﻮاﻛﺐ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة أو 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻨﻬﺎ و إﻣﺎ ﻳﺘﺒﲎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ، و ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، و أن ﻳﺆﺳﺲ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﳝﺘﻠﻚ وﺟﻮدا ﳜﺼﻪ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﱰن داﺋﻤﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺎ أو ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻤﻪ اﳋﺎص اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ 
  أو ﺑﺄﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ، و ﻳﺘﺤﺮك ﲝﺮﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻜﺎن ﺣﻮار ﳊﻘﻮل ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ و  - ﺧﻼل ﺗﺎرﳜﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ–إن اﻷدب ﻛﻈﺎﻫﺮة ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻗﺪ ﰎ ﺗﺪاوﻟﻪ 
ﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻮرﻩ و ﲣﺼﺼﻪ، ﻓﺎﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺳﻌﻮا إﱃ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮراﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﻨﻘﺎد ﻛ
اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، و اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻌﻮا إﱃ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ، و اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺰاوﺟﺔ و اﳌﺮاوﺣﺔ ﺑﲔ 
و اﻟﻌﻠﻤﺎء أو ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و اﻟﻌﻠﻢ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪان ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻨﻘﺎد ﻟﻴﱰﻛﻮا اﺎل ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ 
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﻛﺒﻬﻢ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إرادة ﺣﻘﻴﻘﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺎ ﻧﻘﺎد اﻷدب، ﻷن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
اﻟﻨﻘﺪ و اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷدب و ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاد اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ و اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻜﺎﻓﻴﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ ﺳﻴﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ 
  .(1) اﻹﻗﺼﺎء و ﻓﺮض اﻟﺬاتﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ و اﻟﻄﻤﻮح و ﺑﲔ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﻔﻘﺪ ﻫﻮﻳﺘﻪ إذا اﻋﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ، و ﻗﺪ ﻳﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ 
إﺷﻜﺎﱄ ﻣﺰدوج: و ﻫﻮ ﻳﺴﺘﻌﲑ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻌﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ و ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ إﺷﻜﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪا 
ﻜﺎر ﲝﻜﻢ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳﻌﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﺘﺠﻠﻴﺎ ﰲ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع و اﻻﺑﺘ
 .(2)اﳌﻌﺎﺻﺮ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ
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  م: ــــــد
 ، ﻓﻘﺪ ازدادﺮﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸإﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻊ ﻀﺔ اﻟﻌ اﻻﻟﺘﻔﺎتﺑﺪأ 
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ، و ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات اﻋﱰت اﺘﻤﻊ وﲟﻌﺎﳉﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷدﺑﻴﺔ  اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﺿﺮورة اﻟﺘﻄﻮر  ﺒﺎﺣﺜﲔ وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺗﻐﲑ ﻧﻈﺮة اﻟ
اﻟﻌﻠﻮم  ﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪأ ﺗﻀﺎﻓﺮﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، أن ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﳎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ اﻟﻌﻠﻮم 
ﺗﺒﺪو ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻷن اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﱵ 
  .اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم  ﺑﲔ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ أو ﺑﻴﻨﻪ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺳﻮاء ﺑﻴﻨﻪ و
ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أﻻ  ﻘﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺪ وﻠاﳊﻘﻴﻘﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﺗﺰداد ﺛﺮاء ﰲ ﻇﻞ اﻟ و
  .(1)ﻳﻔﻘﺪ ذاﺗﻴﺘﻪ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم
  : ــوم ا	ـ
	
ﲜﻮاﻧﺒﻪ، ﻷن اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻠﻐﻮي  اﻹﺣﺎﻃﺔ ﳌﻔﻬﻮم ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻦﺬا ا اﻹﳌﺎمت ﲢﺎول ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎ
  اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ.اﻟﺸﺮوط  ﺑﺘﻐﻄﻴﺔﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﻔﻲ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺞ ﺑّﲔ و واﺿﺢ، و ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻄﺮﻳﻖ: وﺿﺤﻪ و اﳌﻨﻬﺎج ﻛﺎﳌﻨﻬﺞ، و أﺞ اﻟﻄﺮﻳﻖ:  ﻓﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻐﻮﻳﺎ:
 ﻳﻨﺪرج ﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺪف اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ و اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ وإذن  وﺿﺢ و اﺳﺘﺒﺎن و ﺻﺎر ﺠﺎ ﺑﻴﻨﺎ، ﻓﻬﻮ
  .(2)ﻣﻌﲔ
  :ﺗﻴﺎرﻳﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ :أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﺤﺪود اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻠاﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟ اﻹﺟﺮاءات وﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ، و أوﻻ:
ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﺳﺘﻤﺮت ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن  
  ﻃﺮق اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ. ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﳏﺘﻔﻈﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﲝﺪودﻩ و ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ، و
 ﻣﻨﻬﺎ، و ﻳﻠﺘﺰم ﲝﺪود اﳉﻬﺎز اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻷﻧﻪﻓﺎﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ، 
  ﻫﻮ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ.
ﻗﺪ أﺧﺬ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻼﱐ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻳﺴﻠﻚ  ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﰲ ﻣﺼﺮ ﲝﺮﻛﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ، و ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﻫﺬﻩ (، ﻟﺬﻟﻚ اﻗﱰن اﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻣﻘﺎل اﳌﻨﻬﺞ "دﻳﻜﺎرت"ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺠﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮا، 
  .ﻠﻤﻲاﻟﻔﱰة ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌ
 - إذا  - ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ، ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ  ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ و إﳕﺎ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ و ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻻ ﳛﺘﻜﻢ إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﺤﺴﺐ، و و
  .اﻗﱰن ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ
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اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ  أﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﺸﺮوط و
  .(1)اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ (اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي)ﻫﻮ  - ﻫﺬا اﳌﻘﺎم - اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﰲ 
اﻵﺧﺮ ﺧﺎص، أﻣﺎ اﻟﻌﺎم ﻓﲑﺗﺒﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي ذاﺗﻪ ﰲ  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن، أﺣﺪﳘﺎ ﻋﺎم و و
ﻤﺎت ﻠﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي ﻣﺴ "دﻳﻜﺎرت"ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﺳﺴﻬﺎ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﻠﻮم 
ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ إﻻ ﻣﺎ  و إﺟﺮاﺋﻴﺎﻤﺎت ﻠﻣﺒﺪأﻩ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻴﻘﲔ، ﻓﺮﻓﺾ اﳌﺴ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ، و
ﳍﺬا اﻟﻔﻜﺮ  ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻬﺎ، و ﺗﺼﺢ اﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻴﺎ، ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي و
 ﻧﻪ ﳜﺘﱪﻫﺎ وإاﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ، ﺑﻞ  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻋﻬﺎ وﺎ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼ ّ اﻟﻨﻘﺪي ﲰﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ، و
ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء  ﺻﺤﺘﻬﺎ، و و ﻬﺎﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺳﻼﻣﺘﻞ ﻋﻠﻴﻟﻳﺪ
اﻟﻨﻈﺮ  ﺑﻄﺮق ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷدﺑﻴﺔ و ﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ و أﻣﺎ اﳋﺎص، و، إﻟﻴﻬﺎاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل 
  .(2)ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻷدﰊ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ و اﻹﺑﺪاعﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﻣ
  اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﻦ إﱃ ﺷﻜﻞ  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺪ و
ﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻣ، ﻷن اﻟﺘﺼﻮر اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺠﻲ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻀﻤﻮن و
ﺎﻃﻨﺔ، اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳌﻌﻈﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ول ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺪرك أﻋﻤﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻣﻦ ﺧﻼ
  ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ...اﱁ. ﳎﺘﻤﻌﻪ و اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﻨﺎن و اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ و
ﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺜﻼ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻗﱰاﺑﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳ و
  .(3)اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ( ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻻﻗﱰاب وﻳﺎؤ ﺮ اﻟﻴﻌﺔ )ﺒﺤﺚ، ﻷن ﻃﺒﻟﻠ
ﻀﻲ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮدة، ﻓﻴﻜﻮن ﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺬي ﻳﻔﺑﺼ وﰲ اﻷﺧﲑ ﳔﻠﺺ إﱃ أن اﳌﻨﻬﺞ
ﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠ اﳌﻨﻬﺞ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﳏﺪدا ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد، و
 إﻧﺘﺎجاﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، إﻧﻪ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﳔﺮﻃﻮا ﺑﻨﺠﺎح ﰲ 
  إﱃ ﻧﺴﻖ اﻟﻌﻠﻢ. اﻹﺿﺎﻓﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻷﻣﺮ  ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮا ،اء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺘﺒﻊاﻻﺳﺘﻘﺮ  ﺘﻘﺮاء، وﻗﺪ ﻛﺎن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳ و
  .(4)ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﲔ ﻫﻮ اﳊﻜﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺜﺒﻮت اﳊﻜﻢ ﰲ اﳉﺰﺋﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮاﻟﻪ، و
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﰲ إﻃﺎرﻩ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳋﺎص، أن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  و
  اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  ﻧﻈﺮﻳﺔ    رؤﻳﺔ          * ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﺪودة    
  ﳑﺎرﺳﺔ    ﻋﻤﻞ           ﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ    * ﺗﻨ
  (1)ﻧﺘﻴﺠﺔ      ﻫﺪف     * اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ   
                                                 
 
                       .9-8 ، صﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ: -  1
 
  .01-90ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: -  2
 
  .431 -331ص  .م8791 ،2ط  ﺷﻌﺮﻧﺎ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ أﻳﻦ ؟، دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،  ﺷﻜﺮي:ﻏﺎﱄ -  3
 
                                                                                                  .                                      431ص . م0002ﺮﻳﻦ، دار ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، )د.ط(، اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸ ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﳝﲎ ﻃﺮﻳﻒ اﳋﻮﱄ : -  4




 ﲔاﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳ(، ﺑﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﻮل )ذاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ و ﻐﻞﺘﻟﻜﻦ اﳌﻨﻬﺞ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻ ﻳﺸ و
  : ﳘﺎ ﻤﺎ أو أﺣﺪﳘﺎ أي ﺟﺪوى ﻣﻨﻪ وﺗﻨﻌﺪم ﻣﻊ ﻏﻴﺎ
  ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻪ. و ﺸﻐﻞ اﳌﻨﻬﺞاﻟﺬات: اﻟﱵ ﺗ •
 .اﳌﻮﺿﻮع: اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﻬﺞ •
ﻫﺎدﻓﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺬات  : رؤﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﻬﺞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪﺑﺈدﺧﺎل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﰲ ﲢﺪ و
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﻫﻲ اﻟﱵ أدت ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻨﻘﺎد إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺄﻧﻪ  ﻟﻌﻞ إﻳﻼء اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﺬات و ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع، و
 .(2)(اﳌﻮﺿﻮع ﳌﻌﺮﰲ ﺑﲔ اﻟﺬات واﳊﺎﺟﺰ ا)
  : اد اد ا	 و
 ﰲ إﺟﺮاﺋﻴﺎﺗﻪ ﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﺳﺴﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، واﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ ﻃﺮﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻮﺻﻔﻪ اﳌ ﻳﻌﺪ ّ
ا ﺟﺰءا ﻛﺒﲑ  ﻨﻘﺪي أو ﻓﺸﻠﻪ، ﺑﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄنﰲ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻪ، ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﺘﻢ ﳒﺎح اﳌﻨﻬﺞ اﻟ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و
  اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ،  اﻟﻨﻘﺎد ﻟﺬﻟﻚ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن و ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﻔﺴﻪ، و
  .(3)ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺎﻋﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻹﻛﺴﺎب ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻨﺠ و
ﻬﺞ دراﺳﺔ ﻫﺬا و اﳌﻔﺮوض أن ﳛﺪد اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻨ ،ﲟﺎ أن ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ أدﰊ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻓﺈن ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﻃﺎﺑﻌﻪ  
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺿﻮء ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻫﻮﻳﺘﻪ أو داﺋﺮة اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﳌﺘﻤﻴﺰة أو ﻃﺎﺑﻌﻪ اﳋﺎص، و ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺴﻮري 
ذا ﻧﻈﺮة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺛﺎﻗﺒﺔ ﺣﲔ دﻋﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻨﻘﺪ و اﳊﺮﻳﺔ( إﱃ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻊ اﻟﻨﺺ  "ﺧﻠﺪون اﻟﺸﻤﻌﺔ"
  ﻌﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺔ و اﻟﺮواﻳﺔ و اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ.اﳌﻨﻘﻮد، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻊ اﻟﺸ
ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﻧﺺ أدﰊ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ و ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻄﺎﺑﻊ و اﻟﻨﻮع اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺪرج ﻓﻴﻬﻤﺎ   
ﻧﺼﻮص ﻛﺜﲑة ﻳﺆﺛﺮان ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺺ اﳌﺎﺛﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ و ﺣﲔ ﺗﺆﺧﺬ ﻫﺬﻩ 
  .(4)اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﻗﺮب إﱃ اﻟﺪﻗﺔ و اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎمﻋﺘﺒﺎر ﻓﺈن اﳌﻘﺎرﻧﺎت و اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﲔ اﻻ
  : ﻬﺎﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻄﺮاﻓﺔ ﻣﻨاﻟﱵ  و وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ وﻟﻮج اﳌﻮﺿﻮع ﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ و و
  أن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺟﺮاح ﺳﺤﺮي ﳚﺮي اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دون أن ﻳﻘﻄﻊ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﳊﻴﺔ. •
 ﻳﺪﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺮوﻗﻪ ﻗﺮاءﺎ. ﺧﺬ ﺑﻴﺪ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻟﻴﻄﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ واﻟﻨﺎﻗﺪ رﺟﻞ ﺻﺒﻮر ﻳﺄ •
 اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ. اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺴﺘﻨﲑ ﻳﻮﺛﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ و •
، اﻟﺬي ﻳﻨﺼﺐ ﺟﻬﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺪارس ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ و
  ﻗﺮب إﱃ اﻟﻔﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو أاﻟﺘﻔﺼﻴﻞ و اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ وﺑﻮ اﳌﺘﻠﻘﻲ  ﱃإﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ  إﺑﺪاﻋﻴﺔ و
  .(1)اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع اﻟﺬوق و و
                                                                                                                                                        
1
  .561ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص  - 
إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄــﺎب اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﰲ اﻟﻨﻘــﺪ اﻷدﰊ  ، ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﺟﺴــﻮس:301. ص م6002، 2اﳌﻐــﺮب، طﻋﺒــﺪ اﷲ ﳏﻤــﺪ اﻟﻐــﺬاﻣﻲ: ﺗﺸــﺮﻳﺢ اﻟــﻨﺺ، اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﻘــﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀــﺎء،  -2
  .661 -561اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ص 
  .81ص .م5002ﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، )د.ط(،ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ: -  3
  .59- 49ص  .م0991(، دط)اﳉﺰاﺋﺮ،  دﰊ، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ،ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷ ﺲ:ﻋﺎﻃﻒ ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧ -  4




 ﺑﺈدﻣﺎﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎناﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﺘﺒﺼﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮب اﻟﻔﻦ ﻣﻦ  :)وﻋﻦ دور اﻟﻨﺎﻗﺪ "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺳﻢ"ل ﻳﻘﻮ 
   أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ و اﻹﻧﺴﺎنزات اﻟﺸﻌﺮ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻫﺘﺰا أنﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ  ، وﺸﺎط اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺒﺸﺮيﺿﻤﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻨ
اﻧﻔﻌﺎﻻﺎ ﻣﻦ  و ﻷﻫﻮاﺋﻬﺎﲟﺎ ﲡﺪﻩ ﻣﻦ ﺻﺪى  اﻷﺟﻴﺎل، ﻓﺘﺘﻐﲎ ﺑﻪ ﺳﻴﻘﻴﺔﺧﻴﺎﻟﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻮ  و أﻓﻜﺎرﻩ و
 أنﻗﺒﻞ  ﻫﻜﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ، ﻓﺎﳋﻠﻖ اﻟﻔﲏ  رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺮد و ﻣﺴﺘﻤﺮ، و إﻧﺴﺎﱐﺣﻀﻮر 
  .(2)(ﻃﺮﻳﻘﻪ وإﱃ اﳌﺰاﻟﻖ اﻟﱵ ﺗﱰﺻﺪﻩ إﱃﻳﺪﻟﻪ  ﳑﻴﺰاﺗﻪ، و إﱃﺒﻪ ﻳﻨﺘ أنﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ  أوﳛﻜﻢ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ 
ﲡﺘﺎز ﻣﻨﻬﺠﻪ  أن ﻻﺑﺮﻳﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ  -اﻟﻨﺎﻗﺪ  - ﳛﺘﺎط ﻣﻨﻪ  وﻳﻨﺼﺢ ﺑﻪ  أنﳑﺎ ﳝﻜﻦ  و
ﻗﺪ  ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، و اﻷﻣﺮ آﺧﺮاﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎرض  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻣﻦ ﲦﺔ ﳛﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ  ، وﻨﻘﺪياﻟ
ﻳﻌﲏ ﺎ ﻣﻴﻞ  ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﲰﺎﻩ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺎﻫﺰة و "ﳏﻤﺪ ﺑﺮادةاﻹﳊﺎح " ﻦﻛﺜﲑ ﻣﰲ    اﻷﺳﺎﻟﻴﺐﻫﺬﻩ  إﱃ أﺷﺎر
  .(3)ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد إﱃ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﻢ
  : ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ -1
ﰲ ﻟﺬﻟﻚ أﻃﻨﺐ اﻟﻨﻘﺎد  ﻣﺴﺎﻟﻜﻪ، و و ﺑﺪروﺑﻪ اوﺧﺒﲑ  ﺮﺑﺎﻟﺸﻌ اﲑ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺪا ﺑﺼ ﻟﻴﺲ ﰲ وﺳﻊ أي
ﰲ ﺗﻨﻮع  اﳊﻜﻢ، و ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ و ﺎرﺳﺘﻪ وﳑ ﰲ درﺑﺘﻪ و ﰲ ﻃﻮل ﻧﻈﺮﻩ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، و ﻫﺬا اﻟﻨﺎﻗﺪ وﺷﺨﺼﻴﺔ 
  ﻳﺾ اﻟﺸﻌﺮ أﻋﺎر  و ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ ﺮﻓﻬﺎ وﺻ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳓﻮﻫﺎ وﺗﻌﻤﻘﻪ  ﻃﻼﻋﻪ، وا ﺔﺳﻌ ﻣﻌﺎرﻓﻪ، و
  ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﺢ. اﳌﺼﻔﻰ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺎح ﻟﻠﺠﻴﺪ، و و ذوﻗﻪﺿﺮوﺑﻪ،  و
، ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ن اﻟﻨﻘﺪ ﺿﺮورة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻷدﺑﻴﺔﻷ اﻷﺛﺮﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺟﻠﻴﻠﺔ  إن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ، و
  ﻏﺮﺳﺔ اﻟﻔﻦ،  ﺒﻊ ﺑﺬرة اﳌﻮﻫﺒﺔ، وﺘﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘ ﺮاب اﻟﺰﻣﻦ، واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻈﻞ دﻓﻴﻨﺔ ﺗ ﻋﻦ اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻄﻤﻮرة
ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ أﻋﲔ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﶈﺎت  و ﻘﻴﻤﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻻ ﻣﻘﺪرا ﻟ ﻟﻠﻨﺺ ﻓﺤﺴﺐ، و ﻣﻘﻮﻣﺎاﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻴﺲ  و
  ﲰﺎت اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ. اﻟﻔﻦ و
ﻣﻦ   اﻷﺣﺴﻦ، وإﱃ اﻟﺘﺪرج ﰲ اﻟﻜﻤﺎل ﻣﻦ اﳊﺴﻦ إﱃ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻣﺜﻞ، و ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺸﻌﺮاء و و
ﺑﺎل ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻐﺮ  "ﻤﺔﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴ" ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ و ، واﻟﻔﺎﺋﻖ إﱃ اﳌﻤﺘﺎز
أي ﻓﻀﻞ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ؟ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﻈﻢ ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻞ ﻳﻘﻮل ﻟﻚ ﻋﻦ  و :ﻗﺪ ﻳﺴﺄل اﻟﺒﻌﺾ)
ﻳﻘﻮل:  ﺳﻮاﻩ و (4)ﺎأﻟﻔﻬﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ رواﻳﺔ  راوﻳﺔﻻ ﻳﺆﻟﻒ  ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ إﺎ ﻗﺒﻴﺤﺔ، و و إﺎ ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳊﺴﻨﺔ
اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﺪن  ﻓﻀﻞ ﻟﻠﺼﺎﺋﻎ أي و ﻓﺄﺟﻴﺒﻬﻢ:ﱂ ﻳﻌﺠﺒﲏ ﻛﺬا؟  ﻬﺎ ﻛﺬا وأﻋﺠﺒﲏ ﻣﻨ
ﻮرﻳﺔ اﻟﱪاﻗﺔ ﰲ اﻷﺧﺮى إﺎ ﳓﺎس؟ أو ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﺎرة اﻟﺒﻠ ﻣﺘﺸﺎﺘﲔ ﻓﻴﻘﻮل ﰲ اﻟﻮاﺣﺪة إﺎ ذﻫﺐ، و
ﻻ أوﺟﺪ اﻷﳌﺎس،  ﱂ ﳜﻠﻖ اﻟﺬﻫﺐ، و ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻫﺬا زﺟﺎج؟ إن اﻟﺼﺎﺋﻎ : ﻫﺬا اﳌﺎس، وﻓﻴﻨﺘﻘﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ
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 ﻟﻮﻻﻩ ﻟﻈﻞ اﻟﺬﻫﺐ ﳓﺎﺳﺎ، و ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳚﻬﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و (ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻠﻘﻬﻤﺎ)ﻠﻘﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲء ﱂ ﳜ
  ؟.(1)اﻷﳌﺎس ﺪﺗﻘﻠﻴ ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻴﺰون ﺑﲔ اﻷﳌﺎس و  اﻷﳌﺎس زﺟﺎﺟﺎ أو اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ و
ﻟﻜﻔﺎﻩ ذاك ﺛﻮاﺑﺎ، إﻻ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﺎ  ور إﱃ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ رد اﻷﻣﻮ  ﻓﻀﻞ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺳﻮى إذا ﱂ
 ﻣﺮﺷﺪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﳑﺤﺺ و ﻣﻮﻟﺪ و اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺪع، و اﻟﺘﺜﻤﲔ و أن ﻓﻀﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ و
  ﻣﺮﺗﺐ. ﻣﺜﻤﻦ و
ﻓﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ،  اﻷﺛﺮأﺣﺪ ﺣﱴ ﺻﺎﺣﺐ  إﻟﻴﻪﻫﻮ ﻣﺒﺪع: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻨﻘﺎب ﰲ أﺛﺮ ﻳﻨﻘﺪﻩ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﱂ ﻳﻬﺘﺪ 
أﻏﺎﻧﻴﻪ أﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺧﺎﻟﺪة؟ أم ﺗﺮاﻩ  ﻳﻮم ﺧﻂ رواﻳﺎﺗﻪ و "ﻜﺴﺒﲑﺷ"ﻫﻞ درى ...  :ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻟﺖ ﻧﻔﺴﻲﺄﺳ
ﻟﺬﻟﻚ ﳚﻠﻮن  - ﲏ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺟﺤﻮن اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﱐإﻧ -  وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺎ ﺣﺎﺟﺔ وﻗﺘﻴﺔ ﻇﻦ أﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﲟﻮﺗﻪ ؟
ﺮوح اﻟو ﰲ اﻋﺘﻘﺎدي أن  "ﺷﻜﺴﺒﲑ"ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ إﺟﻼﳍﻢ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ إذ ﻟﻮﻻﻫﻢ ﳌﺎ ﻛﺎن  اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ )اﻛﺘﺸﻔﻮا(
  ﺣﻴﺎﺎ ﻮ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮوح ﻛﺒﲑة ﰲ ﻛﻞ ﻧﺰﻋﺎﺎ و ﲡﻮاﳍﺎ ﺳﺘﺴﻠﻚ ﻣﺴﺎﻟﻚ و ﺗﺴﺘﻮﺣﻲ ﻣ
  ﻛﺒﲑة ﻣﺜﻠﻬﺎ.ح  و ﺗﺼﻌﺪ و ﺒﻂ ﺻﻌﻮدﻫﺎ و ﻫﺒﻮﻃﻬﺎ ﻫﻲ رو 
ﰒ إن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺪ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮ إذا اﺳﺘﺤﺴﻦ أﻣﺮا ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻷﻧﻪ 
ﻛﺬﻟﻚ إذا اﺳﺘﻬﺠﻦ أﻣﺮا ﻓﻠﻌﺪم اﻧﻄﺒﺎق ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ   ﰲ اﳊﺴﻦ وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أراﺋﻪ ﺣﺴﻦ ﰲ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻷﻧﻪ 
رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ  ﻫﻲ ﺑﻨﺎت ﺳﺎﻋﺎت ﺟﻬﺎدﻩ اﻟﺮوﺣﻲ و اﻵراءﻫﺬﻩ  وﻖ اﳊ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻓﻠﻠﻨﺎﻗﺪ آراؤﻩ ﰲ اﳉﻤﺎل وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ 
  .ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﲡﺎﻩ اﳊﻴﺎة و
اﺋﻲ و ر  ، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺒﻴﻠﻪﺳﺮورا إﱃ ﺻﻮاﺑﻪ، أو ﻳﻬﺪي ﺷﺎﻋﺮا ﺿﺎﻻ إﱃ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﻐ  اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻷﻧﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺮد و
ﻗﻴﺾ اﷲ ﻟﻪ ﻧﺎﻗﺪا  ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻈﻢ وﱂ ﻳﻨﻈﻢ ﺳﻮى ﻛﻼم إﱃ أن ﻟﻠﻘﺮﻳﺾﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﰲ ﻃﻮر ﻣﻦ أﻃﻮار ﺣﻴﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ 
  ﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺨﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺎس ﺣﱴ  ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺒﺤﻮر اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺴﺮﺣﻪ، وﻋﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻓﺄراﻩ أن  ﺎوة رﻓﻊ اﻟﻐﺸ
ﻓﺎﻧﻘﻠﺐ ﺳﺨﺮﻫﻢ ﺗﻜﺮﳝﺎ  ﺔﺴﻴوداﺋﻊ ﻧﻔ ﲦﻴﻨﺔ، وﻓﻴﻪ ﻧﺎﻗﺪ أﻇﻬﺮ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻮاﻫﺐ أﺗﺎﻩ ﻛﺎدوا ﻳﻘﺘﻠﻮن ﻛﻞ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻓﻴﻪ إﱃ أن 
  .(2)(اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﱃ اﻷﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ و  !ﻠﻴﻼ و
  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﺑﻲ:  -2
اﻟﺬي ﺗﺮﺿﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﳊﻜﻢ  ﻳﻘﻒ ﳜﻮض ﻏﻤﺎراﺗﻪ، و ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪى ﳌﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪ، و
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎدل اﻟﺬي ﻳﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺰودا ﺑﺄوﻓﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ  ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، و
ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ  اﳌﻌﺎرف و أن ﳛﻴﻂ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم و أوﰱ ﺣﻆ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ، و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، و
  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﺎل اﻟﻌﺎم.و اﻟﺜﺎﱐ اﺎل اﻷدﰊ،  و ي،ﳎﺎﻻت ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷول اﺎل اﻟﻠﻐﻮ 
 ﻗﻮاﻓﻴﻪ، ﻋﺮوض اﻟﺸﻌﺮ و ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ و ﳓﻮﻫﺎ و أي ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺮﻓﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ:  -أ 
اﻹﻃﻨﺎب  اﻹﳚﺎز و اﻟﺬﻛﺮ، و اﳊﺬف و ، واﻹﺿﻤﺎر اﻹﻇﻬﺎر و اﻟﺘﺄﺧﲑ، و اﻟﺘﻘﺪﱘ و ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ، و ﻓﻴﻌﺮف اﳊﺎل و
                                                 
 
1
  .71م، ص 1991، 51 ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ: اﻟﻐﺮﺑﺎل، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط - 
 
  .02-91ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: -  2




ﺑﺘﻌﺒﲑ ﻣﻮﺟﺰ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ  اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ، واﻹﳝﺎء واﻟﺮﻣﺰ  اﻟﻠﻤﺤﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة، و ، وﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ و اﳌﺴﺎواة، و
ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ درﺟﺎت  ، ووﻓﺼﺎﺣﺘﻪاﻷﺳﻠﻮب  ﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﺠﻮدةاﻟﺒﻼﻏﻴ
ﻣﺎ  ﺪﻳﻬﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺣ ﻳﻘﺎرب اﻟﻜﻤﺎل، و اﻟﻜﻤﺎل أو ﻣﺎﺑﻼﻏﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻌﻠﻮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺬروة أو  و ﻗﻮﺎ
  ﻤﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﺜﲑة.ﻬﺑﻴﻨ إذا ﻏﲑ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﻪ إﱃ ﻣﺎ دوﻧﻪ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺄﺻﻮات اﳊﻴﻮان و
أدب أﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ و أن ﻳﻌﺮف ﻋﺼﻮر اﻷدب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﺑﻴﺔ:  -ب
 اﻟﱵ ﺗﻘﻠﺼﺖ و اﻧﺘﺸﺮت و اﻟﻔﻨﻮن اﻟﱵ ﺳﺎدت و اﻟﱵ ﺷﺎﻋﺖ ﻓﻴﻪ، واﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ  و اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء و
  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ  اﳌﻜﺎن و أن ﻳﻌﺮف أﺛﺮ اﻟﺰﻣﺎن و أﺳﺒﺎب اﻻزدﻫﺎر أو اﻟﻀﻤﻮر، و ﺿﻤﺮت و
ﻷن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺗﺘﺤﺪد ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﻞ إﱃ  ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر، ﺗﻄﻮرﻩ ﻧﺸﺄة ﻛﻞ ﻓﻦ أدﰊ، و أو ﻛﺎﺗﺐ و
ﻛﺎﻣﻞ ﻷﻋﻤﺎل ﻋﺼﺮﻩ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺄن إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻬﻤﻬﺎ   اﺳﺘﻴﻌﺎبﻣﻊ  اﻟﻔﲏ و دون أن ﻳﺘﺤﻴﺰ أو ﻳﻬﻤﻞ أﺣﺪا ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻔﻘﻪ
ﻗﺪم ﻟﻨﺎ  ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ و ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﻣﺰﺟﻬﺎ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ و ﻣﺜﻼ ﺣﺬق "اﳉﺎﺣﻆـ"ﻓ،(1)آﻓﺎق ﺑﻌﻴﺪة ﳑﺘﻌﺔ
  .اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺗﻠﻚ 
  ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﺸﺄة اﻟﻐﺰل ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ  أن ﻳﻨﻘﺪ ﻗﺼﻴﺪة ﰲ اﻟﻐﺰل ﲢﺘﻢ إذا أراد اﻟﻨﺎﻗﺪ و
ﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ إﱃ اﻷﻣﻮي أن ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ اﻟ رﻩ، وﻮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻇﻬ و اﻟﻌﺬريﻇﻬﻮر اﳊﺐ  ﺗﻄﻮرﻩ، و و
  اﻟﺮﺛﺎء  اﳍﺠﺎء و ﳌﺪح وا اﻟﻮﺻﻒ وﻫﻜﺬا ﰲ ﺷﻌﺮ  اﳌﺎﺟﻦ، و ﻳﻌﺮف اﻟﻐﺰل اﻟﻌﻔﻴﻒ و وﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، 
  ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ أﺑﺪع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﻮر اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ. ﻌﺔ وﻴاﻟﻄﺒ ةﻣﻨﺎﺟﺎ و
دارس ﺟﺎد ﻣﺜﻞ  ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﻌﻤﻖ واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﻻ  ﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻮم وأي إﳌﺎﻣ: ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ -ج
أن ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺲ  ﻃﺮﻗﻪ و اﻟﻘﻴﺎس و ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، و إﻟﻴﻪدي ﻣﺎ ﺗﺆ  ﻨﻄﻖ ﺣﱴ ﻳﻌﺮف اﳌﻘﺪﻣﺎت وﻋﻠﻢ اﳌ
  ، اﳉﻤﺎل ﻦن ﻳﻌﺮف ﺷﻴﺌﺎ ﻋأ أن ﻳﻐﻮص ﰲ أﻋﻤﺎق ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ و أو اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﳜﻀﻊ ﳍﺎ اﻟﻨﺎس، و
  ﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻳﻌﺮف ﻣﺒﺎدئ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ و و اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ  و
 ﻇﻬﺮت أﲝﺎث، و ﻧﺸﺮت دراﺳﺎت و ﺳﻌﺔ إﻃﻼﻋﻪ أﻟﻔﺖ ﻛﺘﺐ، و ﺗﻨﻮع ﻣﻌﺎرﻓﻪ، و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ، و ﺣﻮل و
ﻻ ﳑﺎ ﻗﺎﻟﻪ: ) ﺻﻔﺤﺔ و ﺔﻳﻘﻊ ﰲ أرﺑﻊ ﻣﺌ و "ﻬﻲﳏﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳـ"ﻟ (ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ)ﻟﻔﺖ ﻛﺘﺎب  أﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ
  ﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺎ اﻟ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ و و ﺔﺎﺋﻴﻛﻴﻤﻴ  و ﺔاﳍﻨﺪﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴ و تاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎ وﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺪراﺳ
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻻ ﳏﻴﺺ ﳍﻢ  ﻬﻢ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﰲ ﻗﺴﻤﲔ اﺛﻨﲔاﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ ﺑﺴﺎﺋﺮ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، إﳕﺎ أﻃﺎﻟﺒ اﻻﺳﺘﺎﺗﻴﻜﺎ و و
، أﻣﺎ ﻋﻠﻮم اﻷﺣﻴﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺪراﺳﺎت  ﳘﺎ ﻋﻠﻮم اﻷﺣﻴﺎء و ﻮا ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻛﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻷدب وﻣﻨﻬﻤﺎ إن أرادوا أن ﻳﺘﻘﻨ
  .(2)ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ أﻋﻼﻫﺎ درﺟﺔ ﰲ ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻄﻮر ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﺪدﻫﺎ و ﻓﺘﺪرس ﻧﺸﻮء اﳊﻴﺎة و
ﺚ ﺗﱰﻛﻪ ﻋﻠﻮم اﻷﺣﻴﺎء، ﻣﻦ ﺣﻴ اﻹﻧﺴﺎن( ﻓﺘﺘﺴﻠﻢ ﻧﻪ )اﻧﱰوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎأو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔأﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت 
ﺘﺒﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﻮاﻩ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﰒ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘ ﻓﺘﺪرس ﺻﻔﺎﺗﻪ اﳉﺴﺪﻳﺔ ﰒ ﺗﻌﲎ
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 ﺗﻌﻘﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﺘﺤﻀﺮة وﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺗﺘﻨﺎزع ﻛﻴﺎﻧﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﻏﺮاﺋﺰﻩ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ وﻛﻴﻒ ﺟﺎء ﺑ
  .(1)ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻀﺎرب ﺗﻴﺎراﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻮم  اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﳘﺎ ﺑﻀﺮورةﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎد  "ﻮﻳﻬﻲاﻟﻨ"وﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻼم 
  ﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜ اﳌﻐﺎﻻة ﰲ دراﺳﺔ ﺻﻔﺎت اﻷدﻳﺐ اﳉﺴﺪﻳﺔ و ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺪراﺳﺎت  ﻷﺣﻴﺎء وا
  ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺷﻄﻄﺎ وﲡﺎوزا ﳌﺎ ﻳﺮاد ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ. و
ﺘﻪ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻮن وﻋﺪة اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ أداء ﻣﻬﻤ اﻷدﺑﻴﺔ و ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ اﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و و
ﺔ إﳕﺎ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻜﺜﲑة ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺑ ﳑﺎرﺳﺘﻪ، و ﺧﱪﺗﻪ أو درﺑﺘﻪ و ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲤﺮس اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ و و
  .(2)اﻷﺟﻨﺎس اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص و
  : ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻨﻘﺎد -3
  اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺒﲏ اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷدب  ﻟﻘﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ إﱃ اﺧﺘﻼف اﻷﺳﺲ و
ﰲ اﳊﻜﻢ  آراءﻫﻢاﻷدﺑﺎء، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺪة أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻳﺴﺘﻤﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد  و
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷدب اﳌﻌﺎﺻﺮ  ﻟﻪأﻋﻼم اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ وﻗﺪ ﲡﺪ ﻣﻦ 
أوﻟﺌﻚ اﻟﻨﻘﺎد ﻻ   ورﺛﻬﺎ ﻋﻦ أﻋﻼم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ و اﻏﱰفﺑﻌﻴﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ 
ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮف  ﻳﺮﺿﻴﻬﻢ إﻻ اﻷدب اﻟﺬي ﺗﺴﺎﻣﻰ إﱃ أدب أوﻟﺌﻚ اﻟﻔﺤﻮل وﻛﻞ أدب ﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻫﺪاﻫﻢ و
  ﺑﺘﺬال.اﻻ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﳓﻼل و
  ﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮن ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ 
  ﻐﻮﻳﺔ، أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﰲ اﻷدب اﻟﺬي ﻳﻘﺮؤﻩ أو ﻳﺴﻤﻌﻪ إﻻ أن ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﲦﺮة ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻠأو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﺧﺘﻠﻂ  ، ﻓﺈذا ﺣﺎول أن ﻳﺘﺠﺎوز داﺋﺮةﻪﳛﺬﻗﻻ ﻳﻘﻴﺴﻪ إﻻ ﺑﺎﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي  ﻸﺻﻮل اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ وﻟﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ  و
  ﺳﺬاﺟﺘﻪ. ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻄﺮف وﺎ ﻳﺴﺘﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﺄﺗﻰ ﲟ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻮاﻫﺎ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻷدب إﻻ ﻣﺎ  ﻏﻠﺒﺖاﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻓﺮﻳﻖ  و
ﺎ رﻛﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ أﻧﻪ ﻻ ﺣﻴﺎة ﻷدب ﺳﻮى أدﻢ، ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻠﻪ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮف أدﻢ وأﺣﺲ ﲟ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ
ﻓﻼ ﻳﺘﻘﻦ ﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻴﺤﺎول  ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ  ﻛﻞ أدب و  اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
اﺳﺘﻈﻠﻮا  ﻋﺎﺷﻮا ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻌﺮوﺑﺔ و ﻋﺮب و ﺎءﲢﻜﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي أﻟﻔﻪ أدﺑ ﺗﻄﺒﻴﻖ و
ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أﺛﺮت  ﻬﺎ وﻣﻦ ﲦﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﻟﻔﻮﻫﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘ و (3)ﻋﱪوا ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﺑﺴﻤﺎﺋﻬﺎ و
ﺗﻠﻚ اﻵداب اﻟﱵ اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﺘﻘﻴﺲ ﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮت  ﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔﻋ
  ﲟﺜﻞ ﻇﺮوﻓﻬﺎ.
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دورا ﻛﺒﲑا ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  ﺆديﺗ أن ﻻ ﺷﻚ أن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻮن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺮب اﻟﺬاﺗﻴﺔ و
اﻷﻓﺮاد، ﻓﺘﺪﻋﻮﻫﺎ إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻌﺾ  ﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﻮس اﳉﻤﺎﻋﺎت وﻛﺜﲑة ﺗﺆ   اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺎﳉﻮدة أو ﺑﺎﻟﺮداءة، ﻷن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻼ
  ﱂ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ  اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ أذواق ﲨﺎﻋﺎت أﺧﺮى
  ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻴﺌﺎت  ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﱃ، واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻷو أو ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ 
ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﺄﺛﲑﻫﻨﺎ ﻧﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻳﻘﺮر اﻻﺧﺘﻼف ﰲ درﺟﺔ  ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، وا اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت و و
ﻃﻔﻠﻬﺎ، ﻓﻨﺠﺪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء أن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺟﺪا أن ﺗﺄﺛﲑ  ﺟﺪا، ﺻﻮرة اﻟﻌﺬراء و ﻣﺄﻟﻮﻓﺔﻟﻨﺄﺧﺬ ﺻﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: )
  ﻗﻂ، ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﰲ اﳌﺴﺤﻴﲔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو اﻟﺒﻮذﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ 
  ﺎل ﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻤإن اﳉ: )"أﻓﻼﻃﻮن"( وﻗﺪﳝﺎ ﻗﺎل ﻋﺠﻴﺐ أﺟﻨﱯأو ﲰﻌﻮا ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﺑﺪﻳﻦ 
  .(1)(ﻗﻞ ﺑﺄﻏﺮاﺿﻨﺎ وأاﻷﺷﻴﺎء ﺑﻄﻔﻮﻟﺘﻨﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ  و
اﻟﻀﺮر ﺑﺎزدﻳﺎد ﻬﺎ إﱃ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻘ ﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮر اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب، و و
  ﳜﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﱵ ﻫﻲ  ( وﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ )اﳊﺪاﺛﺔ( و )اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔاﻟﻠﻬﺚ وراء ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ واﻓ
  .(2)( وﲢﻘﲑ اﻟﺬات)اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
اﻟﺼﻮاب ﰲ ﺗﻄﺮﻗﻪ  ﳚﺎﻧﺒﻪﻸدب اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﳛﻜﻢ ﰲ ﻧﻘﺪﻩ  ﺎﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻳﻘ و
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ ﻣﻦ ﻧﺘﺎج اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﻮروﺛﺔ ﻋﻦ   ﻮرة، وﻣﻨﺜ ﺄﺛﻮر ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ وﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﳌﰲ اﳊﻤ
  ﰲ اﳊﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺒﺎر اﻷدﺑﺎء اﻟﻌﺮب، و
ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﲡﺎﻫﺎﻢ ذﻟﻚ أﻢ ﺣﲔ ﻳﺘﺼﺪون ﻟﻨﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﲏ  اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮبﲦﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى أﻏﻠﺐ  و
 ، وﺎت ﺷﻴﻄﺎﱐ ﳕﺎ ﺑﻘﺪرة ﻗﺎدرة أﺻﻮﻟﻪ، وﻛﺄﳕﺎ ﻫﻮ ﻧﺒت ﺑﺎﻟﻀﺮور ﺬ ّﺗﺮاﻫﻢ ﻳﻌﺎﳉﻮﻧﻪ ﻣﻌﺰوﻻ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻏ
ﺔ ﺌاﻟﺒﻴّﺪ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﱄ اﳌﻮﺿﻮع اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻛﱪ، أن ﻳﻌ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض و اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻳﺘﻢ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﰊ  اﻷدﺑﻴﺔﻟﻔﲏ ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ رﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ ا ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻷدﺑﻴﺔ
  .(3)ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ
ﻛﻠﻪ ﻳﻦ  ﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺪى اﻵﺧﺮ أن ﻳﻔﺮق ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ: ﻓﻴﺘ - وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﳛﺪث- اﻟﺬي ﱂ ﳛﺪث  و
ﻟﺬي ﻟﺪى د ﻣﻦ ﻫﺬا ان ﻳﺴﺘﻔﺎأ ﺔ اﳌﻘﺘﺪرة اﻷﻣﻴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱰﲨ ﻞ وﺑﺪون ﺧﻮف أو ﺗﺮدد أو ﺧﺠ و
ﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ آداب اﻷﻣﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮوق اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻳﺴﻠﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﳚﺎﰊ  و ﺣﻴﻄﺔ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺣﺮص 
  ﺑﻴﻨﻬﺎ.
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ﰲ ذاﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻦ ﺸﺄن اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻧﺔ أن ﻳﺘﻄﺮق إﱃ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻻﺳﺘﻬﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ  و
ﻳﺮﻛﺐ ﺤﻴﺢ ﻛﻨﺎ ﻛﻤﻦ )ﻋﻠﻰ ﻏﲑ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼ ﻧﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖإاﻟﻘﻮل  ﺑﺪ ﻣﻦﻟﻜﻦ ﻻ  ، وءﻌﺎﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨاﺑﺘﻜﺮﻫﺎ  
  .(1)"اﳌﺘﻨﱯ"( ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﰲ اﻟﻘﻨﺎة ﺳﻨﺎﻧﺎ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬي ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد أن ﻳﻘﺎس ﺎ اﻷدب ﲟﻌﺎﻳﲑﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﰲ 
  ﰲ ﻋﺼﻮرﻩ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ اﳋﺎﺻﺔ. أﺻﻮﳍﺎ أو ﰲ ﻓﺮوﻋﻬﺎ، ﺑﻞ إن ﻟﻜﻞ أدب ﰲ اﻷﻣﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و
اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻜﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺎ ﻳﺴﻮغ  ﺪﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨ و
، وﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲤﺜﻞ درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﻨﻀﺞ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎاﻻﺣﺘﻜﺎم  اﻷﺧﺬ ﺬﻩ اﻷﺻﻮل و
   .(2)ﲨﻴﻊ اﻵداب اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻵداب اﻟﻨﺎﻫﻀﺔ و ﻌﻤﻴﻤﻬﺎ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻠﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻮغ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗ
ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ  ﻟﻮﻟﻮج ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻷورﰊ، واذﻟﻚ  "ك اﳌﻼﺋﻜﺔﺎز ﻧ"ﻘﺪ ﻣﺴﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟ و
 ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻮرت ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻷن ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، و
  ﺗﻘﺪﻳﺲ أﻣﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻷورﰊ  و وﻗﻔﺔ ﺧﺸﻮعاﻟﻴﻮم ﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻘﻒ ا اﻷدب اﻷورﰊ وﻛﺎن ﳑﺎ ﻗﺎﻟﺖ: )إن
  ﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ إﻻ ﺑ ﻪاﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﻠ و اﻹﺑﺪاعﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﻮاﻓﺪة، وﻛﺄن ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪ ﳕﻮذج ﰲ  و
  اﳋﺼﻮﺑﺔ،  أﻏﻠﻖ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻔﻜﺮ و ،ﺔﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻮاﳘ ﰲ ﻏﻤﺮة اﻟﻨﻘﻞ، و اﻻﻗﺘﺒﺎس و و
ﺤﺪر ﺘدون أن ﻳﻔﻄﻦ إﱃ أن اﻟﻨﻘﺪ اﻷورﰊ ﻳ ،اﻟﻨﻘﺎد اﻷورﺑﻴﲔ اﻷﺳﺎﺗﺬةﻣﻦ ﻣﻌﲔ  راح ﻳﻐﱰف اﳌﻮﻫﺒﺔ ﰲ ذﻫﻨﻪ و و
اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﺬي ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻨﺎ، وﻛﻴﻒ ﻳﺘﺎح ﻟﻨﺎ أن ﻧﻄﺒﻖ أﺳﺲ ذﻟﻚ  ﺗﺎﻣﺎﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻌﺰل اﻧﻌﺰاﻻ 
  .؟ﻋﺼﻮر ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر و ،ﻓﻖ ﻣﻦ ﻗﻠﻮب ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻠﻮبﻳﺘﺪ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ  ﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﻻ ﺑﻄﻔﺮة ﻣﺘﻌﺴﻔﺔ ﻇﺎﳌﺔ ﻳﻘﻊ اﻟﻘﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﳓﻛﻴﻒ ﻳﺘﺎح ﻟﻨﺎ أن 
  ؟ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﳚﺮؤ أن ﻳﺰﻋﻢ أن اﻟﺬﻫﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻌﻤﺎ ﺑﺎﳋﺼﺐ و أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ؟ و
 ؟ﻫﺎ ﰲ وﺟﻮﻫﻨﺎﺷﻬﺮو  ﺟﺎءوﻧﺎ ﺎ ﻣﺆﺧﺮا، وﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷورﰊ ﻘﺘﻠﻪ ﻗﺘﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻀﻐﻄﻪ ﰲ ﻗﻮاﻟﺐ ﻣ ﻧﺎ ﻻﻨإﻧو 
  ﺎﳍﺎ، ﲨ ﻐﲎ اﻵداب اﻷورﺑﻴﺔ وﺑ إﳝﺎنﻻ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ  ﺎ ﻻ ﻧﺼﺪر ﰲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﺗﻌﺼﺐ، وﻨإﻧ
ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﳜﺘﻠﻒ إن ا إن ﻵداﺑﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻨﺎ ﻧﻘﻮل و ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﻟﻜﻨ و
  ﻣﻦ أدﺑﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ  ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻘﺮئ ﳓﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻧﺎ و ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷورﰊ، و
  .(3)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و
اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ  اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، و ﻹﺣﺪى "ﻧﺎزك"ﻋﺮﺿﺖ  و
أن ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷورﰊ ﻻ ﻳﻌﺮض ﻟﻨﻈﺎﺋﺮﻫﺎ، ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ وﺟﻮد ﳍﺎ ﰲ اﻵداب  اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﻨﻘﺎد  ﺪﻋﻨ ﻹﻏﻔﺎﳍﺎﺎراة ﻓﺎﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﳎﻣﻦ ﰒ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ إﺛﺎرﺎ،  اﻷورﺑﻴﺔ، و
: ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ "ﻧﺎزك"ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮل  اﻟﻔﻦ اﻷدﰊ، و ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻰﺿﲔ ﻧﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻐﺎاﻷورﺑﻴ
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اﻟﻈﺎﻫﺮة إﻻ ﳕﻮذﺟﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ ﳕﺎذج ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻀﻼل اﶈﺰن اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ إذا ﻫﻮ أﺳﻠﻢ ﻗﻴﺎدﻩ ﻣﻐﻤﺾ 
 ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻨﻘﺪ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ أن ﻳﻔﺮداﻟﻌﻴﻨﲔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻮاﻓﺪ، ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺜﻼ ﻗﻠﻤ
إذا  ذﻟﻚ ﲟﺠﺮد أن اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻳﻨﻘﺪﻫﺎ ذاك ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻌﻼ، و اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ، و
  .ﻫﻮ ﻳﻮاﺟﻪ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﻏﻼط؟ ﻓﻌﻠﻰ أي وﺟﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ أن ﻳﻘﻠﺪﻩ و
ﻰ ﳘﻮم ﻓﻴﻘﻒ ﻣﺘﻔﺮﺟﺎ ﻋﻠ إن اﶈﺎﻛﺎة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﺑﺄن ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ
  .(1)أو ﺻﻮت ﻳﺮﺗﻔﻊ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﲤﺘﺪ ﻳﺪ ﻻﻧﺘﺸﺎﻟﻪ ن أنﻧﺎ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ دو اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎرﻛﺎ ﺷﻌﺮ 
ﺗﻠﻚ اﳌﺬاﻫﺐ  ﻫﺬا، ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ، و ﺪﰒ ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﺿﺮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷورﰊ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨ
ﰲ اﻷدﰊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺪارس اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ  اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ و
ﺔ ﺑﺸﻲء ﻳﺸﺒﻪ ﺗﺼﻴﺐ ﺣﻮاﺳﻬﻢ اﳌﺒﺪﻋ ﻟﺔ أذﻫﺎﻢ، وﺗﻔﻘﺪﻫﻢ أﺻﺎ ﻜﺮﻫﻢ وﺗﺴ ﻧﻘﺎدﻧﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺤﺮ، ﻓﺘﺒﻬﺮﻫﻢ و
 ﻏﲑﻫﻢ ﺣﱴ، و "ﻓﺎﻟﲑي"و "ﻻرﻣﻴﻪﻣﺎ"و "رﺗﺸﺎردز"و "اﻳﻠﻴﻮت"ﻳﻘﺮأ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﻟﻴﺎﻓﻊ اﻟﺘﻨﻮﱘ، ﻓﻤﺎ ﻳﻜﺎد اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ 
  ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺟﻮر ﺗﻌﺴﻒ و ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻔﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻊ وﻲ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺸﺘﻬ
ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻘﻠﻢ  ﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻳﻜﻮن أول ﻣﺎ ﻳﻀﺤﻰ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻫﻮ اﳉ ﻟﻐﺘﻨﺎ، و و
ن ﺰﻫﺔ، ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺎح ﻟﻪ أـاﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻨﺗﻌّﺪ  اﻷﻏﻼط ﳒﺪﻩ ﻳﻬﻤﻞ ذﻟﻚ، و ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮت اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺬوذ و و
  .(2) اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻧﺎ إﻃﻼﻗﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻞ ﻣﻦ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﻳﻐﺮﻗﻨﺎ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺑﺴﻴ و ﳛﻠﻠﻬﺎ،
أﺷﺎدوا ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﲑ  ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺑﺄوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺪﻋﻬﻢ اﻟﱪﻳﻖ اﻷﺟﻨﱯ، ﻓﻘﻠﺪوﻩ و "اﻟﻌﻘﺎد" أﻳﻀﺎﳒﺪ  و
 ﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﲑ، ﻓﻘﺎل إن ﻛﻞ أدﻳﺐ ﻣﻦ أدﺑﺎﺋﻨﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ﻴاﻟﺘﺨ ء وﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎ وﻋﻲ وﺑﺼﲑة، و
ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺑﲔ اﻟﻌﻮارض اﻟﺰاﺋﻠﺔ و اﻟﺘﻔﺮﻗﺔﳛﺴﻦ  ﱂإذا ﻫﻮ ﻋﺒﺜﺎ ﻳﻀﻴﻊ وﻗﺘﻪ 
 ﺎ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة إذا ﱂ ﻳﻨﺲ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬ اﳌﻄﺎع، و ﺑﺎﻹﻣﺎماﻷورﺑﻴﺔ إذا اﻗﺘﺪى ﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﻘﺘﺪي اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳋﺎﺿﻊ 
ﻟﻜﻦ اﳌﻌﺎرض اﻟﱵ ﺗﻘﺎم إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﺒﲑة  ﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﺼﻨﻊ اﻟﻜﺒﲑ أﻧﻪ ﻣﺼﻨﻊ ﻛﺒﲑ ﺣﻘﺎ، و
  ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺜﻤﲔ  ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺮاﻏﺒﲔ، و اﻷﲦﺎنﺗﻌﺮض اﳌﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﲜﻤﻴﻊ 
  .ﻣﻦ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﺨﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﲔ اﻟﺒﺨﺲ و و
ﻓﻘﺪ  ﺛﻘﺎﻓﺎﻢ أدى إﱃ اﺿﻄﺮاب اﳊﻴﺎة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺄن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻋﻘﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﺎد وﳔﻠﺺ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ﻗﺮﻳﺒﺔﺪ اﳌﺘﺘﺒﻌﻮن ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻌﺎﱂ ﻣﻮﺣﺪة، أو اﺧﺘﻠﻄﺖ ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ أن ﳚ و اﻵراءﺗﺒﺎﻳﻨﺖ 
أﺻﺤﺎﺎ، وﱂ ﳚﺪوا  ﺰ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ وﻴﻴﺬوا ﻣﻨﻬﺎ إﻣﺎﻣﺎ ﻳﻬﺘﺪون ﺑﻪ ﰲ اﻟﺘﻤﻳﺘﺨ ﻴﻌﻮن أن ﻳﻔﻴﺪوا ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﺴﺘﻄ
  ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ. ﳝﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪ و ﲡﺎري أدب اﻟﻌﺼﺮ، و أنأﻣﺎﻣﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
إﺻﺎﺑﺔ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻦ اﻷدﰊ،  ﻛﻤﺎ أدى ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف إﱃ إﺧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ و
ﻟﻚ رﲟﺎ ﻛﺎن ذ إﱃ ﺑﻠﻮغ ﺷﺄوﻫﺎ اﻷدﺑﺎء، و ﻳﺘﻄﻠﻊﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن  ﻮ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﺮﲰﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎد، وﳓ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷدﺑﺎء و
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أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة ﺻﺎﳊﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ  اﻻﲡﺎﻫﺎت، و ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱂ و ﳑﻜﻨﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﻄﺎع ﻧﺎﻗﺪا أن ﳛﻴﻂ
  .(1)!! ﻫﻴﻬﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻜﻠﻒ ﺑﻌﻴﺪ و ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮﻳﺐ، و
ﻳﺮ ﺎت اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻨﻘﺎد ﺟﺪاﻻﺧﺘﻼﻓ اﻟﻮاﻓﺪة و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻴﺎرات  ﺣﺎل و ﻋﻠﻰ ﻛﻞ و
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ  اﳊﻀﺎري اﳌﺘﺪﻓﻖ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ و اﻟﺰﺧﻢﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ وﺳﻂ ﻫﺬا 
 اﻹﻧﺴﺎنأن ﻳﻜﻮن  ، واﻹﳛﺎءات وﻼل إدراك اﻟﻈ ﺣﺎﻓﺔ ﻣﻔﱰق اﻟﻄﺮق أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻠﻐﻮي و
ﱰﻫﻞ اﻟﻜﺴﻮل اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﲔ ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﳌ واﺳﻌﺔ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎل، و ﺑﺜﻘﺎﻓﺔاﻟﻨﺸﻂ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ 
  ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻷﺣﺪاث ﰲ اﻟﻘﺼﺺ  أذن ﺻﻤﺎء، ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﺜﺮ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ و ﻋﻤﻴﺎء، و
ﺮﻳﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ رﺛﺔ أو اﺳﺘﻈﻬﺎر اﻟﻨﻈاﶈﻔﻮﻇﺔ اﳌﺘﻮا اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت، أو اﳍﺮوب ﺑﻌﻴﺪا إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و
  .ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ دون ﺑﺼﺮ أو اﻟﺴﻘﻮط ﰲ وﺣﺪة اﻟﻐﻤﻮض اﳌﻄﻠﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﳊﺪاﺛﺔ و
 ازن ﻣﻴﺰان اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ وﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻮ  أن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻪ و اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ن ﺿﺮرﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎل ﻓﺈﻧﻘﻴﺼﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻞ و اﳊﻴﻒ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤوﻣﻊ أن ﻧﻘﺺ  ﻒﻻ ﳛﻴ
ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﻴﺜﻴﺎت  ﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻛﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻠذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟ و ﺣﻖاﻟﻨﻘﺪ ﻣﺎ
)اﻻﳓﻴﺎز( و   ﻣﻦ  ﺗﻘﺪﻳﺮ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮى أووﺿﻮح، ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ أي ﺣﻜﻢ  اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ و اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، و
  اﳍﺠﺎء، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻲء. أو( وﻛﻴﻞ اﳌﺪح )اﻟﺸﻠﻠﻴﺔ
  ﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺴ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ أدﺑﻴﺔ و ﻲ أن ﻛﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪي ﻻ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل وﻫ اﳊﻘﻴﻘﺔ و
  .ﻖ اﻟﻘﻮﱘﻳﺆﺟﻞ اﻫﺘﺪاﻩ إﱃ اﻟﻄﺮﻳ ، إﳕﺎ ﻫﻮ ﺳﺮاب ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﲑة اﻟﻨﻘﺪ واﻹﻧﺼﺎف و ﺎذاﻟﻨﻔ واﳉﺪﻳﺔ و اﻟﻌﻤﻖ  و
ﻣﺘﺨﺬﻳﻦ  اﻟﻴﺄس، و ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻄﻮل ﺻﱪ اﻟﻨﻘﺎد اﳌﺆﻫﻠﲔ اﳌﺘﻌﺎوﻧﲔ، ﻣﺒﻌﺪﻳﻦ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺷﺒﺢ اﳌﻠﻞ و و
ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﺠﺎ، ﻣﺘﻨﻘﻠﲔ  ﻗﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺔ و رواﻳﺔ ﺑﻌﺪ رواﻳﺔ و ﺑﻌﺪ ﻗﺼﻴﺪة و اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻟﻘﺼﻴﺪة
( ﳏﻮﻟﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻓﻘﻪ )اﻟﻨﺺﳊﺴﺎث ﻧﺺ، ﻣﺮﺳﲔ ﻣﻌﺎﱂ اأﺣﺪ ﺑﲔ أﻗﺪم ﻧﺺ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و
ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ -ن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻮ ، ﻟﻴﻜاﻹﺑﺪاعﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳉﺎﻓﺔ إﱃ  ، وإﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺾﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﻘﺘﻀﺐ 
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ، ﻓﻴﺨﻠﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻔﺎﺗﻪ  ﻋﻤﻼ ﻟﻪ أﺳﻠﻮﺑﻪ اﳋﺎص اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻘﺮأ -  اﻹﺑﺪاﻋﻲ
  .(2)ﻻ ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ و أﻓﻜﺎرﻩ و ﳊﺠﺠﻪ ﺗﻠﻚ ﻻ
  : اﻷدﺑﻲ ذوق اﻟﻨﺎﻗﺪ -4
  : ﺛﻼث ﻣﻠﻜﺎت ﻟﻸدب أن اﻷدبﻧﻘﺎد  أدرك 
  .اﳋﻄﺒﺎء اﻟﻜﺘﺎب و : ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﺸﻌﺮاء وﻣﻨﺘﺠﺔ اﻷوﱃاﳌﻠﻜﺔ  -
  .ﻫﺬا اﳉﻤﺎل أﺳﺒﺎبﲔ ﺗﺒ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ و و اﻷدﺑﻴﺔﺗﺘﺒﲔ ﻣﻮاﺿﻊ اﳉﻤﺎل ﰲ اﻟﻨﺼﻮص  أنﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﻗﺪة و -
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 ﻣـﺎ أو ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﻨﺎﻗـﺪﺗﺪرك ﺑﻨﻔﺴـﻬﺎ  اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻌﺎ و ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ زﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ وﻫﻲ اﳌﻠﻜﺔ اﻟﱵ  : وﻣﺘﺬوﻗﺔو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  -
  .(1)اﳉﻤﺎل ﺗﻠﺘﺬ ﲟﺎ ﺗﺪرﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﳊﺴﻦ و رواء و ﰲ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﺣﺴﻦ و
اﻟﻔﻴﺼــﻞ ﰲ   ﻷﻧــﻪ اﻷﺳــﺎس ﰲ ﻛــﻞ ﺣﻜــﻢ، و ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮوط اﻟــﱵ ﻳﺘﺤــﺘﻢ أن ﺗﺘﺤﻘــﻖ ﰲ اﻟﻨﺎﻗــﺪ اﻷدﰊ اﻟــﺬوق، و
أﻓﻜﺎرﻧـﺎ، ﻓـﻨﺤﻦ ﻧﻔﻬـﻢ  أداة اﻟـﺬوق ﻫـﻲ ﻋﻮاﻃﻔﻨـﺎ، أﻣـﺎ أداة اﻟﻔﻬـﻢ ﻓﻬـﻲ ﻋﻘﻮﻟﻨـﺎ و و، اﳌﻮﺟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﱘ  ﻛﻞ ﻧﻘﺪ، و
ﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ اﳊﻜـﻢ ﰲ ﻟﻠﺬوق ﻣﺼـﺪرﻳﻦ ﻳﺴـﺘﻤإن : )"اﻟﺰﻳﺎتأﲪﺪ ﺣﺴﻦ "ﻳﻘﻮل  ،ﺘﺬوﻗﻪ ﺑﺸﻌﻮرﻧﺎﻧ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﻌﻘﻮﻟﻨﺎ و
ﻟﻮﺿﻮح اﻟﺬي ﻳﺸـﺮق ﰲ ﻛـﻞ ﻧﻔـﺲ ﻣﻦ ا -أي اﻟﻌﻘﻞ  -ﻟﻠﺬوق اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻟﻪ  ﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺘﺰن وﲨﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ أﺣﺪﳘ
ﻫــﺐ ﺛﻘـﻮب اﻟــﺬﻫﻦ ﻳﻜـﻮن ﰲ ﻣــﺄﻣﻦ  اﻟﻔﻨــﺎن اﻟـﺬي و ﻗﻮاﻋـﺪﻩ ﻛﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﻘـﻞ ﻻ ﺗﺘﻐــﲑ ﻷﻧـﻪ ﺛﺎﺑــﺖ ﻣﻄـﺮد، و ، وﻣﻬﺬﺑـﺔ
  (.(2)ﺎ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس اﳌﻜﲔﻣﻦ اﻟﺰﻳﻎ إذا اﺗﺒﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻦ ﻷ
ﻫﻨﺎ ﳎﺎل  ﻮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻮاس، وﻌﻫﻲ اﻟﺸ اﻵﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﳌﺼﺪر  و
ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﻖ  و اﻷﺣﺴﻦﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ اﳊﺴﻦ إﱃ  ﻏﲑﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم، واﻻﺧﺘﻼف ﻷن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن 
اﳊﻮادث، ﻓﻴﺠﻌﻞ  دات واﻟﻌﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوق إﻻ اﻟﺬوق اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت و إﱃ اﳌﻤﺘﺎز وﱂ ﻳﺜﻦ
ﰲ  ﻣﻦ ﻗﺮن إﱃ ﻗﺮن ﺣﱴ ﻟﺘﺨﺘﻠﻒ ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﻮاﺣﺪ، و اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ إﱃ ﺷﻌﺐ و
   .(3)اﺧﺘﻼف اﳌﻴﻮل اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﳊﻮادث و اﻟﻮاﺣﺪ، ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺎﻻت اﻟﻌﻮاﻃﻒ و اﻹﻧﺴﺎنﰲ  اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻮاﺣﺪ و
  اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﳘﺎ: ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أن اﻟﺬوق  "ﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻳﺎتأ"ﻳﻘﺮر 
  ﰲ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺗﻠﺘﻤﺲ اﻟﻮﺿﻮحن اﻟﻌﻘﻞ ﺳﺮاج اﻷذواق اﳌﻨﲑة وذﻟﻚ ﻷﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺘﺰن  اﻟﻌﻘﻞ: و -أ
، ﻛﻤﺎ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻊ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺐ اﻟﻔﻨﺎن اﳌﻮﻫﻮب اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و
ﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﻴﻒ إذا ﻣﺎ ﺳﻠﻚ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ذاﺋﻘﺘ ﻣﻦ ذﻟﻚ و اﻟﺰﻟﻞ  وﻌﲔ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺘﺰن اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﻣﻨﺄى ﻣ
  اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪ. -أﺻﻼ  - اﻟﱵ ﻫﻲ ﻻ ﲣﺎﻟﻒ  اﻟﻔﻦ و
ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن  ﻜﻞ ﻓﻦ، وﻟاﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﱵ أداﺎ اﳊﻮاس اﳌﺘﻠﻤﺴﺔ  ﻫﻲ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ و : واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ -ب
اﻟﻔﺎﺋﻖ  و ﻣﻦ ﺪرج ﻣﻦ اﳊﺴﻦ إﱃ اﻷﺣﺴﻦﺘﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻓﺘ ﻏﲑ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﻷن أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ذاﺗﻴﺔ و
 واﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﻘﺪر اﺗﺼﺎﻟﻪ واﻟﺘﺤﺎﻣﻪ أﺣﻜﺎﻣﻪ، إﻻ أن اﻟﺬوق اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﻔﺮدي أو اﳉﻤﻌﻲ ﻣﺮﻫﻮن ﰲ إﱃ اﳌﻤﺘﺎز 
 ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ إﱃ آﺧﺮ، زﻣﺎﻧﺎ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺘﻐﲑ و اﳊﻮادث، و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ و ﺑﺎﻟﻌﺎدات و
ﻋﻦ اﻟﻌﺠﻮل ﻧﺸﺄ  و اﻵﱄاﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ  ﻘﺎرة، واﻟاﺧﺘﻼﻓﺎﺎ ﻏﲑ  اﺗﻔﺎق اﳌﻴﻮل وﻣﻜﺎﻧﺎ ﲝﺴﺐ 
اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﺄﺧﺬ ﻛﻞ أدﻳﺐ  ع ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻷذﻫﺎن ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻧﻮ 
 ﻻ ﻳﻜﺎدون ﰲ رأﻳﻪ ﻜﺘﺎب اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺮأ، ﻷن اﻟ ﻳﻜﺘﺐ و ﻻ ﻳﺴﺄل و ﳛﺴﺐ و ﻻ ﻳﺴﺘﺸﲑ و ﻳﻘﺮر و
 .(4)ﻷدﺑﺎء اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻻ ﳝﺘﻮن إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐاإن  ﻳﺘﻤﻴﺰون ﻋﻠﻴﻪ و
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أﻛﺜﺮ ﻣﺎ  ﻣﻠﺨﺼﺎت اﻟﻌﻠﻢ، و أﻗﺎﺻﻴﺺ اﻟﻠﻬﻮ و ﻼت اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﳎ اﻟﻴﻮم ﺻﺤﻒ اﻷﺧﺒﺎر و إﳕﺎ ﻳﻘﺮأ ﻣﺘﺄدﺑﻮ
  ( )اﻷﻣﺎﱄ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻻ ﻖﻔﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺬوق اﳌﻠ ﻮﺳﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ، وﻣﻘﺒﻳﻘﺮؤون ﺻﻮر ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ، أو 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ أﺷﻴﺎء ﻗﻀﺖ  ،اﳉﺒﺔ اﻟﻘﺒﺎء و إﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ و( ( و )اﻟﻠﺰوﻣﻴﺎتاﻷﻏﺎﱐ)و 
  .(1)ﻳﺘﻌﺪد ي ﻳﺘﺠﺪد ﻣﻌﻪ اﻟﺬوق وﻟﻠﻤﻮﺿﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ز  ( واﳌﻮﺿﺔ)
ﻫﻨﺎك ﻗﻠﺔ ﳐﻠﺼﺔ ﻟﻠﺬوق  س ﻷنﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎ ﺪﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻓﺴﺎد اﻟﺬوق ﻋﻨ و
ﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺻﻔﻮة ﻋﻠﻰ أن ﰲ ﻛﺘ ّل: )ﺣﻴﺚ ﻗﺎ "أﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻳﺎت"ﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ  ﻲ اﳋﺎﻟﺺ، واﻟﻄﺒﻴﻌ
   إﻟﻴﻪﺗﺪﻋﻮ  ود ﻋﻨﻪ وﺬﳐﺘﺎرة ﻻ ﺗﺰال وﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﻷذواق اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﳐﻠﺼﺔ ﻟﻠﺬوق اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳋﺎﻟﺺ، ﺗ
  .(2)(رواج اﻟﻘﻠﻢ ﻮت وﻟﻮ ﻓﻘﺪت ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼ ﺗﺄﰉ أن ﺗﻨﺰل ﺑﻪ إﱃ ﲤﻠﻴﻖ اﻟﺪﳘﺎء و و
إذا ﰎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن ﻣﺮد اﻟﺬوق  ﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، وإﺻﺪار اﳊ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ و و
ﻳﻘﻨﻊ  ﺑﻪ، و ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻌﻠﻞﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺣﱴ وﻟﻮ  اﻟﻨﺎﻗﺪﺣﻜﻢ  ﻞاﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻓﻼ ﳏﻴﺺ ﻣﻦ أن ﻳﻘﺒ ﻟﻠﻌﺎﻃﻔﺔ، و
اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ أﻢ ﻗﻠﻤﺎ اﺗﻔﻖ اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ﺪﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻋﻨ: )"ﻴﻤﺔﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌ" ﻳﻦ ﲟﺎ اﻗﺘﻨﻊ ﻫﻮ ﺑﻪ، ﻳﻘﻮلاﻵﺧﺮ 
ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ، ﻫﺬﻩ  ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻷن ﻟﻜﻞ ﻧﺎﻗﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﻪ، ﻟﻜﻞ ﻣﻮازﻳﻨﻪ و رأي واﺣﺪ ﰲ أﻣﺮ واﺣﺪ، و
ﺳﻮى  ﻗﺔﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدﺗﻈﻬﺮ  ﻻ ﻗﻮة ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ و ﻋﻠﻰ اﻷرض، وﻻ  ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻻ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ  اﳌﻮازﻳﻦ و
اﻟﻐﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ،  اﶈﺒﺔ ﳌﻬﻨﺘﻪ و واﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻨﻴﺔ ﻗﻮة اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﻮرﻩ ﻣﻦ  ﻗﻮة اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﻔﺴﻪ، و
ﻬﻢ ﻨاﻟﻜﺘﺎب ﻃﺒﻘﺎت، ﻓﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻘﺎل ﰲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣ دﻗﺔ اﻟﺬوق، ﻏﲑ أن اﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﻌﺮاء و و
ﻫﻲ ﻗﻮة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ، ﺗﻠﻚ  ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﺎﻗﺪا إذا ﲡﺮد ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻘﺎل ﰲ ﻛﻠﻬﻢ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻠﺔ ﻻ 
  ﻣﻮازﻳﻦ  اﻟﱵ ﺗﺒﺘﺪع ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ و ﻻ ﺗﻮﺟﺪﻫﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، و اﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و
 ﻻ ﻣﻨﻘﻮدﻩ ﻊ ﻧﻔﺴﻪ وﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﺳﻮاﻩ ﻻ ﻳﻨﻔاﳌﻮازﻳﻦ، ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺪ ﲝﺴ ﻻ ﺗﺒﺘﺪﻋﻬﺎ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ و و
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ  ﺘﻤﻴﺰ اﳉﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻨﻴﻊ، وﻟﻻ اﻷدب ﺑﺸﻲء، إذا ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ  و
 ،ﻩﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮؤ  ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻨﺎﻗﺪﻳﻦ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎرئ أن ﻳﺄﺧﺬ  ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﻘﺪ و
  : ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻴﻘﻮل "ﺎﻣﻞ اﻟﺴﻮاﻓﲑيﻛ"ﰒ ﻳﻌﻘﺐ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﳚﺘﻤﻌﺎن ﺮى ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﺑﲔ اﻟﺬوق وﺎ ﻷراء اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﻧﻣﻊ اﺣﱰاﻣﻨ)
ﻗﺪ ﻳﻔﱰﻗﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎﻗﺪ  ، وو اﻟﺬوق ﻣﻌﻠﻼ أي ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻳﻌﺪ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ، و
   ﺪ ﺣﻮل ﻧﺺ أدﰊ واﺣﺪإذ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎﻗﳓﱰم رأﻳﻪ  ﻘﺒﻞ ﺣﻜﻤﻪ، وﻧﻣﻊ ذﻟﻚ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ و
اﻟﻄﻌﻦ ﰲ  ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻻ ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﺮ ﻓﲏ، وﺛاﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻨﺺ أدﰊ، أو أ ﺔﻘﻴﻤﺣﻮل اﻟ ﲣﺘﻠﻒ أذواﻗﻬﻢ أو
ذوق ﻋﺎم ﳝﻜﻦ أن ﻠﻴﻬﻢ، ﻷﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻻ اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋ ﻬﻢ وﺋآرا ﻻ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ و
  .(3)(إﻟﻴﻪﳓﺘﻜﻢ 
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ﻋﻠﻰ ﺎﺳﺐ ﳛﻂ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﳝﻜﻦ أن ، أو ﺿﻮاﺑﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔﲢﺪﻳﺪ ذاﺗﻴﺎ ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ  ﻣﺎ دام ذوق اﻟﻨﺎﻗﺪ و
  ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺬوق ﺷﻌﻮر ﻣﺮﻫﻒ،  ﳜﻄﺊ ﰲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻨﺤﻮ و ﺳﺐ ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻦ ﰲ اﻟﻜﻼم وﳛﺎﲡﺎوزﻫﺎ، ﻛﻤﺎ 
   ﺖﻠﻔﺎ إذا اﺧﺘﺘﻜﻢ ﳛﺠﻤﺎل ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻳﻘﺎس ﺎ، أو ﻣﻮازﻳﻦ ﻠﻟﻴﺲ ﻟ إﺣﺴﺎس دﻗﻴﻖ، ﻳﺪرك ﻣﻮاﻃﻦ اﳉﻤﺎل و و
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ  ﻮﻳﺮ ﻣﻮازﻳﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔ وروﻋﺔ اﻟﺘﺼ اﺗﺴﺎق اﻟﻨﻐﻢ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﳉﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب و ، واﺗﺴﻌﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺷﻘﺔ اﳊﻠﻒ و
ﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن إن ﻛﺜﲑا ﳑاﻹﻳﺪاع  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﲔ ﺑ اﻟﻔﻦ، أو ﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ و و ﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ،ﳎﺮدة ﳌ
  ﻋﻴﻮﺎ  اﻟﻘﻮاﰲ و اﻟﻌﻠﻞ و وﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺰﺣﺎف  ﳌﺸﻄﻮر، وا اﺰوء و ﲝﻮرﻩ اﻟﺘﺎم ﻣﻨﻬﺎ و أوزان اﻟﺸﻌﺮ و
ﳛﺴﻨﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱰاﻛﻴﺐ  ﻻ ﻳﻨﻈﻤﻮن اﻟﻘﺼﻴﺪ، وإن ﻛﺜﲑا ﳑﺎ ﳚﻴﺪون ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ و ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺒﺪﻋﻮن اﻟﺸﻌﺮ و و
 ﻻ ﺗﺬوق ﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﻦ و ﻌﻮن إدراك ﻣﺎ ﰲ اﻷدب ﻣﻦ ﲨﺎل وﻴﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄ ﳛﻔﻈﻮن اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات و و
  .اﻹﺣﺴﺎس ﲝﻼوﺗﻪ ﺷﻲء آﺧﺮ ﺗﺬوﻗﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻋﺪ أي ﻋﻠﻢ ﺷﻲء و ب ﻣﻦ روﻋﺔ وﺎء، واﻷد
ﻳﺪرك ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ  ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ، و إن ذوق اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺬاﰐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﲏ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺷﻌﻮرﻳﺔ و
  ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻪ،  و ﻨﻪﻘﻮﻟﻪ ﺑﻴﻳاﻟﺬي ، (1)ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أﺿﺎف ﺟﺪﻳﺪا أو ﻛﺎن ﺗﻜﺮارا ﻟﻐﲑﻩ أﺻﺎﻟﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺪ، و
ﻟﻜﻦ   اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ أن ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ أﻫﻮاﺋﻪ، و - أي ﻧﺎﻗﺪ  - ﺎﻻ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﳏﻳﻜﻮن ﻜﺎد ﻳ و
  إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺳﺒﻴﻼ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع،  و ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ اﻟﺒﺼﲑ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬوﻗﻪ اﳋﺎص ﺑﻞ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ذوﻗﻪ واﻟﻨﺎﻗﺪ اﳊﺼﻴﻒ 
  ﳎﺮدا،  رداءﺗﻪﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻷﺛﺮ أو  ﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﻃﺮﻳﻘﺎ إﱃﻴأدق ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ذاﺗ ﺑﺘﻌﻴﲑ و
ﻧﻄﻤﺌﻦ  اﻟﱪاﻫﲔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﺘﻨﻊ ﲟﺎ اﻗﺘﻨﻊ ﻫﻮ ﺑﻪ، و ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ و إﳕﺎ ﻳﻌﻠﻞ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ و ﻻ رأﻳﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎ، و و
  .إﻟﻴﻪإﱃ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺮأي اﻟﺬي ذﻫﺐ 
 وﻳﺆازر اﳌﻨﻄﻖ،  إﳕﺎ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ، و ﺪﻫﺎ واﻟﺬوق اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ و اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻌﺎﻃﻔﺔ وﺣ و
 أﺣﻜﺎﻣﻪ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺼﻮاب و ﺗﻐﺪو واﳊﺲ،  اﻟﻔﻜﺮ و ﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ وﻳﻐﺪو اﻟﺬوق ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﺮﻛﺒ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻘﻞ و
  اﻟﻌﺪل. ﻰ إﱃ اﳊﻖ وـأدﻧ
ﺑﻪ  ﻫﻮ اﻷداة اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﺎﺋﺪﻩ إﱃ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ و ﻣﻮﺟﻬﻪ و إن اﻟﺬوق ﻋﻤﺎد اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ، و
اﻟﺬوق  و ﶈﺎت ﺗﺘﺄﻟﻖ اﻟﻔﻦ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﺷﻌﺎع ﻳﺘﻮﻫﺞ، و ب اﻟﺮﻓﻴﻊ، وإن اﻷد وﺗﺘﻠﻤﺲ ﻣﻮاﻃﻨﻪ،  ﻳﺪرك اﳉﻤﺎل و
ﻣﺎ ﰲ  ﻗﺒﺢ، و ﺣﺴﻦ و ﻫﻮ اﳊﺎﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺲ ﲟﺎ ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦﺟﻠﺘﻪ اﻟﺪرﺑﺔ  ﺮﻫﻒ اﻟﺬي ﺻﻘﻠﺘﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺬوق اﻷدﰊ اﳌﺼﻘﻮل ﻋﻤﺎد اﻟﻨﻘﺪ ﰲ  ﻒ وزﻳ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﺪق و ، وﻧﺸﺎز اﻷﻧﻐﺎم ﻣﻦ  اﺗﺴﺎق و
ﶈﺎت اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ  ﻣﻀﺎت اﻟﻔﻦ ﺗﺸﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة و ﺳﻴﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻳﺎم ﻣﺎ داﻣﺖ و اﻟﻌﺼﻮر اﳋﻮاﱄ، و
  .(2)ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﳌﺒﺪﻋﲔ
  : ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﺑﻲ -5
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 ،ﺘﺠﻪ ﳌﺎ رأى أﻧﻪ اﻟﺼﻮابأن ﻳ اﻹﻣﻜﺎنﻲ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﺟﻪ اﳊﻖ ﰲ ﻧﻘﺪﻩ، ﻓﻴﺤﺎول ﻗﺪر اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺧ و
ﻳﺘﺤﺎﻣﻞ  ﻻ اﻷﻧﺼﺎر و و اﻷﺻﺪﻗﺎءﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻻ ﳚﺎﻣ ﻣﺒﺘﻌﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﳍﻮى، وﻓﻴﺘﺤﺮى اﻟﻌﺪل ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ 
  ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪل. إﳕﺎ و اﳋﺼﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاء و
اﻟﻮاﺟﺐ  طأﻫﻢ اﻟﺸﺮو  اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﺆﺛﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻫﻢ اﻷرﻛﺎن ﰲ اﻟﻨﻘﺪ و اﻟﻌﺪل و ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻤﲑ و و
 وﻻ ﻳﻌﺘﺪل اﳌﻴﺰان،  ﻻ ﻳﺼﺢ اﳊﻜﻢ و ، واﻟﺘﺠﺮﺑﺔﻻ ﺗﻨﻔﺘﺢ  اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﲡﺪيﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳊﺼﻴﻒ، إذ ﺑﺪوﻧﻪ ﻻ 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻹﻋﺠﺎب وآﻳﺎت  ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻟﻮان اﻟﺜﻨﺎء، و ﻳﻄﺮي أﺛﺎر اﻷﺻﺪﻗﺎء و ﺤﺮف اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺘﻪ إذا ﻃﻔﻖﻳﻨ
  .إﻟﻴﻬﻢ ﺗﺰﻟﻔﺎ إرﺿﺎء ﳍﻢ و
ﻋﻴﺐ  اﳌﻌﺎﻳﺐ، و ﳍﻢ اﳌﺜﺎﻟﺐ و ﳜﺘﻠﻖ اﻷﻋﺪاء و ﻋﻠﻰ أﺛﺎر اﳋﺼﻮم و ﺎﻣﻞإذا أﺧﺬ ﻳﺘﺤﻛﻤﺎ ﻳﻨﺤﺮف أﻳﻀﺎ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﳝﺘﺪ ﺧﻄﺮﻩ إﱃ آﻓﺎق اﻟﻘﺮاء  اﳌﻨﻘﻮد  ﲡﺮﻳﺢ اﻟﻌﺪو ﻻ ﻳﻘﻒ أﺛﺮﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ و و اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﳎﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺎﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ إﱃ اﻟﺸﺎذﻳﻦ ﰲ اﻷدب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﲤﺘﻠﻊ ﰲ أذﻫ ﻋﺸﺎق اﻟﻔﻦ، و ﻣﻦ ﻫﻮاة اﻷدب و
  .ﻖ اﻟﺘﺤﺎﻣﻞﺤﲢﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘ ﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺪون إﻃﺮاء ﳌﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﻃﺮاء وﻟ
اﳌﺼﻠﺤﺔ، ﻓﻴﺘﺤﻮﻟﻮن  ﲡﻤﻌﻬﻢ راﺑﻄﺔ ﺗﺘﻮﺛﻖ اﻟﺮواﺑﻂ و ﻗﺪ ﻳﻼﺣﻆ أن ﺻﺪاﻗﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﲔ ﻛﺎﺗﺒﲔ أو أﻛﺜﺮ و و
  آﻳﺔ زﻣﺎﻧﻪ،  ﻟﺜﻨﺎء ﻓﻴﻮﺻﻒ اﻷﺛﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ، وا إﱃ ﻧﻘﺎد ﻳﻄﺮي ﺑﻌﻀﻬﻢ أدب ﺑﻌﺾ، ﻓﺘﺼﺎغ ﻋﺒﺎرات
  ﺑﻌﲔ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻜﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ. إﻟﻴﻪاﳉﻤﺎل إﻻ أن اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﻈﺮ  ﻻ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲰﺎت اﻟﻘﺪرة و و
   أﺛﺮ ﻓﲏ ﺳﺎم، اﺻﻄﻨﻌﺖ ﻟﻪ اﳌﺜﺎﻟﺐ ﺣﺴﻦ و ﺷﻌﺮ ﺟﻴﺪ و ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻢ ﻣﻦ أدﻳﺐ رﻓﻴﻊ، و و
ﺷﺄﻧﻪ، ﻓﻤﺤﺎ ﻫﺠﻤﺎت ﺣﺎﻗﺪة ﻟﻠﺤﻂ ﻣﻦ  اﻟﻮﻫﻦ ﻓﺘﻌﺮض ﳊﻤﻼت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻇﺎﳌﺔ و اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻀﻌﻒ و و
  .ﺗﺮددﻩ اﳊﻘﺐ ﻐﲎ ﺑﻪ اﻷﻣﻢ وﺘﻷدب ﺳﺎﻣﻖ اﻟﺒﻨﺎء، رﻓﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎد، ﺗﻇﻞ ا و، اﻟﺰﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪ اﳉﺎﺋﺮ
ﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻫﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜ ،ﻳﻨﲑ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﻟﻜﲔ ، وﺿﻤﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺸﺠﻊ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ و
أن أي ﻧﺺ أدﰊ أو أﺛﺮ ﻓﲏ ﻻ  إﻗﺮارﻴﻘﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻘﺣ أﺑﺪﻋﺖ، و ﺗﺄﻟﻘﺖ و ﻛﺘﺸﻔﻬﺎ ﻧﻘﺎد ﻓﻠﻤﻌﺖ وﻣﻄﻤﻮرة ﺣﱴ ا 
  اﻟﻜﻤﺎل ﷲ وﺣﺪﻩ. ﺿﻌﻒ و ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻗﻮة و ﻋﻴﻮب و ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻦ و
ﻳﻮﺿﺢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻮة ﻗﺒﻞ  ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺬﻛﺮ اﶈﺎﺳﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎوئ وﻧﺰاﻫﺘﻪ ﳛﺘﻢ  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ و ﻤﲑ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﺿ و
اﻟﻮﻣﻀﺎت اﳌﺸﻌﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺎ ﺷﺎب اﻟﻨﺺ ﻣﻦ  ﻳﱪز اﻟﻠﻤﺤﺎت اﳌﺸﺮﻗﺔ و ﺐ اﻟﻀﻌﻒ، وأن ﻳﺘﻨﺎول ﺟﻮاﻧ
  .ﻣﺎ أﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ ﻋﻴﻮب و
ﻻ  ﻻ ﲣﺪش اﻟﻜﺮاﻣﺔ، و ﻻ ﺑﻐﻀﺎء و و ﻘﺪﻩ ﰲ ﻋﺒﺎرات ﻣﻬﺬﺑﺔ، ﻻ ﲢﻤﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﺎﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ أن ﻳﺼﺎغ ﻧ و
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺒﺪﻋﻪ  ﻪ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺛﺮ وﺰﻳـﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻨ ﺗﺆذي ﻣﺒﺪع اﻷﺛﺮ أو ﲢﻂ ﻣﻦ ﻗﺪرﻩ، و
ﻋﻔﺔ اﻟﻠﺴﺎن واﺿﺤﺔ ﺟﻠﻴﺔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻬﺬﺑﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺴﻤﻮ  ﻣﻬﺬﺑﺔ، ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻔﺔ اﻟﻘﻠﻢ و ﺑﻠﻐﺔ
   .(1)ﲡﻮﻳﺪﻩ ﺑﺎﻷدب و
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  م : ـــد
ﰲ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺮاﻫﻨـﺔ، ﳛـﺘﻢ ﻋﻠـﻰ ﳎـﺎل اﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ اﻟﻌﻠﻮم  ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺜﻘﺎﰲ و نإ
 ﻣـﻦ أﻛـﱪ اـﺎﻻتﻳﻌـّﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  واﳌﻨﺎﻫﺞ  اﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪأ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﻌﻠﻮم
، ﻓﺎﳊﻘﻴﻘـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔﺑـﲔ اﻟﻌﻠـﻮم  ﺑـﲔ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ أو ﺑﻴﻨـﻪ و ﻒ ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ، ﺳـﻮاء ﺑﻴﻨـﻪ واﻟـﱵ ﺗﺒـﺪو ﰲ ﺣﺎﺟـﺔ إﱃ ﻣﻮﻗـ
 ﻦﻣـــﻦ أﺟـــﻞ اﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣـــ وﺑـــﲔ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﻠـــﻮم ﺑﻮﺟـــﻪ ﻋـــﺎم، اﻷدﰊ اﳌﺘﺒـــﺎدل ﺑـــﲔ اﻟﻨﻘـــﺪ واﻟﺘﺤـــﺎور ﺗـــﺰداد ﺛـــﺮاء ﰲ ﻇـــﻞ اﻟﻠﻘـــﺎء
  .(1)اﳌﺘﺠﺎورة ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أﻻ ﻳﻔﻘﺪ ذاﺗﻴﺘﻪ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻋﻄﺎءاﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ وﻣﻨﺠﺰاﺎ اﳊﺪاﺛﻴﺔ،
  اص اد ن اھت اد	 اد
	:
   اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﺑﻲ:اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻨﻬﺞ و  -1
اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﻮن ﰲ دراﺳــﺘﻬﻢ ﻟﻸﻋﻤــﺎل اﻷدﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ أﻃﺮوﺣــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ  ﻳﻨﻄﻠــﻖ اﻟﺸــﻜﻼﻧﻴﻮن و
ﻣـﻦ أن دﻻﻟـﺔ اﻷﺷـﻜﺎل ﻫـﻲ ﻣـﻦ  ﻨﺴﻖ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ، وﻋﻦ اﻟ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج ﻋﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞﺷﻜﻞ 
 ﻣــﻦ ﻧــﻮع وﻇﻴﻔــﻲ ﻓﻘــﻂ، ﻣﻌــﲎ ﻫــﺬا أن اﻷﻋﻤــﺎل اﻷدﺑﻴــﺔ ﰲ ﻧﻈــﺮ ﻫــﺆﻻء ﺗﻜﺘﺴــﺐ دﻻﻻــﺎ ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎﳍﺎ ﰲ ﺣــﺪ ذاــﺎ و
ﰲ ﳎﻤﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ  ﻮﻳــﺔ ﰲ اﻷدب ﻗــﺪ اﻧﻄﻠﻘــﺖ ﻴاﻟﺒﻨ ﻻ ﳜﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﺎد أن اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺸــﻜﻼﻧﻴﺔ و وأﻧﻈﻤﺘﻬــﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، 
ﻓﻼدﻣـﲑ "ﻟﻠﻜﺎﺗـﺐ اﻟﺮوﺳـﻲ   essur erialupop etnoc ud eigolohproMﺮاﻓـﺔ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮوﺳـﻴﺔ ﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﳋﻛﺘـﺎب ﻣ
  .م7291اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﰲ روﺳﻴﺎ ﺳﻨﺔ  ، وpporP rimidalV "ﺑﺮوب
ع اﻟــﺮﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ اﻟﺴــﺮدي اﻟــﺬي ﳚــﺰأ اﳌﻮﺿــﻮ ﻋﻤــﺎﳍﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ  أﺗﻼﻣﺬﺗــﻪ ﰲ و "ﺑــﺮوب"ﻗــﺪ اﻫــﺘﻢ  و
  وﺣﺪات ﺻﻐﺮى أو وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺮدﻳﺔ ﺻﻐﺮى ﺗﺆﻟﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ إﱃ 
ﺛﻼﺛـﲔ وﻇﻴﻔـﺔ ﺳـﺮدﻳﺔ داﻟـﺔ،   ﰲ دراﺳـﺘﻪ ﻟﻠﺨﺮاﻓـﺔ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮوﺳـﻴﺔ إﱃ اﺳـﺘﺨﺮاج إﺣـﺪى و "ﺑـﺮوب"ﻗـﺪ ﺗﻮﺻـﻞ  و
دﻻﻻــﺎ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﺎ دون اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﲟــﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﰲ  اﻟﺴــﺮدﻳﺔ ووﺻــﻒ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ  ﻛﻤــﺎ اﻫــﺘﻢ ﻣــﻊ ﺗﻼﻣﺬﺗــﻪ ﺑﺈﺣﺼــﺎء و
   .(2)اﻟﻨﺼﻴﲔ اﳋﺎرج اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻞ ودون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  و ﻮاﻗﻊ،اﻟ
اﻟﺒﻨﻴـﻮﻳﲔ ﺑـﺎﻟﱰاث  ﻫـﺆﻻء اﻟﺸـﻜﻼﻧﻴﲔ و ﻣﻨـﻪ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻘـﺎم ﻛـﺬﻟﻚ ﻫـﻮ اﻟﺘﻘـﺎء اﻹﻓـﺎدة و إﻟﻴـﻪ اﻹﺷـﺎرةﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ  و
 ﻟﻨﺤـﻮي ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻘـﺪ ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة، وﺣﻴـﺚ ﻃﻐـﻰ اﻻﲡـﺎﻩ اﻟﻠﺴـﺎﱐ ا ،اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﳋـﺎﻣﺲ اﳍﺠـﺮي
  ﺑـــﲔ ﻣﻌـــﺎﱐ اﻟﻜـــﻼم أﺣﻜﺎﻣـــﻪ ﻓﻴﻤـــﺎ  ﻣﻴـــﺪان ﻣﻌـــﺎﱐ اﻟﻨﺤـــﻮ وﰲ  "ﻋﺒـــﺪ اﻟﻘـــﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟـــﺎﱐ"ﲜﻬـــﻮد  ﺬﻛﲑﻦ اﻟﺘـــﻫﻨـــﺎ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــ
  ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ. ﻫﻮ ﻳﺪرس ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ و و
اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ وﺣـﺪات اﻟـﻨﺺ اﻟﺪاﻟـﺔ ﺣﻴﺚ  ،"ﺑﺮوب"ﻗﺪ ﺳﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺘﻔﺎوت ﻋﻠﻰ درب  و
ﺴـﻖ اﻟـﺬي ﻳـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻨ إﳚﺎدﲟﺤﺎوﻟﺔ  داﺧﻠﻴﺎ، ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﰲ ﻛﻠﻴﺘﻪ، و
    samirG"ﺎسﺮﳝـــﻏ"ﻋﻠـــﻰ رأﺳـــﻬﻢ  ﺎﺋﻴﻮن اﳉـــﺪد وﻴﻤﺣـــﱴ اﻟﺴـــﻴ و )...( اﻟـــﱵ ﻫـــﻲ ﻣـــﻦ ﺟـــﻨﺲ واﺣـــﺪ اﻷدﺑﻴـــﺔ
(، ﻓﻬــﻢ ﻳﻬﺘﻤــﻮن م5691) velsmleiH "ﻤﺴــﻼفﻠﻫﻴ" اﻟــﺪاﳕﺮﻛﻲاﻟﻜﺎﺗــﺐ  و  adirreD seuqcaJ "ﺟــﺎك درﻳــﺪا" و
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ﻩ إﱃ اﻟﺴـــﻴﺎﻗﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗـــﻊ، أي ﺧـــﺎرج اﻟﻌﻤـــﻞ اﻷدﰊ ﻣﺜـــﻞ اﻟﺴـــﻴﺎق و ﺑﺎﻟﺴـــﻴﺎق اﻟﻠﻐـــﻮي ﻓﺤﺴـــﺐ دون أن ﻳﺘﺠـــﺎوز 
ﺔ ﲜﻤﺎﻟﻴــ ﻩاﻻﲡــﺎﺗﻌﻠــﻖ أﺻــﺤﺎب ﻫــﺬا  ﻩ ﻋــﻦ ﻣــﺪىﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﻜﺸــﻒ ﰲ إﺣــﺪى زواﻳــﺎ ، واﻟﺘــﺎرﳜﻲ أو اﻟﺴــﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ
ﻳــﺘﻢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﻋــﻦ ﻋــﺪم  اﻹﺟــﺮاءﻣﺜــﻞ ﻫــﺬا  وﺔ اﻷوﱃ، ﺟــﺑﺎﻟﺪر  ﺻــﺮﺣﻪاﻟﻠﻐــﺔ  ﺸــﻲ ◌ّدﻓﻨــﺎ ﲨﺎﻟﻴــﺎ ﺗ ُﺑﻮﺻــﻔﻪ اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ، 
، ﻫـﻢ ﻳـﺮون أن ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ ذاـﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج اﻟﻠﻐـﺔ، و ﺎﺑﻪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ أواﻛﱰاث أﺻﺤ
ﺗﻌﺒﻨـﺎ ﻣـﻦ  ﻷﻧﻨـﺎﻧﺮﻳـﺪ اﻷدب ﻟـﻴﺲ ﻦ ﻨﺤﻓـ ...)ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  sehtraB .R "ﺑﺎرث روﻻن"ﻫﻮ ﳚﺎري  ﻳﻘﻮل أﺣﺪﻫﻢ و
 ﻧﻌــﺮف ﻛﻴــﻒ ﺗﺘــﻮازن اﳊــﺮوف أو ﲣﺘــﻞ وﻛﻴــﻒ ﳒــﺪ أن اﻟــﺰﻣﻦ و ﻟﻜﻨﻨــﺎ ﻧﺮﻳــﺪ أن ﻧﺸــﻢ راﺋﺤــﺔ اﻟﻜﻠﻤــﺎت و و ﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻳاﻻﻳــﺪ
  .(1)(اﻟﻘﻮل، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻜﻼم اﻟﻮﺟﻮد ﳘﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و
 ، ﻳﻌــﲎاﻷدﰊﺪﻩ اﻷدﰊ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻳﻜــﺎد ﻳﻜــﻮن ﻛﻠﻴــﺎ ﲜﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﻫﻨــﺎ ﻷﻧــﻪ ﻳﻬــﺘﻢ ﰲ ﻧﻘــ "ﺎرثر. ﺑــ"ﻟﻘــﺪ ذﻛــﺮ 
اﻟﻌﻼﻣـﺔ، وﻛـﺎن ﻫـﺬا ﰲ اﳊﻘﻴﻘـﺔ رد ﻓﻌـﻞ اﲡـﺎﻩ ﺗﻴـﺎر ﻧﻘـﺪي   ﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻷدﺑﻴـﺔ واﻟﻠﻐـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻛﻔـﻦ ﲨﻴـﻞ، اﻟﻔـﻦ اﻟـﺬي ﻳ ﺸـﻜﻞﺑ
، ﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻳاﻻﻳــﺪ ﺧــﺎرج اﻟــﻨﺺ اﻟــﺬي ﻣﻨــﻪ ﻟﺘﻴــﺎر اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﺘﺠــﻪ ﻓﻴــﻪ أﺻــﺤﺎﺑﻪ إﱃﻫــﻮ ا ﻛــﺎن ﺳــﺎﺋﺪا ﻗﺒﻠــﻪ أو ﲟــﻮازاة ﻣﻌــﻪ، و
ﺸـﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣـﺎ ﺟـﺎﺋﺰ ﲟﻌـﲎ أﻧـﻪ ﻳ ﻏـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ، و أوﻧـﻪ ﺟـﺎﺋﺰ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﺻـﺎﺋﺒﺎ أو ﺧﺎﻃﺌـﺎ، إإن اﻟﻜﻼم :)"رثﺑﺎ"ﻳﻘﻮل 
  (.(2)ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﳉـﻮاز ﻫﻨـﺎ  ﻋـﺪم ﺟﻮازﻫـﺎ، و أوﺎ، ﺑـﻞ ﺗﻘـﺎس ﲜﻮازﻫـﺎ ﻻ ﺗﻘـﺎس ﲞﻄﺌﻬـﺎ أو ﺻـﻮا "ﺑـﺎرث"ﻋﻨـﺪ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ إن
ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل أن  إذا اﺳـﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗـﺐ أن ﻳﺼـﻨﻊ ﻋﻤـﻼ أدﺑﻴـﺎ أي ﻧﻈﺎﻣـﺎ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌﻼﻣـﺎت، و ﻻ ﻳﺘﺤﻘـﻖ إﻻ
 "ﻣــــﺎرك اﳒﻴﻨ ــــﻮ"ﺗﻘﺮﻳﺒــــﺎ  إﻟﻴــــﻪﻫــــﺬا ﻣــــﺎ ﻳــــﺬﻫﺐ  ﳚــــﺮد اﻟﻌﻤــــﻞ اﻷدﰊ ﻣــــﻦ أﻳــــﺔ إﺣﺎﻟ ــــﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴــــﺔ ﻟ ــــﻪ ﺧــــﺎرج ﻟﻐﺘــــﻪ، و "ﺑــــﺎرث"
اﻟﻌﻼﻣـﺎت ﻟﻜـﻦ ﺑﻜﺘﺎﺑـﺔ أﺧـﺮى، ﻛﺘﺎﺑـﺔ  ، وﲟﺮﺟـﻊ ( ﻻ ﺗـﺮﺗﺒﻂﺔ )اﻟﻜـﻼماﻟﻜﺘﺎﺑ إنﻳﻘﻮل: ) ، ﺣﻴﻨﻤﺎﻪﺘﺟﻬﻣﻦ  tonegnA.M
  .اﻷﻧﺴﺎقﻫﻮ ﻳﻌﲏ ﻫﻨﺎ ﻓﻜﺮة  و (3)(اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻧــﻪ ﺧــﺎل ﻣــﻦ أي ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﺧــﺎرج اﻟﻠــﺬة ﻻ ﻳﻨﻈــﺮ إﱃ اﻷدب إﻻ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أ "روﻻن ﺑــﺎرث"ﻣــﻦ اﻟﻮاﺿــﻊ ﺟﻠﻴــﺎ أن 
ﻗﻔـﻪ ﻫـﺬا ﻇـﻞ ﰲ ﻣﻮ  "ﺑـﺎرث"ﻳﺒـﺪو أن  ، ﻓـﺎﻷدب ﻻ ﻳﻬـﺪف ﺣﺴـﺐ رأﻳـﻪ إﱃ ﺷـﻲء ﻏـﲑ اﳉﻤـﺎل ﰲ ذاﺗـﻪ، و(ﻟـﺬة اﻟﻘـﺮاءة)
 إﻟﻴـﻪرﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻲ اﻟـﺬي ﻇـﻞ ﻳﻌﻴـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﻮﻗﻔـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ اﻟـﺬي ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻳﻨﻈـﺮ ﺰﻋﺔ اﻟﺘﺤﺮ ـﻣﺘـﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﻨـ
( ﺧـﺎرج ﻋـﻦ أي إﺟـﺮاء ﺑﻨـﺎﺋﻲ، ﻳﻘـﻮل )ﳏﺘـﻮى ﻓﺤﺴـﺐ ﻧـﻪ ﻛﻴـﺎن دون ﺑﻨﻴـﺔﻋﻠـﻰ أ إﻟﻴـﻪﻳﻨﻈـﺮ  ﻛـﺎن  إﳕـﺎﲏ، ﺒـﻧـﻪ ﻛﻴـﺎن ﻣﻋﻠـﻰ أ
  (. (4)ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻼ ﻣﺒﻨﻴﺎ و ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻼ ﺧﺎﻟﺼﺎ إن ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩﱘ ﻣﻦ اﻷدب: )ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺪﻋﻦ  "ﺑﺎرث"
ﻫـﺬا اﻷﺧـﲑ ﰲ  إﻟﻴـﻪﻓﻴﻤـﺎ ﻳـﺬﻫﺐ  "وﻻن ﺑـﺎرثر " dnuL lbodroN sneffetS "ﺪﻧـاﺑـﻞ ﻻﺳـﺘﻴﻔﻦ ﻧﻮرد"ﳚـﺎري  و
ﻓــﺈن  ﻠــﺔﻋﻠــﻰ اﳉﻤ و: ) ﺗﻌﺼــﺒﻪ ﻟﻠﺒﻨﻴــﺔ ﻓﻴﻘــﻮلﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻪ ﻟــﻸدب، ﺣﻴــﺚ ﳜﺘﺰﻟــﻪ إﱃ ﺑﻨﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋــﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ اﳋــﺎرﺟﻲ و
( egasseM) ﻟ ـــﻴﺲ ﰲ اﶈﺘـــﻮى أو اﻟﺮﺳـــﺎﻟﺔ اﻷدب ﻟ ـــﻴﺲ ﺷـــﻴﺌﺎ آﺧـــﺮ ﺳـــﻮى ﺗﻘﻨﻴ ـــﺔ اﻟﺪﻻﻟـــﺔ، إن وﺟـــﻮد ﻛـــﺎﺋﻦ ﰲ ﺷـــﻜﻠﻪ و
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  .14 ، صﰲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔدﰊ اﻟﻨﺺ اﻷ :ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﻛﺎﺟﻮر -  
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 ( ﻻﻫــﻮ ﻣﻨﻐﻠــﻖ ﰲ ﻛﻴــﻒ )ﺗﻜﺘــﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ اﳌﻨــﺘﺞ، إن اﻟﻜﺎﺗــﺐ و ﻟــﻴﺲ ﰲ اﳌﻌــﲎ ﻟﻠﻤﻌــﲎ و إﻧﺘﺎﺟــﻪﺨﻄــﺎب ﰲ ﻠاﻻﳚﺎﺑﻴــﺔ ﻟ
اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﺗﻘﻨﻴـﺎ دون أن ﻳﻌﻠـﻦ أن ﻳﺒﲏ ﻫﻲ: )ﻣﻠﺌﻬﺎ، إن ﻣﻬﻤﺘﻪ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺘﺞ ﺳﻮى ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺎرﻏﺔ ﺗﺎرﻛﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺔ
  .(1)(ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻴﻪ أن ﳜﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ،اﻟﻮﺻﻒ
اﻷﺷـــﻜﺎل ﺣﻴـــﺚ راﺣـــﻮا  ﻲ أﺻـــﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟـــﻪ اﻟـــﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼـــﻲ ﰲ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻷدﺑﻴـــﺔ أﺳـــﺮى اﻟﻠﻐـــﺔ وﻫﻜـــﺬا ﺑﻘـــ
  ﻣـــــﻦ ﺻـــــﺪى اﳊﺮﻛﻴـــــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴـــــﺔ  ﻣـــــﻦ ﻣﻀـــــﻤﻮﻧﻪ و ﳛـــــﺎوﻟﻮن ﻗﻠـــــﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳـــــﺎت اﻟـــــﱵ ﻛﺎﻧـــــﺖ ﲢـــــﺪد اﻟﻌﻤـــــﻞ اﻷدﰊ اﻧﻄﻼﻗـــــﺎ
ﰲ اﻟﺪراﺳـــﺎت ﱂ ﻳﺴـــﻠﻢ أﺻـــﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟـــﻪ اﻟـــﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼـــﻲ  اﻟـــﱵ ﺗﻨـــﺘﺞ ﻋﻨﻬـــﺎ، و اﻹﻳـــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت وﺗﻔﺎﻋﻠﻬـــﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗـــﻊ  و
 وﺑﻮﻟﻮﺟﻴـﺔﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ اﻷﻧ ﻮﻳﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴ و "ادﻳﺚ ﻛﲑزوﻳﻞ"ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل  ﻻذﻋﺔاﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات 
اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﻠـﻪ ﺑﻮﺻـﻔﻪ  ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﺗﻌـﺎﰿ اﻟﻮاﻗـﻊ و: )ssuartS .LC   "اوسﱰ ﻛﻠـﻮد ﻟﻴﻔـﻲ ﺷـ"ﺗﺰﻋﻤﻬـﺎ  اﻟـﱵ
ﻣـﻦ رادﻳﻜﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻠـﺬﻳﻦ اﻋﺘﻨﻘﻮﻫـﺎ دون أن ﺗـﺪﻓﻌﻬﻢ  ﲣﻔـﻒ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺑﲔ أﺑﻨﻴﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﻻ واﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧـﲑ، ﻓﺈـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺤﺖ ﻣﻌـﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ أﻗـﺮب إﱃ ﻧﺰﻋـﺔ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺗﻠﻐـﻲ ﻠـﻰ ﳓـﻮ أﺿـﻟﻜـﻦ ﻋ ، واﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔإﱃ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋـﻦ ﻧـﺰﻋﺘﻬﻢ 
  .2(اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻴﺔ و ﰲ ﺳﺠﻮن اﻟﻨﺴﻖ و ﺑﺎﻹﻧﺴﺎنﺗﻐﱰب  اﻟﺘﺎرﻳﺦ و
 "ﺎﻛﺒﺴــــﻮنروﻣـــﺎن ﺟ"ﺠﻴﺘـــﻪ إﱃ ﺣــــﺪ ﺑﻌﻴـــﺪ ﲟﻨﻬﺠﻴــــﺔ ﰲ ﻣﻨﻬ -ﻛﻤــــﺎ ﳚﻤـــﻊ اﻟﻨﻘــــﺎد- "اوسﱰ ك.ل.ﺷـــ"ﻟﻘـــﺪ ﺗــــﺄﺛﺮ 
ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻐــﺔ إﱃ  "اوسﱰ ﻟﻴﻔــﻲ ﺷــ" ﻧﻘﻠﻬــﺎ ﺑﺎﳋﺼــﻮص اﻟــﱵ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻴــﺔ  اﻷﻧﺴــﺎقﰲ ﻣﻮﺿــﻮع  ،nosbocaJ.R
اﻟــﱵ رﻛـــﺰ  اﻷﺳــﻄﻮرةﻪ إﱃ اﻷﻋﻤــﺎل اﻷدﺑﻴــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﻻ ﺗﺘﺠــ "ﺷـــﱰاوس"ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ  ﱰوﺑﻮﻟــﻮﺟﻲ، وﳎــﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻻﻧ
ﻏﲑﻫــﺎ، ﺑــﻞ ﺗﺘﺠــﻪ إﱃ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ  اﺘﻤﻌﻴــﺔ و اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ و أﺑﻌﺎدﻫــﺎﻣﻀــﻤﻮﺎ، أي ﺑﻜــﻞ  ﺑﺸــﻜﻠﻬﺎ و ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻛــﻞ ﺟﻬــﻮدﻩ
  .ﺔ، أﺳﺎﻃﲑ اﳍﻨﻮد اﳊﻤﺮاﻟﻘﺪﳝ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻷﺳﺎﻃﲑاﻟﻨﺴﻖ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﻛﻞ 
  ﻣــﻦ ﻫــﺬا أن ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﺷــﱰاوس ﺗﺘﺠﺎﻫــﻞ ﻣﺜــﻞ ﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌﻨﻬﺠﻴــﺎت اﻟــﱵ ﻳﻬــﺘﻢ ﻓﻴﻬــﺎ أﺻــﺤﺎﺎ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ  ﻳﺘﻀــﺢ
  .(3)ﰲ ﳎﺎل اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ ﺑﻞ ﰲ ﲨﻊ اﻹﺑﺪاﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮدي، أي اﳌﺒﺪع اﻟﺒﻨﻴﺔ و
ﲨﻴــﻊ اﳌﻨﻬﺠﻴــﺎت اﻟــﱵ ﻳﺘﺠــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ أﺻــﺤﺎﺎ إﱃ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ  و ﺔاﻟﻼواﻋﻴــﻨﻴــﺔ اﻧﺘﻘــﺎد ﻓﻜــﺮة اﻷﺑ ﳝﻜــﻦ و
ﻫــﻲ  أوﻟﺌــﻚ ﲟﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻇﻬــﺮت ﰲ ﻣﻴــﺪان اﻟﺪراﺳــﺎت اﻷدﺑﻴــﺔ و اﻟــﺮد ﻋﻠــﻰ ﻫــﺆﻻء و أﺛﺮﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ و اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ و
ﺟﻮﻧﺒـﻮل "ﻋﻨـﺪ إـﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎﰐ اﻟـﱵ ﺗﻄـﻮرت  ﲔ،ﻴاﳋـﺎرﺟﻲ اﻟﻨﺼـ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺗﻮﻓـﻖ ﺑـﲔ اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ و
  ﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻐﻮن اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﺮدي ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ. و rebeW .B "وﻳﱪ
ﻫــﻮ إﺟــﺮاء  ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻣــﻦ إﺟـﺮاء أول و ،ﻣﻌﻄــﻰ دﻻﻟﻴـﺎ ﻣــﺎ ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟــﺬي ﻳﻘـﻮم ﺑﺪراﺳــﺘﻪ "وﻳـﱪو ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻼﺣــﻆ "
ﺳــﻘﻮط  ﻳﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘــﻪ ﻟﻈــﺎﻫﺮة اﻟﺴــﻘﻮط، émrallaM "ﻪﻣﺎﻻرﻣﻴــ"ﻓﻔــﻲ ﲢﻠﻴﻠــﻪ ﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ اﻟﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ  ﺑﻨﻴــﻮي،
   ،ﻫـــﺬا اﻹﺟـــﺮاء اﻷول ﻫـــﻮ إﺟـــﺮاء ﻣﻘﺎرﺑ ـــﺔ و اﻷﺷـــﻴﺎء اﻟـــﺬي ﻳﻘـــﺪم ﻧﻔﺴـــﻪ ﻻزﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﻟـــﻮازم اﻷﺳـــﻠﻮب ﰲ ﻗﺼـــﺎﺋﺪ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ،
ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ وﺟـﻮد ﻋﻼﻗـﺔ ﺔ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ إﺟﺮاء ﺑﻨﻴﻮي ﺣﲔ ﻳﻘﻴﻢ اﶈﻠﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻘﺎرﺑ و
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ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﺗﻔﺴـﲑ ﻫــﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة أو ﻫـﺬا اﳌﻌﻄــﻰ  ﻣـﻦ أﺟـﻞ أن وﻘﻮط اﻟـﺬي ﺗﺸــﱰك ﻓﻴـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼــﺎﺋﺪ، ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺴـ
ﻓﻴﻨﺘﻘـﻞ  ،ﺒﺤـﺚ ﺧﺎرﺟﻬـﺎ ﻋﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ ﻗـﺪ أﺛـﺮ ﻓﻴﻬـﺎﺑـﻞ ﳜـﺮج ﻋﻨﻬـﺎ ﻟﻴ ،اﻟﻨﺼـﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ اﶈﻠﻞ ﺣﺒﻴﺲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺪﻻﱄ ﻻ
 ،اﶈـﻴﻂ اﻟــﺬي ﻋــﺎش ﻓﻴــﻪ و إﱃ اﻟﺒﺤــﺚ ﰲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺣﻴــﺎة اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻳﻠﺘﺠــﺊﻫـﻮ إﺟــﺮاء ﺗــﺎرﳜﻲ ﺣﻴـﺚ  ﻞ إﱃ إﺟــﺮاء ﺛــﺎن واﶈﻠـ
ﻳﻌﺜـﺮ اﻟـﺪارس ﻣـﻦ ﺧـﻼل دراﺳـﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ ﻋﻠـﻰ  ﻣـﻦ ﻧﺸـﺄﺗﻪ اﻷوﱃ إﱃ ﻳـﻮم وﻓﺎﺗـﻪ وﺘﺒﻊ أﻃﻮار ﺣﻴﺎﺗﻪ ﲨﻴﻌﻬﺎ اﺑﺘـﺪاء ﻓﻴﺘ
ﻣـﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻃﻔﻮﻟﺘـﻪ ﲝﺎدﺛـﺔ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺗـﺄﺛﲑﻩ اﻟﺸـﺪﻳﺪ ﲟﻨﻈـﺮ  ﻗـﺪ "ﻪﻣﺎﻻرﻣﻴـ"ﺘﺸـﻒ أن اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ إذ ﻳﻜ
 و ﺣﺰﻧــﺎ ﺷــﺪﻳﺪا ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــﻚ اﻹوزة، ﺗــﺄﱂ اﻟﻄﻔــﻞ ﻟــﺬﻟﻚ وﺣــﺰن و ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺼــﺎﺑﺔ ﻓﻤﺎﺗــﺖ،  و ﺳــﻘﻮط إوزة ﰲ ﺣــﻮض ﻣــﺎء،
  .(1)ﻔﺴﻴﺔﻧﻛﻮﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻘﺪة ﻩ اﳊﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻫﻨﻪ ﻓﺴﻜﻨﺖ ﺷﻌﻮرﻩ و  اﺳﺘﺤﻮذت ﻫﺬ
ﻫـﻮ  ﻣﺴـﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻨﻔﺴـﻲ و ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼﳍﺎم ﻦ ﺣﻴـﺎة اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻳﻘـﻮ ﻳﻨﻬـﻲ اﶈﻠـﻞ ﲨـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧﺒـﺎر ﻣـ نﺑﻌـﺪ أ و
ﰲ ﻗﺼـﺎﺋﺪ  ﺗـﱰددﻫـﻲ ﻇـﺎﻫﺮة )اﻟﺴـﻘﻮط( اﻟـﱵ  وﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻟـﱵ ﻳﺒﺤـﺚ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻓﻴﺘﻤﻜﻦ  اﻷﺧﲑ، اﻹﺟﺮاء اﻟﺜﺎﻟﺚ و
ح ﻳﺴــﺘﻐﻞ ﺑــﻞ را  ﻋﻤﻠــﻪ، ﺗﺒــﺎع ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ واﺣــﺪة ﰲﺎﱂ ﻳﻜﺘــﻒ ﺑ "وﻳــﱪ" أن ﳝﻜــﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘــﻪ ﻫــﻮ ﻣــﺎ و ،"ﻣﺎﻻرﻣﻴــﻪ"اﻟﺸــﺎﻋﺮ 
  .أﺧﲑا اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ أوﻻ ﰒ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﺛﻼث و
ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﺣﺴـﺐ اﻟﻀـﺮورة ﻟﺘﺘﺨـﺬ ﻃﺎﺑﻌـﺎ  و ﺗﻀﺎﻓﺮت وﻗﺪ اﻧﺘﻈﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺪارس  و
  ﻬﺎ اﶈﻠﻞ ﻋﻠﻰ أﺎ ﳎﺮد إﺟﺮاءات.إﺟﺮاﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌ
 ﳘﻬـﻢ اﻷﻛـﱪ ﰲ ﺗﻌـﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣـﻊ اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺑﻴـﺔ، -ﻛﻤـﺎ ﺗﻘـﺪم-اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﺺ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠـﻮا أﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻪ 
  اﻟﺸـــــﻜﻼﻧﻴﻮن  و "روﻻن ﺑـــــﺎرت"ﻌـــــﻞ ﻛﻤـــــﺎ ﻓ  )اﻟﻨﻈـــــﺎم( ﻟﻘﻮاﻋـــــﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘـــــﺔ ﻓﻴﻬـــــﺎﺎﻟﺒﺤـــــﺚ داﺧـــــﻞ ﻫـــــﺬﻩ اﻷﻋﻤـــــﺎل ﻋـــــﻦ اﺑإﻣـــــﺎ 
ﻣـــﻦ ﺗـــﺄﺛﺮ  و "اوسﺷـــﱰ ا"ﺎﺋﻴﻮن أو اﻟﻜﺸـــﻒ ﻋـــﻦ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻜﻠﻴـــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨـــﺔ ﰲ اﺘﻤﻌـــﺎت اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ﻛﻤـــﺎ ﻓﻌـــﻞ ﻴاﻟﺴـــﻴﻤ و
  ﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.ﺜاﻷﻧ ﲟﻨﻬﺠﻴﺘﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
  إﱃ اﻟﻨﻈـــﺎم  ﺷـــﻲءﻓﻴﻬـــﺎ أﺻـــﺤﺎﺎ إﱃ اﻟﺘﻮﺟـــﻪ اﻟـــﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼـــﻲ ﺗـــﺮد ﻛـــﻞ  ﻳﻨﺘﺼـــﺮاﳌﻨﻬﺠﻴـــﺎت اﻟـــﱵ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ إن       
 ﻣـــﻦ ﺿـــﻤﻨﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌـــﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫـــﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗـــﻊ و اﳊﺮﻛﻴ ـــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ـــﺔ  ﺗﻠﻐـــﻲ اﻹﻧﺴـــﺎن أو اﻟ ـــﺬات اﳌﺒﺪﻋـــﺔ و وﻖ أو اﻟﺒﻨﻴ ـــﺔ ﻨﺴـــأو اﻟ
ﻫــﻲ اﳌﻨﻬﺠﻴــﺎت اﻟــﱵ  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﺔ و اﻟﻠــﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﺘﻬﻤــﺎ اﳌﻨﻬﺠﻴــﺎت اﻟﺸــﻜﻼﻧﻴﺔ و اﻻﻧﺘﺸــﺎر و ﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻬﺮة و، (2)اﻷدﺑﻴــﺔ
  ﻬﺎ أﺻﺤﺎﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼﻲ.ﻓﻴ ﻳﻨﺘﺼﺮ
 اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﱵ ﺗﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ أﺻـﺤﺎﺎ ﺗـﺮاوح ﻣﻜﺎـﺎ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻴﻤـﺎ ﳜـﺺ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺑﻘﻴـﺖ  و
اﻷﻋﻤــﺎل  اﺧﺘﺰﻟــﻮاــﻢ إﺣﻴــﺚ اﻟــﱵ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﺴــﻌﻮن إﻟﻴﻬــﺎ ﻛﺎﻣﻠــﺔ، ﻫــﺪاف ﻧﺎﻗﺼــﺔ ﻷــﺎ ﱂ ﲢﻘــﻖ ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴــﺎت اﻷــﺎ إإذ 
ﺑـﺬﻟﻚ ﺗﻜـﻮن ﺟﻬـﻮدﻫﻢ ﻗـﺪ  اﻷﻧﺴﺎق أو إﱃ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻣـﻦ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻟﺪاﻟـﺔ و اﻷدﺑﻴﺔ إﻣﺎ إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻸﺷﻜﺎل و
ﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘـﺪي أن اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ أﻛـﱪ ﻣـﻦ أن ﳜﺘـﺰل ﻟﻨـﺎ ا ﺖأﺛﺒـاﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻨـﻪ ﰲ ﺣـﲔ  و ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال ﻛﻴﻒ؟
اﻷﻧﻈﻤـــﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴـــﺔ  إﱃ ﺷـــﻜﻠﻪ أو ﺑﻨﻴﺘـــﻪ أو اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟـــﺪﻻﱄ اﻟ ـــﺬي ﻳـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ وﺣﺪاﺗـــﻪ اﻟﺪاﻟ ـــﺔ ﲝﻴـــﺚ ﻳﻮﺿـــﻊ ﰲ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻣـــﻊ
  ﻖ واﺣﺪ.ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻧﺴ
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ﻲ ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺎﻗـﺪ اﻷدﰊ أﺛﻨـﺎء ﻟـﺒﻌﺾ أﻧﺼـﺎر اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼـاﳌـﻮﺟﺰ ﰲ اﻷﺧﲑ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻌـﺮض  و
ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﻋﻼﻗﺘـﻪ  و ،اﻻﲡﺎﻫـﺎت دراﺳـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ أن ﻳﻀـﻌﻪ ﰲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺘﻌـﺪدة اﻷﺑﻌـﺎد أو
  ،ﻌـﺔﺗﻔﺎﻋﻠﻬـﺎ ﻫـﻲ اﻟـﱵ ﺗﻨﺘﺠـﻪ ﳎﺘﻤ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ و ﺗﻀـﺎﻓﺮﻷن  ذﻟـﻚ و اﺘﻤـﻊ وﻋﻼﻗﺘـﻪ ﻣـﻊ اﻹﻧﺴـﺎن أو اﻟﻔـﺮد اﳌﺒـﺪع،ﻣـﻊ 
ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻬـﺎ  ﺘـﻪ ﺑﺎﻷﻋﻤـﺎل اﻷﺧـﺮى اﻟـﱵ ﺗﺸـﺒﻬﻪ وﻣﻘﺎرﺑ ﺺ ﻧﺴـﻴﺠﻪ اﻟﺸـﻜﻠﻲ أو اﻟﺒﻨﻴـﻮي وﺑﻔﺤـ اﻛﺘﻔـﺎءﻨﺒﻐـﻲ ﻳ ﻟـﺬﻟﻚ ﻻ و
ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﻨﻈــﺮ ﻣﻠﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻮاء إﱃ ﳐﺘﻠــﻒ ) : enibdoH .l.G"ﺟــﻮن ﻟــﻮﻳﺲ ﻫــﻮدﺑﲔ"ﰲ ﻫــﺬا ﻳﻘــﻮل  و، ﻨﺴــﻖﰲ اﻟ
 )اﻷدﺑﻴـﺔ، ﻫـﺬا اﻟـﻨﺺ ﺑﺎﻟﻨﺼـﻮص اﻷﺧـﺮى ﺗﻠـﻚ اﻟـﱵ ﺗـﺮﺑﻂ و اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﰲ اﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ داﺧـﻞ اﻟـﻨﺺ،
  .1(اﺗﻪذﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺗﻠﻚ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼﻲ ﺗﻮﺟﺪ  اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ( واﻟﱵ ،ﻴﺔاﺘﻤﻌ
  اﻟﻤﻨﻬﺞ و اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﺑﻲ: -2
دﰊ ﻣــﻦ ﺧﺎرﺟــﻪ أي ﻓﻘــﺪ راﺣــﻮا ﻳﻔﺴــﺮون اﻟﻌﻤــﻞ اﻷ أﻣــﺎ أﺻــﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﳋــﺎرﺟﻲ اﻟﻨﺼــﻲ ﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻷدﺑﻴــﺔ،
ﻳﺒـﺪو أن  و ،اﻻﻧﻌﻜـﺎسﻗﺪ راح ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﳜﺘﺰل اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ إﱃ ﻣﻔﻬـﻮم  و، ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺛﺮات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
   ﻣـــﺎ ﻳﻨ ـــﺘﺞ ﻋﻨ ـــﻪ ﻣـــﻦ ﻣﻼﺑﺴـــﺎت ﳎﺘﻤﻌﻴ ـــﺔ، و (اﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ اﻟﺘ ـــﺎرﳜﻲ) ﻧﻈـــﺮ ﻫـــﺆﻻء ﻫـــﻮ ﳎـــﺮد اﻧﻌﻜـــﺎس ﻟﻠﻮاﻗـــﻊاﻟﻌﻤـــﻞ اﻷدﰊ ﰲ 
ﰲ ﺣـﻖ ﻣﺒﺪﻋـﻪ اﻟـﺬي ﻳﺒـﺬل ﻧﺸـﺎﻃﺎ ﻓﻜﺮﻳـﺎ ﰲ  و، إﺟﺤـﺎف ﰲ ﺣـﻖ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ ذاﺗـﻪ ن ﻫـﺬاإﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘـﻮل  و
 ﻛﻤــﺎ ﻻ،  ﻳﻌﻜــﺲ اﻟﻮاﻗــﻊ ﺑﺼــﻮرة آﻟﻴــﺔ ﺟﻬــﺪا ﺟﻬﻴــﺪا ﻻ إﻧﺘﺎﺟــﻪذﻟــﻚ ﻷن اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ اﻟــﺬي ﻳﺒــﺬل ﻣﺒﺪﻋــﻪ ﰲ  إﻧﺘﺎﺟــﻪ،و
اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟـﱵ أﺟﺤﻔـﺖ  ﻣـﻦ أﺑـﺮز و، ﻳﻨﻔﺼﻞ اﻧﻔﺼـﺎﻻ ﻛﻠﻴـﺎ ﻋـﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺑﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻋﺎﺻـﺮﺗﻪ أو اﻟـﱵ ﺳـﺒﻘﺘﻪ ﰲ اﻟﻈﻬـﻮر
  اﻻﻧﻌﻜﺎس.أﻃﺮوﺣﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ و ،ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ و
ــﺪف إﱃ ﻃــﺮح ﺳﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ  اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺴﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟــﻸدب وﺗــﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﳌﺎرﻛﺴــﻴﺔ ﰲ إﻃــﺎر 
ﺑﺄﻧـﻪ ﻓﻤـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳـﺮى  ،اﻻﻧﻌﻜـﺎسﳌﻔﻬـﻮم  ﻢﲢﺪﻳـﺪﻫ ن ﰲﻮ اﳌﺎرﻛﺴـﻴ اﺧﺘﻠـﻒ اﻟﻨﻘـﺎد ﻗـﺪ و ،(2)اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲوﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺎرﳜﻲ 
  ﻳ ــــــــــﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼــــــــــﻮرة آﻟﻴ ــــــــــﺔ  ى أن اﻟﻮاﻗ ــــــــــﻊ ﻻﻳ ــــــــــﺮ ﻣــــــــــﻨﻬﻢ ﻣــــــــــﻦ  و ﻣﺒﺎﺷــــــــــﺮ ﻟﻠﻮاﻗ ــــــــــﻊ ﰲ اﻟﻌﻤــــــــــﻞ اﻷدﰊ، اﻧﻌﻜــــــــــﺎس آﱄ و
  اﻟﺘﺸﻮﻩ. و اﻟﻘﻮﻟﺒﺔ و ﻟﻼﺑﺘﺬالﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺮض  و
ﻣﻴﻜـــﺎﻧﻴﻜﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ  اﺳـــﺘﻌﻤﺎلﻗـــﺪ اﺧﺘﺰﻟـــﻮا ﻧﻈـــﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺮدﻫـــﺎ إﱃ  ﻌﻜـــﺎساﻻﻧإذا ﻛـــﺎن ﻛﺜـــﲑ ﻣـــﻦ أﺻـــﺤﺎب ﻧﻈﺮﻳـــﺔ  و
  ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ أﺻﻼ. اﻻﻧﻌﻜﺎسذﻟﻚ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ  ﻓﻬﻢ ﳐﻄﺌﻮن، اﻻﻧﻌﻜﺎس
اﻹﻧﺴــﺎﱐ  ﻮد اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫــﺎ اﻟﻌــﺎم ﻫــﻲ ﳏﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻘــﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﰲ اﻟﻮﺟــ و
ﻟﻠﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ ﻳـﺮى اﳌﺎرﻛﺴــﻴﻮن ﻫـﻮ ﳏﺎوﻟـﺔ ﻛـﺬﻟﻚ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺒـﻪ اﻟﻨﻈـﺮي اﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ ﻛﻤـﺎ  ن، ﻓـﺈﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم
  .(3)ﻴﲑ اﻷدﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎصاﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌ
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ﻳﻮﺻـﻒ ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺴـﻌﻰ اﻟﻨﻘـﺪ اﳌﺎرﻛﺴـﻲ إﱃ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋﻨﻬـﺎ،ﻓﻬﻮ ﻧﻘـﺪ  ﻣﺎﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺎرﻛﺴﻲ ﻋﱪ 
اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻨـﺎ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﰲ اﲡﺎﻫـﺎت  وﻴﺔ( ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﺎرﻛﺴﻲ، اﻛﻴﺔ ﻋﻠﻤﻋﻠﻤﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ )اﺷﱰ 
  ﻣــــﻦ ﰒ ﺑــــﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺴــــﺘﻨﺒﻄﺔ  و اﻻﺧﺘﺒــــﺎر واﻟﺘﻘﻨﻴــــﺔ اﻟــــﱵ ﻳﺘﻮﺻــــﻞ إﻟﻴﻬــــﺎ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈــــﺔ  اﳌﻌﺮﻓــــﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳــــﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳــــﺔ أﺧــــﺮى ﻫــــﻮ
أﻛـﺪ ﻧﻘـﺎد ﻤـﺎ ﻛ  و ،اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ اﻟﻔﲏ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻨﻘﺪ ﻫﻮ ﺬا اﳌﻌﲎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و و اﻟﻈﻮاﻫﺮ، ﻰﺿﻣﻦ ﻓﻮ 
  .إﱃ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﺳﺒﻘﻴﺘﻬﻤﺎ " ﻗﻄﺐ ﺳﻴﺪ"و  "ﻃﻪ ﺣﺴﲔ"ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻣﺜﻞ 
اﳌـﻨﻬﺞ  دراﺳـﺎت ﰲ ﺿـﻮء) إن ﻛﺘﺎﺑـﻪ :"ﻣـﺮوةﺣﺴـﲔ "ﺬا اﻟﺘﻤﻴـﺰ ﻳﻘـﻮل ـﻴﺆﻛـﺪوا أﺣﻘﻴـﺘﻬﻢ ﻟﺟﺎء اﻟﻨﻘﺎد اﳌﺎرﻛﺴـﻴﻮن 
 اﻟﻌـــﺮﰊ ﰲ ﻋﺼـــﺮ اﳌﻨﻬﺠﻴـــﺔﻧﻘـــﺪﻧﺎ ﻳـــﺪﺧﻞ  اﶈـــﺾ ﻟﻜـــﻲ اﻻﻧﻄﺒـــﺎﻋﻲ)ﺟـــﺎء ﻟـــﻴﺨﻠﺺ اﻟﻨﻘـــﺪ ﻣـــﻦ ﻓﻮﺿـــﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘـــﺪ  (اﻟـــﻮاﻗﻌﻲ
  .(1)اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ(
ﺪرج ﰲ اﺘﻤﻊ ﻛﺄي ﳑﺎرﺳـﺔ ﳎﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻛﺸـﻜﻞ ﻳﻨ ﻓﺎﻷدب ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي أﻧﺸﻄﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى،
ﺑــﺄن ﻫــﺬا ": )ﻛﺮﻳﺴــﺘﺎن ﻋﺎﺷــﻮر"ﺗــﺮى  ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﺷــﻜﺎل أﺧــﺮى ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒــﲎ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى و إﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻷﻓﻜـﺎر اﻟـﱵ ﻋـﱪ اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﻋﻨﻬـﺎ  ﻗﺪ أدى ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ إﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻷﺛﺮ و اﻻﻧﻌﻜﺎسﻧﻴﻜﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻴﻜﺎ اﻻﺧﺘﺰال
  .((2)ﻤﻠﻲ أدﰊ ﻣﺎﻋ إﻧﺘﺎجﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ  اﻻﻫﺘﻤﺎمدون 
ﻣﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﳑﺎرﺳـﺔ ﻛﻼ و اﳌﺎرﻛﺴـﻴﻮن اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧﺒﲔ اﺛﻨـﲔ ﻓﻬـﻮ ﻋﻤـﻞ ﻓـﲏ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ، ﻋﺪ ّﻗﺪ  و
ﺗﻮﺟـﺪ ﻧﺼـﻮص أدﺑﻴـﺔ ﺗﻜـﻮن وﺟﻬـﺎ ﻟﻮﺟـﻪ  ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ) :reinreV.F "ﻓـﺮاﻧﺲ ﻓﺎرﻧﻴـﻪ"اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺗـﺮى  و آﺧـﺮ،
  .((3)ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ و
اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻔـﲏ اﻟـﺬي ﻳﻮﺟـﺪ  و ﻣﻌﻄـﻰ ﳝﻜـﻦ ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣـﻦ اﻷﺣـﻮال اﻟﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ واﻗـﻊ ﳎﺘﻤـﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈـﻮر ﻻ
ﻫــﺬا  ﳊــﺪوثﺧــﲑ ﻳﻌــﺪ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤــﻮل اﻟــﺬي ﳝــﺲ اﺘﻤﻊ،ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻳﻌــﺪ أداة ﻣــﻦ أدوات ﻋــﺪة ﻓﻬــﺬا اﻷ ﻓﻴــﻪ،
ﻫـﻲ ﰲ  و إن اﻟﻨﺼـﻮص اﻷدﺑﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﲢـﻮل اﻟﻮاﻗـﻊ،) ﺣﻴﻨﻤـﺎ ﺗﻘـﻮل: "ﻓـﺮاﻧﺲ ﻓﺎرﻧﻴﻴـﻪ"ﺗـﺬﻫﺐ إﻟﻴـﻪ  ﻫـﺬا ﻣـﺎ اﻟﺘﺤـﻮل و
   .((4)ﺒﺪلﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﻃﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘ ﻟﺘﺤﻮﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أداة 
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى ﻳﻌـﺪان ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻋﻨﺎﺻـﺮ  ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ و و
 (اﻻﻗﺘﺼـﺎد وﻧﺘـﺎج اﻹوﺳـﺎﺋﻞ ) اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أن اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺒﲎ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ،
ﻗـﺪ  و، ﻧـﻪ ﻓـﻦ ﲨﻴـﻞإﻟـﻸدب ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ  ﻟﻠﺠﻤـﺎل وﲑة ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢـﺪد ﻣﻔﻬـﻮم اﻹﻧﺴـﺎن ﻫﺬﻩ اﻷﺧ و ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ،
  إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. /أدب اﻫﺘﻢ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎرﻛﺴﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ:
                                                 
 .341ص  ، اﻟﻐﺮب ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ،اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻵﺧﺮﺳﻌﺪ اﻟﺒﺎزﻋﻲ:   -  1
2
 .94ص ، ﰲ ﺿﻮء ﺑﻌﺾ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔاﻟﻨﺺ اﻷدﰊ  :ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﻛﺎﺟﻮر - 
3
  .94ﻪ: صﺴاﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔ -  
 .94ص  :اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -  4




ﻳﻨـﺪرج ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ  إﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﻻ و ﻣـﻦ ﺗﻔﻜـﲑ ﰲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ أدب/ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ إﱃ أﻧﻪ ﻣﺎ و
ﻫﻨـــﺎ ﺗـــﺄﰐ ﳏـــﺪدة ﳌﻜـــﺎن اﻟﺒﻨﻴـــﺔ  اﻹﻳـــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ،ﻴـــﺚ ﻳﻜـــﻮن اﻷدب ﺷـــﻜﻼ إﻳـــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺣ ﺿـــﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴـــﺪ ﻧﻈـــﺮي ﻣﺎرﻛﺴـــﻲ،
  واﺿﺤﺔ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﻌﱪة ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت  اﻟﻮﻋﻲ و اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻷﻓﻜﺎر و
ــﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ اﻷدﰊ إﻻ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أﻧــﻪ ﺷــﻜﻞ  ن ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ اﳉﺪﻟﻴــﺔ اﳌﺎدﻳــﺔ ﻻإ ،ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس
  ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ. و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻼﻗﺎت  ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ و ﻮن ﻟﻪ وﺟﻮدﻳﻜ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻴﺚ ﻻ
  ﳎــﺎل ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻋﻨــﻪ  ﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ إﻻ ﺿــﻤﻦ اﻟﻜﻠﻴــﺎت و ﻻ اﻟﻔﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻧﻄﻼﻗــﺎاﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ  و
ﻳـﺔ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ ذﻟـﻚ أن أﻧﺼـﺎر ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ اﳉﺪﻟﻴـﺔ اﳌﺎد اﺳﺘﻘﺼـﺎء ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴـﺎت، ﻓﺤـﺺ و إﱃاﺳـﺘﺠﻼء ﻣﻌﻨـﺎﻩ إﻻ ﺑـﺎﻟﻌﻮدة  و
اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ،ﻓﻬـﺬا اﻷﺧـﲑ ﰲ ﻧﻈـﺮﻫﻢ ﻫـﻮ ﻣﻨـﺘﺞ اﻟﺘﻔـﺎﻋﻼت اﺘﻤﻌﻴـﺔ اﻟـﱵ  إﻧﺘـﺎجﰲ  ﻳﻘﺼﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔـﺮدي )ذات اﻟﻔـﺮد(
  ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷدﺑﻴﺔ. اﻟﻮﻋﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻔﻦ و ﻷﻓﻜﺎر وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻓﺘﺼﻮﻏﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ا
ﻣـــﺎ ﻳﻬـــﻢ  و إﻻ ﺑﻌـــﺪ دراﺳـــﺔ اﻟﻜﻠﻴـــﺎت اﻟـــﱵ ﻳﻮﺟـــﺪ ﺿـــﻤﻨﻬﺎ، ﻰﻳﺘـــﺄﺗ ﻻإن ﺗﻔﺴـــﲑ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻷدﰊ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﳌﻨﻈـــﻮر 
  .(1)أﺻﺤﺎب اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻔﺮد ﺑﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ
            ﺤــــﺚﻟﺘﺒﻓﺪراﺳــــﺘﻪ ﺗﺘﺠــــﺎوز اﻟﻔــــﺮد ﺑﺎﻟﻀــــﺮورة  ﻣــــﻦ ﰒ ﻟــــﺬﻟﻚ ﻳﺘﺠــــﺎوز اﻟﻨﺸــــﺎط اﻟﻔــــﺮدي و ﺗﺒﻌــــﺎاﻟﻌﻤــــﻞ اﻷدﰊ  و
  ﺪ ﺻﻮرﺗﻪ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ ﰲ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﳚ
ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﲡﺎﻩ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺣﻴـﺚ أﺻـﺒﺤﻮا ﻳـﺪﻋﻮن إﱃ ﺿـﺮورة اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ ﻋﺪﻟﻮا  ﻏﲑ أن ﺑﻌﺾ اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ
ﻳﻘـﻮل  ﺘﻤـﻊ اﻟـﺬي أﻧـﺘﺞ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى،ﺑﻮﺿـﻌﻪ ﰲ إﻃـﺎر ﺗـﺎرﻳﺦ ا و ﺑﻮﺿـﻌﻪ ﰲ إﻃـﺎرﻩ اﻟﺘـﺎرﳜﻲ اﻟﺸـﻜﻠﻲ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ،
 ﺗـﺎرﻳﺦ اﻷدب ذاﺗـﻪ، ﳝﻜﻦ دراﺳﺔ اﻷدب ﺑﻌﻴـﺪا ﻋـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺘﻤـﻊ و ﻻ) ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺒﻞ اﳌﺜﺎل: srelloS .F  "ﻮﻟﺮزﻓﻴﻠﻴﺐ ﺳ"
ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ ﻣﺼـــﺎﳊﺔ اﻟﻜﺎﺗـــﺐ ﳍـــﺬﻳﻦ اﶈﻴﻄـــﲔ اﳌﺘﻤﻴـــﺰﻳﻦ ﲤﻴـــﺰا  إﻻ أن ﻳﻜـــﻮن ﰲ أي ﻋﺼـــﺮ، ﻻ ﳝﻜـــﻦﻛـــﺬﻟﻚ   ﻟﻜـــﻦ اﻷدب و
ﺐ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻜﺎﺗـﺐ  اﻟـﱵ ﻳﻜﺘـ ﺎرﻳﺦ اﻷدب ﺣـﱴ اﻟﻠﺤﻈـﺔﺗـ و اﻟـﱵ ﻳﻜﺘـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻜﺎﺗـﺐ اﻟﻠﺤﻈـﺔﺣـﱴ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺘﻤـﻊ  واﺿـﺤﺎ:
  .((2)ﻛﺬﻟﻚ
 ﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻦ دراﺳـﺘﻪ ﰲ ﻋﻼﻗﺘـﲔ اﺛﻨﺘـﲔ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺑﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﺷـﻜﺎل اﻷدﺑﻴـﺔﻫﻨﺎ إﱃ وﺿ ﻳﺪﻋﻮ  "ﺳﻮﻟﺮز"إن 
ﻔـﻪ ﻣـﻦ ﻟﻴﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻗﺪ ﻛﺎن  "ﺳﻮﻟﺮز"ﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪو أن  و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﺘﻤﻊ اﻟﺬي أﻧﺘﺞ ﻓﻴﻪ، اﻟﱵ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﺴﻖ ﻣﻌﻬﺎ و
  ن ذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﺘﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﻨﻴﻮي.إإذا ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻟﻌﺪم ﺗﻄﺮﻓﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  اﻷدب و
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ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬـﺎ  اﻷﻧﻈﻤـﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ دون ﳏﺎوﻟـﺔ واﻷﺑﻨﻴـﺔ  ﻲ اﻷﺷـﻜﺎل وإن ﺑﻘﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼـﻲ ﺣﺒﻴﺴـ   
ﻫـﺬا  و ﻓﻬـﻢ ﻳﺘﺠـﺎﻫﻠﻮن ﺗـﺄﺛﲑ اﻟﻮاﻗـﻊ ﰲ اﻟﻮاﻗﻌـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ، ﻣـﺎ أﺿـﻔﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻃـﺎﺑﻊ اﻟﺘﻄـﺮف، ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ
 اﻟﺒﻨﻴــﺔ و ﻧﻘــﺎد ﻏــﲑ ﻣﺘﻌﺼــﺒﲔ ﻟﻠﺸــﻜﻞ و أﺻــﺤﺎﺎ ﺗــﺰال ﺗﻮﺟــﻪ إﻟــﻴﻬﻢ، ﻻ ﺟﻌﻠﻬــﻢ ﻋﺮﺿــﺔ ﻻﻧﺘﻘــﺎدات ﺷــﱴ وﺟﻬــﺖ و ﻣــﺎ
 اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻮﻗــﻊ "ﺳــﺎرﺗﺮ"ﻛــﺎن ﻳﻬــﺎﺟﻢ : )ﻨﻴﻮﻳــﺔﻋــﻦ ﻣﻮﻗﻔــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺒ "ﻛﲑزوﻳــﻞ" اﻟــﺬي ﺗﻘــﻮل "ﺳــﺎرﺗﺮ" ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم اﺑﺘــﺪاء
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ﻟﺘﺠﺎﻫـﻞ  "ﺳـﺎرﺗﺮ"ﻫﺬا ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ رﻓـﺾ  و(، (1)أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪةﻓﲑى  ﻣﺎرﻛﺴﻲ)...(
  ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻟﻔﺮدي. "ﺷﱰاوساﻟﻴﻔﻲ "
ﻓﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻛﻤـﺎ ﻳﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى  ،ﺻﺎﺋﺒﺎ إن ﺳﺎرﺗﺮ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻳﺒﺪو ﺟﺎدا و
ﻓﻬـﻮ ﳎﺘﻤﻌـﻲ وﺣﻴـﺚ أﻧـﻪ ﻛـﺬﻟﻚ  ﺷـﻲءاﳌﺒـﺪع إﻧﺴـﺎن ﻗﺒـﻞ أي  ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻷﻓـﺮاد و ﻓﺒﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﳉﻤﺎﻋﺔ و اﻷﻓﺮاد،
 ﻫـﻮ ﺟـﺰء إﻟﻴﻬـﺎ ﻳﻜﺘـﺐ أو ﺿـﺪﻫﺎ أو ﻳﻜﺘـﺐ ﻋـﻦ واﻗـﻊ ﻓـﺮد ﻣﻮﺟـﻮد ﺿـﻤﻦ ﲨﺎﻋـﺔ و إﻧـﻪ ﻳﻜﺘـﺐ ﻋـﻦ واﻗـﻊ ﲨﺎﻋـﺔ و ،ﺑﻄﺒﻌﻪ
إﻧـﻪ ﻳﻜﺘـﺐ ﻟﻴﻌـﱪ  ،ﲞـﻼف ذﻟـﻚ ﻟﻴﻌـﱪ ﻋـﻦ إﻋﺠﺎﺑـﻪ ﻤـﺎ إﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ إداﻧﺘﻪ ﳍﺬا اﳌﻮﻗـﻒ أو ذاك أو ﻳﻜﺘـﺐ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻘـﺪ ﻫـﺬا اﻟﻮﺿـﻊ أو ذاك أو ﻴﻌـﱪ ﻋـﻦ إﻋﺠﺎﺑـﻪ ﻤـﺎ إﻧـﻪ ﻳﻜﺘـﺐ ﻟﻴﻨﺘﻋﻦ إداﻧﺘﻪ ﳍﺬا اﳌﻮﻗﻒ أو ذاك أو ﻳﻜﺘﺐ ﲞﻼف ذﻟﻚ ﻟ
ﺧﻄﺎﺑـﺎ ﳏﻤـﻼ ﺑﺸـﺤﻨﺔ  ﻨـﺘﺞﺗـﺐ أو اﳌﺒـﺪع اﻷدﰊ إذ ﻳﻜﺘـﺐ إﳕـﺎ ﻳإن اﻟﻜﺎ ،ﻳـﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﻤـﺎ ﺎ وﳘﻳﻜﺘﺐ ﲞﻼف ذﻟـﻚ ﻟﻴﻤﺠـﺪ
اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ  وﺟﻬـﺔ و ﺔ ﻟﻮﺟﻬـﺔ ﻧﻈـﺮ ﻋـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻌـﲔ،ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﻀـﻤﻨ و ،ﲔﻟﻨﺼـﻴااﳋـﺎرج  دﻻﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﺣﻮارا ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻞ و
  ﻣﻮﻗ ــــــــــــــــــــــﻒ ﻓﻜــــــــــــــــــــــﺮي ﻳــــــــــــــــــــــﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣــــــــــــــــــــــﺎت اﻟﻔﻜــــــــــــــــــــــﺮ  أﺳﺎﺳــــــــــــــــــــــﻬﺎاﻟﻌﻤــــــــــــــــــــــﻞ اﻷدﰊ إﻣــــــــــــــــــــــﺎ أن ﻳﻜــــــــــــــــــــــﻮن 
  .(2)ﻳﻜﻮن أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻜﺮي ذو ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻀﻤﻮﱐ ﻋﺎم أو ، اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﳌﺬﻫﺐ(اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ )اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲟﻌﲎ و
ﻗﺼـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺼـﺺ اﻟﻮﻳﺴـﺘﲑن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ اﻟـﱵ ﲣـﺮج ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺴـﻴﻨﻤﺎﺋﻲ أو  ﻫﻮ و ﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﻴﻂ و
   ﻟﺸـــﻜﻼﻧﻴﲔﻟﺘـــﱪز ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ اﳊـــﺪود اﻟــﱵ ﺗﺘﻮﻗـــﻒ ﻋﻨـــﺪﻫﺎ ﺑﺼــﻔﺔ إﲨﺎﻟﻴـــﺔ ﺟﻬــﻮد اﶈﻠﻠـــﲔ ا ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺴـــﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼــﺮي،
 ﻣــﻦ اﳍﻨــﻮد اﳊﻤــﺮ، أﻣــﺮﻳﻜﻴﲔﻣــﻮاﻃﻨﲔ  ﺑــﻴﺾ و أﻣــﺮﻳﻜﻴﲔﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺼــﺺ اﻟﺼــﺮاع ﺑــﲔ ﻣــﻮاﻃﻨﲔ ﺗﺼــﻮر ﺑﻌــﺾ  اﻟﺒﻨﻴــﻮﻳﲔ، و
  اﻷﺻﻠﻴﲔ.ﺳﻜﺎن أﻣﺮﻳﻜﺎ 
ﻋﻨﺪ ﺣـﺪود ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﺷـﻜﻞ اﻟﻘﺼـﺔ  ﻳﻘﻒ اﶈﻠﻞ اﻟﺸﻜﻼﱐ أو اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
اﻟـﱵ  و ﻓﻴﺤﺼﻲ اﻟﻮﺣـﺪات اﻟﺼـﻐﺮى ﳍـﺎ اﻟـﱵ ﺗﻮﺟـﺪ ﰲ ﻋﻼﻗـﺎت دﻻﻟﻴـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﺎ، ،اﻓﻬﺎأﻃﺮ  ﳛﻜﻢاﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﻠﻖ اﻟﺬي  و
ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈـﺎم اﻟــﺬي ﺗﻘـﻮم ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻘﺼــﺺ  ﰒ ﻳﻘـﻮم ﲟﻘﺎرﺑــﺔ ﻧﻈـﺎم اﻷﺛــﺮ اﻟﻌـﺎم، ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲡﻤﻴـﻊ ﳍــﺎ ﻳـﺘﻢ ﺗﻮﺿـﻴﺢ
  اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﳕﻄﻬﺎ أو اﻟﻘﺼﺺ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﺴﻖ واﺣﺪ ﻣﻌﻬﺎ.
أن أﺣــﺪاﺛﻬﺎ ﺗﻘــﻮم  اﻟﺒﺎﻃــﻞ و ﻣــﺜﻼ أن ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﺼــﺺ ﺗﺼــﻮر ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺼــﺮاع ﺑــﲔ اﳊــﻖ وﻠــﻞ ﻳﻼﺣــﻆ اﶈ و
  ﻣـــﻦ ﻣـــﻮاﻃﻦ  ﻻﻋﺘــﺪاءﻫــﻮ ﻣـــﻦ اﻷﻣـــﺮﻳﻜﻴﲔ اﻟﺒــﻴﺾ ﻳﺘﻌـــﺮض  و )اﻟﺒﻄـــﻞ( ﻓﺎﻟﻔﺎﻋـــﻞ اﻟــﺮﺋﻴﺲ أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﻌــﻞ ورد اﻟﻔﻌـــﻞ،
ﺗﻨﺸـﺄ ﻣﻌﺮﻛـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻄـﺮﻓﲔ  و ﻊ ﻋﻠﻴـﻪ،اﻟـﺬي وﻗـ ﻟﻼﻋﺘـﺪاءﻳﻘﻮم اﻟﺒﻄﻞ ﺑﺮد اﻟﻔﻌـﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣـﺎ  و أو ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ اﳊﻤﺮ،
 و، ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻐﻠﺒــﺔ ﻟﻠﺒﻄــﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ اﻷﺑــﻴﺾ و ،ﻖ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﳝﺜــﻞ اﻵﺧــﺮون ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﺒﺎﻃــﻞﺟﺎﻧــﺐ اﳊــ اﻟﺒﻄــﻞﲝﻴــﺚ ﳝﺜــﻞ 
اﳌـﺆﻫﻼت اﻟـﱵ ﻣـﻦ  أﻣـﺎم ﺧﺼـﻤﻪ ﺗﻠـﻚ اﻻﻧﺘﺼـﺎرﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﱵ ﺗﺴـﺎﻋﺪ اﻟﺒﻄـﻞ ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ ﺳﻴﻜﺸﻒ اﶈﻠﻞ ﻋﻦ ﲨ
اﻟـﱵ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﱵ ﺗـﺆدي إﱃ  و دﻗـﺔ اﳌﻼﺣﻈـﺔ، ذﻛـﺎء و ﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻓﻄﻨـﺔ وﲨﻠﺘﻬﺎ ﲤﺘﻊ اﻟﺒﻄﻞ ﺑـ
   ﺿﻌﻒ دﻗﺔ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ. ﻧﻘﺺ اﻟﺬﻛﺎء و اﺰام اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻔﻄﻨﺔ و
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 اﻟﻨﻈـﺎم ﻻ اﻟﺒﻨﻴـﺔ و ﻜﻞ وﳜـﺮج ﰲ ﻋﻤﻠـﻪ ﻋـﻦ ﻣﻌﺎﳉـﺔ اﻟﺸـ ﻟﻜﻦ اﶈﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼﻲ ﻓـﻼ
اﻟﺮﺟـــﻞ ﻳـــﺆدي ﳌـــﺎذا ﰲ ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻘﺼـــﺺ ) ذا ﻃﺒﻴﻌـــﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳـــﺔ أﺻـــﻼ ﻟﻴﻘـــﻮل: ﺎإن ﻛﺎﻧـــ ﺣـــﱴ وﻳﻄـــﺮح ﺳـــﺆاﻟﲔ ﺟـــﻮﻫﺮﻳﲔ 
      ((1)دوﻣﺎ ﺣﻠﻴﻒ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺑﻴﺾ؟ اﻻﻧﺘﺼﺎرﻳﻜﻮن  ﳌﺎذا و ؟اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻷﲪﺮ دوﻣﺎ دور اﳌﻌﺘﺪي 
ﺑﻨﻴــﺔ ﻣﺜــﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﺼــﺺ ﻟﺘﻜﻤــﻞ  ﺧﻠﻔﻴــﺎت ﺷــﻜﻞ و إن اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﺴــﺆاﻟﲔ ﺳــﺘﻘﻮد إﱃ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ
  اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﱰي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻬﻮد أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼﻲ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ.
إﻧــﻪ ﻣﺴــﺘﻮى  ﺑﻄــﺮح اﻟﺴــﺆاﻟﲔ آﻧﻔــﻲ اﻟــﺬﻛﺮ ﺳــﻴﺠﺪ اﶈﻠــﻞ ﻧﻔﺴــﻪ أﻣــﺎم ﻣﺴــﺘﻮى آﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ، و
اﺳـﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﻐـﺮض  أﺣـﺪ أﻋـﻼم اﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ اﻟﺸـﻜﻼﻧﻴﺔ ﻳـﺪﻋﻮ إﱃ    vorodoT .T"ﺗﺰﻓﻴﺘـﺎن ﺗـﻮدوروف"ي أﺻـﺒﺢ ﺬاﻟﺘﺄوﻳـﻞ اﻟـ
اﶈﻠـﻞ اﻟﺒﻨﻴـﻮي ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ،ﻛﻤـﺎ اﻋـﱰف  إﱃ إﺛﺎرة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد اﶈﻠـﻞ اﻟﺸـﻜﻼﱐ و اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ ﺻـﺎﺣﺐ  ﻐﺔ ﻫـﻞﻴﺼـﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﺴﺆاﻟﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﺎ ـﺬﻩ اﻟ وذاﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة،  "ﺗﻮدوروف"ﺑﺬﻟﻚ 
ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣﺮﻳﻜـﻲ اﻷﺑـﻴﺾ اﻟـﺬي ﻳﻜﺘﻔـﻲ ﺑﺎﻟـﺪﻓﺎع اﻟﺸـﺮﻋﻲ  ﺑﺎﻻﻋﺘـﺪاءاﻟﺒﺸﺮة اﳊﻤﺮاء ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳﺒـﺎدر دوﻣـﺎ 
  .ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ؟
ﻳــﺪع ﳎــﺎﻻ ﻟﻠﺸــﻚ اــﺎل اﻹﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﳊﻴــﻮي اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﺑﻘﺼــﺪ ﰲ  ﲟــﺎ ﻻ إن اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﺴــﺆاﻟﲔ ﺳــﺘﱪز
اﳍﻨـﻮد اﳊﻤـﺮ ﰲ أﻣﺮﻳﻜـﺎ  ﺳـﺘﱪز ﺑـﺄن ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﺺ اﻟـﱵ ﺗﺼـﻮر اﻟﺼـﺮاع ﺑـﲔ اﻟﺒـﻴﺾ و و ﻴـﺔ،ﻗﺼﺺ اﻟﻮﻳﺴﺘﲑن اﻷﻣﺮﻳﻜ
  .إﺎ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔﳏﻤﻠﺔ ﲞﻄﺎب دوﻏﻤﺎﰐ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﺑﺎﳋﺼـــﻮص  ﻳﺮﺳـــﻠﻮﺎ إﱃ ﺷـــﻌﻮب اﻟﻌـــﺎﱂ و اﻟﺘﻔـــﻮق اﻟـــﱵ ﻳﺼـــﻨﻌﻬﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﻮن اﻟﺒـــﻴﺾ و ﻮ وإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻤ
اﳋﻄﺎﺑـﺎت  اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺑﻴـﺔ، اﻟﺴـﻴﻨﻤﺎ، ،ﱴ ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺴـﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼـﺮﻳﺔﺷـ دﻋﺎﺋﻴـﺔ ﻌﺎﱂ اﳌﺘﺨﻠﻒ ﻋﱪ وﺳـﺎﺋﻞﺷﻌﻮب اﻟ
ﰲ دول اﻟﻐــــﺮب  )...( اﻟــــﱰوﻳﺞ اﻟﻀـــﺨﻤﺔ اﻟــــﱵ ﺗﺴـــﺨﺮﻫﺎ اﳌﺼــــﺎﱀ اﳌﺨﺘﺼـــﺔ ﻏﲑﻫــــﺎ ﻣـــﻦ وﺳــــﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﺎﻳـــﺔ و و اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ،
  ﻋﻈﻤﺘـــﻪ  ﲰــﻮﻩ و ب اﻟﻌـــﺎﱂ ﺑﺘﻔــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﻐــﺮﰊ واﻟــﱵ ﺗﺴـــﻌﻰ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ إﱃ إﻗﻨــﺎع ﺷــﻌﻮ  و ﺑﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، ﺎﻟﻴــﺔﻳﱪ اﻷﻣ
  اﻷوﺳﺎط اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ. اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت و اﻻﻋﺘﺪاءاتﺗﱪﻳﺮ  ﻣﻦ ﰒ و اﺳﺘﻌﻼﺋﻪ، و
اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ ﻟـﻴﺲ ﺷـﻜﻼ أو ﺑﻨﻴـﺔ ن إﺣﻴـﺚ  ،ﺗﻘـﺪم ﳝﻜـﻦ اﻧﺘﻘـﺎد أﺻـﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﺼـﻲ ﰲ ﺿﻮء ﻣـﺎ
ن اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ﻟــﻴﺲ ﻣﻀــﻤﻮﻧﺎ إﺣﻴــﺚ  ﺎرﺟﻲ اﻟﻨﺼــﻲ،ﺟــﻪ اﳋــﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ اﻧﺘﻘــﺎد أﺻــﺤﺎب اﻟﺘﻮ   ﺐ،ﻧﻈﺎﻣــﺎ ﻟﻐﻮﻳــﺎ ﻓﺤﺴــ أو
ﳌﺜ ـــﺎل ﻛﻮاﺣـــﺪة ﻣـــﻦ اﳌﻨﻬﺠﻴـــﺎت اﻟ ـــﱵ ا ﻣﻨﻬﺠﻴ ـــﺔ اﳉﺪﻟﻴ ـــﺔ اﳌﺎدﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴﻞإن ﺘﻤﻌﻴـــﺎ أو اﻧﻌﻜﺎﺳـــﺎ ﻟﻮاﻗـــﻊ ﻣـــﺎ ﻓﺤﺴـــﺐ، ﳎ
ﻨﻬﺠﻴـﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ(ﱂ ﺗﻜــﻦ )أي اﳌ اﻟـﱵ ﺗﻄــﻮرت ﻋﻤـﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﳌﻨﻬﺠﻴـﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ و ﺗﺘﻌﺼـﺐ ﻟﻠﺘﻮﺟــﻪ اﳋـﺎرﺟﻲ اﻟﻨﺼــﻲ،
ﻟـــﻴﺲ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس أﻧـــﻪ ﻛـــﺬﻟﻚ  و اﻟﺒﻼﻏﻴـــﺔ، ﺗﻨﻈـــﺮ إﱃ اﳌﻈﻬـــﺮ اﻟﻠﺴـــﺎﱐ ﻟﻠﻌﻤـــﻞ اﻷدﰊ إﻻ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس وﻇﻴﻔﺘـــﻪ اﻟﺘﺰﻳﻨﻴـــﺔ و
  ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ.
ﻋﻨـﺪ ﻃـﺮح  - ﻛﻤـﺎ ﺗﻘـﺪم  -ﻨﺼـﻲ ﰲ اﻟـﺪواﺋﺮ اﻷدﺑﻴـﺔ ﻗـﺪ ﺗﻮﻗﻔـﺖ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﻮد أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﻟ و
ﻓـﺈن ﺟﻬـﻮد أﺻــﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﳋـﺎرﺟﻲ اﻟﻨﺼــﻲ ﻗـﺪ ﺗﺮﻛـﺰت ﺣــﻮل  ،ﻪ دون ﻃـﺮح اﻟﺴـﺆال ﳌــﺎذا؟اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻨــ اﻟﺴـﺆال ﻛﻴـﻒ و
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ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻳــﺘﻢ ﺑﻮاﺳــﻄﺘﻬﺎ اﻧﺘﻈــﺎم اﳌﻀــﺎﻣﲔ اﻟﺪﻻﻟﻴــﺔ داﺧــﻞ اﻟﻌﻤــﻞ  اﻻﻫﺘﻤــﺎماﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻨــﻪ دون  و ﻃــﺮح اﻟﺴــﺆال ﳌــﺎذا؟
  اﻷدﰊ.
ﻴﻬــﺎ أﺻــﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﻟــﺪاﺧﻠﻲ ﻗــﺪ أدى اﻹﺣﺴــﺎس ﺑــﺎﻟﻨﻘﺺ اﻟــﺬي اﻋــﱰى ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻮاء اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﱵ ﺗﻮﺻــﻞ إﻟ و
إﱃ ﻇﻬـﻮر ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﳛـﺎول  - ﻛﻤـﺎ ذﻛـﺮ آﻧﻔـﺎ  -أﺻـﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﳋـﺎرﺟﻲ اﻟﻨﺼـﻲ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ اﻟﻨﺼﻲ و
اﻟـﺬي  ،"ﻣﺎنﺪﻮﻟـﻟﻮﺳـﻴﺎن ﻏ"ﻤـﻪ ﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣﻦ ﺬي ﺗﺰﻋ ّﳌـﺎذا" إﻧـﻪ اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟـو  "ﻛﻴـﻒ، ﻓﻴﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑـﲔ اﻟﺴـﺆاﻟﲔ
ﳑـﻦ   avetsirK .J"ﺟﻮﻟﻴـﺎ ﻛﺮﻳﺴـﺘﻴﻔﺎ" و " enithkaB .Mﻣﻴﺨﺎﺋﻴـﻞ ﺑـﺎﺧﺘﲔ" ﻣﺸـﻬﻮرون ﻣﺜـﻞ:اﺳـﺘﻔﺎد ﻣـﻦ أﻋﻤﺎﻟـﻪ ﻧﻘـﺎد 
  .(1) ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﻌﻠﻤﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮواﻳﺔ
ﻓـﺎﻫﺘﻢ  ،اﻟﺒـﲎ اﻟﻨﺼـﻴﺔ ﻴﺔ وﺗـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﺒـﲎ ﺧـﺎرج اﻟﻨﺼـ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟـﱵ "ﻣﺎنﻏﻮﻟـﺪ"ﺗﺮﻛـﺰت ﺟﻬـﻮد  و
ﻮﻳ ــــﻮن ﻛﻴﻒ،ﻛﻤــــﺎ اﻫــــﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴــــﺆال اﻟ ــــﺬي ﻃﺮﺣــــﻪ اﻟﺘ ــــﺎرﳜﻴﻮن اﻟﺒﻨﻴ ﺑﺎﻟﺴــــﺆال اﻟ ــــﺬي ﻃﺮﺣــــﻪ اﻟﺸــــﻜﻼﻧﻴﻮن وﺗﻼﻣﻴ ــــﺬﻩ  ﻫــــﻮ و
  اﳌﺎرﻛﺴﻴﻮن ﳌﺎذا.
اﻟﺮواﻳــﺔ ) ﻓﻜــﺮة "ﻣﺎنﻏﻮﻟــﺪ"ﻗــﺪ ﻃــﻮر  و ذن ﺗﻮﻟــﺪ اﻟﺒــﲎ اﻟﻨﺼــﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒــﲎ ﻏــﲑ اﻟﻨﺼــﻴﺔ،ﺗــﺪرس اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳــﺔ إ 
ﻣﻨﻬﺠﻴـــﺔ  و اﻟﻌـــﺎﱂ( ﻳـــﺔﻳﻌـــﺮف ﺑﻔﻜـــﺮة )رؤ  إﱃ ﻣـــﺎ  scakuL .G "ﺟـــﻮرج ﻟﻮﻛـــﺎﺗﺶ"ﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗـــﺪ اﳌﺎرﻛﺴـــﻲ اﻟﻜﻠﻴـــﺔ( ﻟﺼـــ
إـﺎ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﺑﻂ   ﺗﻮﺟـﺪ ﰲ ﺟـﺪال ﻣـﻊ اﻟﻔﻜـﺮ اﳌﺎرﻛﺴـﻲﻫـﻲ ﺑﻨﻴﻮﻳـﺔ  و ﺷـﻲءﻫـﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳـﺔ ﻗﺒـﻞ أي  "ﻣﺎنﻏﻮﻟـﺪ"
ﻛﻴـﻒ ﻳﻜـﻮن اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ ﰲ ﻧﻈـﺮ أﺻـﺤﺎﺎ   اﻻﻧﻌﻜـﺎسﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ﺗﻘـﻮم أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﻈﺮﻳـﺔ  ﻣﻊ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ،
ﲝﻴـﺚ ﺗــﺆﺛﺮ  اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻔﻮﻗﻴـﺔ، ﳐﺘﻠــﻒ اﻟﺘﻔـﺎﻋﻼت اﻟـﱵ ﺗـﺘﻢ ﺑـﲔ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ و و )اﻟﻮاﻗـﻊ اﺘﻤﻌـﻲ( أو ﻣـﺮآة ﻟﻠﺒـﲎ اﺘﻤﻌﻴـﺔ
ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ  "ﻣﺎنﻏﻮﻟــﺪ"ﻓــﺈن ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ  ﻔﻬــﻮم اﻹﻧﺴــﺎن ﻟﻠﺠﻤــﺎل،ﻫــﺬﻩ اﻷﺧــﲑة ﻫــﻲ اﻟــﱵ ﲢــﺪد ﻣ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ و
 و ﻧﺴـﺎن،اﻹ اﻹﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﺎ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﲎ اﺘﻤﻌﻴـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟـﱵ ﻣـﻦ ﺿـﻤﻨﻬ
ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ  ﻷﺻــﺤﺎﺑﻪ اﻟﻘــﺪﻣﺎء أﺻــﺤﺎب اﳌﻨﻬﺠﻴــﺔ اﳌﺎرﻛﺴــﻴﺔ، ﰲ ﻓــﱰة ﻣــﺎ "ﻣﺎنﻏﻮﻟــﺪ"ﻫــﺬﻩ ﻫــﻲ اﻟﻀــﺮﺑﺔ اﻟــﱵ وﺟﻬﻬــﺎ 
 اﻟﻼﺗـﺰاﻣﲏ( )اﻟﺘـﺰاﻣﲏ و ﻮرﻳﻦﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳉﺪل ﺑﲔ اﶈـ "ﻣﺎنﻏﻮﻟﺪ"ﻓﺈن ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﶈﻮر اﻟﺘﺰاﻣﲏ ﻓﺤﺴﺐ،اﻷﺧﲑة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ا
  اﻟﺘﺤﻮل. اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ و ﻔﻬﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻓﻴﺼﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬات وﻳﺣﻴﺚ 
إﻧــﻪ ذﻟــﻚ  ﻳﺴــﺘﻨﺘﺞ ﳑــﺎ ﺗﻘــﺪم أن اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ﻟــﻴﺲ ﺷــﻜﻼ أو ﺑﻨﻴــﺔ ﻓﺤﺴــﺐ ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻣﻀــﻤﻮﻧﺎ ﻓﺤﺴــﺐ،
ﻹﺛﺒـﺎت ﺻـﺤﺔ ﻫـﺬا اﻹﺟـﺮاء أو  وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ،  ﻐﻲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻜﻞ أو اﻟﺒﻨﻴﺔﺒﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨ اﻟﻜﻞ اﳌﺮﻛﺐ،و
ﳜﻀــﻊ إﱃ  ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ أن اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ﳝﻜــﻦ أنﺸــﻒ ﺘﻜي ﺗﻘــﺪﱘ ﻣﺜــﺎل ﻳﺪ ّاﻷﻗــﻞ ﻹﺛﺒــﺎت ﻣﻨﻄﻘﻴﺘــﻪ ﻳﺒــﺪو ﻣــﻦ اﳉــ ﻋﻠــﻰ
اﻷوﱃ ذات ﺗﻮﺟـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  دراﺳﺘﲔ ﻣﺘﻜـﺎﻣﻠﺘﲔ ﺗﻨﻄﻠﻘـﺎن ﻣـﻦ وﺟﻬـﱵ ﻧﻈـﺮ ﺗﺒـﺪوان ﻣﺘﻌﺎرﺿـﺘﲔ أو ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣﺘـﻮازﻳﺘﲔ،
اﻟـﻮاﻗﻌﻲ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﰲ  اﻻﲡـﺎﻩ ﻻﻧﺘﺸـﺎرﺗﻔﺴـﲑ  ﺎدإﳚـﲢـﺎول ﻛﻠﺘﺎﳘـﺎ  و اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ذات ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻜﻼﱐ، و إﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
)أدب وواﻗـــــﻊ(  ﺘﺎن ﰲ ﻛﺘـــــﺎب ﲨـــــﺎﻋﻲ ﻋﻨﻮاﻧـــــﻪاﻟﺪراﺳـــــﺘﺎن ﻣـــــﺪرﺟ ﺎﺳـــــﻊ ﻋﺸـــــﺮ وﺑﺪاﻳـــــﺔ اﻟﻘـــــﺮن اﻟﺘ اﻟﻘـــــﺮن اﻟﺜـــــﺎﻣﻦ ﻋﺸـــــﺮ و
: ـﻟـ  euqsenamoR emroF te erutaréttiLﺷـﻜﻞ رواﺋـﻲ( )واﻗﻌﻴـﺔ و ﻫﺎﺗـﺎن اﻟﺪراﺳـﺘﺎن ﳘـﺎ  étilaéR te erutaréttiL
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L. "ﻟﻴـﻮﺑﲑزاﱐ" :ـﻟـ R eLaéemsil te el rueP ud riséDاﳋـﻮف ﻣـﻦ اﻟﺮﻏﺒـﺔ(  )اﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ و و .I ttaW "ن واطاﻳـﺎ"
  .(1) inasriB 
ﻫـﻮ ﻳﻌـﻮد إﱃ اﻷدب اﻟـﺬي ﺳـﺒﻖ اﳌـﺪ  و إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ - ﻬـﺔ ﻧﻈـﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔﻓﻴﻨﻄﻠـﻖ ﰲ دراﺳـﺘﻪ ﻣـﻦ وﺟ "واط"أﻣـﺎ 
  ﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮواﺋﻴﲔ اﻹﳒﻠﻴﺰ.اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﺑﻞ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻇﻬﻮر اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ أﺧﺬت 
 اﳊـﺎدث اﻟﻌﺮﺿـﻲ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸـﺄة اﻟﺮواﻳـﺔ ذاـﺎ إﱃ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳـﺔ و أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﺮد ﻧﺸـﺄة اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ و "واط"ﻳﻨﻔـﻲ  و
 اﻟـﻮاﻗﻌﻲ ﰒ اﻧﺘﺸـﺎرﻩ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ إﱃ اﻻﲡـﺎﻩاﻷدب ﺑﻞ ﻳﺮﺟﻊ ﻧﺸـﺄة ﻣﻨﻈﺮي  ﻣﺆرﺧﻲ و ﺑﻌﺾ ﻧﻘﺎد وأن ﻳﺪﻋﻲ ﺗﻌﻮد 
اﻹرث اﻟﻔﻠﺴـﻔﻲ اﻟــﺪﻳﻜﺎرﰐ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﰲ ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌـﺬﻫﺐ اﻟﻔــﺮدي ﺣﻴــﺚ ﻛــﺎن اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻔﻜــﺮي اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻮاﻗﻌﻴــﺔ 
اﻟــﺬي ﻋــﺮف ﰲ ﻓﻠﺴــﻔﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ ﺑﺴــﻌﻴﻪ إﱃ  (م0561)ت  "دﻳﻜــﺎرت"وﻛــﺎن  ﻣﺒﺘــﺪﻋﺎ، اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻧﻘــﺪﻳﺎ ﻣﻌﺎرﺿــﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴــﺪ و
ﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ ﺪ اﻟﻔـــﺮدي أو اﻟﺘﺠﺮﺑـــﺔ اﻟﻔﺮدﻳـــﺔ ﰲ ﳎـــﺎل اﻳﻠـــﺢ ﻋﻠـــﻰ اﳉﻬـــ ﻣﺎﻟﻜـــﺎ ﳍـــﺎ، ﺟﻌـــﻞ اﻹﻧﺴـــﺎن ﺳـــﻴﺪا ﻋﻠـــﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ و
أوروﺑـﺎ اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ اﻟـﱵ  ﺪا ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺜﻘﻔـﻲ اﻟﺬي ﻛـﺎن ﺳـﺎﺋ و اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا آﻧﺬاك، ﻫﺬا ﳜﺎﻟﻒ اﳋﻂ واﳊﻘﻴﻘﺔ، 
   أﻫﻢ أرﻛﺎن اﳊﻘﻴﻘﺔ.ﱘﻛﺎن ﳝﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮط اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺪ
ﻋﻨـﺪ ﻏـﲑﻩ  ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ وﻴﺰ اﳊﻴـﺎة اﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮﻓﺾ رﻓﺾ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤ و
ﻴـــﲑ ﻟـــﺪى اﻷدﺑـــﺎء اﻟﺘﻐ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔﻣـــﻦ ﻫﻨـــﺎ ﻧﺸـــﺄت  و ﻫـــﻮ ﺗﻘﻠﻴـــﺪي، ﻫـــﻮ اﻟﺘﻌﺒـــﲑ ﻋـــﻦ رﻓـــﺾ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ،ﻣـــﻦ ﺷـــﻌﻮب أوروﺑـــﺎ
  اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ و
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻـﻴﻞ ﰲ ﳎـﺎل اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻣﻨـﺬ ﻇﻬـﻮر  اﻻﻋﺘﻨـﺎء واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ  اﻋﺘﻤﺎدﲟﺒﺪأ  اﻻﻫﺘﻤﺎمﻗﺪ ﻛﱪ  و
  .(2)ﺑﺮزت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻛﻤﺎ اﻻﲡﺎﻩﱪز ﻓﻴﻬﺎ رﻓﺾ ﻓ ﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮواﺋﻴﲔ اﻹﳒﻠﻴﺰ،ا
ﻧﻀـﺎل ﻣـﻦ  ﺮﻛـﺔ وﺑـﻪ ﻓﻴﺘﺨـﺬ ﻣﻨـﻪ "وﺳـﻴﻠﺔ ﻣﻌ اﻻﻫﺘﻤـﺎمﻳﻨﻤﻮ  ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻐﲑ ﻧﻈﺮة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ إﱃ اﻷدب و و
اﻟﺘﻐﻴـﲑ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـﺮ اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﲔ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮن اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ إﱃ  إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـﺔﻓﻘـﺪ ﻃﻐــﺖ ) أﺟـﻞ إﺣـﺪاث ﻋـﺎﱂ ﺟﺪﻳـﺪ
إـــﻢ  ،ﺷـــﻲءإـــﻢ ﳚﺘﻬـــﺪون ﰲ ﻛـــﻞ  اﳌﻌﺮﻓـــﺔ. ﺑﺎﻟﺮﻏﺒـــﺔ اﻟﺸـــﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﻔﻬـــﻢ وﻣﻌﻬـــﺎ ﻣﺴـــﻜﻮﻧﺎ  ﺢ )أي اﻟﻔﻜـــﺮ(درﺟـــﺔ أﺻـــﺒ
إـﻢ ﻳﺮﻳـﺪون أن ﻳﻌﺮﻓـﻮا اﻷﺳـﺒﺎب إـﻢ  ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،واﻗﻌﻴﺔ ﻣﺪﻗﻘﻮن  ﻣﻜﺘﻈﻮنإﻢ  ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﳊﺠﺞ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻃﺮوﺣﺎﻢ،
   .وا اﻷﺧﻼق"ﻳﺮﻳﺪون أن ﳛﺪد (م8771 ت)  eriatloV"ﻓﻮﻟﺘﲑ"ﻣﺜﻞ 
أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﻠﺘﻐﻴـﲑ ﻣﺜﻠﻤـﺎ ﻛـﺎن اﳊـﺎل  ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـﻖ أﺷـﻜﺎل و إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳉﺎﳏﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻴـﲑ
  .ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺮواﻳﺔ ﻧﻘﺪا ﻻذﻋﺎو ﻌﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻮاﻗ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻈﻬﻮر و
   اﻟــﻮﻋﻲ، ﻛﺒــﲑا ﰲ ﺗﻮﺟﻴـﻪ اﻷﻓﻜــﺎر و  ﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴــﺎﺋﺪة ﰲ ﳎﺘﻤـﻊ ﻣــﺎ أﺛـﺮاﻳــن ﻟﻺإﻋﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳـﺎس ﳝﻜــﻦ اﻟﻘـﻮل 
ﺑــﺪاع ﻣــﻦ ﺿــﻤﻨﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﰲ ﻋــﺎﱂ اﻹ ﻳﻨــﺘﺞ ﻋﻨﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ أﳕــﺎط ﺣﻴﺎﺗﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة اﻟــﱵ ﻣﻨﻬــﺎ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒــﲑ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ و ﻣــﺎ و
  اﻟﻮاﻗﻌﻲ. اﻻﲡﺎﻩاﳌﺜﺎل اﳌﻀﺮوب ﻫﻨﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ  اﻷدﰊ و
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ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ  ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ اﻟﺘﻐﻴﲑ، إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔإذ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،ﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮﻓﺎﻟﻜﺘ ّ
  أﺳﻠﻮﺑﻪ. ﻪﻴﺗﻮﺟ ﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻧﲔ ﺗﺼﺒﺢ اﻹﻳﺪﻳﻮ ﻗﻮا أﺧﻼق و و تﺳﻠﻮﻛﻴﺎ أﻓﻜﺎر و
ﻳﻌـﻮد  ﻛـﺬﻟﻚ ﻟﻜﻨـﻪ ﻻ  "واط"ﻫـﻮ ﳜـﺎﻟﻒ  ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻠﻴﺔ و "واط"ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﲞﻼف  "ﺑﲑزاﱐ"أﻣﺎ 
ﻟﺮواﻳـﺔ ﻓﻴـﻮازن ﺑـﲔ ا ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻮﺟـﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤـﺚ ﰲ اﳊﺮﻛـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬـﺎ ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ، إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺟﺬور اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ و
ﳜـﺮج ﲟﻼﺣﻈـﺎت ذات أﳘﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ أن اﻟﺮواﻳـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ﺗﺘﺴـﻢ  و ،trebualF "ﻓﻠـﻮﺑﲑ"اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓـﺖ ﻣـﺜﻼ ﻋﻨـﺪ 
ﻫــﻲ ﲣﺘﻠــﻒ ﺑــﺬﻟﻚ ﻋــﻦ اﻟﺮواﻳــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ  و ﻣﺮاﺣﻠﻬــﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ، اﻟــﺘﻼﺣﻢ ﺑــﲔ ﻛــﻞ أﺟﺰاﺋﻬــﺎ و و ﺑﺎﻻﻧﺴــﺠﺎم
ﻗـــﺪ ﻋﻤـــﻞ رواﺋﻴـــﻮ اﻟﻘـــﺮن  و ﺔ ﻣـــﻦ ﻏﲑﻫـــﺎ داﺧـــﻞ اﻟﺮواﻳـــﺔ اﻟﻮاﺣـــﺪة،أﻛﺜـــﺮ دﻻﻟـــ ودوﻣـــﺎ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ أو ﻣﺮاﺣـــﻞ زﻣﻨﻴـــﺔ أﻛﺜـــﺮ أﳘﻴـــﺔ 
 ﻣﺘﻜــﺎﻣﻼ ﻻ ﻟﺘﺼــﺒﺢ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻛــﻼ داﻟــﺔ، اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﰲ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻــﻴﻞ اﻟــﱵ ﻟﻴﺴــﺖ ذات أﳘﻴــﺔ إﱃ ﺑــﲎ
اﻟــﻮاﻗﻌﻲ ﰲ  ﻻﲡــﺎﻩاأن اﻟــﺘﻼﺣﻢ آﺧــﺮ اﻷﻣــﺮ ﻫــﻮ اﻟــﺬي أدى إﱃ اﻧﺘﺸــﺎر ﻫــﺬا ﻳﻌــﲏ  و، ﳝﻜــﻦ ﻓﺼــﻞ ﺟــﺰء ﻣﻨــﻪ ﻋــﻦ اﻵﺧــﺮ
ﻛﺎﻧـﺖ ﺳـﺎﺋﺪة   ض اﻟﻔﻮﺿـﻰ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـﱵ ﻣﻴـﺰت اﳊﻴـﺎة اﺘﻤﻌﻴـﺔ اﻟـﱵي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻗـﺪ ﻋـﻮ ّﺬن اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻟإاﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إذ 
ﰲ ﻓﺮﻧﺴـــﺎ،ﻛﻤﺎ أن ﻣـــﺎ أﺧﻔﻘـــﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻘـــﻪ اﳊﻴـــﺎة اﺘﻤﻌﻴـــﺔ ﰲ ﻓـــﱰة ﻣـــﺎ أﻓﻠـــﺢ ﰲ ﲢﻘﻴﻘـــﻪ اﻟﻜﺘـــﺎب ﰲ رواﻳـــﺎﻢ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل 
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ. ﺗﻮزﻳﻌﻪ أو إﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﲎ و اﻻﻧﺴﺠﺎم ودﺑﻴﺔ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻟﺘﻼﺣﻢ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء أﻋﻤﺎل أ
   إﱃ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ واﺣـــﺪة، ﻠﺘـــﲔ ﻳﻨﻄﻠـــﻖ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ اﻟﺪارﺳـــﺎن ﺗﺆدﻳـــﺎنﻳﺘﻀـــﺢ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬا اﻟﻌـــﺮض أن وﺟﻬـــﱵ اﻟﻨﻈـــﺮ اﻟ
 ﺎل اﳌﺘﺨﻴـــﻞ،ﺻـــﻔﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﻫـــﺬﻩ ﺗﻔﺮﺿـــﻬﺎ اﻟﻈـــﺎﻫﺮة اﻷدﺑﻴ ـــﺔ أو ﻓﻌـــﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑ ـــﺔ ﰲ ﳎـــ و ،نﻨﻬﺠﻴﺘـــﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘ ـــﺎﻫـــﻮ أن اﳌ و
ﰲ ﻮن اﳌﻀـﻤﻮن ﲜﻤﻴـﻊ اﳍﻮﻳـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻔـﺘﺢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﺸـﻮﻫﺎ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﱵ ﲢﻤـﻞ ﻗـﺮاءات ﻋﺪﻳـﺪة ﺣﻴـﺚ ﻳﻜـ
  . ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻐـﻲ ﲡﺎﻫـﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﳊﻤﻴﻤﻴـﺔ ﻳﻨﺒ ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﱐ ﻋـﺪة أي ﻗﺎﺑـﻞ ﻟﻘـﺮاءات ﻋـﺪة،و ﲟﺎ أن 
ﻗـﺎﻧﻮن  اﻟﻼﻋﻠﻤﻴﺔ إﻤـﺎ ﻳﺮﻓﻀـﺎن أن ﳜﻀـﻌﺎ إﱃﻓﺎﻷدب ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻷدب وا
ﳛﺘﻤﻠــﻪ  ﻻ إن ﻣــﺎ) اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ( ﻨــﲔ وﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ )ﻟ  ressuhtlA .L "ﻟــﻮﻳﺲ أﻟﺘﻮﺳــﲑ"ﰲ ﻫــﺬا اــﺎل ﻳﻘــﻮل  ﻋﻠﻤــﻲ دﻗﻴــﻖ و
ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ﳝﻜــﻦ أن  ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻐــﲑ ﳑﺎرﺳـﺘﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ، ﻟـﻸدب اﻷدب ﻫـﻲ ﻓﻜـﺮة ﻧﻈﺮﻳـﺔ ﻳﻌـﲏ )ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ(
اﻟﻨﻈــﺮ إﻟﻴــﻪ ﻳﺼــﺒﺢ ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ ﻟﺘﺒــﺎﻳﻦ وﺟﻬــﺎت اﻷدب ذاﺗــﻪ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺘــﻪ ﻧﻈــﺮا  و، ((1)ﺎﺋﻬــﺎﺗﻜــﻮن ﻗﺎﺗﻠــﺔ ﻟــﻪ ﻷﻧــﻪ ﳛﻴــﺎ ﻣــﻦ اﻧﺘﻔ
  إﻧــــــــﻪ ﻳﻌــــــــﻴﺶ ﻣﻨﻬــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ﳕــــــــﻂ ﻣﻌﻘــــــــﺪ  إن اﻷدب ﻳﻌــــــــﻴﺶ ﻣــــــــﻦ اﻟﻔﻠﺴــــــــﻔﺔ،) :"ﻓﻴﻠﻴــــــــﺐ ﺳــــــــﻮﻟﺮز"ﻳﻘــــــــﻮل اﻟﻔﻠﺴــــــــﻔﺔ، 
   .((2)ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻠﺒﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﰐ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﺎ ﻻﺳﻟﻴﺲ  و
ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﻘﻄﻮﻋـﺔ اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﻮاﻗـﻊ ﻣﻌـﲔ ﳝﺜـﻞ ﻧﻘﻄـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ  ﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻛﺘﺎﺑـﺔ و و
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﻄﺎب اﻟﺬي ﻳﺼﻮغ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ. أوإﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ  اﳌﺒﲏ  ،ﳌﺮﺟﻌﻴﺔارﺗﻜﺎزﻫﺎ أو ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ا
ﻓـﺈن  ﻧﺘﺎﺟـﺎت أدﺑﻴـﺔ أﺧـﺮى،ﺧـﺎرج إﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻤـﺎ ﳚﻤـﻊ اﻟﻨﻘـﺎد ﺣـﺪﻳﺜﺎ  ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﺄة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻻ  إذا و
إذ ﻫـﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ  ﻧﺸـﺄة اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺑﻴـﺔ ، وﻳﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة إذ ﺗﻮﺟـﺪ إﳕـﺎ ﺗﻜـﻮن ﰲ ﻋﻼﻗـﺔ ﺣﻮارﻳـﺔ ﻣـﻊ ﻣـﺎ
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 و ﻟﺘﺤـﻮل اﻟﻨﺴـﻴﺞ اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟﻌـﺎم ﲟﻘﺘﻀـﻰ ﻇـﺮوف ﺗﺎرﳜﻴـﺔﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲢـﻮل ﻣـﻦ ﺧﻄـﺎب إﱃ ﺧﻄـﺎب آﺧـﺮ أﻛﺜـﺮ ﺗﻄـﻮرا ﺗﺒﻌـﺎ  إﻻ
 ،ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺗــﺄﰐ أﳘﻴــﺔ ﻓﺤــﺺ اﻟﻨﺴــﻴﺞ اﻟﺜﻘــﺎﰲ اﻟــﺬي وﺟــﺪ ﻓﻴــﻪ اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ﻋﻨــﺪ دراﺳــﺔ ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ و، ﳎﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ
وﺿــﻌﻪ ﰲ إﻃــﺎر  و ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ، (اﳌﺘﺴــﻖ)اﻟﺸــﻜﻞ أو اﳌﻨــﺘﻈﻢ أو  أو ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ ﺿــﺮورة وﺿــﻌﻪ ﰲ إﻃــﺎرﻩ اﳌﺒــﲏ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟــﱵ
إﱃ اﻟـﺬي دﻓـﻊ اﳌﻬﺘﻤـﲔ ﺑﻈـﺎﻫﺮة اﻟﺘﻨـﺎص  ﻳﺒـﺪو ﻫـﻮ ﻫـﺬا ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ و ﺴﻴﺞ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى،اﻟﻨ
ﻷن اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺑﻴـﺔ  ﻣﻌﺮﰲ ﺣﻴﺚ دﻋﻮا إﱃ رﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻨـﺪ دراﺳـﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜـﻞ اﳌﻌـﺮﰲ، -اﻹﳊﺎح ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻓﻠﺴﻔﻲ
ﲞﺼـــﻮص اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ ﺣـــﺪوث ﻇـــﺎﻫﺮة  اﻷﻣـــﺮ ﻳﺒﻘـــﻰ ﺷـــﺎﺋﻜﺎ ﻏـــﲑ أن ﻟﻔﻈﻴـــﺎ،  – ﺗﺘـــﺪاﺧﻞ ﻣـــﻊ ﺑﻌﻀـــﻬﺎ ﺗـــﺪاﺧﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺎ
ﺗـﺎرﳜﻲ ﻫﺎﺋـﻞ ﺿـﻤﻦ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺷـﺒﻪ  ﲢﺪﻳـﺪ ﻻ ﻻ ﻳـﱪز ﰲ) :"اﳒﻴﻨـﻮ ﻣـﺎرك"ﻛﻤـﺎ ﻳـﺮى اﻟﺘﻨـﺎص ﰲ اﻷﻋﻤـﺎل اﻷدﺑﻴـﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻨـﺎص  
                                                                                                                                                 .(1)(ﻟﻜﻦ ﻏﲑ ﳏﺪدة اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻼﺋﻖ ﳎﺎﻣﻠﺔ و اﺘﻤﻊ و ﳎﺎزﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺺ و
و ﻟﻌﻠـﻪ أﻣـﺮ ﻻﺑـﺪ أن ﻳﻠﻔـﺖ اﻟﻨﻈـﺮ ذﻟـﻚ اﻟﻮﺿـﻊ )إذ ﻳﻘﻮل:  "ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮاوي"و ﰲ اﻷﺧﲑ ﻻﺑﺪ  ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ   
اﻟﻮﻗـﺖ ﳕﻮذﺟـﺎ ﺳـﻮى اﻟﻨﻤـﻮذج اﻷوروﰊ )ﺳـﻮاء ﻛـﺎن ﻏﺮﺑﻴـﺎ أو ﺷـﺮﻗﻴﺎ  ﻃـﻮال أﻣﺎﻣـﻪاﻟﺬي ﳒـﺪ ﻓﻴـﻪ ﻧﻘـﺪﻧﺎ اﳊـﺪﻳﺚ، ﻻ ﻳﻄـﺮح 
ﳕـﻮذج ﻠـﺔ ﻫـﻮ ﺜج اﻟـﺬي ﻧﻌـﻴﺶ ﻋﻠﻴـﻪ و ﻧﻀـﺮب ﺑـﻪ اﻷﻣاﻟﻨﻤـﻮذ  (...) أدﺑﻴـﺎ أو( و ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ﻧﻘـﺪﻳﺎ أﻣﺮﻳﻜﻴﺎأو 
ﺔ اﻟـﱵ ﻧﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ و ﻠﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴـﻟاﻵن ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫـﻲ أﻧﻨـﺎ ﻣﻨﺘﺠـﲔ  إن ﻣﻌﲎ ﻣﺎ رﺻﺪت (...) أوروﰊ
   (...) ض ﻋﻠﻴﻨــــــــــﺎ ﻷﻧﻨــــــــــﺎ ﻣﻮﻟﻌــــــــــﻮن ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳــــــــــﺪﻧــــــــــﺆﻣﻦ ــــــــــﺎ و إﳕــــــــــﺎ ﻧﺴــــــــــﺘﻮردﻫﺎ أو ﻟﻨﻘــــــــــﻞ ﺑﺪﻗــــــــــﺔ أﻛــــــــــﱪ إــــــــــﺎ ﺗﻔــــــــــﺮ 
ﺑﻌﻤـﻖ  -ﺳـﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ-و ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ أﻧﻨـﺎ ﻧﻘـﻒ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬـﺎ دون أن ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻣﺘﻼﻛﻬـﺎ 
  .(2)أو ﺣﱴ ﳔﺘﺎر ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻨﺎ ﻖ أو ﻧﻐﲑ ﻓﻴﻪﻓﻬﻲ اﳌﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻻ ﳛﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺪل أو ﻧﻌﻤ
و ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﺜﻘـﻞ ﻛﺎﻫـﻞ اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟـﺬي ﻳﻘـﻒ ﺣـﺎﺋﺮا أﻣـﺎم زﺧـﻢ اﳌﻨـﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، ﻓﻬـﻮ ﻳﻘﺘـﺎت ﻋﻠـﻰ   
  ،ﻣﻌـﻪﻗـﺪ ﲣﺘﻠـﻒ أو ﺗﺘﻨـﺎﰱ إﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴـﺪ و اﶈﺎﻛـﺎة أو ﺑﺘﺤﻤﻴـﻞ اﻟﻨﺼـﻮص اﻷدﺑﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻻ ﲢﺘﻤـﻞ، ﻛﻤـﺎ ﳕـﺎذج أوروﺑﻴـﺔ 
  اﻻزورار ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﲝﺎﺛﻪ و أﻋﻤﺎﻟﻪ.ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻹﺧﻔﺎق و  و
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  ﺗﻘﺪﻳــــﻢ:
اﳌــﻨﻬﺞ ﻫــﻮ ﲨﻴــﻊ اﳋﻄــﻮات اﻟــﱵ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣــﺚ أو اﻟﻨﺎﻗــﺪ أن ﻳﺘﺒﻌﻬــﺎ ﻻﻛﺘﺸــﺎف أﺳــﺒﺎب  اﻟﻌﻠــﻢ ﻫــﻮ اﳌــﻨﻬﺞ، و
ﻣﻮﺿـــﻮع  أواﳌﻨﻄـــﻖ، ﻓـــﺎﳌﻨﻬﺞ ﻛﻤـــﺎ ﻫـــﻮ واﺿـــﺢ ﻟ ـــﻴﺲ ﻣـــﺎدة  وﺟـــﻮد ﻇـــﻮاﻫﺮ ﺣﺎﺿـــﺮة أو ﺣﻘـــﺎﺋﻖ ﻏﺎﺋﺒـــﺔ، ﺑﻮﺳـــﺎﻃﺔ اﻷدﻟ ـــﺔ و
  ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ  ،ﱵ ﻋــﺎﰿ ــﺎ اﻟــﺪارس اﳌــﺎدة أو اﳌﻮﺿــﻮع اﻟــﺬي ﻳﻘــﻊ ﺑــﲔ ﻳﺪﻳــﻪإﳕــﺎ ﻫــﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ أو اﻟﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻟــ و ،اﻟﺒﺤــﺚ
  أو ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻟﻠﻘﺎرئ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ أو ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻲ؟ 
  .؟اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ أو اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻫﻞ ﻳﺼﻨﻒ ﰲ ﺻﻔﻮف و
  ﻫـــﻮ ﻣـــﻨﻬﺞ أوﻻ  اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔﺤـــﺚ ﰲ ﻣﻴـــﺪان اﻵداب أو ﰲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﻌﻠـــﻮم إن اﻟﺒإن اﳊﻘﻴﻘـــﺔ اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠـــﺔ: )
ﺗﻨﺸـﺮﻩ ﺻـﺤﻴﻔﺔ  إﻧﺴـﺎﱐﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أن أﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻮﺿـﻮع أدﰊ أو ﻟﻐـﻮي أو  ﺗﻌﲏ ﰲ أﺑﺴﻂ ﺻﻮرﻫﺎ و ( ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء و
 ﺎﻟﻴﺐ و، ﻻ ﳝﻜـــﻦ أن ﻳﻄﻠـــﻖ ﻋﻠﻴـــﻪ ﺻـــﻔﺔ ﻋﻠﻤـــﻲ ﻷﻧ ـــﻪ ﻳﻔﺘﻘـــﺪ إﱃ اﳌـــﻨﻬﺞ أو اﻷﺳـــﳎﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ درﺟـــﺔ ﻛﺒـــﲑة ﻣـــﻦ اﻷﳘﻴ ـــﺔ أو
  .(1)اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺒﺤــﺚ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ اﻷﺧــﲑ أن ﻳﻄﻠــﻊ اﻟﻘــﺎرئ ﻋﻠــﻰ أﻫــﻢ اﳌﻘــﻮﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻠﺘﻘــﻲ ﻣــﻦ اﳌﻔﻴــﺪ ﰲ ﻫــﺬا اﳌ
ت ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻻﻗﺘﺼـــﺎر ﻋﻠـــﻰ ﻣﻘـــﻮﻻ و ،اﻧﺴـــﺠﺎم ﻛﺎﻓـــﺔ اﳌﻨـــﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳـــﺔ ﰲ ارﺗﺒـــﺎط و  -ﻛﻠﻴـــﺎ أو ﺟﺰﺋﻴـــﺎ-ﺣﻮﳍـــﺎ 
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، اﻟﺘﻔﺴﲑ، اﻟﺘﻘﻮﱘ. اﻟﻮﺻﻒ،
  ﻒ: ــاﻟﻮﺻ
ﻳﺘﺠﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨــﺎﻫﺞ  اﻟﻮﺻــﻒ ﻣــﻦ أﺑــﺮز اﳌﻘــﻮﻻت اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻨﻘــﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻــﺮ، وﻳﻌــّﺪ 
ﻫـــﻲ ﰲ ذﻟـــﻚ ﺗﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻘﻴـــﺪ ﺑـــﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﰲ ذاﺗـــﻪ ﺑﻌﻴـــﺪا ﻋـــﻦ  و ،ﻧﻘﺪﻳـــﺔ ﻣﺘﻌـــﺪدة ﺗﻘـــﺪم ﻧﻔﺴـــﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ وﺻـــﻔﻴﺔ
 ﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ، واﳋﺎرﺟﻴﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻮﺻﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻘﻞ اﳌﻮﺿـﻮع ﻣـﻦ ﺻـﻮرﺗﻪ اﳌﺎدﻳـﺔ إﱃ ﺻـﻮرﺗﻪ ا اﻟﺬاﺗﻴﺔ أو اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت
أن ﺗﺴــﻌﻰ إﱃ  ،اﻟــﺬي ﻳﻔﻴــﺪ ﰲ ﻫــﺬا اــﺎل اﻟﻨﻘــﺪي ﻧﻘــﻞ اﻟــﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣــﻦ ﺻــﻮرﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ اﻷﺻــﻠﻴﺔ إﱃ ﺻــﻮرة ﻟﻐﻮﻳــﺔ ذاﺗﻴــﺔ
  ﻮﻳﺎﺗﻪ.ﻣﺴﺘ إن ﺗﺪﺧﻠﺖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ و ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ و
ﻗﺪﻣﺖ ﺣﻮﳍﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫـﺎ ﻋـﻦ  اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، و ﻗﺪ ﺗﻠﻮﻧﺖ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و و
  ( أو)ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﻴــﺔ "روفﺗـﻮدو " ﻋــّﺪﻫﺎﻳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ أو ﺗﻠـﻚ، ﻓﻘــﺪ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت اــﺎروة ﻟﻴﻨﺴـﺠﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮ 
ﻫــﺎ اﻟﻔﻬــﻢ : ﺗﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﱵ ﻳﺜﲑ ﺘﻤــﺔ ﰲ اﻟــﻨﺺ اﻷدﰊ ﻓﻬــﻲﻮاﻧــﺐ اﳌﻌﺗﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ إﺿــﺎﻓﺔ اﳉ ()ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺸــﺮح
اﳌﻌﻠــﻖ ﻳــﺮﻓﺾ أن ﳛــﺬف أي ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﻟــﻨﺺ  ﻫــﻲ ﺗﺴــﻌﻰ ﻹﺿــﺎءة اﳌﻌــﲎ ﻻ إﱃ ﺗﺮﲨﺘــﻪ، و و، اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻨﺼــﻮص ﻣﻌﻴﻨــﺔ
   .(2)ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻄﺮح ﺟﺎﻧﺒﺎ أﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة
 ،ﻻ ﳝﻜﻨـﻪ أن ﻳﺼـﻞ إﱃ اﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘـﺔ -ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺴـﺎﺑﻖ-أن اﻟﻮاﺻـﻒ ﻟﻠـﻨﺺ   إﱃ "ﺗـﻮدوروف"ﻳـﺬﻫﺐ  و
ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﻴـﺔ  ،أﻗﺼـﻰ ﻣـﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻳﺼـﻞ إﻟﻴـﻪ اﻟﻮﺻـﻒ ﻫـﻮ أن ﻳﺘﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﻊ اﻟـﻨﺺ اﻷﺻـﻠﻲ ﻓﻴﺼـﺒﺢ ﻋـﺪﱘ اﳉـﺪوى و
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اﻟـﺬي ﻛـﺎن  ،اﳌﻮﺿـﻮﻋﻲﻳﺒﺘﻌـﺪ ﻋـﻦ اﻟﻮﺻـﻒ  ﺗﻠﺰم ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺈدﺧـﺎل ﺗﻌـﺪﻳﻼت ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ ﻓﻴﻘـﻊ ﰲ داﺋـﺮة اﻟﺘﺄوﻳـﻞ و
  .(1)اﻟﺬي ادﻋﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﻧﻘﺎد اﻷدب ﺣﻴﻨﻤﺎ ارﺗﺒﻄﻮا ﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺣﻠﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻼم اﻟﱵ راودت اﻟﻌﻠﻮم 
ﺞ، ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺷــﺮوط ﻴــﺔ اﳌــﻨﻬﻤﻠﻟﻌ اﻟﻮﺻــﻒ ﺷــﺮط ﺿــﺮوري ﻟﻨﺠــﺎح اﻟﻌﻠــﻢ و أنﺗــﺬﻫﺐ ﺗﺼــﻮرات أﺧــﺮى إﱃ  و
إﻻ  اﻟﻮﺻـﻔﻴﺔ ﻗﻴﻤـﺔ أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻓﻴـﻪ ﻻ ﳝﻜﻨـﻪ اﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋﻨﻬـﺎ و أنﺎﻩ ﺗﻀﻤﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻨﻬﺞ وﺻﻔﻴﺎ، ﻓﻬـﺬا ﻣﻌﻨـاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ 
  .(2)ﻓﻘﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻫـﺬا ﻣـﺎ  و، ﺎﺻـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺆﻫﻠـﻪ ﻟﻠﺪراﺳـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔﻣﻮاﺻـﻔﺎﺗﻪ اﳋ ﺬا اﳌﻌـﲎ ﺗﻔﻴـﺪ ﲢﺪﻳـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﳌﻮﺿـﻮع واﻟﻮﺻﻔﻴﺔ  و
اﳍـﺪف اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺒﺤـﺚ اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻘﺪﻣـﺔ أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـﻞ، ﻓﻘـﺪ ﺣـﺪدوا اﻋﺘﱪوا اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﻮن ﺣﻴﻨﻤﺎ  إﻟﻴﻪ ذﻫﺐ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌـﺎرف اﻟﺴـﺎﺋﺪة،  ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، و و دﺑﻴﺔﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻷﺻﰲ و 
  .(3)ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻓﻬﺬا ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ
ذﻟــﻚ ﺣﺴــﺐ  اﻟﻮﺻــﻒ ﳜﺘﻠــﻒ ﻣــﻦ ﻣــﻨﻬﺞ ﻧﻘــﺪي إﱃ آﺧــﺮ وﻳﺘﻀــﺢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﻨﻤــﻮذﺟﲔ أن ﻣﻔﻬــﻮم 
ﻳـﱰاوح ﻫـﺬا اﻻﺧـﺘﻼف ﺑـﲔ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺿـﻤﻦ داﺋـﺮة اﻟﺘﺄوﻳـﻞ ﻻﺳـﺘﺤﺎﻟﺔ ﻧﻘـﻞ اﳌﻮﺻـﻮف ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﺣـﲔ  ﺗﺼﻮرات ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺞ، و
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع. ﻹﻗﺎﻣﺔأﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺑﲔ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ، و
  : ﻞـاﻟﺘﺤﻠﻴ
ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﻳﺘــﻮاﺗﺮ ﺑﻜﺜــﺮة ﰲ اﻟﻨﻘــﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﺑــﻞ أﺻــﺒﺢ ﻣﻠﺤﻘــﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ، ﻣﺜــﻞ: ﻫــﻮ  و
 ﳏﻠﻠـﻮإﱃ أن رﻓـﺾ  ،...اﱁ اﻷﺳـﻠﻮﰊاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸدب، اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺒﻨﻴـﻮي، اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ 
اﻟﺜـﺎﱐ ﻳﺒﻌـﺪ ذاﺗـﻪ ﻋـﻦ  أناﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻳﻜﻤـﻦ أﺳﺎﺳـﺎ ﰲ  ﻠـﻞ واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﶈ إن: )"أﲪﺪ اﻟﻄﺮﻳﺴﻲ"اﻷدب ﻧﻌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎد، ﻳﻘﻮل 
ﻫــﺬﻩ اﳋﺎﺻــﻴﺔ ﻫــﻲ اﻟــﱵ ﲡﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﻗــﺪ أن ﻳﺼــﻨﻒ اﻟــﻨﺺ اﻟﺸــﻌﺮي وﺻــﻔﺎ  ﻳﺒﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺎﺻــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ، و ﻣﻮﺿــﻮﻋﻪ، و
ﻋﻼﻗﺘﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟﻘﻴﻢ  ﻗـــﻴﻢ اﻟـــﻨﺺ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ و إﺑـــﺮازﰲ  اﻟﻨﻈـــﺮة اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴـــﺎ، ﻳﺴــــﺘﻨﺪ ﻓﻴـــﻪ إﱃ ﻣﺒـــﺪأ اﳌﻼﺣﻈـــﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘـــﺔ و
أﻗﺼــﺪ ــﺬا  اﻻﻧﻔﻌــﺎل اﳋــﻼق ﻣــﻊ اﻟــﻨﺺ اﻷدﰊ أو اﻟﺸــﻌﺮي، وﻧــﻪ ﻳﺴــﺘﻨﺪ ﰲ ﻋﻤﻠــﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠــﻲ إﱃ ﺈأﻣــﺎ اﶈﻠــﻞ ﻓ ،رﺟﻴــﺔاﳋﺎ
  إزاﺣـــﺔ اﻟﻔﻮاﺻـــﻞ ﺑـــﲔ اﻟـــﻨﺺ  أنإﻻ  (،(4)اﻟـــﺬات اﶈﻠﻠـــﺔ اﻟﻘـــﺮاءة ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﺗـــﺰﻳﺢ اﳌﺴـــﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻـــﻠﺔ ﺑـــﲔ اﻟـــﻨﺺ و إناﳌﺒـــﺪأ 
ﶈﻠـﻞ ﺣـﲔ ارﺗﺒﺎﻃـﻪ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺑـﺎﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻳﺴـﺘﻤﺪ ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﻣـﻦ اﻟـﻨﺺ، اﶈﻠﻞ ﻟﻦ ﺗﺆدي إﱃ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻓـﺮاغ، ﻷن ا و
 اﻷﻓﻌــﺎلﻟﻜــﻦ ﻟــﻴﺲ اﳌﻬــﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ أن ﻳﻠﺠــﺄ إﱃ وﺿــﻊ اﻷﺷــﻴﺎء ﰲ اﳋﺎﻧــﺎت اﳌﻌــﺪة ﺳــﻠﻔﺎ، ﻓﻴﻘــﻮم ﺑﺈﺣﺼــﺎء  و
ﻓﻴﻤـﺎ  اﻷﺷـﻴﺎءﻫـﺬﻩ ﲝـﺬر إﱃ ﺗﻔﺎﻋـﻞ ، ﺑـﻞ ﻋﻠـﻰ اﶈﻠـﻞ أن ﻳﻨﺘﺒـﻪ (...) أدوات اﻟـﺮﺑﻂ اﳉﻤـﻞ و و اﻷﲰـﺎء و ﺘﻬـﺎﻨأزﻣ ﺣﺴـﺐ
  .((5)ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮي
                                                 
  .12ص م.2991، 2ﺔ: ﺷﻜﺮي اﳌﺒﺨﻮت ورﺟﺎء ﺳﻼﻣﺔ(، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻐﺮب، ط، )ﺗﺮﲨاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ :ﺗﻮدوروف ﺗﺰ ﻓﻴﺘﺎن  -3
 .28ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻨﺺ، ص  :اﻟﻐﺬاﻣﻲﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ  -  2
  .46ص  م.8991، 1، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، طﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ :ﺻﻼح ﻓﻀﻞ -  3
4
  .291، ص ﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮﰲ اﻟ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺴﻮس - 
 . 291ص  :اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -  5





اﳌﺮﻛﺒــﺔ إﻳــﺎﻩ، اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻣــﻨﻬﺞ ﻓﻜــﺮي ﻣــﺪارﻩ ﺗﻔﻜﻴــﻚ اﻟﻜــﻞ إﱃ ﻋﻨﺎﺻــﺮﻩ  أنإﱃ  "ﻋﺒــﺪ اﻟﺴــﻼم اﳌﺴــﺪي"ﻳــﺬﻫﺐ  و
  .(1)ﻟﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﺟﺰاء ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎوﻳﻘﺎﺑﻞ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺄ
ﻗـﺪ اﺳـﺘﻌﲑ  اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ، و ﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟ و
  .ﲢﻠﻴﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺎدﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب و ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻘﺎد و
ﺑﺎﻟﺒﻌـﺪ  ن اﻵﺧـﺮ ﻳﻠﺘـﺰم ﻓﻴـﻪأ ﻞ أن أوﳍﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﺪا ذاﺗﻴـﺎ، وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴ
ﳘﺎ ﻣﻌﺎ ﻳﺴـﻌﻴﺎن إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻋـﻦ ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪ إﻣـﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻳﻨﺤـﻮ ﻣﻨﺤـﻰ ﻋﻠﻤﻴـﺎ ﰲ اﳌﻔﻬـﻮم اﻷول،  اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ و
  .(2)ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﺎﻛﺴﺎ ﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺜﺎﱐ أو
  : ﺮـاﻟﺘﻔﺴﻴ
  ﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺪﺧﻠﺖ ﺑـﲔ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳌ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﻒ ﻋـﻦ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺴـﺒﺒﻴﺔ ﺑـﲔ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ و
ﻛﻤـﺎ ﳛـﺪث ﰲ ﻇـﻞ اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴـﻮي اﻟﺸـﻜﻠﻲ أو اﳌـﻨﻬﺞ   ،ﳚـﺰئ اﻟـﻨﺺ ـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺟﻌﻠـﺖ اﻟﺒﺎﺣـﺚ أو اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﳛﻠـﻞ و و
  .(3)اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ
ﺬا اﳌﻌـﲎ ﻳﻌـﲏ اﻟﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ اﻟـﱵ ﲡﻌـﻞ ﻣـﻦ ﻇـﺎﻫﺮة ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻠﺔ ﺑﻌـﺪة ـن اﻟﺘﻔﺴـﲑ إ
ﺗﻜــﻮن ﻗﺎﺋﻤــﺔ  أنﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻻ ﺑــﺪ  ﰲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ وﺟﻮدﻫــﺎ، وأﺳــﻬﻤﺖ ﺑﻌﻨﺎﺻــﺮ أو ﻋﻮاﻣــﻞ أﺧــﺮى ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ 
ﻳﻔﺴـﺮ ﻇـﺎﻫﺮة اﻟﻌﺒـﺚ ﰲ اﻷدب اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ  أنﻓـﺈذا ﺣـﺎول اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻣـﺜﻼ  ،اﻟﻜﻤﻴـﺔ أوﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻷدﻟـﺔ أو اﻟﱪاﻫـﲔ اﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ 
ﺒﻐـــﻲ أن ﻳﺘﻮﺻـــﻞ إﱃ ﺑﻌـــﺾ ﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ، ﻳﻨ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ـــﺔ اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ و ﺎت ﺧـــﻼل اﻟﻘـــﺮن اﳌﺎﺿـــﻲﻴأواﺧـــﺮ اﻟﺴـــﺘﻴﻨ
ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻈـﺮوف اﺘﻤﻌﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ  اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻨـﺪ اﻟﻔـﺮد اﳌﺒـﺪع ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ و اﳌﻨﻄﻘـﻲ ﺑـﲔ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟﻨﻔﺴـﻲ و اﻻرﺗﺒـﺎط
  ﻓــﻼ ﺷــﻚ أن ﻫﻨــﺎك ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟــﺔ ﺑــﲔ ﳐﺘﻠــﻒ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ  ،ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﻌﺒــﺚ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻟﺜــﺔ ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ، و
دئ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟــﱵ ﲢﻜــﻢ ﻫــﺬﻩ ﻮء ﻋﻠــﻰ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺎت، وﻫــﺬا ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻘــﺎﻧﻮن أو اﳌﺒــﺎاﻟﻀــ إﻟﻘــﺎء وأو اﻟﻌﻮاﻣــﻞ 
اﻟﻀــﻮء ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﻏــﺎﻣﺾ ﰲ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ ﳐﺘﻠـــﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ، ﺳـــﻮاء ﺑﻮﺳـــﺎﻃﺔ  إﻟﻘـــﺎءواﳊـــﻖ أن ﳏﺎوﻟـــﺔ ، اﻟﻈــﺎﻫﺮة
  ﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ.ﻓﺮ ﺮة ﻣﻌﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫ اﻟﻜﻤﻲ، ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﻠﻮباﻟﻜﻴﻔﻲ أو  اﻷﺳﻠﻮب
 ﻣﻦ اﳉﻠﻲ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴـﲑ ﻻ ﻳﺘﻨـﺎول اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﻣـﻦ زاوﻳـﺔ ﺟﺰﺋﻴـﺔ، ﻷن اﻟﺘﻨـﺎول اﳉﺰﺋـﻲ ﳍـﺎ ﻳﻌـﺪ ﲢﻠـﻴﻼ و
  ﻳﺘﻨـــــﺎول اﻟﻈـــــﺎﻫﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــــﺎ ﳎﻤﻮﻋـــــﺔ ﻋﻼﻗـــــﺎت ﺑـــــﲔ أﺣـــــﺪاث  -ﻛﻤـــــﺎ ﻫـــــﻮ واﺿـــــﺢ   -ﻫـــــﺬا اﻷﺧـــــﲑ  ﻟـــــﻴﺲ ﺗﻔﺴـــــﲑا، و و
اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻋﻼﻗـﺔ واﺣـﺪة ﻣﻌﺰوﻟـﺔ ﻋـﻦ ﺑـﺎﻗﻲ  أنﻛﻤـﺎ ،  ﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔﻛـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ إﱃ اﻵﺧـﺮ ﺑ  ﻳﻔﻀـﻲ أو وﻗـﺎﺋﻊ ﻣﺘﺸـﺎﺑﻜﺔ، و
  ن اﻟﺘﻔﺴـــﲑ ﻳـــﻨﻬﺾ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت إﳕـــﺎ ﻳﻌـــﺪ وﺻـــﻔﺎ أو ﲢﻠـــﻴﻼ، ﻷ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﻻ ﻳﻌـــﺪ ﺗﻔﺴـــﲑا،
ﻧﺘــﺎﺋﺞ  اﻟــﺮﺑﻂ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺑﻮﺳــﺎﻃﺔ اﻟــﺪﻻﻻت اﳌﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻨــﺎء اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﰊ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ، و أو اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ ﺑﺼــﻮرة ﳎﻤﻠــﺔ، و
  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ. و ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﳌﺒﺪع ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
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اﻟﻨﺎﻗﺪ أن ﳛﺪد اﻟﻈﺎﻫﺮة ﳏﻞ اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ ﻧـﺺ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ  أوﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻳﻔ أناﻟﻮاﻗﻊ 
ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ اﳌﺜـﺎل اﻟـﺬي ﻃـﺮح ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﳚـﺐ  و )...( ﻋﺪة ﻓـﺮوض ﻣﺆﻗﺘـﺔ أوﺷﻜﻞ ﺳﺆال ﻳﻄﺮﺣﻪ، ﺗﺄﰐ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﻓﺮض 
ﰲ ﺷـﻜﻞ ﻓـﺮض  ﺗﻜـﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ؟ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎتﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺴﺆال: ﳌﺎذا ﻇﻬﺮ اﲡﺎﻩ اﻟﻌﺒﺚ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ أواﺧﺮ  أن
ﻴــﺰان اﻟﻘــﻴﻢ، ﲡﻌــﻞ اﻟﻔــﺮد اﳌﺒــﺪع اﻟﺼــﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﳊــﺎدة ﲢــﺪث ﺗﻐــﲑات ﰲ ﻣ اﻟﺘﺤــﻮﻻت اﻟﺴــﺮﻳﻌﺔ و نأ ﻫــﻲ و ﻣﺆﻗــﺖ،
  اﻟﻌﺎﱂ. اﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت وﺼﺮف ﻋﻦ اﻟﻮ ﻳﻨ
  ة.ﻋﺪ اأﻣﻮر اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﲏ  أوﻃﺮح ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺺ اﻟﺒﺤﺚ  أناﳊﻘﻴﻘﺔ  و
  اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻗﻴﻘﺔ. أو: ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ أوﻟﻬﺎ
  ﲢﺪﻳﺪ اﲡﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ.ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﻋﻠــﻰ  اﻹﺟﺎﺑــﺔاﻟﻔــﺮض اﻟــﺬي ﻃﺮﺣــﻪ ﺣــﲔ أراد  ﺎرﺳــﻴﺤﺎول اﺧﺘﺒــ ﺔ ﺳــﺎذﺟﺔ ﻋــﻦ اﳌﻮﺿــﻮع، وﻠﺒﺎﺣــﺚ ﻓﻜــﺮة ﻋﺎﻣــﻟ إن ﺛﺎﻟﺜــﺎ:
اﻟﻮاﺳـﻊ ﻟﻠﻜﻠﻤـﺔ، وﱂ ﻳﺒـﻖ  ﻌﲎ اﻟﻀـﻴﻖ وﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺗﻌـﲏ أن ﻧﻘﻄـﺔ اﻻﻧﻄـﻼق ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺑـﺎﳌ، اﻟﺴﺆال ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﺎر اﻟﻔـﺮض اﳌﻄـﺮوح اﺧﺘﺒـ أو، أي ﻳﺘﺠﻪ ﳓـﻮ اﳉﺎﻧـﺐ اﻟﺘﺠـﺮﻳﱯ أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮى ﲢﻘﻴﻖ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﺗﻠﻲ ﻫﺬا اﻻﻧﻄﻼق
أو اﻟﻔـــﺮوض اﻟــﱵ ﺗﻘـــﺪم  ﻋــﺪم ﻃـــﺮح اﻟﻔــﺮض ﻪ، إن ﻋـــﺪم ﻃــﺮح ﺳـــﺆال اﻟﺒﺤــﺚ أو اﻟﺪراﺳـــﺔ، وﻳــي ﺑـــﲔ ﻳﺪﻟـــﻨﺺ اﻟــﺬﻋﻠــﻰ ا
   ،ﺗﻜــــﺪﻳﺲ اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت ﻋــــﻦ اﳌﻮﺿــــﻮع ﺑــــﺪون ﻓﺎﺋــــﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣــــﺚ إﺟﺎﺑــــﺔ ﻟــــﻪ ﺑﺼــــﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘــــﺔ ﳚﻌــــﻞ ﻋﻤﻠــــﻪ ﻳﺘﺠــــﻪ ﳓــــﻮ ﺳــــﺮد و
  .(1)ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﳓﻮ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺤﻔﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ و
اﻟﺘﻔﺴـﲑ ﻳﻘﺘﻀـﻲ  ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺴـﺒﻴﻞ و أوﻟﻴـﺔاﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﻮ ﻣﺮﺣﻠـﺔ  اﻟﻮﺻـﻒ و اﻟﺘﻔﺴـﲑ ﻻ اﻟﻮﺻـﻒ، و إن ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﻌﻠـﻢ
ﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻈﺮوف  اﳊﺎﻟــﺔ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻔــﺮد اﳌﺒــﺪع، و -ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺜــﺎل  -ﺗﻜــﻮن ﻟﺪﻳــﻪ ﻧﻈــﺮة ﻛﻠﻴــﺔ ﺗﺘﻀــﻤﻦ  أنﻣــﻦ اﻟﺒﺎﺣــﺚ 
  ﻋﻼﻗﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ. اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت و أواﺧﺮاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ 
  ن ﺗﻔﺴـــــﲑ ﻫـــــﺬﻩ اﻟﻈـــــﺎﻫﺮة أو ﻏﲑﻫـــــﺎ ﻣـــــﻦ اﻟﻈـــــﻮاﻫﺮ اﳌﺘﺸـــــﺎﺔ ﻻ ﻳﻌـــــﲏ ﳎـــــﺮد ﺣﺸـــــﺪ ﻛﻤﻴـــــﺎت ﻣـــــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــﺎت إ
ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ  أواﳊﻘــﺎﺋﻖ ﻋــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻜــﻮن اﻟﻈــﺎﻫﺮة، ﺑــﻞ ﻳﻌــﲏ ﰲ اﶈــﻞ اﻷول أﺳــﻠﻮﺑﺎ  أو
ﺘﺸـﺎف اﻷﺳـﺒﺎب اﳌﻨﻄﻘﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺟﻌﻠـﺖ اﲡـﺎﻩ اﻟﻌﺒـﺚ ﳐﺘﻠﻒ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﺑﺼـﻮرة ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ، ﻟﺘﺼـﻞ ﰲ ﺎﻳـﺔ اﻷﻣـﺮ إﱃ اﻛ
  .(2)ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺑـﲔ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳌﻔﺴـﺮة ﻟـﻪ،   ﻫـﺬا اﻻﲡـﺎﻩ و ﻟﻠﺒﺎﺣـﺚ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ ﻇﻬـﻮر ﻧﻪ أن ﻳﻮﺿﺢإن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ ﺷﺄ
ﻫـﺬا اﻟﺘﻔﺴـﲑ ﻻ  ﻣﺘﻐﲑات ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﺜﻼ، و ﺮد اﳌﺒﺪع، وﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔ
دﻗﻴﻘــﺔ ﻫــﺪﻓﻬﺎ اﻛﺘﺸــﺎف  إﳕــﺎ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻣﻨﻈﻤــﺔ و ﰲ وﺟــﻮدﻩ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻋــﺎﺑﺮة، وأﺳــﻬﻤﺖ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ  ﻳﻼﺣــﻆ اﻻﲡــﺎﻩ و
ﻣـﻦ اﻟﺘﻔـﺎﻋﻼت ﻣـﻊ  ﻫﻲ داﺧﻞ داﺋـﺮة ﺟﺎءت إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ و أﺎاﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أو  اﻟﻘﻮاﻋﺪ
  .(3)ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ
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ﺎت ﻋﻠــــﻰ ﺿــــﻮء ﻴﺚ ﰲ اﻷدب اﻟﻌــــﺮﰊ ﰲ أواﺧــــﺮ اﻟﺴــــﺘﻴﻨﻌﺒ ــــاﻟﻨﺎﻗــــﺪ ﳓــــﻮ ﻣﻌﺎﳉــــﺔ ﻇــــﺎﻫﺮة اﻟ أواﲡــــﺎﻩ اﻟﺒﺎﺣــــﺚ  نإ
ﻳﻨﻜـﺮ وﺟـﻮد ﻋﺎﻣـﻞ اﻟﺒﻨـﺎء  اﻟﻨﺼـﻮص اﻷدﺑﻴـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ و ﱃاﻟﻈـﺎﻫﺮة إ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻳـﺮد ّ أناﻟﻨﺼـﻮص اﻷدﺑﻴـﺔ اﳌﺒﺪﻋـﺔ ﻓﻘـﻂ، ﻣﻌﻨـﺎﻩ 
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺣـﲔ ﻳﻌـﺎﰿ  أوﻣـﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـﻒ  ، واﻟﺴـﺘﻴﻨﻴﺎتﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ أواﺧـﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻔﺮد اﳌﺒﺪع، و
اﻟﺒﻨـﺎء أو اﻟﺸـﻜﻞ اﻟـﺬي اﺣﺘـﻮى اﳌﻮﺿــﻮع أو  اﳌﻔـﺮدات و اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﺟﺰﺋﻴـﺔ ﻓﻬـﻮ ﻳﻘـﻒ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪود اﻟﱰاﻛﻴـﺐ و
ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻣﻌﺰوﻟـــﺔ؟ ﺣﻘـــﺎ إﻧ ـــﻪ ﻳﻨﺘﻘـــﻞ  أوذاك اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ ﻳﺘﻨ ـــﺎول اﻟ ـــﻨﺺ ﺑﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻩ أﺟـــﺰاء  أواﶈﺘـــﻮى دون ﺳـــﻮاﻩ، ﻫـــﺬا اﻟﻮﺻـــﻒ 
ﺢ ﻳﻮّﺿــ أنﳏــﺪدة، ﻟﻜﻨــﻪ ﻏــﲑ ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ  وﺣــﺪات أﺧــﺮى ﺑﺼــﻮرة دﻗﻴﻘــﺔ و وﺣــﺪة أوﺑﺎﻟﻘــﺎرئ ﻣــﻦ ﲢﻠﻴــﻞ وﺣــﺪة إﱃ ﲢﻠﻴــﻞ 
ﻞ اﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﻰ ﻗﺼــﻴﺪة أو اﻟﻜــ إﱃ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﺒــﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ أوﻟﻠﻘــﺎرئ دﻻﻟــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﺣــﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ أو دﻻﻟــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﱰاﻛﻴــﺐ 
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳉﺰﺋـﻲ ﻻ ﻳﻘـﻮد اﻟﺒﺎﺣـﺚ  أوﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـﻒ  أنﻫﺬا ﻳﻌﲏ  اﺘﻤﻊ، و دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﳌﺒﺪع و رواﻳﺔ، و
 اﺘﻤـﻊ و ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟـﻮﻫﺮي ﲟﻌـﲎ اﻛﺘﺸـﺎف دﻻﻟـﺔ ﻇـﺎﻫﺮة اﻟﻌﺒـﺚ ﰲ اﻷدب اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ أواﺧـﺮ اﻟﺴـﺘﻴﻨﻴﺎت ﻟـﺪى اﻟﻔـﺮد و
  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
ﻳﻜﺘﺸـﻒ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ  أنت ﺑﺼﻔﺔ ﳎﻤﻠﺔ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣـﺚ أو اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻻ اﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻاﻟﻮﺻﻮل إﱃ إن
  ات اﳉﻤﺎﻟﻴ ــــــــﺔ ﻋــــــــﺎﱂ اﻟﻔــــــــﺮد اﳌﺒــــــــﺪع ﺗﺸــــــــﻜﻞ ﻣــــــــﻦ اﳋــــــــﱪ  و اﻟــــــــﻨﺺ اﻷدﰊ ﰲ ﺗﻠــــــــﻚ اﻟﻔــــــــﱰة اﺘﻤــــــــﻊ، و ﺑــــــــﲔ اﻟﻔــــــــﺮد و
اﻟـﱵ ﺗﻄـﺮأ ﻋﻠـﻰ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻮاﻗـﻊ  ﻣـﻦ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﳓـﻮ اﻟﺘﻐـﲑات اﻟﺼـﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎﱂ اﳋـﺎرﺟﻲ، و و
  .اﻹﻧﺴﺎﱐ و اﳊﻀﺎري
روح ﻋﺼﺮﻩ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢـﺪد ﰲ ﻏﺎﻟـﺐ اﻷﺣﻴـﺎن اﻻﲡـﺎﻩ  وﺳﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺎﱂ اﻟﻔﺮد اﳌﺒﺪع و أنﻣﻌﲎ ذﻟﻚ  و
اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳉﺰﺋـﻲ ﻣـﻨﻬﺞ  ن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻒ وﺈﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓ ﻪ أو ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻷدﺑﻴﺔ، واﳌﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﰲ ﻓﻨ أو
  أو ﺷــــــــﺮح  ،اﻟﻌــــــــﺮﰊ اﻷدباﲡــــــــﺎﻩ اﻟﻌﺒ ــــــــﺚ ﰲ  ﻮاﻋــــــــﺪ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟ ــــــــﱵ ﲢﻜــــــــﻢ ﻇــــــــﺎﻫﺮة ﻧﺸــــــــﻮءاﻛﺘﺸــــــــﺎف اﻟﻘﻋــــــــﺎﺟﺰ ﻋــــــــﻦ 
ك ﰲ ﻧﻄـﺎق اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﺮ ﺤـاﻟـﺬي ﻳﺘ ،ﲑي أو اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﺘﻜـﺎﻣﻠﻲﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﺴـﻻ  ﻧﻪﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻷ و
  ﻧﺼﻮﺻﻪ اﳌﺒﺪﻋﺔ. وﺳﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و و ﻟﻠﻔﺮد اﳌﺒﺪع
ﺑﻮﺳـﺎﻃﺔ ﻧﻈـﺮة ﻛﻠﻴـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ ﺗﻔـﺮض ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﺎﺣـﺚ  إﲨﺎﻟﻴـﺔﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺼـﻔﺔ  ﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ون ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أو اﻟﻌإ
ﻧﺎﺣﻴـــﺔ  أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻘـــﺪ اﻷدﰊ ﻣـــﻦ ﻣﻔـــﺎﻫﻴﻢ و ﻣـــﻦ ﻧﺎﺣﻴـــﺔ، و اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﻠـــﻮم  أﺳـــﺎﻟﻴﺐ وأو اﻟﻨﺎﻗـــﺪ أن ﻳﻌﺘﻤـــﺪ ﻣﻔـــﺎﻫﻴﻢ 
  .(1)أﺧﺮى
ﺎر اﻟﻨﺎﻗــﺪ أو اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﰲ اﻟﻘــﺮن ﳌﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ إﻃــ اﻠﻌﻠــﻢ وﺣــﺪﻩ ﺑــﻞ ﻫــﻮ أﻳﻀــﺎ ﻣﻌﻴــﺎر ا ﻟن اﻟﺘﻔﺴــﲑ ﻟــﻴﺲ ﻣﻌﻴــﺎر أﻛﻤــﺎ   
 ﺗﻌــﺮف اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﻣــﻦ زاوﻳــﺔ ﺣﺼــﻴﻠﺔ ﻣﻌﺎرﻓــﻪﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﻌــﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ ﰲ ﲬﺴــﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘــﺮن اﳌﺎﺿــﻲ  و ،اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ي واﳊــﺎد
ﻣﻘﻴﺎﺳــﺎ  أوف ﻣﻌﻴــﺎرا اﻹﳌــﺎم ﺑــﺄﻃﺮاف اﳌﻌــﺎر ﻫــﺬﻩ اﻟﺰاوﻳــﺔ ﲡﻌــﻞ  ، واﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔاﻟﻌﻠــﻮم  اﻟﻨﻘــﺪ و اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﰲ ﻣﻴــﺎدﻳﻦ اﻟﻠﻐــﺔ و
 ﺎﻣﺴـﺘﻮدﻋ اﳊﺎﺳـﻮبأﺳـﺎس اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﺑﻌـﺪ أن أﺻـﺒﺢ ﺟﻬـﺎز  ﻹﻗﺎﻣـﺔﻫـﺬا اﳌﻘﻴـﺎس أو اﳌﻌﻴـﺎر ﱂ ﻳﻌـﺪ اﻟﻴـﻮم ﺻـﺎﳊﺎ  ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ، ﻟﻜـﻦ
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ﳌﺨﺘﻠــﻒ اﳌﻌــﺎرف ﻻ  ﺎأو ﳐﺰﻧــ ﺎﻓــﺈن ﺟﻌــﻞ ﻋﻘــﻞ اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﻣﺴــﺘﻮدﻋ اﻷﺳــﺎسﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا  و، اﳌﻌــﺎرف ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت و ﺎﺿــﺨﻤ
  وﺣﺪﻩ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﳚﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﳛﻤﻞ اﺳﻢ ﻧﺎﻗﺪ أو ﺑﺎﺣﺚ. ﻳﻌﺪ ّ أنﳝﻜﻦ 
  ﺗﻔﺴـــﲑ ﳐﺘﻠـــﻒ ﻇـــﻮاﻫﺮ اﳊﻴـــﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﺗﻔﺴـــﲑا ﻋﻠﻤﻴـــﺎ،  ﻟـــﻪ ﻓﺮﺻـــﺔ ﻳﺘـــﻴﺢ ﻨﻈﻢ، اﻟـــﺬيﻜـــﺮ اﳌـــاﻟﻔﺎر اﻷول ﻫـــﻮ اﳌﻌﻴـــ
ﻣـﻦ اﳉﻠـﻲ أن ﻫـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ  اﻟﻘـﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺑﻮﺳـﺎﻃﺔ ﻫـﺬا اﻟﻔﻜـﺮ، و اﻟﺴـﻌﻲ ﳓـﻮ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ و و
ﺛﺎﻧﻴﻬــﺎ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺴــﲑ  و ،: اﻟﻔﻜــﺮ اﳌــﻨﻈﻢتأوﱃ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻔﺎ اﻟﻨﺎﻗــﺪ اﳌﻌﺎﺻــﺮ، و أوﺣــﱴ ﺗﻜﺘﻤــﻞ ﺻــﻔﺎت اﻟﺒﺎﺣــﺚ 
  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و ﳐﺘﻒ ﻇﻮاﻫﺮ اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑا ﻋﻠﻤﻴﺎ، و
  اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ،  ﳝﺘﻠــﻚ اﻟﻨﺎﻗـــﺪ إﻃــﺎرا ﻋﻠﻤﻴـــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺼـــﺎدر اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ و أن( ﻣﻌﻨـــﺎﻩ و اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻷول )اﻟﻔﻜـــﺮ اﳌــﻨﻈﻢ
  ﻓــﲑى اﻟﻈــﻮاﻫﺮ ﲟﻨﻈــﺎر اﻟﻌﻘــﻞ  ،اﳊﻜــﻢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أواﳌﻨﻄــﻖ ﰲ ﻗﻴــﺎس اﻷﺷــﻴﺎء  ﺣــﺪود اﻟﻌﻘــﻞ و ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬــﺎ و
   اﻟﻘﻀــــﺎﻳﺎ اﻟــــﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬــــﺎ ﺗﺘﺠﻠــــﻰ ﻣﻈــــﺎﻫﺮ ﻫــــﺬﻩ اﳌﻌــــﺎﻳﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻘــــﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘــــﻪ ﻟﻠﻤﺸــــﻜﻼت و و ،ﻩﳛﻜــــﻢ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﲟﻌــــﺎﻳﲑ  و
  ﳝﺘﻠﻜـــﻪ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ أو اﻟﻨﺎﻗـــﺪ ﻟـــﻴﺲ  أناﻟﻌﻠﻤـــﻲ اﻟـــﺬي ﳚـــﺐ  اﻹﻃـــﺎراﻟﻔﻜـــﺮ اﳌـــﻨﻈﻢ أو  وأو ﻳﺘﻨﺎوﳍـــﺎ ﰲ ﲝـــﺚ أو ﰲ دراﺳـــﺔ، 
  ﻓﻬــﻢ اﳌﺸــﻜﻼت  إﳕــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻫــﺬا اﻟﻔﻜــﺮ ﰲ اﳊﻴــﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ و ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻔﻜــﺮ ﻟﻠﻔﻜــﺮ، و -ﰲ ﺣــﺪ ذاﺗــﻪ  -
  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳍﺬا اﺘﻤﻊ. أو اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و
ﳝﺘﻠﻜـﻪ اﻟﻨﺎﻗـﺪ أو اﻟﺒﺎﺣـﺚ، ﻳﻨﺒﻐـﻲ  أناﻟﻌﻠﻤـﻲ اﻟـﺬي ﳚـﺐ  ﺎراﻹﻃـ أواﻟﺘﻔﻜـﲑ اﳌـﻨﻈﻢ  نﻓـﺈ  اﻷﺳـﺎسﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا  و
ﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ ﻣﻬﻤــﺔ ﰲ ﺣﻴــﺎة ﳎﺘﻤﻌــﻪ، ﻻﺳــﻴﻤﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﺘﻤــﻊ ﻣــﻦ اﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻫــﻲ ﰲ أﻣــﺲ ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ  أن
  .ﻣﻨﻪ إﺣﻼل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻟﻌﻘﻼﱐ ﺑﺪﻻ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﳋﺮاﰲ و
اﳋﺎﺻــﺔ ﻋــﻦ  أواﳊﻘﻴﻘــﺔ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ  ﰲ ي ﳝﺘﻠﻜــﻪ اﻟﺒﺎﺣــﺚ أو اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﻟــﻴﺲاﻟﻌﻠﻤــﻲ أو اﳌﻨﻬﺠــﻲ اﻟــﺬ اﻹﻃــﺎرو 
ﺔ ﻨـإﳕـﺎ ﻫـﻮ وﺳـﻴﻠﺔ أو أداة ﺗﺘـﻴﺢ ﻟـﻪ ﻓﺮﺻـﺔ إﻟﻘـﺎء اﻟﻀـﻮء ﺑﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻣﻌﻴ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻘـﻂ، و أواﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  أواﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻷدﺑﻴﺔ 
 إﺿـﻔﺎءﻣـﻦ أﺟـﻞ  ،ﻈﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻣﻼﺣ أوﻋﺪة ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎﻫﺪﺎ  أوﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻇﺎﻫﺮة 
ﻐﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ ﻟﻴﺼـﻞ اﻟﺼـﺒ ﺒﻐﺔ اﻟﺘﺄﻣﻠﻴـﺔ وﲢﺪﻳـﺪ ﺧﺼﺎﺋﺼـﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﺼـ و ،ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺎت
 أوﲨﻴـﻊ اﻟﻌﻘـﻮل ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻌﻘـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻮن ﻫـﺬا اﻟﺘﻔﺴـﲑ ﻟـﻪ ﻣﺼـﺪاﻗﻴﺘﻪ ﻟـﺪى ﻳﻜـ أنﺗﻔﺴـﲑﻫﺎ، ﺷـﺮﻳﻄﺔ إﱃ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 
 أوﻫـﺬا اﻟﻘـﻮل ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ اﳊﻘـﺎﺋﻖ  ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ، و ﻘﺘﻀـﻲ ﺗـﻮاﻓﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈـﺔ وﻫﺬا ﻳ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺤﺴﺐ، و
  .اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أواﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  أواﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷدﺑﻴﺔ 
  اﻟﻘـــﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ،  اﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﻷﺧـــﲑ ﰲ ﺷـــﺮوط اﻟﻨﺎﻗـــﺪ أو اﻟﺒﺎﺣـــﺚ اﳊـــﺪﻳﺚ ﻫـــﻮ اﻟﺴـــﻌﻲ إﱃ ﺗﻄـــﻮﻳﺮ اﳌﻔـــﺎﻫﻴﻢ و و
 اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸـﺎﺋﻌﺔ ﰲ اﳊﻴـﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﰲ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ و أوﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ دﻓﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  و
 ،ﻘﻮﻟـﺔ ﻋـﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔاﳌﻨاﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻻﺳـﻴﻤﺎ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎت  ذات ﻣـﺪﻟﻮل ﻟﻠﺨﺎﺻـﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺘﲔ، ﲝﻴـﺚ ﺗﺒـﺪو
ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟﻘـﻴﻢ  ﻧﻘﻠـﻪ، و ﻏﺘﻪ أوﻣﻀـﻄﺮب ﰲ ﺻـﻴﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﻏﺎﻣﺾ أو أوﳍﺎﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﰲ إﻃﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  و
  .(1)ﺳﻠﻮﻛﻪ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻜﺮي ﳌﻮﺟﻬﺎت ﻓﻜﺮ اﻟﻔﺮد و
                                                 
 .76- 66- 56، ص ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ: ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي -  1





  : ﻢـاﻟﺘﻘﻮﻳ
اﻟﻘﻴﻤـــﺔ ﰲ اﻟﻨﻘـــﺪ  أﺣﻜـــﺎمن: ﻳﻜﻤـــﻦ اﻻﺧـــﺘﻼف ﰲ ﺟـــﺪوى اﻟﺘﺒـــﺎس ﺷـــﺪﻳﺪا ﻳﻜﺘﻨـــﻒ ﻣﻘﻮﻟـــﺔ اﻟﺘﻘـــﻮﱘ اﺧـــﺘﻼف و
  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ. اﻷﺣﻜﺎماﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار  ﻳﻜﻤﻦ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷدﰊ، و
اﳉﻤﺎﱄ أن إﺻﺪار اﳊﻜﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ ﻣﻜﻮﻧـﺎ أﺻـﻴﻼ ﻣـﻦ  اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ و اﻟﻨﻘﺪﻳﲔ ﲔﻳﺮى أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻬ
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻠﻠـﻮن ﻣـﻦ ﻛﺎﻓـﺔ  ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ، و إنإﺣﺪى ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ  ﻳﻌﺪ ّ، ﺑﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ
 أﻣــﺎاﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷـﺮة،  اﻷدﺑﻴـﺔاﻟﻘﻴـﻮد اﻟـﱵ ﺗﻜﺒـﻞ ﺣﺮﻳـﺎﻢ ﰲ إﺻــﺪار اﻷﺣﻜـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻷﻋﻤـﺎل 
رأوا ﺿﺮورة ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ اﺳـﺘﻘﺮ ﰲ ﻋﻠـﻢ اﳉﻤـﺎل  و ،اﻷﺣﻜﺎماﻟﻨﻘﺎد اﳉﻤﺎﻟﻴﻮن ﻓﻘﺪ ﻗﻠﻠﻮا ﻣﻦ ﻏﻠﻮاء اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ إﺻﺪار 
  .(1)ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﻴﺔ و و ﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎل اﻷدﰊ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﻤﻮﻣﺎ و
  ﻋــــﻦ اﳌــــﻮﻗﻔﲔ اﳌــــﺬﻛﻮرﻳﻦ دراﺳــــﺎت ﲤﻴــــﺰ ﰲ اﳊﻜــــﻢ ﻋﻠــــﻰ اﻷﻋﻤــــﺎل اﻷدﺑﻴــــﺔ ﺑــــﲔ اﳊﻜــــﻢ اﻟــــﺬاﰐ ﻗــــﺪ اﻧﺒﺜﻘــــﺖ  و
ﻳـﻨﻬﺾ اﳊﻜـﻢ  اﳊﻜﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻳﻨﻬﺾ اﳊﻜﻢ اﻟﺬاﰐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﻳﺜﲑﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﰲ اﳌﺘﻠﻘﻲ، و و
ذاﰐ  ﺷﺨﺼـﻲ و أوﳍﻤـﺎ أنﻳﱰﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ  ﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨـﺔ ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﰊ اﳌﻨﻘـﻮد، واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻣ
  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا. واﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ و
ن أﺳـﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ أ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻴﻬـﺎ، و اﻷﺣﻜﺎمأن ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻀﻴﻖ اﳋﻼف ﺑﲔ  و
  .(2)اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺘﺬوق و
ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣﺮﺟﻌﻬــﺎ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻣﺴــﺒﻘﺔ  ،اﳌﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣــﻪاﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟــﱵ ﻳﻌﺘﻤــﺪﻫﺎ اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﰲ إﺻــﺪار  ﻫــﺬﻩ أنﺑﻴــﺪ 
ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣﺮﺟﻌﻬــﺎ ﻗﻮاﻋــﺪ  ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ اﺳــﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣــﻦ ﻧﺼــﻮص أدﺑﻴــﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة، و أنﳜﺘﺰﳍــﺎ اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﰲ ذاﺋﻘﺘــﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ 
دﺑﻴــﺔ ﳐﺘﻠﻔــﺔ، ﻛﻤــﺎ ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن ﻣﺘﺨﻠﻠــﺔ ﻣــﻦ  أ ﰲ ﻗﻮاﻋــﺪ ﺑﻼﻏﻴــﺔ و أوﻣﺴــﺒﻘﺔ أﻳﻀــﺎ ﻗــﺪ ﰎ اﺳــﺘﻘﺮارﻫﺎ ﰲ ﻋﻠــﻢ اﳉﻤــﺎل اﻷدﰊ، 
  ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻘﻮد ذاﺗﻪ. اﺷﺘﻘﺎﻗﻬﺎﻛﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻴﺘﻢ 
ﺑـﲔ اﻧﺘﻈـﺎرات اﳌﺘﻠﻘـﻲ  و، ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ اﳊﻜﻢ اﳉﻤﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﳜﺘﺰن ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﻔﻨﻴـﺔ و
  .(3)"إﻳﺰر"ﺔ ﺧﺎﺻ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ و ﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ذﻫﺒﺖ إﱃاﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌ
ﳚﻌﻠﻬـــﺎ ﻏـــﲑ ﻣﻬﺘﻤـــﺔ  اﻷدﺑﻴـــﺔن ﻃﺒﻴﻌـــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬـــﺎ ﻣـــﻊ اﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﺘﻔﺴـــﲑﻳﺔ، ﻓـــﺈ و ﺔاﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴـــ واﳌﻨـــﺎﻫﺞ اﻟﻮﺻـــﻔﻴﺔ  أﻣـــﺎ
ﻋﻠـﻰ  ﻣـﻦ ﺿـﻤﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑﻞ إن، اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻟﻸدب اﶈﻠﻠﲔ و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻮاﺻﻔﲔ و ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﻮﻧﻪﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ،  
ﲝﻜـﻢ ارﺗﺒـﺎط اﻟﺘﻘـﻮﱘ  و ،ﺑﺎﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻧﻘـﺪ ﻳـﺮﺗﺒﻂﻘـﻮﳝﻲ اﻟـﺬي اﻟﺘ اﻹﳛـﺎءﻧﻔـﻲ ﺻـﻔﺔ اﻟﻨﺎﻗـﺪ اﻷدﰊ ﻋﻨـﻪ ﲝﻜـﻢ 
ﻣﻌـﺎ ﳏﻜـﻮﻣﲔ ﺑﺬاﺗﻴـﺔ اﻟﻘـﺎرئ ﻋـّﺪﳘﺎ  ﻣﺼـﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘـﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄوﻳـﻞ و "ﻮدوروفﺗـ"ﳊـﻖ ، ﻣﺜﻠﻤـﺎ أﺑﺎﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﺗﺎرﳜـﻪ اﻟﻄﻮﻳـﻞ
  .(4)ﻟﻸدب
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  اﻟﺘﺤﻠﻴﻠ ــــﻲ  أوﻬــــﻢ اﻟﻮﺻــــﻔﻲ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﺘﻘــــﻮﱘ ﺑﻌﻤﻠ إﳊــــﺎقﺑﻌــــﺾ ﻣﺘﺒ ــــﲏ ﻫــــﺬﻩ اﳌﻨــــﺎﻫﺞ ﱂ ﳚــــﺪو ﺑ ــــﺪا ﻣــــﻦ  إﻻ أن ّ
 "إﲰﺎﻋﻴـﻞﻋـﺰ اﻟـﺪﻳﻦ "ﻤـﺎ ذﻫـﺐ إﱃ ذﻟـﻚ ﻠﻣﺜ ،اﻟﺘﻔﺴﲑي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﺰءا أﺻﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛـﺎن اﳌـﻨﻬﺞ اﻟـﺬي ﻳﺘﺒﻨـﺎﻩ أو
اﻧﻔﻌـﺎﻻ ﻣـﻊ  اﻷدﰊاﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ  "أﲪـﺪ اﻟﻄﺮﻳﺴـﻲ"ﻋـّﺪ ﻣﺜﻠﻤـﺎ  ﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﻣﻬﻤﱵ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﻜـﻢ، وﺣﲔ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟ
  .(1)ﺸﻌﺮياﻟ أواﻟﻨﺺ اﻷدﰊ 
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  ﺗﻘﺪﻳــــﻢ:
ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﻜﺮ  ﳑﻴﺰاﺗﻪ، و ﻧﻈﺎم ﺛﻘﺎﰲ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ و اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و
إذا أرﻳﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻ  اﻷدﰊ، و وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ  اﻟﺘﺠﺎوب و ﺑﺪون ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ و ﺻﻄﻼﺣﺎت، واﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻟﻔﺎظ و
  .(1)اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻮﺧﺎة
ﻗﺎﺋﻢ  ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪﻩﺻﺎر ﳎﻤﻮع اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻮﻇﻔﺔ ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
  ﺑﺬاﺗﻪ، ﻟﻪ ﻣﻔﺮداﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ.
  ﻋﻠــﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ: 
ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﰲ  ﺣﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﰿ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺼﻮرات، و( eigolonimreTﻳﻌﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢ )
ﻫﻮ ﺣﻘﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث ﺣﻘﻮل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎول  ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻞ ﺧﺎص، أو ﰲ ﲨﻠﺔ ﺣﻘﻮل اﳌﻮاﺿﻴﻊ، و
  .(2)اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﻋﻠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢ أو اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ
   .(3)ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ و
دون اﺳﺘﻄﺮاد  ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع و ﺎاﻧﺴﺠﺎﻣ وﰲ ﺟﻴﻮب اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢ  اديﺪاﻻرﺗدون اﻟﺘﻮﻏﻞ  و
    اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺳﺘﻐﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻨﺎﻫﺞﺎ ﳌﺎ اﺣﻣﻔﺘﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠﻢ و ﲢﺪﻳﺪ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﳝﻜﻦ
  : اﻟﻌﻠﻮم و ذﻟﻚ ﰲ إﳚﺎزو 
ﻣﺪى اﺗﺴﺎع  : ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ -1
ﺪدة ﰲ ﺷﱴ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﺠ ﺗﻌﺪد ﻃﺮاﺋﻘﻬﺎ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، و ، وﺟﺬورﻫﺎ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ
  اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت.
ﻟﺬا ﻓﻘﺪ  ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﻪﻻ وﺟﻮد ﻟﻌﻠﻢ دون  اﳌﻌﺮﻓﺔ و أن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ: ﻻ ﺷﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔ -2
 (.أواﺋﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت) ﻠﻮم( وﻌﺼﻄﻠﺤﺎت )ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟاﳌأﺣﺴﻦ ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺻﻨﻌﺎ ﺣﲔ ﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ 
ﺪة اﻟﱵ ﻮء اﻟﻮﺣﻴﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀ : ﻛﻤﺎ أن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎ أﲜﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ -3
ﻋﻦ  ﻔﻜﺮ ﻛﺮﺟﻞ أﻋﻤﻰ ﰲ ﺣﺠﺮة ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻳﺒﺤﺚﺑﺪوﻧﻪ ﻳﻐﺪو اﻟ ط اﻟﻈﻼم، وﺗﻀﻲء اﻟﻨﺺ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﺧﻴﻮ 
 .(4)(ﻗﻄﺔ ﺳﻮداء )ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﺜﻞ اﻻﳒﻠﻴﺰي
                                                 
 
1
  .6، ص 444م. ع 7002ﻮﻳﺖ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، راﺑﻄﺔ أدﺑﺎء اﻟﻜ اﻟﺒﻴﺎن،، ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ "اﳌﺼﻄﻠﺢ واﻟﺪﻻﻟﺔ"ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ اﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻠﻲ:  - 
 
  .82ص  م.8002، 1طإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺪﻳﺪ، ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون، اﳉﺰاﺋﺮ،  ﻳﻮﺳﻒ وﻏﻠﻴﺴﻲ: -  2
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ﻋﻨﻪ، ﻋﻠﻰ  ﻳﺘﻐﺎﺿﻰأدواﺗﻪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻻ  ﻳﺘﺤﺎﺷﻰذﻟﻚ أن ﺗﻌﻤﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ أي ﻓﻦ ﻣﻌﺮﰲ 
ﻻ أدل  و اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن ﺗﻔﻘﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﺧﺎرج ﺳﻴﺎق أﻫﻞ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎص،أن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ 
  (.واﳌﺆاﻧﺴﺔ اﻹﻣﺘﺎعﰲ )ﺔ اﻟﱵ أوردﻫﺎ أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻔﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم 
  أﻃﺮق  ﻋﺠﺐ و ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﺤﺎر و وﻓﺴﻤﻊ ﻛﻼم أﻫﻠﻪ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ  "ﺧﻔﺶاﻷ "ﻠﺲوﻗﻒ أﻋﺮاﰊ ﻋﻠﻰ ﳎ
ﻼﻣﻨﺎ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ  ﺑﻜﻼﻣﻨﺎ ﰲ ﻛ ﻗﺎل: أراﻛﻢ ﺗﺘﻜﻠﻤﻮن: ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻊ ﻳﺎ أخ اﻟﻌﺮب؟ "اﻷﺧﻔﺶ"ﻓﻘﺎل ﻟﻪ  وﺳﻮس و
  ﻛﻼﻣﻨﺎ.
إﱃ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﳑﺎﺛﻞ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺬا  "اﻟﻐﺬاﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ" ﻗﺪ ﺳﺒﻖ  و
ﻪ أن ﻳﺮى اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺸأو  ﺻﻄﻼح واﻻ ﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎل ﻓﺼﻴﺢ أﻋﺮاﰊ ﺻﺪﻣﺘﻪ ﻟﻐﺔﺗﻠ) : اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺒﺎرع
  .(1اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﻌﺮف أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس و
ﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ   ﲣﺰﻳﻦ: ﻳﻘﻮم اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -4
  ﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑة ود اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻋاﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﳊﺪ ات ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﳏﺪودة، وﻫﺎﺋﻞ ﰲ وﺣﺪ
اﻟﻮﻗﺖ، ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺳﻼﺣﺎ  اﻟﻠﻐﺔ و ﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﳉﻬﺪ و و
  .اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺎﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ و
ﻫﻲ  و، اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز إﺎ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  أن: ﻻ ﺷﻚ اﳊﻀﺎرﻳﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  -5
ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ آﻟﻴﺔ  اﳉﺴﺮ اﳊﻀﺎري اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، و
ت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﺎﱰض اﻟﻠﻐﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﻘﺣﻴﺚ ﺗ )tnurpmE( )اﻻﻗﱰاض(
ﺗﺘﺤﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﺣﻀﺎرﻳﺎ ﰲ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى، و ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ و ﺣﻀﻮر ﻟﻐﺔ ﻣﺎ، ﺣﻀﻮرا ﺗﺎرﳜﻴﺎ و
ﻓﻴﺘﺤﻮل اﳌﺼﻄﻠﺢ إﱃ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ  (xuanoitanretnI) إﱃ ﻛﻠﻤﺎت دوﻟﻴﺔ  - ﱰاض ﻻﻗﺑﻔﻌﻞ ا - 
ن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻓﻬﻮ ﺟﺴﺮ إﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل  وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرب اﳊﻀﺎري ﺑﲔ اﻷﻣﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، و
 ﺣﻀﺎرﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺪت اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻔﺮاء اﻷﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ و اﻷﻗﻮاماﻟﻌﻠﻮم اﻟﺬي ﳝﺘﺪ ﺑﲔ 
 .(2)ﺑﻌﺾ
  : اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ  ﻫﺠﺮة
  وﻋﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﳌﻬﺎﺟﺮ و ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮ اﻟﻠﻐﻮي
ﻢ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى، ﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺴﻠ إﻟﻴﻬﺎ( ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى وﻋﻲ أﻫﻞ )اﻟﻠﻐﺔ
 إﻳﺎﻩﻣﺴﺘﻮﺣﻴﺎ  "ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي" –ﲟﻬﺎرة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ  -ﻣﺮاﺣﻠﻪ، ﺻﻤﻤﻪ  ﻰﺼﻳﺘﻘ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ و
ﺑﺘﺴﻤﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة  - ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ  -ﻗﺪ ﲰﺎﻩ  ﺷﻬﺎداﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ، و ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و
 -اﻟﱰﻗﻲ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ  ﻧﺎﻣﻮس -ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ  -اﺗﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ  )
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ﺧﻼﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ، أن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﺧﻴﻞ ﰲ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ  و ﺐ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ(،ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﺗ
 ﺎﻣﻮﺳﺎ ﻣﻄﺮدا ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷﺧﲑة، ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ اﺮدة اﻟﻮاﻋﻴﺔ، وﻣﺮاﺣﻞ ﲤﺜﻞ ﻧ ﺔﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﲤﻴﺰ ﺑﺜﻼﺛ
  ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻫﻲ: 
ﺰل ﺿﻴﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ـﻳﻨ و ﺔاﻟﻠﻐﻓﻴﻬﺎ ﻳﻐﺰو اﳌﺼﻄﻠﺢ  ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، و : وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺒﻞ -1
  ﻌﺠﻤﻲ.رﺻﻴﺪﻫﺎ اﳌ
ﻳﻔﻜﻚ  ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﻀﻞ دال اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ، و ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺿﻄﺮاب، و : وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺠﲑ -2
 ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ. ﻳﻌﻮض ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﺴﺘﻮﻋﺐ ﻧﺴﺒﻴﺎ واﳌﺼﻄﻠﺢ إﱃ أﺟﺰاﺋﻪ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ، ﻓﻴ
ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ  ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺎﲰﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺼﻄﻠﺢ، و ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﳝﻜﻦ  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ: و -3
 .(1)اﳌﻄﻮﻟﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﳛﻮﺻﻞ اﳌﻔﻬﻮم ﻓﻴﺴﺘﻘﺮ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺪﺧﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ أﺻﻴﻞﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﺒﺎرة 
ﻣﻦ اﺳﺘﻈﻞ ﺑﻪ ﻛﺎن   إن أﻗﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل ﰲ ﺧﻀﻢ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﱵ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷدﰊ ﰲ ﻫﺠﺮﺗﻪ و
 ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﻠﻮب اﳊﻨﺎﺟﺮ إﻻ ﱂ و ،ﻣﻦ رﻛﻦ إﻟﻴﻪ ﻓﻜﺄﳕﺎ رﻛﻦ إﱃ ﺟﺮف ﻫﺎر و ،اﳍﺠﲑ ﺑﺄواريﻤﻦ اﺳﺘﻈﻞ ﻛ
 .(2)ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻮى ﻣﺮاوﻏﺔ ﻃﻴﻒ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎل ﻣﻜﺎﺑﺪة اﻟﻮﺻﻮلﱂ ﺗﻜﻦ ﻫ و ،ﺟﺮاء اﳍﺪي إﱃ ﺑﻴﺌﺘﻪ
  : ﺮﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢﻋﻼﻗﺔ 
ن ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ وﺳﻊ أﺣﺪﳘﺎ أ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺪ وﺻﻠﻬﺎ و ﳚﺪروﺛﻴﻘﺔ  ﻗﺮاﺑﺔاﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺞ و
 إنﻳﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ،  ﳛﻪ وﺗﺬﻫﺐ ر  اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي و دون ذﻟﻚ ﻳﻬﺘﺰ و اﻵﺧﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﻘﺪي،
ﺧﺮ، ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﻻ ﳛﺴﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺣﺪﳘﺎ ﲟﻌﺰل  ، واﳌﺼﻄﻠﺢ وﺟﻬﺎن ﻟﻮرﻗﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ واﺣﺪة اﳌﻨﻬﺞ و
  ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻵﺧﺮ وﺑﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮرﻩ.
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺘﻬﺎ،  وﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺮاءة اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻓﺈن اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻛﺬﻟﻚ ﳛﺪد ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺮاءة و
ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﺧﺘﻼف اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻗﺮاءة إﱃ ﻗﺮاءة، و ،اﻟﺴﺪي ﻴﻘﺔ اﻟﻠﺤﻤﺔ واﳌﺼﻄﻠﺢ وﺛ و
  ﻀﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺷﻴﻮع ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺎ دون ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﻗﺮاءة دون ﻗﺮاءة.ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ أﻳ
ﺷﺪ ﻣﻴﻼ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﺎﻗﺪ أ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺘﺖ و إن ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و
  ﻨﻘﺪي ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻮح.ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ و اﻻرﺗﻘﺎءاﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ ﺣﻈﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻨﻪ إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺔ إﱃ اﳌﻼ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻌﻤﻴﻖ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻜﺮﻳﺔ أو ﲨﺎﻟﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ  و
ﻓﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻤﻴﻖ ﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﺎﻗﺪ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﳛﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻟﻮل اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ  ﻦ اﻟﻮﺿﻮح وإﺟﻼء ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻓﻴﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺴﺮا ﳛﻘﻖ ﻟﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣ
  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ ﻷن ﲡﺎﻫﻠﻪ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻘﺪي أو اﳌﱰﺟﻢ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻬﻘﺮ إﱃ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺨﺒﻂ 
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ﰲ  ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪ و إن ﺑﺪا ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﰲ ﺛﻮب ﲨﻴﻞ و اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و و
  .(1)ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺼﻄﻠﺢ اﳌﻨﻘﻮل ووﻇﻴﻔﺔ اﳌ
ﻫﻮ  -ﰲ أدﱏ وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  - أن اﳌﺼﻄﻠﺢ  ﻣﺘﻼزﻣﺎن، واﳌﺼﻄﻠﺢ ردﻳﻔﺎن  ﻮاﺿﺢ إذن أن اﳌﻨﻬﺞ وﻣﻦ اﻟ
ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﳍﺎ  ﺒﻊ، وﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﻣﻔﺘﺎح ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻷن اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة اﻟ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ذا ﻣﺎ ﺗﻌﺪدت اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر إ ﺘﺒﲔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﺎﻗﺪ وﻟ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻞ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺷﺪا أﺳﺎﺳﻴﺎ أﳘﻴﺔ
  ، اﶈﺘﻀﻦ ﳌﻨﺎﻫﺞ أﺧﺮى ﺗﺒﺪو ﻫﺎﻣﺸﻴﺔاﳌﻨﻬﺞ اﻟﻐﺎﺋﺐ أو اﳌﻨﻬﺞ  ﻹﻇﻬﺎرﺑﺴﻴﻂ أن ﻳﻜﻔﻲ  ﻹﺣﺼﺎءﳐﺘﻠﻔﺔ، ﳝﻜﻦ 
  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﻮرﺗﻪ  ﺪﻮﻟﻳﺘﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻨﻬﺞ  ﳌﺼﻄﻠﺢ، وﻋﺎﻣﺔ ﳛﺪد ان اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻓﺈ و
  .إﳒﺎز ﻓﻌﻠﻪ و
اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻏﲑﻩ ﻣﻦ  رات اﻟﻘﺼﻮر اﳌﻨﻬﺠﻲ وﺎﻣﻦ أﻣ و
  ﻳﻔﻘﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺧﺎرج ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ. اﳌﻨﺎﻫﺞ، ﻷن اﳌﺼﻄﻠﺢ وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ و
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻷن اﻧﺘﻘﺎدﻫﻢ ﻟﻪ  و "اﳉﻤﺤﻲاﺑﻦ ﺳﻼم ـ"ﺘﺪاح ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻣﻦ ﻫﺬا ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺳﺮ اﻣ
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻃﺎﻏﻴﺎ  ن اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺞ وأ وأداءﻩ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﺎن دون اﳌﺮدود اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻵﱄ ﻟﻄﺒﻘﺎﺗﻪ، 
دﻗﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﻜﺎن   ﺑﲔ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﻬﺞ و "ﻼماﺑﻦ ﺳ"ﻰ ﺑﻪ اﳌﻄﺎف إﱃ أﻧﻪ ﻟﻮ ﲨﻊ ﰲ ﻧﻈﺮ دارس آﺧﺮ اﻧﺘﻬﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .(2)( ﲝﻖ أول ﻛﺘﺎب ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮبﻛﺘﺎب )اﻟﻄﺒﻘﺎت
  : اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪيأزﻣﺔ 
ﻣﻨﺬ أن ارﺗﺪى ﻟﺒﻮس اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﺄزوﻣﺎ ﺒﻊ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﳚﺪ أن اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ إن اﳌﺘ
ﻐﻠﲔ ﺬا ﺘأﺛﺎرت اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸ أﺳﻬﺎ، وأﻃﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺮ و ﺑﻌﺪ أن ﻠﻨﺼﻮص ﻟاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ 
ﺗﺒﻨﻴﻪ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻷن اﳌﻨﻬﺞ ﳛﻤﻞ ﺑﺪاﺧﻠﻪ  اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻐﺮﰊ و ﺑﺪأت واﳊﻘﻞ، 
ﻫﻲ وإن ﺑﺪت ﳎﺮد آﻟﻴﺎت إﺟﺮاء ﳌﻘﺎرﺑﺔ  ﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﱵ ﺎ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻨﺺ، واﳌ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ
  ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ أﳒﺰﺎ. ﻮن ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺷﺤﻨﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ واﻟﻨﺼﻮص، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜ
اﻟﻘﺎرئ، إذ ﻏﺪا  ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﺣﺪوث ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎﻗﺪ و أﻓﺮزﺗﻪ ﺎﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﳑ
ذ اﺳﺘﺤﺎل د، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، إض اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎاﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻣﻦ ﻏﻤﻮ 
   ﺐﻣﺆﺳﻠ و ﻣﺮﻣﺰ ﻣﺸﻔﺮ واﻷﺳﺮار، ﻓﻬﻮ  ﺑﺎﻟﻄﻼﺳﻢ و اﻟﻐﻴﱯ اﳌﻐﻠﻒﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻜﺎﺋﻦ إاﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﻳﺪ اﻟﻨﺎﻗﺪ )
  .(3)(ﻣﺘﻨﺎص ﻣﻨﺤﺮف و و حﺰا ـﻣﻨ و ﻣﺘﺴﻤﻄﻖ ﻣﺴﻤﻴﺄ ﻣﺘﻤﻮﺿﻊ و ﻣﺘﻤﻔﺼﻞ و ﻣﺘﺄﻣﺜﻞ و ﻣﺆﻧﺴﻦ و و
إن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﻌﻴﺶ أزﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ أن اﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻪ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻻﳓﻄﺎط، ﰒ ﳎﻲء ﻋﻬﺪ 
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  و ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ، وأرﻛﺎﺎاﻟﱵ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﻀﻞ إﱃ اﻟﻐﺮب ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻬﻀﺔ، 
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ﻣﺴﺘﻮدع  ﻀﺎﻧﻪ اﻟﻮاﻓﺪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ أو اﻟﺮﺟﻮع إﱃاﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻻ أن ﻳﺮﲤﻲ ﰲ أﺣ ﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ، وﻓﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ 
  .ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﺠﺎوزﻩ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺪﺧﻴﻞ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄن اﻟﱰاث ﳝﻜﻨﻪ أنإﳚﺎد اﻟﱰاث، ﻗﺼﺪ 
ﻓﻜﺮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻷن اﻟﻨﺎﻗﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﱂ  ﺔ وأزﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓ - ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ  - إن أزﻣﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي 
اﳉﻬﻞ ﺬﻩ  ، وأﻧﺘﺠﺘﻪﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﱵ  ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﳛﻤﻞ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ذﺧﲑة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ و أنﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻓﻜﺮة 
  ﻧﻨﻘﻞ دون إدراك اﻷﺻﻮل  أنوﺿﻌﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻞ اﻟﻌﻴﺐ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺳﺒﺐ اﻷزﻣﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻴﺒﺎ أن ﻧﻌﻴﺶ 
اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف  ﻳﻼﺋﻤﻨﺎ ﰲ ﺷﻲء، إن وﺿﻌﻴﺔﻧﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻻ  أناﻷﺑﻌﺎد، و  و
  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﺤﺪث اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﳌﻌﺎﳉﺔ.
ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، إذ ﻻ ﳚﺪ اﻟﺪارس  ﻛﻤﺎ أن ﻏﻴﺎب اﳉﻬﺪ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ دور ذﻳﻮع اﻟﻔﻮﺿﻰ
  أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ  ﻻ ﻳﺘﻌﺪى دور اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﳛﺎول اﻟﻴﻮم أو اﳌﱰﺟﻢﻓﺮدﻳﺔ إذ اﻟﺪور اﳌﻨﻮط ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺪ  اﺟﻬﻮدإﻻ 
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ اﳌﺘﺘﺒﻊ  ﺗﻪ أو ﻗﺮاءﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ، اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد أو اﳌﱰﲨﲔ وﻳﻨﻘﻞ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻈﺮ  و
ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ  "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح" ﻗﺪ ﺣﺬر اﻟﱰﲨﺎت ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮاﺣﺪ، و ﱰﲨﺎت اﻟﻴﻮم، إذ ﳚﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﳍﺬﻩ اﻟ
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻵﻓﺎت  وﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ، إذ ﻳﻘﻮل: ) ﺗﺮﲨﺘﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﺠﺮ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي وﻨﺗ
اﻟﻐﺎﻳﺎت، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻠﺠﺄ  اﻷﺑﻌﺎد و ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ اﳊﺪود وﻣﻨﻬﺎﺟﻴﺔ  ﺗﺼﻮر ﻧﻈﺮي ﳏﺪد اﳌﻌﺎﱂ وﻏﻴﺎب 
  (.(1)ﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺆﻛﺪةإﱃ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻴﺨﻔﻲ اﳋﺴ إﱃ ﺗﺸﻘﻴﻖ اﻟﻜﻼم و
ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﻷﺑﻌﺎد واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ  ﻞ اﻟﱰﲨﺔ، واﻟﻨﻈﺮ ﻗﺒ إﻣﻌﺎنﻮر اﻟﻨﻈﺮي ﻳﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺼ
  ﳚﺪ ﺳﻨﺪا ﻓﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﺸﻴﻊ  ( ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وض أو )ﻳﻌﺮبﱰ ﻘاﳋﺎﺻﺔ، ﺣﱴ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻼءم ﻣﺎ ﻳﱰﺟﻢ أو ﻳ
ﺜﲑا ﻣﺎ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺤﻆ أن ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻫﻮ أن اﻟﱰﲨﺔ أو اﻻﻗﱰاض، أو اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﻛ ﻳﺆدي وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻴﺪ ﺘﺸﺮ وﻨﻳ و
  إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﻴﻤﺔ. اﳋﻄﺄأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺜﲑة ﻓﻴﺆدي  ﲣﻄﺊ ﻏﲑ رام(، وﻣﻦ  رﻣﻴﺔﻓﺘﺼﻴﺐ ﻓﺘﻜﻮن )
   "ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺰﻳﺪي"اﳌﻌﺎﺻﺮ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺿﺒﻂ ﻣﻨﻬﺞ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، أو ﻛﻤﺎ ﲰﺎﻩ إن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ 
( ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، أي ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ ﻧﺎﻗﺪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻠﻢ)
ﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻣﻔﺼﻮﻻ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤ
  (.اﻟﻨﻘﺎدواﳌﺼﻄﻠﺤﲔ  اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﲔﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ) "ﺪيﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺰﻳ"ﻟﺘﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮى و 
ﰲ ﻗﺎرا ﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ درﺳﺎ اا إذ ﺟﻌﻠﻮ : )"ﺪياﻟﺰﻳ"ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب، ﻳﻘﻮل  اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻠﻐﺮب ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ و
  .((2)ﻠﺔ اﻟﱪاﻣﺞﺼﻮا ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻔﺼﺧﺼ ﺟﺎﻣﻌﺎﻢ و
  اﻟﻌﺠﺰ  اﻻﺿﻄﺮاب و ﻣﺪﻟﻮل اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﳚﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻔﻮﺿﻰ و ﺪإن ﲢﺪﻳ
أزﻣﺔ ﰲ  - "ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪﻮدة"ﻛﻤﺎ ﻳﺮى - ﻟﻴﺴﺖ  ﻓﺎﻷزﻣﺔﻣﻌﺎﳉﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ  اﻷﺟﻨﱯاﻟﺘﺼﻮر ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺻﻄﻼح  و
اﳊﻀﺎري  ﻘﻲ ﻋﻦ إﻃﺎرﻧﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ وإﳕﺎ ﻫﻲ أزﻣﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب اﳌﺪﻟﻮل اﳊﻘﻴ اﻟﺪﻻﻟﺔ أو اﻓﺘﻘﺎد اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ و
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ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ داﺧﻞ  ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ و ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ و
  .(1)ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ داﺧﻞ إﻃﺎرﻧﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ إﻃﺎرﻩ اﻟﺜﻘﺎﰲ و
  راﺳﺘﻬﺎ، د ﺧﺰﺎ و ( ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﲨﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﺆﻻء اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﻮن )اﻟﻨﻘﺎد و
 ﻳﻌﲎ (دﰊ ﻓﺈن اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ )اﻟﻨﺎﻗﺪﻫﺬا ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻷ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ، ﻓﺈن ﻋﲏ ﻫﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﲣﺘﻠﻒ و
ﻣﻨﺼﺐ إن ﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎم اﻷوﱃ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ، ﻓﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﺜﺎﱐ  ﲞﻄﺎب ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﺔ، و
  .(2)ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ وراء اﳋﻄﺎبﺎ درﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻨﺠﺰ، إ
ﻛﻤﺎ   -ﰎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ إﻋﺪاد اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ )اﻟﻨﺎﻗﺪ(  إذا اﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ اﻷزﻣﺔﻠﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ أن ﳜﺮج ﻣﻦ ﻟﻳﺘﺴﲎ 
ﻘﺪر ﻣﺎ ، ﺑاﻹﺑﺪاﻋﻲﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻗﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ  ﻷن دور -  "ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺰﻳﺪي"ﻳﻘﱰح 
وﻻﻢ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﳏﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦﻓﺮ ( ﻟﻮ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ )ﻧﺎﻗﺪﻟﻮ ﻛﺎن  ، وﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪياﻣﻌﺎﳉﺔ  ﻫﻮ ﺗﺄﻣﻞ و
  ﺣﱴ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺒﺘﻜﺮ. أواﳌﺨﺰون ﰲ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﱰاث  أوﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻴﻞ اﻟﻮاﻓﺪ، 
ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، ﺣﱴ إن اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﺪاﺛﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﻓﺮزت اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
ﻳﻌﺎﱐ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ  اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺗﺜﲑ أزﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ، و ﺒﻨﻴﻮﻳﺔ واﻟﱵ أﺛﺎرت اﻷزﻣﺔ، ﻛﺎﻟ
ﺘﺤﺪﺛﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻘﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺎ اﺳﻃﺎﳌﺎ دﻋﺎ اﳌﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ ﺣ اﻟﻌﺮﰊ و
 اﻟﻮاﻗﻊﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ واﻗﻌﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ  ﻛﺎن ﻫﺬا ﺣﺎل اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻨﺪ أﻫﻠﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻪ وإذا  اﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ، 
  .؟ اﻟﺬي ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ
إن اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ ﲢﺎول اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة 
ﻔﻰ ﺿﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎك ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إذا أ ﺎﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻐﺮب أن ﳛﺪث ﻧﻮﻋ ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﳍﺎ و
 ﻟﺪﻻﻻت اﻟﻘﺎرة ﻟﺒﻌﺾا ﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﲞﻠﺨﻠﺔﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻟﻣﻐﺎﻳﺮة دﻻﻻت 
ﻳﻐﺪو  اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔﺘﻬﻴﻤاﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، ﻟ
ﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﰲ أﺻﻞ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ دﻻﻟﺔ اﳌﺼ ﺰاحـﻨﺗ ﺪﻻﻟﺘﻪ ﻣﺘﺪاوﻻ ﰲ ﺧﻄﺎب اﻟﻨﻘﺎد واﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻐﺮﰊ ﺑ
  .(3)اﻟﻨﺸﺄة
ﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻫﺎﳍﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﲏ ﺑﻪ ﺻﺮﺣﺎ ﻴﺎﻧﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذا ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛ
ﻫﺬا ﻮض ﻤﺎ، ﻓﻜﺎن أن ﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﻴﻨﻬﻣﺘﻨﺎﺳﻴاﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺎرﲤﺖ ﰲ أﺣﻀﺎﻧﻪ  إﻟﻴﻪوﺻﻞ 
ﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻮﻳﺾ ﺷﺮﺧﺎ داﺧﻞ اﻟﺜﻘﻘ، ﻓﺄﺣﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳕﻮذﺟﻪ اﻟﻘﺎر ﻘﺎﻓﺔ وﺬﻩ اﻟﺜاﻵﺧﺮ أﺳﺲ ﻫ
ﻫﻨﺎك ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻞ ﺗﻌﺪدت  وﱂ ﻳﻌﺪ ،ﺎع اﻟﻘﻠﻖ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻌﺮﰲﺷ ﻪ وﻀﺖ دﻻﻟﺘﻏﻤ ﻓﺎﺿﻄﺮب اﳌﺼﻄﻠﺢ و
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اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ  اﳊﻮار ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﺪراﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻨﻬﺠﻲ، وأدى إﱃ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻛﻞ ﻫﺬا 
  ﺣﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ  - ﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂاﳌﺼﻄﻠ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﱵ أﺻﺎﺑﺖ اﳋﻠﻂ و ﻐﻤﻮض وإن ﲰﺔ اﻟ
  اﳌﻌﺎﺻﺮة. إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ واﻷﺻﺎﻟﺔ  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ: ﳘﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﲔاﺛﻨﲔ، أو ﻗﻞ  ﺑﺴﺒﺒﲔ - 
ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻄﻠﺢ  ﻔﺎء دﻻﻻت ﺣﺪﻳﺜﺔﻦ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺄﺛﻮر إﺿﻤﻜ: ﻓﺘأﻣﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ  ﻞﲔ أن ﻧﻘﻳﻐﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﺘﻨﺎﺳﻴ ﻻﺳﺘﺤﺪاث وﻳﻜﻔﻲ اﳌﺒﺘﻜﺮ ﻣﺌﻮﻧﺔ ا اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻨﻘﺪي، ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن
ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﺬﻳﺔ  ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻠﻪ اﻷﺻﻞ ةﻣﺮاﻋﺎﺣﻘﻞ ﻣﻌﺮﰲ إﱃ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻐﺎﻳﺮ دون 
، ﻷن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﺪﻻﻻت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ
  ﻻ ﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺪﱘ  اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، و ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺪ ﲤﺜﻞ اﳌﻔﻬﻮم اﳉﺪﻳﺪ و
  .(1)اﻟﻔﻬﻢ ﻔﻈﻲ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻮءﻳﺆدي إﱃ ﻣﺸﱰك ﻟ ﻪﲣﺼﻴﺼﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻷﻧ و
 ذإﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺤﺪث ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، إﻃﻼ اﻟﻘﺪﳝﺔ و اﻷﻟﻔﺎظﺑﺪورﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺣﻴﺎء  "اﳌﺴﺪي" ﻗﺪ ﻫﺎﺟﻢ و
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ  ﻠﻔﻆ وﺰﻋﻮن ﺻﻮب إﺣﻴﺎء اﻟـوﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎذب اﳌﲑاث اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ذوي اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻨﻳﻘﻮل: )
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺤﺔ ﻣﻦ  ﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى وﻳﺘﺴﻠﻞ أﺣ ، وﻳﺘﻮارى ﺣﻴﻨﺎ ﺧﻠﻒ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻨﺤﻮي ﻴﻖ، ﻓﺈذا ﺑﺎﳌﺪﻟﻮل اﻟﻠﺴﺎﱐﻗاﻟﺪ
  .(2ﲔﻳﻌﺴﺮ ﺣﺴﻢ اﳉﺪل ﺑﲔ اﳌﺨﺘﺼ ﻼﺑﺲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺘﺗﻌﺘﻢ ﺻﻮرﺗﻪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻓﺘ اﻟﻀﺒﺎب
ﻟﻠﺪﻻﻻت اﻟﱵ  ةﻣﺮاﻋﺎ: ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷﺟﻨﱯ إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة إﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻣﺎ أ
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺎر ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﺬﻩ ﻮﺿﻌﻪ ﰲﻟ - أﻳﻀﺎ  - اﻟﺘﺸﻜﻞ دون ﺣﺴﺎب  اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﰲ أرض اﻟﻨﺸﺄة و
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺗﺰاﻳﺪت ﺑﻌﺪ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﻣﺸﺮوط ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻪ أﻳﻀﺎ اﻟﻐﻤﻮض ﺑﻞ وﺟﺪ  اﳋﻠﻂ و وﻗﻊ ﰲ اﻻﺿﻄﺮاب و أنﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻓﻜﺎن ﺳﻴﱰﺗﺐ  ﺎﺗﻘﺪﻳﺮ ﳌاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ دون 
ﻫﻲ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن  ﻟﺪﻻﻻت ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻨﻔﺲ إﻻ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، وﺎﻣﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺣ
  ﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ة ﳛﺎول اﻟﱰاث اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﻣﺮ  اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺘﲔ، اﻷﺻﺎﻟﺔ وﻣﺄزوﻣﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺎﺗﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮ  اﻟﻌﺮﰊﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻘﺪ 
  اﻟﻘﺪﱘ  ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺣﻴﺎءﰲ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﱰاث  ..(). أن ﻳﺸﺤﻦ دﻻﻟﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳉﺪﻳﺪ ﲟﺎ ﻫﻮ ﳐﺰون
ﻳﻨﻘﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ذا ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﺎر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  ﻛﺮة  ﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳉﺪﻳﺪ، وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟ و
    .(3)اﳌﺘﺨﺼﺺ ﺣﱴ ﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﱵ ﻳ اﳋﻠﻂ و ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻞ ﻫﺬا زاد ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺔ اﻟﻐﻤﻮض و
ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻪ  ﺑﻘﻴﺖﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻌﺎﺻﺮة ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ أزﻣﺔ ن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اإ: ﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل و
اﳌﻼﺣﻆ  أناﳋﻠﻂ، ﻛﻤﺎ  و اﻹﻟﻐﺎز ﺑﺪت ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﻤﻮض و ﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ، وﻣﻨﺬ أن أﻋﻠﻦ اﻧ
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اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﺸﺮوع ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻪ  ﻋﻠﻰ اﻟﱰﲨﺔ و مإﻧﻪ ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﻮ ) ﳌﻔﻜﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ:ﳌﺸﺮوع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ا
  ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻷﻃﺮاف، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﻳﺒﺪع ﻫﻲ ، ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮب اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻐﺮب ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ 
   .(1)(اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ و
اﻷﺻﻮل اﳊﻀﺎرﻳﺔ، ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺸﺮوع وﻓﻖ  ةﺪﰲ ﻏﻴﺎب اﳌﺸﺮوع اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮاﻓ و 
ﰊ ﻣﻦ ﻋﻘﺪة اﻵﺧﺮ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻳﻀﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺆﺟﻼ إﱃ ﺣﲔ، رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﺨﻠﺺ اﳌﺜﻘﻒ اﻟﻌﺮ  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻬﺎز
  ﻳﺸﻊ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻮف اﳌﻌﺮﻓﺔ. اﻟﺬي ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰا
ك ار ﺎل اﳌﺜﻘﻔﲔ اﻟﻌﺮب ﻓﻬﻤﻮا ﻟﺘﺪﻫ اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﻟﻴﻪإن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي وﺻﻠﺖ 
اﻟﻌﺎﱂ أو ﻛﻤﺎ ﻮن ﰲ أﺣﻀﺎﻧﻪ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﻳﺸﻊ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻪ، ﻓﺈذا ﻢ ﻳﺮﲤ ﻧﻘﺼﻬﻢ و
  (.اﻟﻌﺎﳌﻴﺔأﺳﻄﻮرة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ )
ﺔ ﺳﻴﻄﺮت اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﻨﻘﺎد ﰲ ﻫﺬا ﱰﲨاﻟ وﰲ ﻏﻴﺎب اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ  و
ﻫﺬا ﰲ ﻏﻴﺎب  و ﻪﻣﺼﻄﻠﺤ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔﺎت اﻟﻨﻘﺎد، ﻛﻞ ﻧﺎﻗﺪ ﻳﻘﺮ ﺑﺪت إرادة اﻟﻘﻮة ﺑﺼﻮرة ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺮﲨ و ،اﺎل
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻮﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﻟﱰﲨﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮاﻓﺪ، أﺿﻒ  اﺎﻣﻊ، و ت واﳉﻬﻮد اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳍﻴﺌﺎ
  .()اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ "ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺰﻳﺪي"ﺨﺘﺺ أو ﻛﻤﺎ ﲰﺎﻩ اﳌ إﱃ ذﻟﻚ ﻏﻴﺎب اﳌﱰﺟﻢ
ﻼم ﺑﺴﻴﻂ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺻﻠﻪ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، ﻓﻬﻮ   ﺑﻘﺮﻳﺐﻛﻤﺎ أن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﱰﺟﻢ ﻻ ﳝﺖ 
ﻋﺪم إﺣﺎﻃﺘﻬﻢ ﺑﺎﳋﻠﻔﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﺊ  ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﱰﲨﲔ، و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و
  .ﻧﺸﺎزا ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﲨﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ أﺣﺪﺛﺖﺴﺒﺐ إﻗﺒﺎﳍﺑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي و
ﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﳘﻬﺎ ﻫﻮ ﻛﺄﺎ ارﺗﺪت زﻳﺎ ﻏﺮﻳﺒ  و ت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺷﺎﺣﺒﺔﻟﻘﺪ أﺿﺤﺖ اﳌﻤﺎرﺳﺎ
ﻣﺴﺮﺣﺎ  ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻳﻐﺪو ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻨﺺ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺣﱴ واﺳﺘﻌﺮاض أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
  اﻟﺪواﺋﺮ. اﳋﻄﺎﻃﺎت و ﻳﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﻤﺴﺘﻬﺎ اﳉﺪاول و ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺐ، و
، ﻫﻮ أن ﻏﻴﺎب اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻘﻮﱘ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﳊﺪود اﻟﱵ ﻳﱰﺟﻢ ﺎ ﻴﻪإﻟ اﻹﺷﺎرة ﺪرﲡﻣﺎ 
ﻣﺎ اﲰﺎﻩ  ﺗﻜﻮن ﻫﺬا ﰲ ﻏﻴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺣﺪ اﳉﻬﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ و اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮاﻓﺪ، و
ﺎ، إذ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﻓﻴﻬ إﺗﺒﺎع( اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﳘﻪ )اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ "اﻟﺰﻳﺪي"
  ﺣﻠﻮل ﳍﺎ. إﳚﺎد واﺎﻣﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ 
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﳜﺮج ﺎ  ﻜﻮن أراء وﺗﻌﺪو أن ﻳﻻ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳏﺎوﻻﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ، إﻻ أن  و
ﻄﻠﺤﻴﺔ ﻣﺼﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺘﻤﻌﻮن ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ دون أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻟﻪ  يﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﺣﺠﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪ و ،ﳐﺘﺼﺔ
  ﻣﻦ ﺗﻄﻮر، وﻣﺸﺮوع ﺣﻀﺎري ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺎ ﺟﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﺎرﺿﺔ، ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ أﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺠﺰ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء
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ﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺎﺑﺖ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳌ ﺪرﳚﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﲡﺎوز ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ 
  .(1)ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪواء اﻟﺸﺎﰲاﻟﻮﻗﻮف ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺪاء اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  اﻟﻨﻘﺪي و
اﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ  ﺳﺒﻴﻼ ﻟﻠﻌﻼج وﻋﺪﻫﺎ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  و
  ﺎﻵﰐ:ﻛﻣﻠﺨﺼﻬﺎ   وﺗﺮﲨﺘﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ أو ﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﶈﻚ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﲨاﻟﻨﻘﺪي، 
( اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳋﺒﲑ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﳘﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻗﺪﺎاﻟﻨﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ) - 1
  :ن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻫﻲاﻟﺬي ﳚﺐ أ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، و اﳋﻄﺎﺑﺎتاﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ 
 اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. 
 أو أﻛﺜﺮ. أﺟﻨﺒﻴﺔﻟﻐﺔ  إﺗﻘﺎن 
 ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻴﺎت. ﻊ اﻗﱰاﺣﺎت وﻴﻮن ﻣﻠﻤﺎ ﲜﻤأن ﻳﻜ 
ﻣﻦ ﰒ ﻣﻌﺎﳉﺔ  ، واﻹﺑﺪاﻋﻲأن ﻳﻜﻮن ذا ﺣﺲ ﻓﲏ رﻓﻴﻊ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﻄﺎب اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺣﻮل اﻟﻨﺺ  
 اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ داﺧﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘﺪي.
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  ﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳊﻔﺮ ﰲ اﳋﻠﻔﻴ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ آﻟﻴﺎت اﻟﻨﺒﺶ و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲝﺬر ﻣﻊ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮاﻓﺪ و - 2
ﲦﺎرﻩ، ﻣﻊ اﳊﺮص  ﻴﺔ ﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻪ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ﺣﱴ ﻳﺆﰐﺗﺮﺑﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺌﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ، و
  اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻌﺎدﻳﺎ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ و أنﻋﻠﻰ 
ﺗﺘﺒﻊ  و اﺳﺘﻘﺮاء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪﻣﺎءﺗﻘﻠﻴﺐ ﺗﺮﺑﺔ اﻟﱰاث ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ  -  3
إﳕﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪة  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت دوﳕﺎ ﻗﺪح أو ﲤﺠﻴﺪ، و
ﺣﺪﻳﺜﺎ، إذا ﰎ رﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض  ﻫﺬا ﻗﺼﺪ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪﳝﺎ و ﺗﻀﺨﻢ اﻷﻧﺎ، و
  .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ
ﻮر ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ﺿﻤ اﻟﱵﺗﺒﲔ أن اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﻧﺰاﺣﻮا ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ  اﺳﺘﻜﻨﺎﻩ اﻟﻔﺮوق اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ ﻳﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءاﶈﻤﻮل اﻟﺪﻻﱄ اﻟﻌﺮﰊ وﺳﻴﺎدة ﻧﻈﲑﻩ اﻟﻐﺮﰊ، ﻫﺬا 
 وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ رﺳﻢ اﳊﺪود اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮاﻓﺪ وﻛﺬا ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﰊ اﻷﺻﻞ،  ﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و
  اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺴﺮح اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻼءم و
ﻻ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل  اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺟﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و إﻧﺘﺎجاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  -  4
اﻟﻐﺮب  أﺷﺎﻋﻬﺎذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮرة ﻋﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ  إﻻ إذا أدرﻛﻮا أﺻﺎﻟﺘﻬﻢ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺼﻄﻠﺤﻴﺔ 
 ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ و ، واﻹﺑﺪاع و اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ  اﻟﱰﲨﺔ و ﻓﻼ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ و
  .اﻟﺘﻔﻮق ﻟﻶﺧﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ وﻫﻢ اﻟﺪوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺬات و
                                                 
 
      .513إﱃ  213 اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ص ﻣﻦ -1





ﺔ ﻷﻫﻞ ﺮات أراء ﺳﺎﺑﻘﻟﻘﻮل إﻻ ﲦﺮة ﻣﻦ ﲦااﻟﺪواء ﻷزﻣﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا  ﻒوﺻ وﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺪاء  و
ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺮوع ﺣﻀﺎري ﻋﺮﰊ  أﺑﻨﺎءﺪ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺼﺎص، أﻣﻼ ﰲ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺣ
  .(1)اﻟﺘﺸﺮذم وﻣﻮﺣﺪ وﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎم 
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ﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارس أن ﻳﺪرك أن اﳌﻨﻬﺞ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، و ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ إن اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﳛ
  ﻟﺸﺮط اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﺎرض ﻋﻤﻞﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، و أن ﺟﺤﻮد ﻛﻞ 
  و اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ.
  ﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻃﺮﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي، أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻼت ﺛ  
و ﻋﻠﻤﻴﺔ، و ﻋﻠﻰ اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ، و إﻻ أﺻﺒﺢ اﳌﻨﻬﺞ ﺑﲔ 
  ﻳﺪﻳﻪ آﻟﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ.
ﺳﻬﻢ أإن اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺮي و ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﻌﲔ ﳚﻌﻠﻪ ﰲ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، و إذا   
اﻟﻨﻘﺪي ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ ﰲ إﻏﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮ 
  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮﻏﻠﻮن ﰲ اﻟﻮﺻﻒ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و ﻳﻬﻤﻠﻮن اﻟﺘﻔﺴﲑ.
إن اﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و إﺟﺮاﺋﻴﺎﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺪي   
ﺮوط اﻟﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪﻩ، و ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﳚﻌﻠﻬﺎ ﳎﺎﻓﻴﺔ ﻷﺑﺮز ﺷ
اﻟﻌﺮب ﺣﲔ إﺣﺴﺎﺳﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ أو ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺪي، و ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ 
  ﺘﻠﻔﺔ.ذاك ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺣﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺣﱴ و إن اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻀﻲء اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ زواﻳﺎ ﳐ
إن ﻣﺮاوﺣﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ و اﳋﺎرج اﻟﻨﺼﻴﲔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺪي، و ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ   
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻐﻞ أو ﺗﻘﱰب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰواﻳﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ و اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، 
 -أﺣﻴﺎﻧﺎ–ﻘﺖ ﱃ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻟﻔ ّﻛﻤﺎ أن اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﱵ ﺳﻌﺖ إ
  أﻛﺜﺮ ﳑﺎ وﻓﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﺘﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺗﻌﺎرض ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎد و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﺴﻬﻢ   
ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻌﺜﺮ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻹرﺳﺎء اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ، و اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد إﱃ ﺣﺪ  
  اﳌﻘﻮﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﲡﺎﻩ ﻧﻘﺪي إﱃ آﺧﺮ ﺑﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺪ إﱃ آﺧﺮ.
ﺗﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ  إن ﻫﺬﻩ اﳋﻼﺻﺔ و إن رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﺑﻌﺪﻩ اﳌﻨﻬﺠﻲ، ﻓﺈﺎ ﻻ  
اﻹﳚﺎﺑﻴﺎت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ، و اﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ )ﻋﻠﻢ اﻷدب( ﺑﺘﺠﺎوز 
  اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﺿﻮع و ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻪ، دون أن ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  و إﻓﺮازاﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ.
  





  م: ـــد
ﻳﱰاوح اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮون ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص ﺷﻌﺮﻳﺔ أم ﻧﺜﺮﻳﺔ، ﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰام 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻗﺪ ﻳﻘﻮد  و ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﺪﻳﺪة، ﺗﻮﻓﻴﻘﻴﺔﰲ ﳏﺎوﻟﺔ  - أﺣﻴﺎﻧﺎ - اﳋﺮوج ﻋﻠﻴﻪ  ﲟﺒﺎدئ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﲔ و
ﻨﻬﺞ اﳉﺪﻳﺪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﳛﺎول ﻣﺒﺎدئ اﳌ ﻪاﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻋﺪم  ، وﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﲝﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻔﻪاﻟﻨﺎﻗﺪ إﱃ ﻧ
  ﻴﻞ اﳌﻨﻬﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻀﻞ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﳛﺎول ﺗﺄﺻأﻓ و ! ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﺪﻳﺪة ﲜﺬاذات ﻗﻴﻊ ﻓﻴﻪاﻟﱰ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺻﻮل ﻟﻪ ﰲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪا ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص  ﺗﻮﻃﻴﻨﻪ ﰲ ﻧﻘﺪﻧﺎ، و و
 اﻗﺘﻀﺖ ﺿﺮورةﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻼﻣﺴﺎت أﺛﺎر اﳉﺪوى اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﻮﺿﻮعاﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﳌ و ﺟﺪواﻩ، و ﳒﺎﻋﺘﻪ ﻹﺛﺒﺎتﻋﺮﺑﻴﺔ 
 اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻻﻗﱰاب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﺎذج ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﻢ و
 و ﺗﻨﻈﲑا اﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻄﺎءاﻻﺳﺘ ﻣﻨﺠﺰاﺎ و اﻟﱵ ﻋﻜﺴﺖ اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻘﺎد ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ، وأﲝﺎﺛﻬﻢ
  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ.
ﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺠﺰات  ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺠﺰات اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ﻢاﺳﺘﻴﻌﺎﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 
ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ  ﲢﻠﻴﻞ و اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ وﺻﻒ و إﱃ أي درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﺎن اﻟﺘﻔﻮق و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
  اﻟﻨﺼﻮص.
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   :(ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ﻧﻤﻮذﺟﺎدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ )
إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ  ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ، أن ﻳﻜﻮن  ﺪاﻷول ﻋﻨﻳﻜﺎد اﳍﺪف 
ﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﺎدة ﺑﺎﳉﺪ ﱂ وﺎاﻟﻌ ﺑﺮؤﻳﺔ ﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳ اﳌﻮﻫﺒﺔ و ﺑﲔ اﻟﱰاث و اﻟﻔﺮدﻳﺔ، و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮؤى اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻫﻮ أﻧﻪ إذا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺮؤى اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻴﻪ اﺘﻤﻊ ﻟﻸدﻳﺐ، وﺗﻮﺟ اﻷدﻳﺐ ﺘﻤﻊ و
  .؟ ﻣﺎ ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ وﺮف اﻟﺮؤى ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﻌﻠﻘﺎت، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻌ
رؤﻳﺔ ﲨﺎﻋﺘﻪ  ﺑﲔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻷدﻳﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و اﻟﻨﺴﱯ اﻟﺘﻀﺎد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ 
أﺳﻠﻮﰊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﻓﱰاض اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻮﺟﻮد  ﻫﻮ اﻓﱰاض ﺗﻘﺪﻣﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، و
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ أن  و، ﺗﺒﺴﻴﻄﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ دﻋﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤى اﻷدﺑﻴﺔ و اﻧﺴﺠﺎم
اﻟﺬي  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و اﻟﺒﻨﻴﺎت واﻷدﺑﻴﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺎتاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ  ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻦ
ﻗﺪ اﻋﺘﱪ أن اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، أو اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﺴﺪا ﻟﻐﻮﻳﺎ  ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﻛﺄﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺮﺑﻂ ﻫﻨﺎ، و
 ل اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ إﱃ دال ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺆديﻳﺘﺤﻮ  ، أي داﻻ ﻳﻨﻘﻞ أوﻻ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ ﰎﺎﺟﺴﺪا ﻟﻐﻮﻳوﱂ ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻨﺺ ﺑﻮﺻﻔﻪ 
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ  اﻹرﺷﺎديﻌﺠﻤﻲ اﻟﻨﺼﻲ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻌﺪ ﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻌﺪ اﳌﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺮاءة أن ﺗ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ، و
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮي  ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ إﱃ اﳋﺎرج و ، و(1)اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و
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  ﻟﺴﻴﺎﻗﻲ اﻋﱰاف ﺿﻤﲏ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﲎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﱃ ا
  ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺮأب اﻟﺼﺪع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. اﻟﺒﲎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و و
اﻟﱰاوح  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻨﻴﺔ اﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي و ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ و و
  ﻛﻤﺎل "ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪي   اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ، وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻇﺮ، ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ إﱃ
                                                                                  ﳎﺘﻤﻌﻪ. ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷدﻳﺐ و ﺗﻮﺟﺪ "أﺑﻮ دﻳﺐ
  ﻓﻬﻨﺎك اﻻﻧﻀﻮاء ﲢﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ. -1
ﻫﻨﺎك رؤﻳﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻀﺎدة ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺒﻠﻮر ﰲ ﻧﺺ اﻟﺼﻌﻠﻜﺔ، ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻫﻨﺎ أن اﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ  و -2
ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﻣﻔﻬﻮم آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺼﻌﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ  أﳊﻘﻪ( رﻏﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺬي ﻫﻲ )اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
 .(1)ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳛﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻲ ﻗﺪأﺻﺒﺤﺖ اﻤﻮﻋﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻧﻔﻌﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺮ 
اﻗﺘﺤﻤﺖ  ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ أول ﳏﺎوﻟﺔ ﻃﻼﺋﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"ﺗﻌﺪ دراﺳﺔ 
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻧﺎ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ ﻣﺘﺠﺎوزة ﻛﺎﻓﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﳉﺖ ﻃﺒﻘﺖ  و ،ارﻴﺪان ﺑﺈﺻﺮ اﳌ
  ﻠﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ ﻟ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎباﺋﻬﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻘﺎرئ اﳌﺪﻗﻖ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﺟﺰ  اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، و
ﰲ وﻗﺖ  "ﺷﱰاوسﻟﻴﻔﻲ "ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ  و "ﻓﻼدﻣﲑ ﺑﺮوب "ﺣﲔ ﻃﺒﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺷﻜﻠﻴﺔ "أﺑﻮ دﻳﺐ"
  .واﺣﺪ
ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻟﺸﻜﻞ  "ﻓﻼدﻣﲑ ﺑﺮوب"اﳌﺒﺎدئ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﳉﻬﺎ  ﺑﺪاﻳﺔ أﺑﺮز اﻷﺳﺲ و "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﺗﻨﺎول 
ﺑﲔ اﳌﺒﺎدئ ﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﻄﻮرة و ﺘﻪﰲ دراﺳ "ﻟﻴﻔﻲ ﺷﱰاوس"ﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ اﳌﺒﺎدئ اﳌ و اﳊﻜﺎﻳﺔ،
أن ﻳﻘﺪم دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ  "أﺑﻮ دﻳﺐ"اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ﺣﺎول  اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ و
  ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  اﳌﻀﻤﻮﻧﻴﺔ و
ﻧﺎﺷﺪا ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ  ،ﺘﻔﺴﲑ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲﻧﻔﺴﻪ ﻟﰲ اﻟﻮﻗﺖ  ﺟﺮﻳﺌﺔ وﻓﻜﺎﻧﺖ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪة 
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ، و  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻟﻘﺼﻴﺪة ﲢﻠﻴﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ  اﻟﺒﻨﻴﺎتﺠﺮﻳﺐ، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﲟﻨﻬﺞ ﺷﺒﻴﻪ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺘ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و اﻟﺼﻮرة
  ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﺰﻣﲏ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل  و اﳋﺎﺻﺔ
ﻋﻦ  إﻟﻴﻪﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ  ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة و اﳌﻨﺤﺴﺮةﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ﺑﻌﺾ اﳉﺪاول، ﻓﻬﻮ و
  .ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺼﻮرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ  أﺷﺪﻫﺎ ﺣﺮﺻﺎ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر و ﺳﺒﻖراﺳﺔ رﻏﻢ أﺎ ﻣﻦ أﻫﺬﻩ اﻟﺪ و
 اﻟﱵ ﳚﺪ ﻏﻤﻮض ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﻛﺬا ﻏﻤﻮض أﻏﻠﺐ ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻠﻘﻲ نﺧﻄﻮاﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻻ أ
  ﻫﺎ اﻟﺪراﺳﺔ.اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺸﺪ ﻤﻴﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺎ، وﺣﺎﻟﺖ دون ﲣﻔﻴﻒ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﻠ
                                                 
 
  . 791، صواﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ وﻟﺪ أﺑﺎﻩ: -  1





أن ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎءة أﻧﺴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، أو ﻣﻦ  "أﺑﻮ دﻳﺐ"أراد 
ﺗﻘﺴﻴﻢ  و ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻀﺪﻳﺔﻠﻘﺼﻴﺪة، ﻓﻘﺼﺪ إﱃ ﺳﻴﺎق اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻟﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺸﻜﻠﺔ 
أن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة  ﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة، واﻻﲡﺎﻩ  اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻳﻪ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒ إﱃ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، و اﻟﺒﻨﻴﺎت
ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻲ ﺑﻨﻴﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ، ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪو أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﲟﻌﲎ ﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ 
اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻌﺎرﺿﺎت  ﺔاﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ﻬﺎﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺼﺎﺋﺼ (1)، ﻓﺤﲔ ﻳﻌﺎﰿ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪةاﻟﻮاﻗﻊ
أن ﻳﺘﻌﺮف  ﳌﻘﺎمﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﻫﺬا اﺑﺎﻻﺟﺪﻳﺮ ة ﻟﻠﺒﲎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺠﺎور  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ
  .ﻳﺎ ﺗﺮى ؟ ﻪﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺠﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﰲ ﻫﺬ "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﻪ  اﳌﺘﻠﻘﻲاﻟﻨﺎﻗﺪ أو 
ﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﳝﻴﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت إﱃ اوﺻﻔﻲ  "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻣﻨﻬﺞ 
اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ  أﺑﻴﺎتﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﲎ أو اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ  اﻟﻘﺼﻴﺪة و
أﺑﻴﺎت ﳛﺎول رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻞ وﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﲨﺟﻮﻫﺮﻩ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﺎﺋ
  ﺼﻠﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻻ ﳚﺎوز ﺣﺪود اﻟﻮﺻﻒ أو ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟ ﻠﻘﺼﻴﺪة، وﻟ
  .أو ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﺎﺑﺮة
ﺗﻘﺴﻴﻢ  "دﻳﺐ ﻮأﺑـ"ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ دون ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻟ اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﺑﻨﻴﺎت ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ وﺻﻒ
  .دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﻴﻮي
  ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: ﻛﺎﻧﺖ و ﻗﺪ  
  أوﱃ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي. أﺑﻌﺎد -
 اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺸﺮاﺋﺢ ذات اﻟﺘﻴﺎر وﺣﻴﺪ اﻟﺒﻌﺪ. -
 اﻟﺒﻨﻴﺔ وﺣﻴﺪة اﻟﺸﺮﳛﺔ ذات اﻟﺘﻴﺎر وﺣﻴﺪ اﻟﺒﻌﺪ. -
 أن ﻻ. أن و -
 اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﺟﺬرﻳﺔ.  -
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻀﺎدة. -
 أﻓﺎق  ﻟﻼرﺗﻴﺎد ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺺ. -
 اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺒﻘﻴﺔ. -
 ﺗﺄﻣﻼت ﰲ اﳌﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ. -
 ﺘﺤﻮﻻت.اﻟﺒﲎ اﳌﻮﻟﺪة وﻣﻔﻬﻮم اﻟ -
  اﻟﺒﻴﻨﺔ واﻟﺰﻣﻦ. -
أن ﻳﱪز اﻟﺪﻻﻻت  اﻹﻣﻜﺎنﻘﺪر ﺑﲝﺜﺎ وﺻﻔﻴﺎ ﲢﻠﻴﻠﻴﺎ ﺣﺎول ﻓﻴﻪ  "أﺑﻮ دﻳﺐ"وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﺪأ  
ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ، ﻓﺤﺎول أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻨﱰة و ، و"اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﻌﻠﻘﺔ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و
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اﳌﻜﺎﱐ ﰲ إﻃﺎر  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺰﻣﺎﱐ و ﺧﻼل ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ، وﻣﻦ  اﻹﻧﺴﺎﱐﻟﻠﻮﺟﻮد  اﻟﻀﺪﻳﺔ  اﻟﺮؤﻳﺔ 
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ وﻓﻖ أم ﱂ ﻳﻮﻓﻖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ  ، و"ﻮﻟﺪﻣﺎنﺎن ﻏﻴﻟﻮﺳ"راﺋﺪﻫﺎ  اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ و
 اﻹﻧﺴﺎﱐﻒ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺴﺎذج ﻋﻦ اﳌﻮﻗ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﳍﺎ، و اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻜﻮن اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻣﺘﺠﺎوزا 
 ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺬي ﺣﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ؟ و ﻳﻨﺸﺪﻩ ﻣﺎ  "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺣﻘﻖ  ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ و
   .وﻻ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻌﻢﻇﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ؟ ﻧ ﻖﲢﻘﻴ ﻮوﺟﻪ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﳓﻫﻞ 
ﺮﻳﻖ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺮؤى اﻟﺘﻀﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃ اﻟﻀﺪﻳﺔ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺰﻣﻦ "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻟﻘﺪ ﺣﺎول 
ﳘﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺟﺬر واﺣﺪ ﻳﻜﻤﻦ  اﻟﺒﻨﺎء و ﰲ اﻟﻮﺟﻮد اﳉﺎﻫﻠﻲ، اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ ﻓﻌﻠﻲ اﻟﺘﺪﻣﲑ و
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ  إﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺤﺴﺐ، و اﻟﺒﻨﺎء ﻻ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺪﻣﲑ و
  .(1)ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﻠﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة و
ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮة أدﺑﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻦ " دﻳﺐ ﻮأﺑ"ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ أن 
  رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ، ﲟﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻒ،  ﰲ ﻓﻜﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ 
ﻔﺴﲑ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ، ﻷن اﻟﺘإﻟﻴﻪﻟﻴﺲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻠﻮﺻﻮل  و
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻷن اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻃﺎﳌﺎ ﱂ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ ﻋﺪة  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ و و ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة،
ﻻ ﻳﻘﺮ  "دﻳﺐ أﺑﻮ"أن  اﻹﻧﺼﺎفﻣﻦ ﺑﺎب  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و ﻓﺮوض ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة و
ﺗﻔﺴﲑا ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ذﻟﻚ وﻋﺪ أن ﻳﻘﺪم  ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊو  )اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي(،ﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻲ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌ
ﺘﺒﻮأ ﻓﺮﻳﺪة ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﲡﻌﻠﻪ ﻳ ﻌﺪ ﳏﺎوﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ وﻳ "أﺑﻮ دﻳﺐ"اﻟﺪارﺳﲔ ﻳﺘﻔﻘﻮن أن ﲝﺚ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ  ﻣﺒﺎﺷﺮة و
ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺑﺎﻧﺔ  ﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﰲﻋﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻋﲏﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺼﺪارة ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
  .ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻼ ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ وﺻﻔﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻌﺎﱂ، إﻻ أﻧﻪ  و
ﻫﺬا ﻣﺎ  ق اﻟﺮؤﻳﻮي ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة، و اﺳﺘﻄﺎع أن ﳛﺪد ﺑﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ و
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ وﱂ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻮى ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم  ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ﺧﺼﺒﺎ "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﲝﺚ  ﳚﻌﻞ
  اﻟﱵ زادت اﳉﺪاول  ﻴﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ اﻟﻐﻤﻮض، وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ اﻟﱵ ﲤ و ﺤﺎتﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠ
   .ﻘﺼﻴﺪةﻠﻲ ﻋﻦ اﳌﻌﲏ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟاﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺒﻌﺪ اﳌﺘﻠﻘ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻪ و و
ﻗﺼﺪ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  "دﻳﺐ أﺑﻮ"اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ أن  ﻣﺎ ﳝﻜﻦ و
إﱃ أﻧﻪ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺗﺮﻓﻀﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ،  أواﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻔﺮوض اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﳌﻼﺣﻈﺎت  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺻﻒ و
  اﻟﺬي أدى إﱃ ﺗﺸﺘﺖ اﳌﻨﻬﺞ أﺣﻴﺎﻧﺎ،  اﻷﻣﺮ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ، ﳛﺎول إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﱂ
  .أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔإﻇﻬﺎر  و
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ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻫﺪ  و "اﻟﻘﻴﺲ اﻣﺮئ"ﻳﺘﺄﻣﻞ دراﺳﺘﻪ ﳌﻌﻠﻘﺔ  اﳊﺼﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎﻗﺪ أن وﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال اﻟﺬﻛﺮ ﻻ
ﻫﻮ إﺟﺮاء  ﺼﺎﺋﺪ اﻷﺧﺮى ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ وﻋﺪ ﺑﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﲝﺜﻪ، وﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة، وﻛﺬا ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘ
اﻟﺒﲎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، أي ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ  ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﲎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و
  : ﻫﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﺿﻮء ﺑﻨﻴﺎت اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
  ﲦﺎﻧﲔ ﺑﻴﺘﺎ. اﳌﻌﻠﻘﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ و ﻋﺮض ﻧﺺ -1
 ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة. ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ وﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺪأﻩ  -2
  ﻢ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰاﺋﻞ اﻟﺴﺎدس ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺪاﺋ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺘﲔ اﳋﺎﻣﺲ و -3
 اﻟﻼزﻣﲏ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺰﻣﻦ. و
ﲔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات ﰲ ﺟﺪول ﻳﻘﺎرن ﻓﻴﻪﻣﱪزا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﺮﻛﺔ اﻻﻃﻼع  -4
اﻟﺘﻌﺎرﺿﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ  ﻌﺔ وﻴاﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻄﺒ ﲑ ﰲ اﳊﻴﺎة و، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﻘﻴﺔاﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺸﺒ اﳌﻔﺘﺎح و
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات  اﻟﺰﻣﻦ اﻵﱄ، ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ وﻋﻼﻗﺎﺎ 
اﻵﺧﺮ ﻳﻮﺿﺢ اﳉﻤﻞ  ﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺎ، واﳉﻤﺎﻋ و ﻋﻨﻴﺰة و ﺜﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮرﺳﻢ ﻣﺜﻠ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، و
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ  اﻷﻓﻌﺎلاﻷول ﻳﺸﲑ إﱃ زﻣﻦ  ،ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺪاول اﳉﻤﻞ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد، و و ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮاﺣﺪ،
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻫﺬا (ﰲ وﺣﺪة ﺻﺎﱀ اﻟﻨﺴﻮة ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊاﻟﺜﺎﱐ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ) و ،(اﺳﻢ )ﲨﻠﺔ اﳊﺮﻛﺔ
   .ﻣﺸﺘﻘﺎﺎ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﺮدات اﻟﻘﺼﻴﺪة و إﱃ ﺷﻜﻞ اﻓﱰاﺿﻲ ﳝﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ
أﻧﻪ دﻋﺎ إﱃ وﺟﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮة  "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﻣﻈﺎﻫﺮ  ﳍﺎ ﻪﺋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﺎﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺣﻴﺚ أرﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺼﻴﺪة إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨ
  ﻟﻴﺲ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ. ى اﻟﻮاﺣﺪ واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ذات اﳌﺴﺘﻮ 
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﺘﻌﺪدة إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﲝﻴﺚ ﻓﻘﺪت اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻴﺰة ﺗﻌﺪد  ﺑﻨﻴﺎت ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻘﺪ رد
  اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﳑﻴﺰات اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ. اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت و
ة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، ﺑﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ إﱃ ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ، وﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺛﺮا أدﺑﻴﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪ ﺰﻋﺔـﻨاﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟ و
  أﺻﺒﺤﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذات دﻻﻻت ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻼ أو ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ.
 اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ و اﳌﻔﺮدات و ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻓﻌﺎل و اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﲏ
  ﺰﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﻨﻘﺎد ـي اﻟﻨاﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ذو  ﻐﲑ ﺷﻚ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻨﻘﺎد وﻫﺬا ﺑ ، واﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻼ ﳚﺪون ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺻﻒ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﺮح  واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ذو  و
  اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺪﻣﺞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ. و
 ﺣﲔ ﺣﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻪﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﳋﻄﻮة  "دﻳﺐ ﻮأﺑ" نﻗﺮار ﺑﺄاﻹﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم  ﳚﺪر
ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﳛﺪد اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮي، أي اﻛﺘﺸﺎف ﻃﺒ ﱂ ﻟﻜﻨﻪ





   إﻳﻀﺎﺣﻪﻣﺎ ﳚﺐ ﻫﺬا  ﺑﲔ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ، و ﺑﲔ اﻟﻘﺼﻴﺪة و
  .ﻓﻬﻤﻪ و
  ﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮﻣﺎت ﻏﲑ اﶈﺪدة اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ  و
  د ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، ﻮ ﺑﺎﳌﻘﺼ "اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ"ﻫﻮ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﳌﻌﻠﻘﺔ  واﻟﻘﺎرئ ﻻ ﻳﻌﺮف  أو ﰲ ﻫﺎﻣﺸﻪ، و
ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ  اﳉﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد، و ﻤﻠﺔ ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﳉ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و و
  ﺗﺸﺘﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ. ﻏﻤﻮض و اﳌﻔﻬﻮﻣﺎت أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻂ اﻟﻔﻜﺮ و
ﻋﻠﻰ اﻓﱰاﺿﺎت ﻏﲑ واﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻠﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻛﺘﻠﻚ  -ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن- ﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ  و
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ  ﺳﺎﺋﻠﻪ  ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ و ﱂﻋﺎم، إذا ﺜﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻮﺟﻪ اﳌﺜﻠ اﻟﺮﻣﻮز و اﻟﺪواﺋﺮ و اﻟﺮﺳﻮم و
 ﻋﻨﻪ دﻻﻻت اﻟﻨﺺ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺮﺳﻮم ﺛﻼﺛﺔ و ﻓﺘﺤﺠﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﲢﻮل ﺑﲔ إﺑﺮاز
ﻳﻌﺎدل ﻛﻞ ﲢﻠﻴﻞ أو  أي أن ﻫﺬﻩ اﻷداة ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎرزا ﰲ ﲝﺜﻪ، إﻧﻪ ،ﻋﺪد اﻟﺪواﺋﺮ ﲦﺎن ﻋﺪد اﳉﺪاول ﲬﺴﺔ و
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ  ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ وﺳﻴﻠﺔ واﳉﺪاول،  ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺒﻌﺾ دﻻﻻت اﻟﻨﺺ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل و
  .ﻳﺘﻮﺧﺎﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻣﻊ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﲤﻀﻲ ﳓﻮ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي
ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪ ﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﻌﻴﻨﺎ ﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻳﻮﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺴﺘ أنأراد اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﻮﺿﻮح اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﳑﻴﺰاﺗﻪ، اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة إﻧﻪ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻴﺰة
ﻏﲑ  ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ و ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻐﻠﻘﺔ، و ﻳﻔﺴﺮ
ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن  ﺪد ذات دﻻﻟﺔ ﳏﺼﻮرة ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﺣﺪﻩ، واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼ ﻘﺎﺗﻪ وﺗﻌﻠﻴ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ، و
اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ  ﺑﲔ ﻋﺎﱂ ﺑﲔ ﻓﻜﺮة اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و ﻳﻀﻠﻞ أو ﻳﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻪ و
ﻘﻴﻤﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟ ﻠﻴﻞ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮل، واﻟﺘﻌ
ﺑﲔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ و اﻷﺷﻜﺎلاﻟﻘﺎرئ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﻳﻦ اﳊﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ  أناﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  اﻟﻌﻠﻤﻲ و
  ﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﻴﺪة.
 ﺰﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻰـاﻟﺪواﺋﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻨ اﳌﺜﻠﺜﺎت و ﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم وأن اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻛﻤﺎ 
ﺗﻀﻒ إﱃ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﺎ ﱂ ﺗﻀﻴﺌﻪ ﻻ  اﻟﺘﻔﺴﲑ و ﺗﻌﺘﻢ ﻗﺪ اﻷداة  ن ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻷ اﻟﻨﻘﻴﺾ
، اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻢ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺴﺎك ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ وﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ، إن ﻫﺬﻩ اﻷداة ﺗﻨﻋﻨﺼﺮا ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ا
ﻣﻬﻤﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب  ﱂ ﺗﻔﺪ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺷﻲء ﺑﻞ ﻋﻘﺪت أﻣﺎﻣﻪ - ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق- ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ  و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ
  دﻻﻻت ﻧﺺ اﻟﺪراﺳﺔ أو دﻻﻻت ﻧﺺ اﻟﻘﺼﻴﺪة.
ﻩ اﳌﺂﺧﺬ ﻻ ﺗﻐﺾ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ وﱂ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬ "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﺗﻠﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ 
ﺣﺎول أن  راد اﲡﺎﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت، وﱪزﻳﻦ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﲔ اﳌ ﺗﻨﻒ
  ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻧﻈﺮة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ   أنﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻳﻌﺎﰿ ا
ﻪ، ﻟﻘﺪ ﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ أو ﲝﻳﻌﺜ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﺬر ﻟﻜﻞ ﺗﻘﺼﲑ ﻗﺪ و اﳌﻀﻤﻮن، و اﳌﻌﲎ أو اﻟﺸﻜﻞ و





ﺰﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ـاﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﻨ ﺰﻋﺔـﺻﺮاﻣﺔ رﻏﻢ اﺧﺘﻼط أﺛﺎر اﻟﻨ اﳌﻴﺪان ﺑﻜﻞ إﺻﺮار و "أﺑﻮ دﻳﺐ"اﻗﺘﺤﻢ 
  .(1)ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﻨﻜﺮ ﳉﻬﺪﻩ و
                                                 
 
1
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  : اﻟﺘﺠﻠﻲ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺨﻔﺎء و ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ و
ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻗﺎﺋﻢاﻟﺘﺠﻠﻲ آﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، إن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان  ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳋﻔﺎء و "دﻳﺐ أﺑﻮـ"ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻟ
ﻣﻦ  ( واﻟﻠﺒﺲ ﻋﻤﺎ ﳜﻔﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، )إذ ﲢﺖ اﻟﺮﻣﺎد اﻟﻠﻬﻴﺐﰲ ﳏﺎورة ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ  (اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻔﺎء واﳋ) :اﻟﻀﺪﻳﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻨﻮاﺣﻲ  ماﻟﻠﺜﺎﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ أن ﳝﻴﻂ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻜﺸﻒ  ﺮﺣﻠﺘﲔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﲔ اﳌ ﺮاوﺣﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﳌ و ،ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ  اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، و
  اﻟﺘﺄوﻳﻞ. و ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻟﻠﻔﻬﻢ  اﻟﺮؤى اﳋﻔﻴﺔ و
ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، ﺼﻮﺑﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﺧاﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻨﻮان إن ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 
أن ﲰﺔ اﳋﻔﺎء ﻌّﺪ ﻳ، ﺣﻴﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ إﱃ أن اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﲔ اﳉﻤﺎﱄ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا أﻛﱪ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ، وﻫﻲ اﳌﻤﻴﺰ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ 
اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ اﻷدﺑﺎء  ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻟﻜﻮﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ إﻇﻬﺎر اﳋﻔﺎء اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔﻨﻴﺔ و
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ  ﻠﻲاﻟﺘﺠ أﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ،  اﳉﻤﺎل دة ﻫﻮ ﻣﺼﺪرﻫﺬا اﳋﻔﺎء ﻋﺎ ، وإﺧﻔﺎءﻫﺎﻋﺎدة إﱃ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﱵ  و اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ  ﻳﻜﻮن اﳉﺪل اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و
  .(1)ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻨﻮان و
 إﱃ اﻛﺘﻨﺎﻩ اﻟﺘﺠﻠﻲ ﳌﻨﻬﺠﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻬﺪف ﺘﺎﺑﻪ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳋﻔﺎء وﰲ ﻛ "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻗﺪم 
  ﻳﻄﻤﺢ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ  ﲢﻮﻻﺎ، و أﺳﺮار اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ و اﻟﺘﺠﻠﻲ و ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳋﻔﺎء و
ﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺒﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟاﻟﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﺗﻨ ﻟﻴﻬﺎ، وص ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻊ ﻣﻨﻬﺎ وإاﻗﺘﻨﺎ و
ﻔﻬﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﻜﻦ أن ﺗاﻟﺘﺤﻮﻻت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﱪﻫﺎ ﲡﺴﻴﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﳝ
ﲟﺎ أن اﻟﻜﺘﺎب ﳛﺘﻮي ﺳﺘﺔ  اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، و ﻨﻤﻄﻲ: اﻟﺒﲎ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ وﻟﻣﻦ ﺧﻼل وﻋﻲ ﺟﺎد  إﻋﺎدﺎ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 
  .(اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس )اﻵﳍﺔ اﳋﻔﻴﺔﺳﻴﺘﻢ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع و ﺎاﻧﺴﺠﺎﻣ ﻓﺼﻮل، و
   :: ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن اﻟﺸﻌﺮياﻵﻟﻬﺔ اﻟﺨﻔﻴﺔ* 
 - اﻟﻨﺮﺟﺲ -ﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻫﻲ )ﻛﻴﻤﻴﺎء ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺼﻴ
  : ﻏﺮﺿﲔﻘﻴﻖ ﻫﺎدﻓﺎ إﱃ ﲢ "ﻧﻴﺲأدو ـ"( ﻟﺣﻠﻢ
  .اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔرؤﻳﺎ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺬات  ﳍﻮاﺟﺲ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، ﲟﺎ ﻫﻮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻷﺣﺪ ا اﻛﺘﻨﺎﻩ :اﻷول
  اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﻲ: : ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن اﻟﺸﻌﺮي، واﻟﺜﺎﱐ
  -أ  
َ
  ﻴﻞ ِاﻟﻠ  و ة ِﻬﲑ َﺑﲔ اﻟﻈ  ﺢ ُﺼﺎﻟ ِﺎ ﺗ ُﺮاﻳ َ: اﳌ
  ﻠﻒ َﺧ َ         
َ
  ﺎ.ﺮاﻳ َاﳌ
   ﻳﻖ َﺮ ِاﻟﻄ  ﺢ ُﻔﺘ َﻳ َ ﺪ ٌﺴ َ: ﺟ َ - ب  
   ة ِﺪﻳﺪ َاﳉ َ ﻴﻤﻪ ِﻗﺎﻟ ِﻷ َ
                                                 
 
  .381، ص واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ : اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺳﺎﱂ وﻟﺪ أﺑﺎﻩأﲪﺪ   -  1





  ﻳﻖ َﺮ ِاﳊ َ أ ُﺒﺪ َﻳ َ ﺪ ٌﺴ َﺟ َ       
   ﻮر ِﺼ ُاﻟﻌ ُ ﺎم ِﻛ َﰲ ُر       
  ﻳﻖ ِﺮ ِاﻟﻄ  ﺔ َﻤ َﳒ َﺎ ﻴ ًﺎﺣ ِﻣ َ       
   ﻴﺪة ِﺼ ِاﻟﻘ َ و ﻪ ِﺎﻋ ِإﻳﻘ َﺑﲔ       
  ﻮر ِﺴ ُاﳉ ُ ﺮ َا آﺧ ِﺮ ًﺎﺑ ِﻋ َ      
 ﻗﺘ : و -ج  
َ
  ﺎ ﺮاﻳ َﻠﺖ اﳌ
   ﻴﺔ ُﺴ ِﺮﺟ ِﺎ اﻟﻨ ﻳﻠﻬ َاو ِﺮ َﺟﺖ ﺳ َوﻣﺰ ِ       
  ت ِﺮ َﻜ َﺘ َاﺑ ـْ  ﻮس ِﻤ ُﺎﻟﺸ ّﺑ       
َ
  ﺎ ﺮاﻳ َاﳌ
   ﻴﺔ َﺒ ِﻮﻛ َﺎ اﻟﻜ َﻫ َﺎد َﻌ َأﺑ ـْ و ﻮس َﻤ ُاﻟﺸ ّ ﻦ ُﻀ ُﺎ ﳛ َْﺴ ًﺎﺟ ِﻫ َ       
ﺛﻼث  أن ﺑﻨﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﻌﻼﻣﺎت  اﳌﺘﻀﺎد و اﻷﻧﺴﺎق اﳌﺘﻜﺮرة: اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ  ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت وو  ﻋﻼﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ،
  اﻟﺜﻼث ﻫﻲ: 
  ﺎ.ـاﳌﺮاﻳ -1
 ﺪ.ـاﳉﺴ -2
 ﺎــاﻷﻧ -3
(، ﻟﻜﻦ ﻠﻴﻞاﻟ اﳌﺮاﻳﺎ ﺗﺼﺎﱀ ﺑﲔ اﻟﻈﻬﲑة و ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻜﺜﻔﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ )ﺗﻨﺸﺄ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮاﻳﺎ اﻷوﱃ :)اﻟﻤﺮاﻳﺎ( 1-أ 
  ( ﻣﻦ ﻏﻤﻮض اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﳌﺮاﻳﺎ ﻳﻨﺒﺠﺲ ﲣﻔﻲ وراءﻫﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪا دﻻﻟﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ  ﺔاﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ 
ﻜﻦ أن ﺗﺆدي دورا دﻻﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﳝ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ و ﺻﻌﺒﺔﺗﻌﺪد ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ذﻟﻚ أن اﳌﺮاﻳﺎ  و
ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﳋﺎرﺟﻴﺔ(،  اﳌﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ ﺮﰲ ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻓﺎﳌﺮاﻳﺎ ﺟﺴﻢ ﳏﺪد ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻀﻮء ﺣﻣﺴﺘﻮى 
  : ﻋﺎﱂ اﻟﻀﻮء اﻳﺎ ﻓﻌﻞ اﳌﺼﺎﳊﺔ ﺑﲔ ﻧﻘﻴﻀﲔ ﳘﺎﺘﻮى ﺗﻈﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ إذ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ اﳌﺮ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴ
  ﻋﺎﱂ اﻟﻌﺘﻤﺔ. و
/ (، اﻟﻈﻬﲑةﺪﻳﺔاﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻀﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮاﻳﺎ ﺗﺴﺒﺢ ﻣﻦ ) ،ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻌﺪد دﻻﻻت اﳌﺮاﻳﺎ ﺮﰲ وﻣﺴﺘﻮى ﻏﲑ ﺣ و
  ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ:   إﻟﻴﻬﺎﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﳌﺮﺗﺒاﻟﻠﻴﻞ 
ﲡﺴﻴﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻳﺎ ﺗﻮﺳﻄﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ  اﳌﺮاﻳﺎ، و إﱃﻜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﳊﻴﺰ اﳌ ﻣﺆﻧﺚ/ ﻣﺬﻛﺮ و
وﺟﻮد اﳌﺮاﻳﺎ ﺑﲔ (، ﰒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻴﺰ اﳌﻜﺎﱐ ﻓﻌﻞ اﳌﺼﺎﳊﺔﻀﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﱄ، أوﻻ )اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟ
  .(1)ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳉﺴﻤﲔ و
  (.اﻟﻠﻴﻞ )ﻣﺬﻛﺮ دون ﻋﻼﻣﺔ ( وﲔ اﻟﻈﻬﲑة )ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﺄﻧﻴﺚﺚ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺑاﳌﺮاﻳﺎ ﻣﺆﻧﺚ ﻻ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺄﻧﻴ
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 ﺄلﻣﻌﺮف ﺑ - ﻟﻐﻮﻳﺎ- اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻷن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ  ﻀﺎد ﺑﲔ اﻟﻈﻬﲑة واﻟﺘ ﻨﺎﻗﺾ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﺲ اﻟﺘ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن دورﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﻀﺎد  اﳌﺮاﻳﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﻴﺼﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮف ﺑﺄل، و ، وﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﱰك  ﻓﺜﻤﺔ
  ﻫﻨﺎك اﺷﱰاﻛﺎ ﺑﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ. إن / اﻟﻠﻴﻞ ﺑﻞاﻟﻈﻬﲑةﻀﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟ ﻣﻊ دور أي
اﳌﺼﺎﳊﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ  ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ دور اﳌﺮاﻳﺎ اﻟﺪﻻﱄ: اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﻧﻘﻴﻀﻴﲔ و
ق ﰲ ا اﻻﻓﱰاﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬ ، ﻓﻬﻲ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻟﻀﺪﻳﺔﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮاﻳﺎ ﻣﺘﻮﺣﺪة اﳍﻮﻳﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ا
ﻛﻤﺎ أن اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻈﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﱪز ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻈﺔ اﳌﺮاﻳﺎ ﰲ   ﲨﻊ : اﻟﻨﻘﻴﻀﺎن ﻣﻔﺮدات ﻟﻜﻦ اﳌﺮاﻳﺎاﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻧﻔﺴﻪ
(  ﻟﻠﻤﺮاﻳﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ )ﻋﻜﺲ اﳌﻮﺟﻮداتاﻟﺴﻠﱯ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻔﻌﻞاﳚﺎﺑﻴﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔوﺿﻊ اﳌﺒﺘﺪأ ﻳﻮﻣﺊ إﱃ اﳌﺮاﻳﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
  إﱃ اﳌﺼﺎﳊﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
اﳌﺒﺘﺪأ  ﺧﱪ أو ﲡﺎوزﳘﺎ و إﻟﻐﺎﺋﻬﻤﺎﻻ ﻧﺰوع  ﻄﻲ، ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺒﻮل ﻟﻠﻨﻘﻴﻀﲔ ﻻ رﻓﺾ وﺎﻋﻠﲔ ﳏﺘﻮى ﺗﻮﺳﻟﻜﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﻔ
  (.)اﳌﺮاﻳﺎ( ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﺮد ﻣﺆﻧﺚ )ﺗﺼﺎﱀ
ﻠﻲ ﻟﻠﺠﺴﺪ ﻣﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪرا  ﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳊﻴﺰ اﻟﺸﻜﺎﻧﻴﺗﺒﺪأ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜ :)اﻟﺠﺴﺪ( 2–ب  
ﻮﺟﺪ ﺧﻠﻒ اﳌﺮاﻳﺎ، ﻫﻜﺬا ﺧﻠﻒ( اﳉﺴﺪ ﻳﺮف اﳌﻜﺎن )ﰲ أن اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪأ ﺑﻞ ﺑﻈ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، 
اﳉﺴﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﺮاﻳﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ  ( وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ )اﳌﺮاﻳﺎ( و )ﺟﺴﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ 
  ﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ.أﻣﺎﻣﻬﺎ أي ﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﺑﲔ ﻣﺎ ﲣﻀﻌﻪ ﻟﻔﻌﻞ ا
 ﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔﺗﺸﻜﻞ ﺑ ( وﺟﺴﺪ ﻳﺎﺧﻠﻒ اﳌﺮا) اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ ﻣﻦ
ن ﻋﺒﻮر اﳉﺴﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إ( ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪا أﻋﻤﻖ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، أي )ﻳﻔﺘﺢ/ ﻳﻐﻠﻖﻫﻲ 
  ﺎ ﳍ ﳉﺪﻳﺪة ﺟﺬرﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ: ﻷن ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ اﻣﺘﺪاددﻻﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ا اﻧﻔﺼﺎم ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، و و إﻏﻼق
  دورﻫﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة. إﺿﺎءة ﻷﺑﻌﺎدﻫﺎ و و
  ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت أو ﺗﺼﺎﱀ ﺑﻴﻨﻬﺎ. إرادﻳﺔاﳉﺴﺪ ﲞﻼف اﳌﺮاﻳﺎ ﻳﺒﺪأ ﺣﺮﻛﺔ 
اﳉﺴﺪ ﻫﻨﺎ   ﻳﻌﱪ ( و - ﳝﺤﻮ  -ﻳﺒﺪأ  - ﻳﻔﺘﺢ ) إﻟﻴﻪاﻟﱵ ﺗﻨﺴﺐ  اﻷرﺑﻌﺔﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳉﺴﺪ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل 
ﰲ  "أدوﻧﻴﺲ"ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ أراء وأﻓﻜﺎر  اﻟﺘﺠﺎوز، و اﻟﻜﺸﻒ و إرادة اﳌﻐﺎﻣﺮة و اﳊﻴﻮﻳﺔ و ﻛﻴﺎن ﻣﻠﻲء ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ و
  ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرﻛﺎن.
ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﱂ  ﺎت ﺑﻴﻨﻪ وﻣﺎﺣﻴﺎ اﻟﻌﻼﻗ إﻟﻴﻬﺎﻖ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳ إﱃ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة، و ﺰعـﻓﻴﻨ اﳉﺴﺪ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﱂ 
ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﺣﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ ﻫﻲ ﻧﺴﺘﺸﻒ اﻟﻌﻮاﱂ اﻟﻘﺪﳝﺔ،  اﳉﺪﻳﺪة و اﻷﻗﺎﻟﻴﻢﺮا آﺧﺮ اﳉﺴﻮر اﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﺎﺑ
، ﻓﺎﳉﺴﺪ ﻳﺒﺪأ اﳊﺮﻳﻖ ﰲ رﻛﺎم اﻟﻀﺪﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﺼﻢﻓ ﻓﻌﻞ إﻟﻐﺎء و ﲡﺎوز و و ﻧﺰوع ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﱰاث، ﻓﺎﲢﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﺑﺪء  ﻴﺎ ﳒﻤﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺧﺼﻴﺼﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳉﺴﺪ وﺛﺎﺎ ﻣﺎﺣرو ﻣﻮ  اﻟﻌﺼﻮر و
  ﺑﺎﳊﻠﻢ.ﻋﺎﺑﺮا اﻟﻀﻔﺎف اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻠﻴﺌﺎ  ﺟﺪﻳﺪ دون ﻣﻮروﺛﺎت و
 و، ﺗﺎﻣﺔﰲ داﺋﺮة  إﻟﻴﻪﻷﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﺎﳌﺎ ﺟﺪﻳﺪا أو ﺗﻌﱪ ﻘﻔﻠﺔ ﻣ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ أن ﺣﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎﻳﺘﻀﺢ 
ﻻ ، ( ﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻋﺎﳌﲔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮاﻳﺎ)ﻋﺎﺑﺮا آﺧﺮ اﳉﺴﻮر اﻷﺧﲑة وﺣﺪﺎ





  ﺗﻘﻔﻮﻳﺎ ﻷﺎ ﺎﺋﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ  و إﻳﻘﺎﻋﻴﺎ وإﱃ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻞ ﺗﻘﻒ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ  ﺴﺮبﺗﻨ
، ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ وﻐﻮﻳﺔ ﻠاﻟاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺠﺎوز، ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺛﻘﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ  و ﺰوعـاﻟﻨ و
اﻧﻄﻼق، اﳉﺴﺪ ﻳﻔﺘﺢ  ﻫﺠﺲ و ، ﺑﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ واﳉﺪﻳﺪة ﻟﻴﻢﺎﻗﺧﻠﻖ ﺎﺋﻲ ﻟﻸ ﻛﻠﻲ وﻟﻜﻦ اﳉﺴﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إﳒﺎز  
اﻟﻘﺪﱘ ﻫﻮ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻌﺎﱂ  ، وﺎإﺣﺮاﻗﺎ ﻣﻄﻠﻘ ﻳﺒﺪأ اﳊﺮﻳﻖ دون أن ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﻳﺼﻞ و اﻟﻄﺮﻳﻖ دون أن ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ و
 إﻳﻘﺎﻋﻪﻣﺎﺣﻴﺎ ﳒﻤﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺑﻨﻮر اﻟﱰاث ) ﻀﺎءةﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ اﻻﺳﺘإإذ ، ﻗﺎﻟﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪةﺑﺎﻵﺑﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺠﺴﻪ 
اﳉﻤﺎﻋﻲ، اﳋﺎص/  اﻟﻘﺼﻴﺪة ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ اﻟﻔﺮدي/ إﻳﻘﺎع( / اﳉﺴﺪإﻳﻘﺎع) اﻟﻀﺪﻳﺔ(، اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺼﻴﺪة
ﺎ إ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ،  ﻣﺴﺘﻘﻴﺔ اثﺸﻜﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﱰ ﺘﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗ و ﺔﻷن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻨﻴﺔ إﻳﻘﺎﻋﻴ ،ﺒﺪع / اﳌﻮروثاﻟﻌﺎم، اﳌ
  ﻟﻠﻮﺟﻮد. ﺎﻫﻟﺮؤﻳﺎﺻﻴﺎﻏﺔ  و ﳕﺘﻪ ﲡﺴﻴﺪ ﳌﺎ  واﻟﺬات  ﲢﻘﻖ آﺧﺮ ﻟﻠﱰاث ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ  ﺗﺸﻜﻞ و
 ﻪإﻳﻘﺎﻋﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺳﺲ ( ﻟأن ﻳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة )اﻟﱰاثأﻗﺎﻟﻴﻤﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﻻ ﳝﻜﻦ  إﱄاﳉﺴﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ  و
( ﳊﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ دورﻩ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ) ﻟﻠﱰاث اﳉﻤﺎﻋﻲ، واﻟﻔﺮدي اﳋﺎص اﳌﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﻜﻮن ﺻﻮرة 
  .ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﻲ إﻳﻘﺎﻋﻴﺎﻫﻮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮروﺛﺎ  اﻟﺪﻻﱄ ﻓﺎﻟﺒﺤﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳌﺘﺪارك و
 اﻹﻳﻘﺎﻋﻲﺞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻴﺴق ﻧو ﳝﺰ ّﻟﻜﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻼ آﺧﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﳊﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ ﳜﺮج ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﱰاﺛﻲ، 
اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺼﻞ إﱃ درﺟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ،  اﻹﻳﻘﺎعﻧﺴﻴﺞ ن ﲤﺰﻳﻖ إﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ إذ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗ إﻻ أن ﲦﺔ
اﳉﺴﺪ اﻟﻔﺮدي، ﻫﻜﺬا  إﻳﻘﺎعاﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  اﻹﻃﺎراﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة  اﻹﻳﻘﺎعﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﳑﺎ ﻳﺪل 
  اﳌﻮروث اﳉﻤﺎﻋﻲ  إﻟﻐﺎء ﻻ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺪﳒﻤﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﳏﺎوﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ اﳊﺪة ﺗﻜﻮن ﳏﺎوﻟﺔ ﳏﻮ 
  ﻟﻪ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ. اﻟﻔﺮدي ﻷﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ، ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﺗﺼﻞ ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ و و
ﻣﻊ أﺎ ﺗﱪز اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﻮي ﰲ ﺿﻮء اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎﻣﻮس  ﻣﻦ اﻟﱰاث اﻟﻠﻐﻮي و اﺳﺘﻘﺎء ﺗﺒﻘﻰإن ﺣﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ 
  .(1)ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮدي و
ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺣ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮاﻳﺎ و
اﳉﺴﺪ:  إﻟﻴﻪﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ  " بو  أ "ﺬﻩ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺘﲔ  و ﺗﻘﻔﻮﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ و و إﻳﻘﺎﻋﻴﺎﳍﺎ 
  ﱂ ﻳﺮﻓﺾ اﳌﻄﻠﻖ ﻣﻨﺎﻗﻀﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ، إﻧﻪ ﻋﺎ ﻓﺮدﻳﺘﻪ و ﻃﺮاوﺗﻪ و ﻓﻬﻮ ﻋﺎﱂ ﻫﻴﻮﱄ ﲤﻴﺰﻩ ﺟﺪﺗﻪ و
 ﻷﻧﻪ ﻻ ﻻ ﻳﻐﻠﻘﻪ ﲡﺎوز، ﻷن اﳉﺴﺪ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺰوع و ﻃﺎﻗﺔ ﻫﺠﺴﺎ و ﻳﻈﻞ ﺣﻠﻤﺎ و اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺎم و و
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎرﻋﺔ اﳌﻠﺤﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻟﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻀ ﻐﻠﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺗﺎم اﻟﺘﺸﻜﻞ وﻳﻨ أن إﱃ ﻳﻬﺪف
  (.ﻳﻌﱪ -ﳝﺤﻮ  - ﻳﺒﺪأ  - ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﳉﺴﺪ )
ﺑﺪﻗﺔ، ﻓﻬﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  داﺧﻠﻴﺎ ﻣﺸﻌﺎ ﻷن زﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻴﺲ ﳏﺪدا ﻟﺒﺴﺎ ( ﺻﻴﻐﻪ اﻟﻔﻌﻞ )ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖﲤﻠﻚ 
ﺋﻤﺎ أن ﻳﻔﺘﺢ دااﳉﺴﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻵن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ( ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ) اﳉﺴﺪ ﻴﺔ )اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻵﻧ
ﺑﲔ  م اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ وة اﻟﻠﺒﺲ اﻟﻼﺗﺰﻳﺪ ﺣﺪ (، و)اﳉﺴﺪ ﺳﻮف ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ( أو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻄﺮق
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ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﺻﻒ ﻫﻨﺎ   ن اﳉﺴﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪةإ، إذ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
( ﻋﻦ إدراك إﻳﻘﺎﻋﻪ -أﻗﺎﻟﻴﻤﻪ ﺗﻜﺸﻒ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ) إﱃ ﻋﺎﱂ اﳉﺴﺪ، واﳉﺪﻳﺪة  اﻷﻗﺎﻟﻴﻢﺟﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أ
  .اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺘﻜﻮﻧﺔ و ﻗﺎﻟﻴﻢﻟﻸﻣﺴﺒﻖ ﻻﻣﺘﻼك اﳉﺴﺪ 
ﻻ ﲤﺘﻠﻚ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ، ﰲ ﺣﲔ  اﳉﺴﺪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ﻛﻮن اﳌﺮاﻳﺎ ﻏﲑ ﳏﺪدة اﳌﻼﻣﺢ و اﳌﺮاﻳﺎ و
  اﳉﺴﺪ ﳏﺪد اﳌﻼﻣﺢ ﳝﻠﻚ أﺑﻌﺎدﻩ اﳋﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﱪز اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻓﺎﳌﺮاﻳﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺮد نإ
  .اﳉﺴﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﺴﻲ و
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲞﺼﺎﺋﺺ  ( واﻟﻮﺻﻒ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )ﻗﺘﻠﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲡﺴﺪ ﳊﻈﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ و :)اﻷﻧـﺎ( 3-ج 
ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  (، واﻟﻘﺘﻞدﻻﻟﻴﺎ ) ﻋﻨﻔﻪ  (، وﺔ )اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲزﻣﻨﻴ (، وة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ ﺿﻤﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ )أﻧﺎﺟﺪﻳﺪ
ﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ، دﻻﻟﻴﺔ ﲣﺘﻠ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎتﻳﺮﻫﺺ  ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﺘﻞ اﺧﺘﻴﺎرن اﻷﻧﺎ ﺗﻘﺘﻞ اﳌﺮاﻳﺎ ﻟﻜﻦ إاﳌﺘﺤﻘﻖ إذ 
  (.ﺑﻌﺜﻬﺎ )اﺑﺘﻜﺮت اﳌﺮاﻳﺎ ﺗﺮﺑﻂ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ و أﺳﻄﻮرﻳﺔﻞ ﻫﻨﺎ ﻳﻬﺠﺲ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻘﺘ
  ﻔﻨﻴﻖ اﻟ اﻟﺒﻌﺚ، ﺑﲔ اﺣﱰاق ﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻘﺘﻞ وﻣﻦ دورة ﻣﻮﲰﻴﺔ ﺗ اﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻞ وﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘ ﻞإذ ﻳﻜﺘﻤ
 ﻋﻄﺎء، و ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ اﳊﻴﺎة رﺑﻴﻊ ﺧﺼﺐ و ﻪ ﺑﲔ ﻣﻮت ﲤﻮز وﻗﻴﺎﻣﺘ ت اﳌﺴﻴﺢ وﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﲔ ﻣﻮ ﰲ  اﻧﺒﻌﺎﺛﻪ  و
ﻞ اﳉﺴﺪ ﻻ إﱃ رﻛﺎم اﻟﻌﺼﻮر ﳏﻮﻟﺔ ﻓﻌ ﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺪء اﳉﺴﺪ ﺑﺈﺣﺮاق ﺑﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﳚﺎ ﻠﻘﺔﺗﺒﻌﺚ ﻫﺬﻩ اﳊ
ﺬﻩ  اﳋﺼﺒﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ، وﺧﻠﻖ اﳊﻴﺎة  ﻹﻋﺎدةاﻷﺳﻄﻮري وﺳﻴﻠﺔ  اﻹﺣﺮاقﺎق، ﲤﺎرس ﺘاﻧﻌﻨ و إﺑﺪاعﺗﺪﻣﲑ ﺑﻞ إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴﻪ 
ﻻ  ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺮاﻳﺎ إﻋﺎدةاﳊﻴﺎة ﻓﻴﺼﺒﺢ ﳑﻜﻨﺎ  اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﺘﻮﺳﻂ اﳊﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻮت و ﻞ إﱃ اﳌﺰج وﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺘاﳊﺮﻛ
  .اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻢاﳌﺼﺎﳊﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ  ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ  ﻔﺎﻋﻞاﻟﺘ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬا  ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺸﻜﻞ و
  / اﻟﱵ ﺗﺼﺎﱀاﳌﺮاﻳﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ ) ﻳﻘﻊ ﻣﻀﻤﻮنإذ (، أﺑﺮزﻫﺎ )ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻀﺎدﻟﻌﻞ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﰲ ﺣﻼ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺾ اﳊﺎد ﺗﺸﻜﻞ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  (، واﳉﺴﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز و
ﻋﺠﻨﻬﺎ ﺑﺪم اﻟﺬات اﳌﺘﺠﺎورة ﻟﺘﺸﻜﻞ ذات أﺧﺮى،  اﳌﺼﺎﳊﺔ، وﻞ اﻟﺬات ﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺘاﻟﺜﻨ
اﻟﺬات اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻫﻲ ﲢﻮل  ،ﺣﻘﻦ ﳍﺎ ﺑﺪم ﺟﺪﻳﺪ و ﻟﻠﺬات اﻷوﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﻋﺎدةﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ  ﺠﺲ ﺑﻌﻮاﱂ ﺟﺪﻳﺪة ذات
  .ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ إﻳﺎﻫﺎﻟﻴﺴﺖ (، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳉﺴﺪااﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻟﻠﺬات
ﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻮء اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻠﻞ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮرة اﳌﺘﺨﻠﻠﺔ، ﻛ
ﺣﻴﺚ ﺗﱪز  اﻷوﱃوﺣﻴﺪة ﰲ اﳊﺮﻛﺔ  ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ اﻷﺧﲑة، ﻣﺎرا ﺑﻨﻘﻄﺔ ﺛﺒﺎتاﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ اﻷوﱃ إﱃ 
اﻟﻀﻮء ﺷﻜﻼ ﺟﺪﻳﺪا  ﻓﻴﺄﺧﺬاﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﰲ ﺑﲔ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺮاﻳﺎ اﻟﻈﻬﲑة ﳊﻈﺔ اﻟﻀﻮء اﻷﲰﻰ ﻣﺼﺎﳊﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ و
  .(1)ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳉﺴﺪ اﻟﺬي ﳜﻠﻘﻪ ﻳﺸﻊ ﻣﻦ
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ﻲء ﻫﻮ ﻧﻮر أﻳﻀﺎ ﻳﻀ ﺗﺪﻣﲑ ﻟﻠﺮﻛﺎم، و م وﺘﻬﺎﻟﻟﺪﻻﻟﺔ: ﻓﻬﻮ ااﻫﻮ ﲡﺴﻴﺪ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ  اﻟﻀﻮء ﻫﺬا ﺣﺮﻳﻖ و
ﺗﻌﻴﺪ أﺣﺪﳘﺎ  ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﺎﳌﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ و أنﺛﺒﺎت، ﲢﺎول  ﻳﱪز اﻟﻀﻮء ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻄﺔ ﲡﻤﺪ و : وﻋﻠﻰ اﻵﰐ اﻟﻄﺮﻳﻖ
  إﱃ اﻵﺧﺮ.
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﱪز اﻟﻀﻮء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ اﻟﻈﻬﲑة  اﻟﻄﺮﻳﻖ وﺴﺪ ﳒﻤﺔ اﳉ  
ﺑﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻄﻠﻖ، إن ﻧﻘﻄﺔ اﻹﺿﺎءة ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ  اﻟﻠﺤﻈﺔﻫﻮ ﻟﻴﺲ  ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ اﻟﺸﻤﻮس اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﲣﻠﻖ اﻟﻈﻬﲑة و
د ﺪد إﱃ اﻟﻜﻠﻲ ﻏﲑ اﶈﺪاﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﳉﺰﺋﻲ اﶈ ﴰﻮل، و ن اﳊﺮﻛﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺮﻛﺔ اﺗﺴﺎع وإاﳌﻨﺎﺑﻊ اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻀﻮء أي 
  ﺔ إﱃ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ اﳌﺘﻌﺪد.ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ إﱃ اﳌﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻤ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳉﺬرﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﰲ وﺻﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫ
 ﺚ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﻮانرؤﻳﺎﻫﺎ، ﺣﻴ ﻮاﺎ وﻨﻣﺼﺪر ﻏﻤﻮض رﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋ ءﻲﺑﺬﻟﻚ ﺗﻀ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻫﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ و ءاﻟﻜﻴﻤﻴﺎأن  ( ﻛﻮنﺣﻠﻢ - ﻣﺼﺪر اﻟﻨﺮﺟﺲ ﺼﻴﺪة )اﻟﻘ
ﺗﻔﺎﻋﻼت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ  وﺳﻂ ﺑﲔ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻟﻴﺆدي ﻋﱪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻄﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ
  إﱃ ﲢﻮل ﺟﺬري ﻟﻮﻻدة ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻋﻨﺼﺮ ﻟﻐﻮي ﻣﻬﻢ ﻣﻦ  ﻔﺎرﻗﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﰲ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣ
ذﻟﻚ ﻷن اﳌﺰج ﻋﻤﻠﻴﺔ  ( اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، وﻫﺎ، ﻳﻘﻒ ﰲ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻫﺎم ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ )ﻣﺰجﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺎ ﲢﻮﻳﻼ  ﻳﺮاﻟﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﳌس ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﺪﰲ اﻟﺬات اﻟﺸﺎﻋﺮة، ﳛ ﺧﻔﻲ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺒﻘﺎء ﺗﻮﺗﺮ أﺳﺎﺳﻲ
ﺎر ﻟﻐﻮي ﻋﻔﻮي ﻻ ﻳﺴﺘﻮﰲ اﻟﺪﻗﺔ ﻮد إﱃ اﺧﺘﻴ؟ أم أن اﻷﻣﺮ ﻳﻌ اﻷﺻﻠﻴﺔﺣﺘﻤﻴﺔ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ  ﻛﻠﻴﺎ و
  اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ؟ 
ﻣﺘﻮﺗﺮة ﻻ  ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ و وإﱃ ﺗﺒﲏ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷول،  "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"ﳝﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  اﻷﺧﲑة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﳍﺠﺲ ﺑﻌﻮاﱂ اﻟﺸﻤﻮس  ﺮﻛﺔاﳊ نإا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة، إذ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻫﺬ ﺎﺋﻴﺔ، و
  أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻻ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺎﺋﻴﺎ. و
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﺮاوﻳﻞ ﻟﻪ  ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن ﻓﻌﻞ اﳌﺰج ﻳﻘﻊ ﰲ ﺳﻴﺎق دال ﻫﻮ اﻟﺴﺮاوﻳﻞ اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻳﺎ، و
ﲑ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﺗﱪز ﺗﺴﺘﺜ ﻞﻓﺎﻟﺴﺮاوﻳت اﻟﱵ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ اﻷﻧﺎ، / اﻟﺘﻜﺎﺛﺮي ﰲ اﻟﺬادﻻﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺒﻌﺪ اﳉﻨﺴﻲ
ﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻟﺬاﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺮار ذاﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﻮﻟﺪ  ﻳﻘﺘﻠﻪ ﰲ اﳌﺮاﻳﺎ، و أناﻟﺒﻌﺪ اﻟﺬي ﻳﻮد اﻟﺸﺎﻋﺮ 
 أﺧﻀﻌﺖﻣﻬﻤﺎ  ﳌﺮاﻳﺎا واع ﺑﺄن ﻟﻠﱰاث اﳊﺎﻣﻞ ﻟﻪ، ﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻫﻮ إﺣﺴﺎس ﻻ
 ﻮﻳﺘﻬﺎ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻮ ذﻟﻚ اﳉﺰء اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ دوﻣﺎ  اﻷﺻﻠﻴﺔﻟﻠﺘﺤﻮﻻت ﻓﺈﺎ ﺳﺘﺤﺘﻔﻆ ﲜﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ذاﺎ 
 ﺛﻲ.اﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﻟﱰ  ﻣﺘﻌﺘﻬﺎ ﺑﺬاﺎ و
ﺗﺼﺎﱀ ن اﻟﻮﺣﺪات ﺗﻨﻤﻮ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﺎﺿﺮ )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺰﻣﲏ( ﰲ اﳊﺮﻛﺘﲔ اﻷوﱃ وأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ )
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ  ﻧﺴﻖ أﻣﺎ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻷﺧﲑة ﻓﻴﱪز اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ و (،ﻳﺒﺪأ - ﻳﻔﺘﺢ  - 
ﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻷﺧﲑة ﲟﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻀﺪﻳﺔ  ﺑﺮوز اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﱪ اﻟﺘﻀﺎد، و اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻞ





 اﳌﺰج و ان اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻷن ﺣﺪوث اﻟﻘﺘﻞ وﻋﻨﻮ  ﰲ اﻟﻨﺴﻖ دﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﺗﻀﻲء ﳍﺬا اﻟﺘﻀﺎد ﺑﲔ زﻣﻨﻴﻬﻤﺎ، و
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻼﻗﺔ  اﻋﺘﱪتﳚﻌﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ إذا ﻣﺎ  ﻣﻀﻰاﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ زﻣﻦ 
إﱃ أﻏﺮاض ﻓﻨﻴﺔ، ﲟﻌﲎ إﻋﻄﺎء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻴﻐﺔ  ﺑﺎﻹﺷﺎرةﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻻزﻣﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺮوز اﳌﺎﺿﻲ 
ﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ أﻧﻪ ﻻ دﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ  ﻪ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة، وﺣﺪﺗزﻳﺎدة  ﻴﺪ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺣﺪوﺛﻪ واﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﺄﻛ
ﻦ ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﻔﺔ اﳊﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻷن ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻧﺎ ﻤﻜﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬا اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻴأﻣ
 ﻫﻜﺬا ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻀﻮء اﻟﺸﻤﺲ و اﻟﻠﻐﻮي، واﳋﺎﻟﻘﺔ ﻟﺘﻀﻌﻪ ﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻠﻢ ﺗﻔﻴﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﺬات 
  اﻟﻮﻋﻲ. اﻟﻼوﻋﻲ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻟﻀﻮء و أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻜﻮﻛﺒﻴﺔ ﳊﻈﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﳊﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻌﺘﻤﺔ و
  ( ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻬﻲ ﺛﻼث:أﻣﺎ )اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ
  ﺎﱀ.ـاﳌﺮاﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺼ -1
 اﳉﺴﺪ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ. -2
 اﻷﻧﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺧﻠﻖ اﳌﺮاﻳﺎ. -3
 ﺑﺘﺤﻘﻴﻖإﻻ  ﺗﻌﲎ أنﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات ﻻ ﳝﻜﻦ  اﻟﺜﻼث ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﲨﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ و ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  و
  ﺷﺮﻃﲔ ﳘﺎ: 
دﻻﱄ ذي ﻋﻼﻗﺎت ﻧﻈﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ  أن ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻟﻐﻮي و -1
  .ﺑﺘﻮﻟﻴﺪﻫﺎ
 .ﲢﺪﻳﺪ أﺑﻌﺎدﻩ وﻤﻜﻨﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق دﻻﱄ ﻣﻌﲔ ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌ أن ﺗﻘﻊ  -2
ﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳉﻤﻞ  و اﳊﺎﺻﻞ،ﻓﺈذا ﺗﻐﲑ أي ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﲔ ﺗﻐﲑت دﻻﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻐﲑ 
  .(1)اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻷوﱃ أﻧﺴﺎﻗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺸﺠﲑي واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ 
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اﻷوﱃ )اﳌﺮاﻳﺎ(، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﳉﺴﺪ(، ﻓﺎﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ي أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺻﻒ اﳊﺮﻛﺔﲑ ﺸﺠﺘﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟ
إدراك اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ  ﰲ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﻟﺔ  اﻷﻧﺴﺎقﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ  ( و)اﻷﻧﺎ
ﻫﻲ ﲡﺴﻴﺪ  ﻠﻘﺼﻴﺪة وﻟاﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ أﻳﻀﺎ ﺑﺈدراك ﲰﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﰲ 
ﻠﺮؤﻳﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة، ﻟ ﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺜﻼث وﻌﺔ اﻴﻐﻮﻳﺔ ذاﺎ ﻟﻠﻄﺒﻠاﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ و
ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ  ﱂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﺮؤﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﲏ وﺣﺪة ﻣﻄﻠﻘﺔ، أي ﲡﺴﻴﺪ
   ﻛﺎﻓﻴﲔ.  ﺔﴰﻮﻟﻴ وﺑﻌﻤﻖ  اﻵناﳊﺪﻳﺚ ﺣﱴ 
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 (أل) أداة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع )ﺗﺼﺎﻟﺢ(
  ﻘﺔﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠ
 )ﺑﻴﻦ (ن ﻇﺮف ﻣﻜﺎ
 اﺳﻢ ﻣﻀﺎف )ﻇﻬﻴﺮة(
 ﺣﺮف ﻋﻄﻒ )و(
 اﻟﻠﻴﻞ(اﺳﻢ ﻣﻌﻄﻮف )
 أداة ﺗﻌﺮﻳﻒ )أل(
 )ﻇﻬﻴﺮة(
 أداة ﺗﻌﺮﻳﻒ )أل( ﻟﻴﻞ





ﻣﺒﺎﺷﺮة أو إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي  إﻟﻴﻬﺎ ﻤﻲﻨﺘﻛﻞ ﻣﺎ ﻳ  اﳌﺮاﻳﺎ وﻋﺪﻳﺪة أوﳍﺎ ) ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﰲ أﺑﻌﺎد و    
ﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳉ وﻛﻼ ،ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻮن( ﻦﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ اﳌﺘﻀﻤ و)أ ﳍﺎ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﺷﻜﻼ ﲤﺜﻠﻪ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ
  .1اﻟﺘﻐﻴﲑ أي ﻻﻧﻌﺪام اﳊﺮﻛﺔ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺰﻣﻦ و ﻓﻌﻞ اﻟﻜﻮن ﲡﺴﻴﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻠﺜﺒﺎت و اﻻﲰﻴﺔ و
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ )ﺧﻠﻒ  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ذﻟﻚ أن اﳉﺴﺪ ﻳﺘﻮﺗﺮ و
  ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ،  ﻴﺔ ﻓﻴﻘﻠﺐ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ و، أي أن اﳉﺴﺪ ﳛﺪث ﲤﺰﻗﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰاﳌﻨﻘﻠﺒﺔ( اﳌﺮاﻳﺎ ﺟﺴﺪا
ﻋﻠﻰ  و)...(  ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻞ إن ﲦﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ اﳌﺮاﻳﺎ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﳉﺴﺪ و و
ن إﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، إذ  و ﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻧﺜﺮو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮ/ﻣﺆﻧﺚ دﻻﻻت  ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ و
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻬﺪي  ﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ذﻛﻮر، وﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط اﳌﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺒ
  .(2)ﻋﺎﻣﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻟﻪ دﻻﻟﺔ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻴﲔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺬﻛﺮ دون اﳌﺆﻧﺚ و اﳌﻨﺘﻈﺮ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و
اﻟﻈﻬﲑة/  ﻫﻲ ﻣﺪﻫﺶ و أﺧﺮى ﲡﺴﺪ رؤﻳﺎﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞإﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺼﻮﰐ اﳊﺎد )ظ(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﻐﻰ اﻟﻈﻬﲑة  اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺬﻛﺮ و ، ﻓﺎﻟﻈﻬﲑة ﻣﺆﻧﺜﺔ وﺪ اﻟﻌﺎﳌﲔﺴاﻟﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﲡ
  ( ﰲ ذروﺎ )ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر اﻹﺿﺎءةﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻟﻈﻬﲑة ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ  اﻟﻼم اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﻞ و
ﳍﺬﻩ اﻟﻀﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻖ، وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻠﻴﻞ وﺟﻮد  ،اﻹﻃﻼقﻟﻴﺴﺖ أي ﳊﻈﺔ ﺿﻮء ﻋﻠﻰ  و
ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻷن  ﺎ وﺼﻴﺪة ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﱂ اﻟﻘﺪﱘ ﰲ اﻟﻘﺎوذﻟﻚ ﻷن ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻌ ،ﺻﺪﻓﺔ أو ﻋﺮﺿﻴﺔ
 - ﺼﻴﺪةﻘرﻛﺎم اﻟ -اﻟﻠﻴﻞﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ) ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮروﺛﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺻﻠﺒﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ ﻛﺘﻠﺔ 
اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺲ  ( اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ دﻻﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ رﻏﻢ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻀﺎد ﺑﲔ اﻟﻈﻬﲑة وﺣﱴ ﻟﻔﻈﺔ ﳒﻤﺔ و - اﳉﺴﻮر
( ﰒ ﻻﺷﱰاك ﻟﻐﻮﻳﺎ ﰲ أداة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ )أل( و )اﻟﻴﺎءﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا ا ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻓﺜﻤﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﲔ و
ﻞ اﻟﻠﻴﻞ، ﻷن دور اﳌﺮاﻳﺎ ﲢﻤ ﺑﲔ اﻟﻈﻬﲑة و ﻻ ﻳﻔﺎﺟﺊ اﳌﺘﻠﻘﻲ وﺟﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ، وﻓﺮاداﻹ و اﻟﻌﻄﻒ و اﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﻴﻞ  ﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﳌﺮاﻳﺎ ﳍﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ وﻤﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﲣ اﻟﻈﻬﲑة و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ و
  .اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﻈﻬﲑة و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄل و أﺎاﻟﻈﻬﲑة ﻷﻤﺎ ﻣﻔﺮدات ﻛﻤﺎ  و
  ( ﳍﺎ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺎ وﺟﻪ ﻣﻀﻲء )ﻛﺎﻟﻈﻬﲑة أنأﻗﺮب إﱃ اﻟﻠﻴﻞ، ﻛﻤﺎ اﳌﺮاﻳﺎ ﻣﺆﻧﺚ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﻓﻬﻲ 
 إذ اﻟﻈﻬﲑة (، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺼﻮﰐ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺮاﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺧﻮاص اﻟﻠﻴﻞ ووﺟﻪ ﻣﻌﺘﻢ )ﻛﺎﻟﻠﻴﻞ و
  (.ت اﻟﺜﻼث ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ )اﻟﻴﺎءن اﻟﻜﻠﻤﺎإ
ﲏ ﲢﻮﻻ ﻛﻠﻴﺎ ﳌﺴﺘﻮى آﺧﺮ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺒﺢ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻳﺼ و
اﻟﺮؤﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷدﰊ  إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، و اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﺪﻻﱄ أو اﻟﺮؤﻳﺎ 
 ﻌﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﲣﺘﺎرﻩ، وﻴﲢﻠﻴﻠﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒ ن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﺪدا ﻻ ﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ وﺈﻓ
وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻠﻨﺺ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ ﻻ ﺎﺋﻴﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻﺎﺬا ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ و ﻟ
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 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﻨﺺ، و اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ و اﻛﺘﻨﺎﻩ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﲡﺴﻴﺪ ﺑﻨﻴﺘﻪ  ة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺒﲎ اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻪ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻠﻮرة ﻟﻠﺒﲎ اﳌﺘﻌﺪدة ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﺺ وﻛﺸﻒ ﻗﺪر 
  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺧﻠﻖ ﻓﻌﺎل  اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، و
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻟﻪ. ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻠﻨﺺ و و
اﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ  ﺪة، و( ﻟﻠﻘﺼﻴاﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ إﱃ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮى ) "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ" ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺑﲔ وﺣﺪات أﺧﺮى )ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ(  ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﺎ و (، وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ )ﻓﺎﻋﻠﻦ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔوﺣﺪة ﺗﻨﺎﻣﻲ 
ﻘﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺘﻌ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗإﻳﻘﺎﻋﻴﺎﻌﺔ واﺿﺤﺔ ﻴﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮاﻳﺎ ذات ﻃﺒ ( اﻟﻠﺘﲔ ﻻ ﲡﺘﻤﻌﺎن ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮوﺿﻲ، و)ﻓﻌﻮﻟﻦ
ﺗﻨﺸﺄ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻧﺎ  اﻟﻔﺮدي اﳋﺎص و ﻋﻬﺎإﻳﻘﺎﻞ ﻜﲤﺰق ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻮروث اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺸ و إﻳﻘﺎﻋﻴﺎاﳉﺴﺪ 
  ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺪة ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣ ،ﻳﺔﻛﻮﻛﺒﻴﺔ داﺋﺮ   ،، ﰒ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﳏﺪدةﺣﻮل ﳕﻮذج اﳌﺮاﻳﺎ اﻟﻮاﺿﺢ
  أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻜﻮﻛﺒﻴﺔ اﻟﻼﳏﺪودة. اﻟﺸﻤﻮس و ﲡﺴﺪ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﻋﺎﱂ إﻳﻘﺎﻋﻴﺔﻏﻴﺒﻮﺑﺔ  و
اﻟﻐﲎ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ،  أﺎ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻨﻮع و "ﺐأﺑﻮ دﻳ"ﻳﺮى  ﻓﻬﻲ آﺧﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ و ﻘﻔﻮﻳﺔﺔ اﻟﺘﻴﻨأﻣﺎ اﻟﺒ
( اﻟﺒﻴﺖ اﻷول )ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮاﻳﺎﻗﺎﻓﻴﺔ اﳌﺮاﻳﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﰲ  ﻞ أول ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻫﻮ أنﻟﻌ و
 ﺴﻘﺎ ﻣﻌﻘﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔاﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ، أﻣﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ ﻓﺈن ﳍﺎ ﻧ إﱃ أن ﺗﻌﻮد اﳌﺮاﻳﺎ إﱃ اﻟﻈﻬﻮر ﰲ ﳎﺎل ﻗﺘﻠﻬﺎ و
ﻟﻌﺎﱂ اﳉﺪﻳﺪ إزاء اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ، اﲡﺎﻫﻪ ﳓﻮ ا ﲝﺮﻛﺔ اﳉﺴﺪ وﳜﺘﺺ إذ  ﻮيﻳاﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪﻻﱄ اﻟﺮؤ  ﻰﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠ ﲡﺴﺪ
( ﻟﻴﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻟﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻞ )اﳉﺴﻮراﳊﺪﻳﺚ  وﻮﺿﻊ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﻘﺪﱘ ﻤﻖ اﳌﺘﺳﻂ اﻟﻨﺴﻮ ﰒ ﻳﺘ
  .إن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳎﺎﻻ ﻣﺸﱰﻛﺎ
ن إﻣﺪﻫﺸﺔ، ﺣﻴﺚ  اﳉﺴﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ و ﺑﻨﻴﺔ اﻷﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﰲ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖﺧﻠﻮ ﺣﺮﻛﺔ  أنﻻ ﺷﻚ  و
ﺬﻟﻚ ﺗﻀﻴﻒ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻔﻦ ﻟ ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺪة ﺗﺼﻮرﻫﺎ ﳉﺪة اﻟﻌﺎﱂ اﳉﺪﻳﺪ و ﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻧﺎ وﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﺗﻌﻤﻖ دﻻﻟ
  .(1)اﻹﻳﻘﺎﻋﻲ وﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ 
اﻟﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن  ﻈﺎﻫﺮي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﰲ اﳋﺘﺎم ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟ و
ﺧﻠﻖ  ﺑﺈﻋﺎدةذﻟﻚ  ﲢﻮﻟﻪ و ﻪ وﺗﻌﻴﺪ ﺧﻠﻘ أﺎﻟﻪ إﻻ  إﺣﺮاق و ﻪﺗﺪﻣﲑ ﻟ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻫﻮ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﱘ و
  إﻟﻴﻪ اﻟﺬات دﻻﻻت ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﺼﺒﻮ  ﻣﻀﻤﻮن و ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺑﺮوح و
   اﻷﺳﻄﻮريﺗﻠﻐﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺘﻞ  ﻛﻮن اﻷﻧﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﳌﺮاﻳﺎ واﻟﺒﻨﻴﻮي ﻣﻦ   اﻟﺘﻔﺴﲑﺗﺘﻀﺢ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا  و
ﳍﺬﻩ  ﺑﺮوح ﻋﺎﱂ ﺟﺪﻳﺪ، و ﻧﺎﺑﻀﺔﻟﺘﻌﻴﺪ ﺑﻌﺜﻬﺎ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﲝﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻔﻨﻴﻖ  ﲤﻮز و ﺗﻮﺣﺪﻫﺎ ﺑﺄﺳﺎﻃﲑ اﳌﺴﻴﺢ و و
ﻬﻢ ﺴﻮء اﻟﻔﻟ ﺷﻌﺮﻩ ﻋﺮﺿﺔ نإﻛﻠﻪ، إذ   "ﻧﻴﺲدو أ"ﰲ ﺷﻌﺮ  اﻟﻈﺎﻫﺮة أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ و
ﲤﺮد، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  و إﻟﻐﺎء وﻗﻴﻞ إن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﱰاث ﻣﻮﻗﻒ رﻓﺾ  ﻛﺜﲑا ﻣﺎو  ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮﰊ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻩ ﳍﺬ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺎ  اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺸﻌﺮﻩ ﺧﺎﻃﺊ، و ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ و أناﻟﺒﻨﻴﻮي اﻵن ﻳﻈﻬﺮ 
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  اﻟﻮاﻗﻊ  ﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲣﻠﻖ ﻣﺒﺪأ اﳊﻠﻢ وﻴﺴﺎﺳاﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﺣ ﻬﺮ اﻟﱰاث واﻟﻘﺼﻴﺪة إذ ﻫﻲ رؤﻳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺗﺼ
 ،ﻣﻀﻴﺌﺔ ،ﺟﺪﻳﺪة، ﲢﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻘﻴﺔ ﺗﻮاﻗﺔاﳉﺪﻳﺪ ذاﺗﺎ  ﻣﻦ اﻟﻘﺪﱘ و و
  .(1)ﲢﻘﻴﻘﻪ ور ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﺗﻨﺬ و ﺠﺲ ﺑﺄﺑﻌﺎد وﺟﻮد ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ ،ﺮةﻣﻐﺎﻣ
ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺘﻪ و اﻟﺘﺠﻠﻲ( ﻗﺎﺋﻼ: ))ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳋﻔﺎء  "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻛﺘﺎب   "ﻞﻀﺻﻼح ﻓ"و ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻘﺪ 
ﺎﻗﺘﻄﺎع ﺟﺬاذات ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺘﺒﺪى ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﳏﺪدﻳﻦ، و ﺑاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺸﻌﺮي )...( 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﳏﻮر اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻮي إﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺻﻔﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﺗﺼﻠﺢ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﳋﻮاص اﳌﻤﻴﺰة 
و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ إﻻ  ﲟﺤﻮرﻩﻳﺒﻮح ﻛﻞ ﻧﺺ  ﻟﻜﻞ ﻧﺺ ﺷﻌﺮي، ﺑﻞ
ﻮاﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﺼﺎدرة ﻗﺪ ﲤﻨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟ إﺛﺒﺎت ﻓﻜﺮة ﻣﺴﺒﻘﺔ،
  ﻟﻠﻨﺺ و اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻈﺎﻣﻪ اﳋﺎص.
ﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ أو ﻏﲑﻩ، ﻋﻠﻰ أن و ﻗﺪ ﲢﻮل ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳋﺼﺒﺔ ا 
أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ، ﺑﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺻﻐﲑة ﺑﻨﺴﻖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺻﻮﰐ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ 
إﱃ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﳊﻴﺎة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻻﺧﺘﻼف اﳉﻮﻫﺮي ﺑﲔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، إذ ﻳﻔﱰض أن 
ﻣﺎ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺴﻴﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﳍﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، ﳑﺎ ﻳﻜﺎد ﳜﺮج ﺑﻨﺎ ﻋﻦ روح اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي 
  .((2)ﻣﻘﻮﻻت ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲢﺎول اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻪ )...( و ﺑﺒﻼﻏﺘﻪ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ اﳌﺜﲑة ﻳﻜﺮر
ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻷﺳﺎس إﱃ ﳏﻮر اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  "ﺐأﺑﻮ دﻳ"إن اﳌﻐﺎﻟﻄﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎل 
ﻋﻠﻰ  "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺤﻢ ﻣﻦ  "ﻞﻀﺻﻼح ﻓ"اﺗﺴﻢ ﻫﺬا اﶈﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ و ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ و ﻫﻮ ﰲ ﺗﺼﻮر 
، ﻫﺬا ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ "أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻧﺴﻴﺞ ﻧﺼﻲ ﳛﻮي ﺗﻔﺮﻳﻌﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ 
  ﺪﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﻨﻬﺠﻲ.ﺗﻜﺮارﻩ ﳌﻘﻮﻻت ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟ
ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض و اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ إﱃ ) "دﻳﺐ أﺑﻮﻛﻤﺎل "أن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي أﻧﺘﺠﻪ  "ﺑﺸﲑ ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ"ﻛﻤﺎ ﻳﺮى 
درﺟﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﳉﺪاول اﳌﺮﺻﻌﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ 
ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻠﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻦ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻜﺄن ذاﻛﺮة اﻟﻘﺎرئ ﲢﻴﺪ و ﺗﻌﺰف، ﺑﻞ ﺗﻌﺮض ﻋ
  .((3)اﻟﻨﺼﻮص إﱃ رﻣﻮز و إﺷﺎرات ﻣﺒﻬﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ
أن اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﳊﻘﺔ ﻫﻲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺎدة اﻟﻨﺺ اﺳﺘﻬﺪاﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ  - أﻳﻀﺎ - ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﻛﻤﺎل أﺑﻮ "ﳑﻜﻨﺎ و ﲢﺴﺲ ﲨﺎﻟﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻ، و ﺑﺮﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺎوﻟﺔ  اﻟﻮﺿﻮح ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﺬوق اﻟﻨﺺ
  .(4)ﺟﺎدة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت أﺧﺮى "دﻳﺐ
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  ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ: ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ أُﻟﻒ أﻫﻢ ﻛﺘﺎب  م7791ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ( ﺳﻨﺔ ) "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎب 
  ﲡﺎﻫﺎﺎ ا اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻨﻘﺪي آﻧﺬاك ﻷﻧﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎد وﺿﻊ ﺑﻠﻐﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﻋﺎﰿ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و
  ﻜﻼﻧﲔ اﻟﺮوس اﻟﺸ و "ﺳﻮﺳﲑو د"ﻋﻨﺪ ﻗﺪ ﺿﺮب ﰲ اﻟﺼﻤﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﲢﺪث ﻋﻦ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، و و
ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﲢﺪث ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم  اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﰒ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ و و ،ﺣﻠﻘﺔ ﺑﺮاغ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و
   ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ و ،اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﻘﻠﻲ اﻷدب وﲢﺪث أﻳﻀﺎ  ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﻛﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ، و و اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.ﻴاﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴ و ،ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻘﺼﺔ و
ن ﰲ ذﻟﻚ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﺎﰿ واﻟﻔﺼﻞ ﻷ ﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻏﲑ أن ﻣﺎ ﳝﻜ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  ﻮﻳﺔ ﰲ اﻷدب وﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي، اﻟﺬي ﻳﻌﺎﰿ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻨﻴ ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻌﺎ
  ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ. ﺷﺮوط اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي و و ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي
وﻣﻦ اﳉﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻷﻧﻪ ﻳﻀﺮب ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ 
ﻋﺪم اﺳﺘﺴﺎﻏﺘﻪ  ﺣﻴﻨﻬﺎ وﺟﺪﺗﻪ  اﻟﺸﻌﺮاء ﳊﺪاﺛﺘﻪ و ﺎن اﻟﻨﻘﺎد واﻟﺒﻨﻴﻮي، اﻟﺬي ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﲑ واﺿﺢ اﳌﻌﺎﱂ ﰲ أذﻫ
ﳍﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري  ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮي اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺴﺎﻋﺪة، و ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺬوق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و
  .ﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا اﳌ
ﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﳌﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺆاﻳ ﳑﺎ ﳜﻠﻂ أوراق ﻓﻬﻢ اﳌﺘﻠﻘﻲ و و
ﺑﻌﻀﻬﺎ ت ﻋﻼﻗﺎ ( اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﳌﻔﱰﺿﺔ وإﳕﺎ ﳛﺼﺮ ﳘﻪ ﻛﻠﻪ ﰲ )ﺑﻨﻴﺔ ﺳﺎ إﱃ اﳌﻀﻤﻮن، وﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ أﺳﺎ
و  ،(1)اﻷدﺑﻴﺔ اﻵﺛﺎرﻫﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﻛﺘﺸﺎف ﺗﻌﺪد ﻣﻌﺎﱐ أن ﻗﺪ ﻏﺎﻟﻂ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ رأى  ﺑﻌﻀﺎ، و
أن ﻷن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺜﺒﺖ  ،((2))... ﻓﺈن ﻫﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻛﺘﺸﺎف ﺗﻌﺪد ﻣﻌﺎﱐ اﻵﺛﺎر اﻷدﺑﻴﺔذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: 
ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻣﻦ أﺟﻞ  ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺬي أدار ﻇﻬﺮﻩ ﻛﻠﻴﺎ ﻧﻘﺎد اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، و )اﳌﻌﲎ( ﻛﺎن ﻫﺪف
ﻋﻠﻰ  ﻳﺘﻜﺊﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟ( ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻟﻸدب) اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺣﻘﻬﺎ اﳌﻬﻀﻮم، و و اﻟﺒﻨﻴﺎتإﻋﻄﺎء 
 اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت، و ( اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ وﺎﻗﻴﺔﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ ﻣﺜﻞ )اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴ
( أو ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﲟﺎ ﻳﺜﲑﻩ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ، ﰒ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺎورةﻋﻼﻗﺎت اﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )
ﻗﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ )ﻋﻼ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﲢﻞ ﳏﻠﻪ، و ﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﻟﺜﺮوة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻪ و دوﺎ و
( ﺘﺎﺑﻌﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺎت )اﻟﺮﻣﻮز(، ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ إﱃ وﺣﺪات ﻣﺘاﻹﳛﺎءأو  اﻻﺳﺘﺒﺪالأو 
اﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﻪ، ﻓﻬﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﻘﻞ دﻻﻟﺔ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﺿﺮورة ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﳏﻮري 
  ﺰ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﺎن: ﺬا ﻓﺈن اﻟﺮﻣ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ، و اﺎورة و
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  ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻠﻴﺔ. و "ﻛﻮد"ﺗﺸﲑ إﺣﺪاﳘﺎ إﱃ * 
 .ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲜﻤﻠﺔ اﻟﺮﻣﻮز ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻴﻮي و* 
ﺑﲔ  ﺔاﻟﻠﻐاﻟﻘﺼﺔ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ  اﳉﻤﺎﱄ ﻟﻠﺸﻌﺮ و أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻘﻌﻴﺪﻣﻦ ﻫﺬا  "ﻮنﺒﺴﺎﻛﺟوﻗﺪ اﲣﺬ "
  رﻣﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺘﺸﺎﺔ  اﻧﺘﻘﺎء ي ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر و( اﻟﺬ)اﳌﻈﻬﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري
اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻲ( اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺨﺘﺎرة ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﻘﻮل، ﻓﺈن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻈﻬﺮﻳﻦ ) و
  ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﳕﻮذﺟﻲ ﺑﻼﻏﻲ.
إن  ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ، و ﻷداء ﻛﻠﻤﺔ ﳏﻞ أﺧﺮىﻫﻲ إﺣﻼل   ( ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ )اﳌﻈﻬﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري
  ﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﳌﻌﲎ ﻣﻦ رﻣﺰ إﱃ آﺧﺮ، اﻟﻜﻨﺎﻳ ( ﻳﻘﺎﺑﻞ اﺎز اﳌﺮﺳﻞ وﻓﻴﻘﻲاﳌﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ، و )
اﻟﺸﻌﺮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻫﻮ ﳏﻮر  اﻹﺑﺪاعﻠﻐﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ﻫﻮ ﳏﻮر ﻟﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﳌﻈﻬﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎري  و
 ( ﰲاﳊﻀﻮر ﻋﻼﻗﺎتاﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ )ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻟﻔﻦ اﻟﻘﺼﺔ، و اﳉﻤﺎﱄﺳﺎس اﻷ
ﻋﻠﻰ  "ﳏﻤﺪ ﻋﺰام"ﳑﺎ ﻳﻼﺣﻈﻪ  ، و(1)ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻐﻴﺎب(ﺗﻘﺎﺑﻞ ) اﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔأو  ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﻼﻓﻴﺔاﻷدب
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮة ﰲ ذاﻛﺮة  ﺒﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص ون ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺎﺋإإذ ﺴﻴﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻘﺎ )ﻫﺬا اﻟﺘﻘ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﳒﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺎ  اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﺿﺮة، و
  .(2)(اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺑﻌﺾ
ﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﺗﺼﻮر اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴ و
  .ﻠﻤﻮﺿﻮعﻟ
  ﲢﺪدﻫﺎ  ﻮﺎ وﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﻜ ﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳝﺮ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺮﻣﻮز ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ و
  ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻲ.ﻴﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺴ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ﰒ ﺗﻌﺰز و
  : ﻳﻠﻲ ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻛﻤﺎﺗﺮﺗﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﺘﺤ و
  (.إﻳﻘﺎع ﺗﻨﻐﻴﻢ و ﻣﻦ ﻧﱪ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ) رﻣﺰﻳﺘﻬﺎ و واﻷﺻﻮات : ﺣﻴﺚ ﺗﺪرس اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮﰐ - 
 .ﺧﺎﺻﺔ اﻷدﰊو اﻟﻠﻐﻮي  ﲔوﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ و ﻪﺗﺪرس ﻓﻴ : واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮﰲ - 
 اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﻠﻮﰊ ﳍﺎ. اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ و ﳊﺴﻴﺔ وﺗﺪرس ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ا : واﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺠﻤﻲ - 
 .و اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻃﺮق ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ و اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﺤﻮي: ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ و - 
اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ  ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة و ﻳﻌﲎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺒﺎﺷﺮة و و :اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﱄ - 
 ﲤﺎرس وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﰲ اﻷدب. اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﻂ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺲ واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒ ﺣﺪود اﻟﻠﻐﺔ و
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( ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻘﻮد ﻣﺪﻟﻮﻻ( اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ )اﳉﺪﻳﺪاﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﻣﺰي: اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪور )اﻟﺪال 
  .(1)(إﱃ اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪورﻩ
  اﻟﻌﺮوض اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ وﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟ و
  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. و اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﳌﻮاﻗﻒ  ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺼﻮر و ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺪﻻﻟﺔ و ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺪاﻋﻲ و و
اﻟﺘﺪاﻋﻲ اﳊﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﺒﻨﻴﺔ  و ﺎﺗﻮاﻓﻘﺎ وﻋﻼﻗﺎﺎ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ  إن دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت و
ﻟﻠﺸﻌﺮ  (ﻓﻔﻲ )اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﻓﻘﻲ اﻻﺳﺘﺒﺪاﱄ و اﻷﻓﻘﻲﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﶈﻮرﻳﻦ، ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟ ، واﻷدﺑﻴﺔ
ﰲ اﻟﻨﺜﺮ ﺗﺒﺪأ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب   ﺗﻮزﻳﻌﻪ، و ﻣﺜﻼ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ و
( ﻳﻌﺎﰿ ﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺒﺪاﱄﰲ ﲢﻠﻴﻞ )ا ﺼﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات، و، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ رﺻﺪ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻛﻠﻪ
  اﻛﺘﺸﺎف ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﲎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ  اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى، و اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ و
  .اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲡﺴﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر و و
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺴﺒﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"و ﳑﺎ ﻳﻼﺣﻈﻪ 
  ن ﺗﻜﻮن ﺗﺒﺴﻴﻄﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺧﻄﲑا ﻳﻐﺮي ﺑﺎﻟﺴﺬاﺟﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ و ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻮﺿﻊ ﻓﺮاﻏﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻮﺷﻚ أ
ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﳚﺎﻓﻮن روح اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﻜﻠﻲ إﱃ ﺘﻌﺴﻒ ﺑو ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻠﺌﻬﺎ 
و اﻧﺒﺜﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  اﻷﺷﻜﺎلﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺠﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ أوﻻ ﲝﺜﺎ ﻋ - ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎرت- اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﻳﺒﺪأ 
  .(2)اﳊﻤﻴﻤﺔ
  ( ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻐﺔ، اﳓﺮافﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺮى أﺎ ) "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﺒﺎﺣﺚ و
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ  (، واﻻﺗﺴﺎعﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﻗﺪﳝﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ) (، واﻻﻧﺰﻳﺎح) "ﺟﺎن ﻛﻮﻫﻦ"ﻫﺬا اﻻﳓﺮاف ﻳﺴﻤﻴﻪ  و
 اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪراﺳﺔ ﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻫ اﺎز و اﻻﺳﺘﻌﺎرة و
  اﻟﺸﻌﺮ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺻﻮرﻩ  ﺑﻨﻴﺔ ﺪد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ، وﲢﺎ  ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺸﻌﺮ و وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻟﺐ  زاﺋﻔﺔ، و
ﺣﺜﲔ أﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻫﻮ ﻣﺎ ورﺛﻪ )ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب( اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﱵ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎ و
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺎ إﱃ ﺣﻴﺚ  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﺰﺋﻲ ﳌﻘﻮﻻﺎ و تﲡﺎوز  و، اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎاﳉﻤﻮد ﻓﺎزدﻫﺮت ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻘﻢ و
  .(3)أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ
، "وﻻن ﺑﺎرثر "ﻬﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻔﺼﻞ ﻳﻌﻘﺪﻩ )ﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﻘﺼﺔ( ﻟﺪى أﻋﻼم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﰒ ﻳﻨ
  .اﱁ...ﺎﺋﻴﲔ ﻴاﻟﺴﻴﻤ و "ﺷﱰاوس" و "ﺗﻮدوروف"
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 ﻷﻧﻪﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻸدب، )ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ( اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ  أن "ﻞﻀﻓ"ﻳﺮى  و
ﻣﻦ  ﺔﻻ ﺗﻨﺤﻞ إﱃ ﳎﺮد ﳎﻤﻮﻋاﳊﻜﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ اﳉﻮﻫﺮي ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم، أي أن  أنﳝﺪﻧﺎ ﺑﺘﺼﻮر ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮر 
  .(1)(اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻠﻐﻮية اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ )اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ 
  ﺻﺮﻓﻴﺔ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ و "وﻻن ﺑﺎرثر "ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن 
ﻋﻼﻗﺎت  ، ﻷﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى وﺣﺪاﺗﻪ واﻟﱵ ﲢﺪد ﻋﻼﻗﺎﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎﳍ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ، و ﻳﺔ وﳓﻮ  و
اﳌﻌﲎ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت أن ﻳﻨﺘﺞ ﲟﻔﺮدﻩ ﻷي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ وﺻﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩﻳﻀﻄﺮ اﳑﺎ 
  .ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ جﺗﻨﺪر ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ  وﺣﺪة( ﰲﻜﻞ )اﻷﺧﲑ، ﻓ
ﻨﺨﺮط ﰲ ﺗ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺔ وﰲ ذاﺎ  ( ﻻ ﺗﻌﲏ ﻟﺒﺴﺎأو اﳊﺮفﺼﻮﺗﻴﺔ )ﻓﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟ
ﻊ ﻘﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﲎ، و ﲨﻠﺔ
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻻ  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ، و
  اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ. ﺗﻜﻔﻲ ﻷداء اﳌﻌﲎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت
أﻧﻪ  ﻳﺮى ﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﻨﺤﻮ( وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓ و "ﺎن ﺗﻮدوروفﺗﺰﻓﻴﺘ"ﻠﻴﻠﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﺮد ﻓﻴﻘﺪﻣﻪ أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤ
ﻣﻠﺨﺼﺎ ﳍﺎ ﻳﻮﺟﺰ ﻛﻞ ﺣﺪث ﰲ أﻗﻞ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن  ﻌﺪ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳ ُ
ﻷي ﻗﺼﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ  ﱏﺪ اﻷداﳊ إنﺳﻴﻼﺣﻆ  ﳏﻤﻮل، و أو ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع و إﻟﻴﻪﻣﺴﻨﺪ  ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ و
ﻗﻮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛﺲ  ﻠﺒﺚ أن ﺗﺄﰐﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن إﱃ أﺧﺮى ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻮازن اﳌﺒﺪﺋﻲ، ﰒ ﻻ 
  .ﻣﺮة أﺧﺮى ناﻟﺘﻮاز  ﺪﻴﻟﺘﻌ
ا ﻳﻜﻮن ، و ﺬﲣﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﺬرﻳﺎ ﻮازن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﺒﻪ اﻷوﱃ ﻟﻜﻨﻬﺎﳑﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘ و
اﻟﺘﻮازن  - ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدﺗﻪ  -اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻮازن - ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ - ﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻣﻮاﻗﻒ: اﻟﺘﻮازنﳕﻮذج اﻟﺪورة اﻟﻘﺼﺼ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ  ىﺣﻴﻨﺌﺬ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﻮ  ، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﰲ إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط و ﺗﻌﺪ ّاﳉﺪﻳﺪ
ﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺪورة ﺣو ﳝﻜﻦ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻣﺮا د ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻔﱰﺿﺔ وﺟﻮ  ﻓﺘﺒﺪأاﳌﻮاﻗﻒ 
ﲟﻮاﻗﻒ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﻴﺪ أن اﳍﻴﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺸﻤﻞ داﺋﻤﺎ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ إﻣﺎ ﻧﺼﺎ و إﻣﺎ ﺿﻤﻨﺎ، و ﻋﻠﻰ 
  أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﻘﺼﺔ: اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﺼﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮازن 
ﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ، و ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋي ﻳﺼﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﱃ أﺧﺮىأو ﻋﺪﻣﻪ، و اﻟﻨﻮع اﻟﺬ
اﻟﺘﻮازن أو ﻋﺪﻣﻪ،  ﺣﺎﻻتاﻟﱵ ﺗﺼﻒ  اﻷﺟﺰاءاﻟﻮﺻﻒ و اﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺎﻷوﺻﺎف اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﻤﻮذﺟﲔ ﻟﻐﻮﻳﲔ ﳘﺎ:
  .اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى اﻷﻓﻌﺎلأﻣﺎ 
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ﺎرﻧﺘﻪ اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ )ﳓﻮﻩ( ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء، و ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا و ﳝﻀﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﻣﻘ
ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺻﻔﺎت ﻣﺒﺴﻄﺔ أو ﻣﻌﻘﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺮاﳌﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻷﲰﺎء ﰲ واﻗﻊ 
  .(1)ﻩﺣﺪ
وإذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺼﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﳏﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع، أي أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى، ا
أن  اﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﺣﺪة و إﳕﺎ ﻳﺮى أن ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ، و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﺮى و و
  (.ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ )وﺣﺪات وﻇﻴﻔﻴﺔ وﺣﺪة، و اﳋﺎﺻﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ أﺟﺰاء اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ  اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ، و ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل و اﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات ﺟﺰء  ﻳﻌﺪ ّ و
ﺣﱴ اﻟﺬي ﻻ ﻣﻌﲎ  ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺪا ﺗﺎﻓﻬﺎ و ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ و
  .(2)اﻟﻼﺟﺪوى ﻟﻪ ﻓﺈن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺚ و
( اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺎﺋﻲﻴﻤاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺴﺮد ﻓﻬﻮ )ﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟوأ
  اﻟﺸﻔﺮة. اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ: اﳍﻴﻜﻞ و
  ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ:  ﳎﻤﻮع ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، و ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﺔ و :ﻞـــاﻟﻬﻴﻜ
 ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻘﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺼﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﲨﻞ ﻣﺘ
ﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻻ ﻳﻘﻒ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﳎﺮد ﺗﻮاﱄ اﻟﻌﺒﺎرات، ﺑﻞ إﻧﻪ ﺘاﻟ اﻟﺬي ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺼﺔ، واﳌﻀﻤﻮن 
 ﻧﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال ذات وﻇﺎﺋﻒﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻩ ﻋﻠﻰ أ اﳌﻘﺎﱄ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ ىاﳌﺴﺘﻮ ﻣﻊ أن  (، و)ﻛﻼ ذا دﻻﻟﺔﻳﻌﺘﱪﻫﺎ 
  ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي ذات اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة. أﻧﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ، إﻻﺔإﺳﻨﺎدﻳ
اﻟﺒﻨﻴﻮي، ﻓﻌﻠﻰ  ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻳﺮﻛﺰ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﳌﻘﺎﱄ و ﻓﻬﻲ اﳌﻌﲎ اﳋﺎص ﻟﻜﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ، و :ﺔــاﻟﺮﺳﺎﻟ
اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﻢ  اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻘﺎﱄ ﺗﺘﻮاﱃ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ أﺑﻄﺎﻻ ﳝﻜﻦ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﺗﺐ
ﻟﻜﻞ  ﻫﺆﻻء اﻷﺑﻄﺎل، إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻓﺮادا أو ﲨﺎﻋﺎت ﻓﺎﻋﻠﲔ أو ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ أو ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﻣﻌﻮﻗﲔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ، و
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻣﻦ  ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﱵ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ اﳊﺪث ﰲ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻘﻌﺪ، وﻣﻨﻬﻢ دﻻﻟﺘﻪ اﻟ
  ى ﺑﻜﻞ ﻋﻼﻗﺎﺎ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻀﻤﻮن.ﻳﻨﻈﻢ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﱪ  أﺻﻐﺮ وﺣﺪة دﻻﻟﻴﺔ، ﻓﻴﺼﻒ و
 ﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺷﻜﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدﰊ و ﻓﻬﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻣﺪﻟﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، و: ﺮةــاﻟﺸﻔ
  .(3)ﻳﺸﲑ إﱃ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺟﺎﻧﺒﺎ آﺧﺮ 
، ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺼﺔ إﱃ ﻗﻄﺎﻋﲔ، "ﻛﻠﻮد ﺑﺮﳝﻮن"ﻋﻨﺪ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﻴﻤﻫﻨﺎك ﳕﻮذج آﺧﺮ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴ و
ﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻓﻜﻞ ﻗﺼﺔ  اﻟﺮواﺋﻲاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ( اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻌﺎم ﻗﻄﺎع ) ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﲏ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، و
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ﺘﺎﺑﻊ ﻗﻮل ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺘﺎﺑﻌﺎ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺣﺪﺛﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺣﺪا، ﻓﺈذا اﻧﻌﺪم ﻫﺬا اﻟﺘ
  ﲢﻮﻟﺖ إﱃ ﻟﻮﺣﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺳﻮى ﳎﺮد اﻟﺘﺠﺎوز اﳌﻜﺎﱐ،  ﺗﻼﺷﺖ اﻟﻘﺼﺔ و
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵﺧﺮ، أو ﻗﻮل ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻟﻮ ﲡﻤﻌﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺣﻮل أو أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮﻻ اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺎ 
ﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﳎﺮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﺎرة اﺎزﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ، أﻣﺎ إذا اﻓﺘﻘﺪت أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و اﻟﺘﻮﺣﺪ ﻓﺈ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺿﺮورة و ﻻ ﻳﻮﺣﺪﻫﺎ ﳏﻮر، و إذا ﺧﻠﺖ ﻣﻦ إﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻢ ﺎ 
   ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﲔ أو ﺗﺘﺼﻞ ﲟﺸﺮوع إﻧﺴﺎﱐ ﻓﺈﺎ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺼﺔ ﻧﻈﺮا ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ.ﱂﻓﺎﻋﻠﻮﻩ و 
اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺘﻮزع ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ أو ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع  ﰲ اﻷﺣﺪاثو ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﺼﻮر، ﻓﺈن 
  اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ:
  
  ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ  - 
  
  
  ﺮر ﳏﺘﻤــﻞ  ﺿ - 
  
، ﻓﻬﻨﺎك أﺳﺎﺳﻬﺎو ﺗﺘﻮزع اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎﺎ ﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، و ﺗﺘﺤﺪد أﻧﻮاع اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ 
  ﰲ دورات ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ  اﻷﺣﺪاثﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ إذا اﺳﺘﻤﺮت 
  ﺿﺮر واﻗﻊ. ﻗﻮع اﻟﻀﺮر  و  ﺣﺪوث اﻟﻨﻔﻊ، أو ﺿﺮر ﳜﺸﻰ ﻣﻨﻪ  و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻊ  ﻧﻔﻊ 
إذا ﺗــﺪاﺧﻠﺖ ﻋﻮاﻣــﻞ و ﻗﻄﻌــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟــﺪورات ﻓﻠــﻢ ﺗﻨﺘﺒــﻪ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬــﺎ اﳌﺮﺗﻘﺒــﺔ أو أدت و ﻫﻨــﺎك ﺗﺘــﺎﺑﻊ ﺑــﺎﻟﻘﻔﺰ 
ﺪدون ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ أﳕـﺎط اﻟﻘﺼــﺔ إﱃ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴـﻴﺔ، و ﻳﻀـﻊ اﻟﻨﻘـﺎد ﻟﻮﺣـﺎت ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﳉﻤﻴـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻻﺣﺘﻤـﺎﻻت، و ﳛـ
ﺷـــﺒﻜﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ  و ﻳﺒﺤﺜــﻮن ﻣــﺪى ﺗﻮازﻳﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺒﺸــﺮي، و ﻳﻨﺴــﺠﻮن اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ،
  .إﱃ أﺷﺪﻫﺎ ﺗﻌﻘﻴﺪا اﻷﺷﻜﺎلاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أﺑﺴﻂ 
و ــــﺬا ﻳﻀــــﻌﻮن اﻹﻃــــﺎر اﻟــــﻼزم ﻟﺪراﺳــــﺔ ﺳــــﻠﻮك اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺎت ﰲ أﺑﻨﻴــــﺔ و ﻫﻴﺎﻛــــﻞ و ﺟــــﺪاول ﳏــــﺪدة ﻃﺒﻘــــﺎ 
و اﻟﻌﺼﺮ و اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ و ﺬا ﻳﺼـﻠﻮن ﻟﻠﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻔـﲏ اﻟﺘﻮاﻓﻖ و اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺎت ﻹﻣﻜﺎﻧ
ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺮواﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ أن ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻷﺣـﺪاث ﻓﻴﻬـﺎ ﻟـﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻣﻦ إﱃ ﻣﺪاﻩ، و ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ  
ﻃﺮﻳﻘــﻪ و اﳋﻄــﺮ ﻣــﺜﻼ ﻳﺴــﺘﺪﻋﻲ اﳌﻘﺎوﻣــﺔ أو  اﻋﺘﺒﺎﻃﻴــﺎ و ﻟﻜﻨــﻪ ﳜﻀــﻊ ﳌﻨﻄــﻖ دﻗﻴــﻖ، ﻓﻈﻬــﻮر ﻣﺸــﺮوع ﻣــﺎ ﻳﺜــﲑ ﻋﻘﺒــﺔ ﰲ
اﳍـﺮب، و ﻫﻜــﺬا ﳝﻜـﻦ وﺿــﻊ اﳍﻴﺎﻛــﻞ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ و ﲢﺪﻳــﺪ أﻣﺎﻛﻨﻬـﺎ، ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ إرﺟـﺎع ﺣﻜﺎﻳــﺔ ﻛـﻞ ﻗﺼــﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋــﺔ 
  .(1)ﻣﻨﻬﺎ و ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎ ﻟﺸﺮح اﺧﺘﻼﻓﺎﺎ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
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ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ  ﻳﻜﺘﺐ؟ أم ﻫﻮ ﻟﻘﺼﺔ اﻟﺬي ﳝﺴﻚ اﻟﻘﻠﻢ وا ( ﻓﻬﻮ ﳏﻮر اﻟﺘﺴﺎؤل: ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺆﻟﻒأﻣﺎ )اﻟﺮاوي و
، أم ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ ﺷﻲءﻫﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪرك ﻛﻞ  ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ؟ واﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث 
  .ﻓﺤﺴﺐ؟
   ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻔﻬﺎ وﻣﺆﻟ و ( اﻟﻘﺼﺔراويﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ أن اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﲔ ﻗﺪ ﻣﻴﺰوا ﺑﲔ )
 ( ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻷوﺻﺎف واﻟﺮاوي) و ،ﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﳐﻠﻮق وﳘﻲ ﻣﻦ ورقاﻟﺸ اﻟﻮاﻗﻊ، و ﻟﻴﺲ وو )اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( 
  .(1)ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺮى اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﱪز ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻷﺣﺪاث
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪث ﻋﻦ اﶈﺎوﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﺎﻟﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳚﺪر 
ﺻﻔﺤﺔ، وﺣﱴ ﻫﺬﻩ  ﺛﻼﲦﺎﺋﺔأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺳﺖ ﺼﺺ ﳍﺎ ﺳﻮىﻟﻐﺮﰊ ﱂ ﳜاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ا
ﻣﻦ  ﻞ ﳍﺎ ﺑﻨﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺎ )ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ(، واﻟﺼﻔﺤﺎت رﻏﻢ ﻗﻠﺘﻬﺎ إﻻ أﺎ ﺟﺎءت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ، إذ ﻣﺜ ّ
( اﻟﻘﺼﻴﺪة، ﻣﻀﻤﻮن( اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﻫﻴﻜﻞﱂ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ أو اﻟﺒﻨﻴﺔ وإﳕﺎ اﻫﺘﻤﺖ ﺑـ ) "ﻧﺎزك اﳌﻼﺋﻜﺔ"اﳌﻌﺮوف أن 
   ،ﺻﻐﲑة وﻋﻼﻗﺎﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﲎ( اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﺎ ﺗﻘﻮل ﺑـ )اﻟﺒﻨﻴﺔﺗﺆﻣﻦ ﺬﻩ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻻ 
  اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة. ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ و و
ﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي، اﻧﺴﺎق ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻨﻮن ﺑـ )اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ( اﳌﻨﻬ "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"أن  "ﳏﻤﺪ ﻋﺰام"ﻳﺮى 
( اناﻟﻐﻔﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﰲ )رﺳﺎﻟﺔ  ، و"ﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﺒﻴﺐـ"اﻟﻌﺮب( ﻟ ﺪي ﻋﻨاﻟﻐﺰل اﻟﻌﺬر إﺷﺎرﺗﻴﻪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻋﻦ )ﻟﻜﻨﻪ ﰲ 
   اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻒ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺪراﺳﺘﲔ ﺣﻘﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح و أﺻﺎب و " اﻟﻮادﲔﺣﺴـ"ﻟ
  .(2)ﻬﻤﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎﻋﻠﻴ ﺣﻴﺚ ﻣﺮ  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و
 اﻷدﺑﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻷﺎ ﺠﻢ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أﻋﻈﻢ آﺛﺎرﻧﺎ ﺳﺔﻣﻦ اﻟﺪرا "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ" ﳑﺎ ﺳﺎء و
ﰒ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﺮذاذ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻌﻤﻞ  ﺘﻔﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻘﻮﻻت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﳌﻨﺜﻮرة، ﻷﺎ ﺗﻜ"يﳌﻌﺮ ـ"اﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻟ
ﺗﻠﺘﻘﻂ ﻣﻦ  ، ﰒﻓﻬﻲ ﺗﻔﱰض أوﻻ أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻗﺼﺔ و دون ﻫﺬا ﺧﺮط اﻟﻘﺘﺎد ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺮب اﻟﻌﻤﻼق،
ن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄ "ﺗﻮدوروف"ﻗﺼﻮﺻﺔ و ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻷﺑﺴﻄﻬﺎ و أﻗﺮﺎ إﱃ روح أﺷﻜﺎل ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ أ
ﻫﺬا  "ﺣﺴﲔ اﻟﻮاد"ﻮازن ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﻤﺎ اﺿﻄﺮاب و ﲣﻠﺨﻞ، و ﻳﺴﻤﻲ ﺘﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﺼﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟ
  ﻦ أن اﻻﺿﻄﺮاب ﻫﻮ ﳎﺮد اﳊﺮﻛﺔ  ﻳﻈﻧﻪ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ و اﻷﺣﺪاث، ﰒو ﻳﺘﺼﻮر أ اﻟﺘﻮازن )ﻫﺪوءا(
  و ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن  و وﻗﻮع أﺣﺪاث ﻣﺎ، و ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﲝﺮﻛﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح
  إﱃ آﺧﺮ.
 أﻗﺼﻮﺻﺔأن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻮرات ﻣﺘﻌﺠﻠﺔ ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ ﻷن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻟﻴﺴﺖ  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻴﻒ ﻳﻀو 
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳕﻮذﺟﺎ ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ ﻣﺒﺴﻄﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﳕﻮذﺟﻬﺎ ﳑﻄﻮﻃﺔ إﱃ ﻣﺌﺎت اﻟﺼﻔﺤﺎت، و ﺑﺪل أن 
ﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل ﺷﺨﺺ واﺣﺪ إإﱃ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺼﺼﻲ، إذ اﳋﺎص ﻓﻬﻲ أﻗﺮب إﱃ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻠﺤﻤﻲ ﻣﻨﻪ 
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ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ  "اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح"و ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﳉﻨﺔ رﻫﲔ ﲟﺮور  ،"اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح"ﻫﻮ 
  .(1)ﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻟﻮﺟﻮدي و اﻛﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮر اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﻔﺎرقﳋ
  ﻳﻨﺎﻗﺶ ﲤﺜﻠﻬﺎ  أن ﻳﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و "ﳏﻤﺪ ﻋﺰام"ﺣﺴﺐ رأي  ﳑﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ و
  .أو ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﻛﺎﻧﺖ راﺋﺪة  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"أن ﳏﺎوﻟﺔ  ﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﳑ و
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  اﳌﻌﺎﺻﺮة، و
 ﲞﺎﺻﺔ ﺿﻮﻋﻪ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ، وﺚ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻓﺈن ﻣﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣ ﺸﺮﻳﻦ، واﻟﻌ
   - رﻏﻢ ﺗﻌﺪدﻫﺎ )اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺸﻜﻠﻲﻟﱵ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ا
ﻏﲑ ﺷﺎﻣﻞ، إذ ﺟﺎء  ﻮي ﻣﺸﺘﺘﺎ وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴ اﱁ( وﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ، و.ﺎﺋﻲ..ﻴﻤاﻟﺴﻴ اﻟﺘﻜﻮﻳﲏ و و
   "رﺗﺸﺎردز"أﺟﻬﺰ ﲟﻘﻮﻻت  و !ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻘﺼﺔ و !دﻣﺞ ﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي و ﲜﺬاذات
ﻟﻮ أﻧﻪ ﻋﺮف ﺑﺎﲡﺎﻫﺎت  ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، و ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺑﺸﺮوا ﺑﺎﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ و !ﻏﲑﳘﺎ و "ﺛﺮوب ﻓﺮاير ﻧﻮ " و
 أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، و أﴰﻞ و اﲡﺎﻩ ﻟﻜﺎن ﻛﺘﺎﺑﻪ أوﺿﺢ وﺑﻨﻤﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ  ﺑﺄﻋﻼم ﻛﻞ اﲡﺎﻩ و اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي و
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ  ﲡﺎﻫﺎت ﻗﺪ ﺗﻮﺿﺤﺖ ﲤﺎﻣﺎ، وأﻧﻪ ﺟﺎء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻻ ﻟﻜﻦ ﻋﺬرﻩ
ﻳﻐﺾ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﻓﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪا ﻃﻼﺋﻌﻴﺎ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﳛﻤﺪ 
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  ﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ: ﻣ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻫﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻗﺪ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻘﺎرئ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺮﰊ، أو وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﻌﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ  ﻓﻜﺮﻳﺎ و ن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻐﻮﻳﺎ وإﱃ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺎد أو اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻷ
إﱃ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ  ﲔ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﺪاﺛﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻧﻔﻌﺎل اﳊﺎﺻﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜ
  اﻟﻌﻘﻼﱐ، ﻟﻜﻦ ﺗﺮى ﻣﺎذا ﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻘﺎرئ؟
ﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻷدب دراﺳﺔ ﻣ أن ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻨﻘﺪ و "ﻓﻀﻞ"ﺣﺎول 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﻷن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻷدب و اﻟﺒﻨﻴﻮي و اﻟﻨﻔﺴﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و و
ﻏﲑ  دﺑﻴﺔ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻏﺎﻣﺾ واﻷ ﻷن اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﱰﲨﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻤﻮﻣﺎ ﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻋ
  ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻬﻤﺎ  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ـﻛﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻧﺎﻗﺪ ﻛﺒﲑ   ﺣﲔ ﻣﻔﻬﻮم، و
  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻷدب ﲞﺎﺻﺔ. ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﻌﺎﻣﺔ و و
 "ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي"أن ﺗﻌﺪ أﺳﺒﻖ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر، ﻟﻜﻦ ﳏﺎوﻟﺔ  "ﻓﻀﻞ"ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﱵ ﺻﺪرت  ( وﻨﺎﻫﺞ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔاﳌ، ﺑﻌﻨﻮان )ﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎﲝﻮاﱄ ﲬﺴ "ﻓﻀﻞ"ﳏﺎوﻟﺔ  ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ
  .م9791اﻟﱵ أﳒﺰﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم  و ،م3891ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل  "ﻓﻀﻞ"، أراد م7991ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﺳﻨﺔ  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"أﻣﺎ دراﺳﺔ 
اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻓﻘﺼﺪ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺮض اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت  ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ أنﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﲡﺎﻩ ﲢﺖ اﺳﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﳊﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺗﺮك ﺟﺎﻧﺒﺎ  اﻟﻨﻘﺪ، و
ﻤﺤﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠ اﻻﻗﺘﺼﺎر إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺞ، و اﻟﺒﺪاﻳﺔﻣﻨﺬ 
: إن ﻛﺎن ﻓﻌﻼ أﻣﺎم دراﺳﺔ ﻳﺘﺴﺎءلاﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺧﻠﻂ واﺿﺢ ﲡﺎوز اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ 
أﻣﺎم دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ  أوﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻷدب ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ 
أﻣﺎم ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺒﺎدئ اﲡﺎﻫﺎت  ﻫﺬا ﳑﺎ ﻗﺪ ﳚﻌﻞ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺸﺘﺖ، ﻓﻴﻘﻒ ﺣﺎﺋﺮا اﳌﻌﺎﺻﺮ؟ و
  ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ. اﻟﻨﻘﺪ و
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳛﺪد ﻟﻠﻘﺎرئ إذا ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ،  و
أراد  و، ﺮد اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﱂ ﻳﺮ  ذاﺈوﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﲡﺎﻩ ﻧﻘﺪي، ﻓ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ اﳋﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ  اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ
  ﻤﺎت.ﻠﰲ ﻇﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺴ





ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ  ،ﲔ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺘﺸﺎﲔﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﺎﻟﻳﺴﻴﻄﺮ  ﻫﺬا اﳋﻠﻂ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻇﻞ
  .(1)اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻌﺎﺻﺮ ﲟﺠﺮد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎدئ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌ
 "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ـاﳋﻄﻮات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻟ إن اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و
  أن ﻳﻘﻴﻢ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺎﱄ: 
  ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﻬﺞ. -
 اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ -
 اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -
 ﺑﻮﻟﻮﺟﻲ.و اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻷﻧﺜﺮ  -




 اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺄوﻳﻞ. -
 ﺺ.ـﻋﻠﻢ اﻟﻨ -
ﺸﻲء ﻣﻦ ﺑﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻳﻨﻈﺮ  ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، و "ﻓﻀﻞ"ﺗﻨﺎول 
  ﺚ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت؟ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ أراد أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دون اﳊﺪﻳ
ﻗﺪ ﺟﺎءت  ﻣﺒﺎدئ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻘﺪي و ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي و و ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﺎل ﻛﺎف ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻄﻪ و
  ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: 
  ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ اﻟﺘﺎرﳜﻲ. اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و -1
 اﻻﲡﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎس ﰲ  إﺳﻬﺎمﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ  -2
 ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ دور اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -3
 ﻧﺸﻮء ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. -4
 اﻷدب اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ. اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻴﺎر ﻋﻠﻢ -5
 .  "ﻮﻟﺪﻣﺎنﻟﻮﻛﺎﺗﺶ وﻏ"ﻋﻨﺪ اﻷدب ﺗﻴﺎر ﻋﻠﻢ  -6
 .                "ﻮﻟﺪﻣﺎنﻏ"ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎدئ  اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ -7
 .ذﻛﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -8
                                                 
 
  .181- 081، ص اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺣﺠﺎزي : إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﺪﺳﻌﻴ ﲰﲑ -  1





ﻟﻠﺨﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﱂ  ﺎﱂ ﳛﺪد ﻣﻜﺎﻧ"ﻓﻀﻞ"ﺻﻼح ﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات أن ﳑ و
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ ﻓﻤﻦ أراد أن ﳛﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸدب ﻳﺮى أﻧﻪ ﻋﺮض 
ﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة اﳌ أﳘﻬﺎﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﻌﺪدة  ﺒﺎدئ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر، وﳌﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .(1)ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ
ﻗﺪ  و ،اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ وﻳﻌّﺪ ذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ) و
  (.(2)...اﱁﻣﻨﻪاﻷوﱃ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ و  ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ، و ،ﰲ ﺣﻀﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ - ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  -اﻧﺒﺜﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ 
ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع  اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ و ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ دور اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎس و إﺳﻬﺎمﻛﻤﺎ ﲢﺪث ﻋﻦ 
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﲡﺎﻩ إﱃ اﻻﻋﺘﺪاد  ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ: ) اﻷدب، و
ﻗﺪ  ﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى واﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑ ﲟﻨﻈﻮر اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ اﻟﺒﲎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، و ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
اﺗﺴﺎﻋﻪ ﺑﺘﻨﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺄ ﻗﺒﻞ  أﺳﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ازدﻫﺎر ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و
  .((3)ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب
  اﻟﱵ ﺳﺒﻖ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و "ﻣﺎنﻮﻟﺪﻏ"إﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺳﺲ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
أن اﻷﻋﻤﺎل  "ﻮﻟﺪﻣﺎنﻏ"اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ  اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، و ﻫﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ و و
اﻷدﻳﺐ وإن ﻛﺎن ﻓﺮدا إﻻ  أنﻟﻠﻔﺌﺎت واﺘﻤﻌﺎت، ﲟﻌﲎ  ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻘﺪر ﻣﺎﺑاﻷدﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﻓﺮاد 
ﺰ ﻷﺑﻨﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻴﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ذاﺎ ﲤﻴاﻟﻨﻘ ورؤﻳﺘﻬﺎ،  وأﻧﻪ ﳜﺘﺰل ﰲ إﻳﺬاﻋﻪ ﺿﻤﲑ اﳉﻤﺎﻋﺔ 
ﻠﻘﺎت ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻋﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ أﻫﻢ اﳊ ﺪﻻﻟﻴﺔ وﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻵﺧﺮ، و
  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،  اﻟﱵ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺗﺘﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎف ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻠﻮر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ، و"ﻮﻟﺪﻣﺎنﻏ"
  .(4)اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و و
ﻣﺜﻼ ﻓﻼ  "ﻮﻟﺪﻣﺎنﻏ"ﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب ﻋﻨﺪ ﻟﻌﻠ ت اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أواﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳋﻄﻮا أﻣﺎ
ﺔ ﻳﻬﺘﻢ أﻛﺜﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳ "ﻓﻀﻞ"ﺻﻼح اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم، و اﻟﻘﺎرئ ﳛﳚﺪﻩ 
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺴﺄﻟﺔ  ﻐﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ، وﺒﺗﺼﺒﻐﻬﺎ ﺑﺼ واﲡﺎﻩ ﻧﻘﺪي ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ دراﺳﺘﻪ  ﻟﻜﻞ
ﻣﺜﺎﻻ واﺣﺪا ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ  "ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي"ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻀﺮب  وﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻊ أﻧﻪ وﻋﺪ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ، ا
ﻀﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ، ﻟﻜﻲ ﻳﺘ "ﻮﻟﺪﻣﺎنﻏ"ﻦ اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب ﻋﻨﺪ ﻋ
  اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺷﻲء آﺧﺮ. ﻟﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب ﺷﻲء و
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 -اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ - اﳌﻌﲎ اﻟﺬاﰐ - ﺨﺘﻠﻔﺔ )رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﱂﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﳌ "ﻮﻟﺪﻣﺎنﻏ"ﺑﻌﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻄﻮﺗﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﳛﻘ ، ﻳﺄﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺾ(...اﱁاﻟﺪاﻟﺔ  اﻟﺒﻨﻴﺎت
  اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
  ﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﲢﻠﻴﻼ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺒﻨﺎء اﳋﺎص ذي اﻟﺪﻻﻟﺔ. ﻠأن ﳛ :اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ
:  "ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن"ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﻘﻮل  ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ دﻣﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺎت ﰲ ﺑﻨﺎء ﻛﻠﻲ واﺳﻊ، و أن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﺎت أﻛﺜﺮ ﻴﻨﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﺑﻨﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ دﻣﺞ اﻟﺒاﻟ إن أﻫﻢ اﳋﻄﻮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ)
  .(1)اﻟﻌﻜﺲ( اﻟﻐﺪو اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ اﳉﺰء إﱃ اﻟﻜﻞ و و اﻹﺗﻴﺎنﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻳﻔﱰض ﻓﻴﻬﺎ  اﺗﺴﺎﻋﺎ، و
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دراﺳﺔ  ودراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ، ﺗﻌّﺪ ( ﻴﺎت اﻟﺪاﻟﺔﻨﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒاﻟﻜﻼم إن اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ )ﳏﺼﻮل 
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻠﺎت أوﺳﻊ ﻫﻮ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻴﻨﻴﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﰲ ﺑﻨاﻟﺒ ﻀﻊﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺗ
ﺎت اﻟﺪاﻟﺔ، اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻴﻨﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒاﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟ
 ﻞﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﻤ و ﺔ ﻓﺘﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻢﳎﻤﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، أﻣﺎ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴ
ﻋﻦ  اﻟﻨﻈﺮة اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻔﺴﲑﻩ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺔﲟﻌﲎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻨﻈﺮة ﻣﻌﻴﻨ ،اﻷدﰊ
  ﻳﻠﻲ: ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، و ﻃﺮﻳﻖ دﳎﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻠﻲ
  ﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ.ﺎت اﻟﺪاﻟﻴﻨ: ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﺒأوﻻ
  ﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.ﻴﻨﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻌﲔ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺒ ﺛﺎﻧﻴﺎ:
  ﻓﻜﺮ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻴﻨﻳﱪز اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒ ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﺑﺮاز اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ  اﻷدب، و اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎعﻫﺬا ﻣﻮﺟﺰ اﳋﻄﻮط 
اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان، واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  دب واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ، و"ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"اﳌﻔﻴﺪ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ 
 و ﺑﻌﺒﺎرة دﻗﻴﻘﺔ ﲢﺪث ﻋﻦ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ ﻛﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، و  ﺑﲔ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، و و
  ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳋﻄﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ.
ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻹﺟﺎﺑﺔﻰ أﻟﻔ اﻟﻘﺎرئ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وإذا ﺗﺴﺎءل  و
ﺧﻠﻂ ﺑﲔ  اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، و ﳎﺮد ﻋﺮض ﳌﺒﺎدﺋﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺼﻮرﻩ 
ﺒﻪ ﻟﺘﻠﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻚ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺼﻮرﻩ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ ﻨﺘﱂ ﻳ "ﻓﻀﻞ"ﺻﻼح ﳌﺎ ﻛﺎن  ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ، و ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻩ وا
  اﻷداء اﻟﱵ ﲣﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت. ﺳﺒﻴﻼ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﺮض اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و
ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻬﺞ ﳎ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﳋﺎﻃﺊ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻫﻮ و
ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، دون أن ﻳﻌﻲ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ  اﻵراء
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ﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻃﺮق اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺧ، ﻷن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳋﻄﻮات اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﳏﺪدةاﳋﻄﻮات أو ﻃﺮق ﻣﻌﺎﳉﺔ 
ﻧﺸﺄ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺣﻀﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ  ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻚ، وﻠﻘﺎرئ أن ﻳﺘﺴﺎءل ﺑﻌﺪ ذﻟ ﰲ ﻫﺬا اﺎل، و
ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﰲ  اﳌﻀﻤﺎر، وﺎرات اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا ﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎس أو ﻋﻦ اﻟﺘﻴاﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ أو اﳊ
  .(1)اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ ؟ ﺣﺪود
ﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪراﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳍﻔﻮات اﳋﺎﻃﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻛﻌﻴﻨﺔ  و
أﻧﻪ  ﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻟﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﺬر  ﻣﻦ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻫﺬا اﳉﻬﺪ اﻟﻜﺒﲑ، و ﻳﻘﺰمﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻦ 
أﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺎﻓﺬة  ﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﲦﺮة ﳏﺎﺿﺮات ﻛﺎن ﻗﺪ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺘﻪ، وﻣذﻛﺮ ﰲ ﻣﻘﺪ
اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم، ﻓﻬﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ  ﳌﻌﺎﺻﺮ، وﻳﻄﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ ا
   اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﻘﻮل ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﱂ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ و
ﻗﺪ ﻛﺎن  ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﻈﻴﻢ، وﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺳﺒﺎﻗﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻈﺎﻫﺮ ﻤﺪ ﳑﺎ ﳛ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت، و و
ﻣﻦ   اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻲءﻗﺪ وﻓﻖ ﰲ ﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، وﻣﻠﻤﺎ ﺑﺎ
  اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺄﻳﺴﺮ اﻟﺴﺒﻞ. ﻹﺿﺎءةاﻟﺘﺒﺴﻴﻂ  اﻟﺸﺮح و
ﻠﻘﺎرئ دﻟﻴﻼ ﻟم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﻪ وﺿﻊ ﺧﺎرﻃﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺪ ّرأي  ﺣﺴﺐ و
                               اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.   اﻷﻓﻖﺿﺒﻂ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﳓﻮ  وﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻌﺎرﻓﻪ  ﻳﻀﻲء ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ
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  ار: اط و واذا د د  
ﻜﺘﺎﺑﻪ ﺑﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻮ  "ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺪاﻣﻲ"ﻇﻬﺮ 
ﺗﺒﲎ ﻓﻴﻪ أﺣﺪث ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب، ﻷﻧﻪ  ىﻓﺄﺣﺪث ﺿﺠﺔ ﻛﱪ  م5891اﻟﺘﻜﻔﲑ( ﻋﺎم  اﻷول )اﳋﻄﻴﺌﺔ و
  ﻫﺬا ﰲ ﻗﺴﻤﲔ:  ﻛﺘﺎﺑﻪ  ( و)اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ أواﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ  ﻨﻴﻮﻳﺔ وﳘﺎ: اﻟﺒ آﻧﺬاك و ﻣﻨﻬﺠﲔ ﻧﻘﺪﻳﲔ
  اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ(  ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻴاﻟﺴﻴﻤ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻨﺺ ) اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، و ﰲ ﺗﻨﺎول
ﲪﺰة "ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ درس ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﳌﻌﺎﺻﺮ  وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة،  و "روﻻن ﺑﺎرث" ﻓﺎرس اﻟﻨﺺ و
  (.م2791 – م9091) "ﺷﺤﺎﺗﺔ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ  ﺧﲑ ﻳﺮى أن ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي و
ﻄﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﱵ ﺗﻐ ﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﰲ ﻧﻈﺮﻳ "ﺒﺴﻮنﺟﺎﻛ"ﻼق ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺨﺼﻬﺎ ﻫﻲ اﻻﻧﻄ
  ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻳﺮﺳﻞ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ. ﻣﺎ ﳛﺪث ﺎﻟﻘﻮل ﻋﺎدةﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، ﻓ ﻛﺎﻓﺔ  وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻠﻐﺔ
ﻛﻞ ﻗﻮل   وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل، و و ﺸﻔﺮةاﻟ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎق و و
ﰲ ﺟﻨﺴﻬﺎ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ  اﺧﺘﻼف اﻷﻗﻮال ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ إﳕﺎ ﻳﺪور ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪارات اﻟﺴﺘﺔ، و
وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻟﺬي ﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و وﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮاﻩ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ
ل ﻓﲏ ﳛﺪث ﻟﻠﻘﻮل ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻔﻌﻲ إﱃ اﻷﺛﺮ اﳉﻤﺎﱄ، ﻓﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻘﻮل ﻟﻐﻮي ﺗﺘﺠﻪ ﻮ ّاﻷدﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﲢ َ
ورﻫﺎ، أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮل اﻷدﰊ ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮة، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻧﺘﻬﻰ د ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺜﻬﺎ إﱃ ﻣﺘﻠﻘﻴﻬﺎ و
إﳕﺎ ﻳﺘﺤﻮل اﻻﺛﻨﺎن إﱃ ﻓﺎرﺳﲔ  ﻣﺘﻠﻘﻴﺎ و إﻟﻴﻪاﳌﺮﺳﻞ  وﺑﺎﺛﺎ ﺗﻨﺤﺮف( ﻋﻦ ﺧﻄﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺮﺳﻞ ﺎﻟﺔ )اﻟﺮﺳ
ﻻ ﻳﻌﻮد ﻫﺪف  ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻘﻮل اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻧﺺ و ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﺎر واﺣﺪ ﻳﻀﻤﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﺺ، و
ﻳﺘﻌﻘﺪ ﰲ أﻃﻮار ﺗﻜﻮﻧﻪ ﻓﻴﺠﻠﺐ  ﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟ واﺎ، ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ذ إﳕﺎ وﺎﱐ ﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر أو اﳌﻌاﻟ
  اﻟﺸﻔﺮة. و ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎقﺧﺮى ﻋﻨﺎﺻﺮ أ إﻟﻴﻪ
ﺔ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻴﻔﳝﺜﻞ ﺧﻠ ﱵ ﳚﺮي اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﺎ واﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟ ﺎﻗﺔاﻟﺴﻴﺎق اﻟﻄ ﻳﻌﺪ ّ
  ﺑﻘﺎﺋﻪ. ﻮﻗﻮد ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺗﻐﺬﻳﺘﻪ ﺑ ﻣﺎدة  ﻘﻮل وﻠﻟﻓﻬﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻮ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﳊﻀﺎري  اﳌﻘﻮﻟﺔ و
  اﻟﻨﺺ،  إﻟﻴﻪاﻷﺳﻠﻮب اﳋﺎص ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ  أﻣﺎ اﻟﺸﻔﺮة ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق و و
  إن ﻇﻠﺖ داﺧﻞ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ،  اﻟﺘﺤﻮل ﺣﱴ و اﻟﺘﻐﻴﲑ و ﻟﻠﺸﻔﺮة ﺧﺎﺻﻴﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ و و
ﻤﻴﺰة ﺑﻞ ﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺒﺪع أن ﻳﺒﺘﻜﺮ ﺷﻔﺮﺗﻪ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﳌﻤﻴﺰة إﱃ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﺟﻴﻞ أن ﻳﺒﺪع ﺷﻔﺮﺗﻪ اﳌ و
إﻻ اﻟﻘﻠﺔ  ﲢﻘﻘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻻ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻔﺮة اﻟﺴﻴﺎق اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻨﺲ اﻷدﰊ اﻟﺬي أﺑﺪع ﻓﻴﻪ، و
ﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق ﻷﺎ ﺧﺼﻮﺻاﻟﺬوﺑﺎن  ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ  ﰲ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻨﺺ و ﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا اﳌﺒﺪﻋﺔ، و
                                                  .(1)روح ﲤﻴﺰﻩ و
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ﻟﺴﻴﺎق ﻛﻀﺮورة ﻓﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ا "ث"روﻻن ﺑﺎر آراء  ﰒ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر و
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻻ ﳛﺼﻰ ﻣﻦ  إﱃ إﳕﺎ ﲢﺘﺎج ﻻ ﲢﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺰول أو ﻓﺮدي و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ،ﺣﺪاث ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻹ
  داﺧﻞ اﳌﺒﺪع.ﺼﻮص اﳌﺨﺰوﻧﺔ  اﻟﻨ
، اﻟﺬي ﻫﻮ اﻹﺑﺪاﻋﻲﻨﲔ ﻳﻨﺸﺄ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺾ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﺟﺨ ّﻳﺘﻤ و
)ﺗﺪاﺧﻞ  اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ رواد اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص ﰲ ﺗﻮارﺛﻬﺎ و اﻟﻨﺺ( و)
  .(1)اﻟﺘﻨﺎص ( أو اﻟﻨﺼﻮص
 ﻛﻤﺨﺰون  ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺳﺎﻟﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء، ﻓﻴﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻳﻀﻊ
و اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ  إن اﻟﻄﻼﺋﻌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻮر) :"ﺎرثﺑروﻻن "ﻟﺬا ﻗﺎل  اﻟﺬاﰐ، و إﺑﺪاﻋﻪﻣﻦ  و ﺛﻘﺎﰲ
 ، و"اﻟﺴﻴﺎب"ﰲ  ﳐﺒﻮء "أﺑﻮ ﲤﺎم" و ،"ﺷﻮﻗﻲ"ﰲ  ﳐﺒﻮء "اﳌﺘﻨﱯ" ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن و(، 2اﻧﺒﺜﺎق ﻣﻦ اﻷﻣﺲ
  ."ﻧﺰار ﻗﺒﺎﱐ"ﰲ  "ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﰊ رﺑﻴﻌﺔ"
ﳏﺎوﻟﺘﻪ  ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱰاﺛﻴﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ  ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ  ﺗﺸﺮﺑﻪ  اﳌﻴﺰة اﻷﻛﺜﺮ اﳚﺎﺑﻴﺔ  و
ﰒ أﺧﺬ  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي ( ﰲف ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ﺑـ )اﻟﻨﺺن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﺮ ﺎﻓﻔﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴ، اﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻧﻈﺮﻳﺔ )ﰲ  "ﺎﻫﺮﻋﺒﺪ اﻟﻘ"ﻋﻨﺪ  (، وﰲ )اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺘﺒﻴﲔ "اﳉﺎﺣﻆ"ﻋﻨﺪ  اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ن ﰲﻳﺘﻠﻤﺲ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺒﻴﺎ
ﻋﻦ  ﲢﺪث ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮ و "ﺣﺎزﻣﺎ"ﻗﺪ وﺟﺪ أن  (، وﺨﻴﻴﻞﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﰲ ) "ﲏﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟ"ﻋﻨﺪ  ، و(اﻟﻨﻈﻢ
  .اثاﻟﱰ  رﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و اﻟﻨﻈﻢ و أواﻟﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮي دون أن ﻳﻘﺼﺪ ﻤﺎ اﻟﺸﻌﺮ 
   "روفو ﺗﻮد"و  "ﺴﻮنﺒﺟﺎﻛ"ﻋﻨﺪ  ﳌﻌﺎﺻﺮ( ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ اﲢﺪث اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم )اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﰒ 
  اﻟﻔﻦ اﻟﻠﻐﻮي  ﻟﻠﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﲤﺎﻳﺰ أن اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ "نﺒﺴﻮ ﻛﺟﺎ "وﻏﲑﻫﻢ، ﻓﻘﺪ رأى  "درﻳﺪا" و "ثﺑﺎر "و 
 ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺼﺪارة اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻷﺧﺮى، و و
اﻟﻨﺺ  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﰲ و ﺣﺎﺿﺮﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ  اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي و إﺷﻜﺎﻟﻴﺎتﻫﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ  ﺿﻤﲏ، و إﳕﺎ ﺗﺘﺠﺎوزﻩ إﱃ ﺳﱪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻔﻲ و اﻷدﰊ، و
  .(3)ﻈﺮﻳﺔ اﻹﺷﺎرات أي ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎمإﳕﺎ إﱃ ﳎﻤﻞ ﻧ اﻧﺘﻤﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، و
اﻟﻠﻐﺔ، ﳑﺎ ﲢﺪﺛﻪ  ءﻣﺎ ورا : ﻟﻐﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺘﻮي اﻟﻠﻐﺔ وﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺼﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻲاﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﺗﻨ و
ﻴﺰ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻴﻫﺬا ﲤ ﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﺒﺊ ﰲ ﻣﺴﺎر وﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﻣﻮﺣﻴﺎتاﻹﺷﺎرات ﻣﻦ 
  : ﻫﻲ ﻓﻴﺤﺪد ﳎﺎﻻت اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ و "فرو و ﺗﻮد"أﻣﺎ 
  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻟﻸدب. -1
 .ﲢﻠﻴﻞ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺼﻮص -2
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 .اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺸﻔﺮات اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ -3
ﻫﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ  ﻫﻲ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷدب ﻧﻔﺴﻪ، و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸدب و اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻫﻲ و
 ﻟﻸدب ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ داﺧﻠﻲ ﻟﻪ.ﻫﻲ ﺗﻨﺎول ﲡﺮﻳﺪي  ﻣﺴﺎرﻩ و
ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻧﺼﻮص ﻏﲑ أدﺑﻴﺔ،  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، وﻳﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻨﺺ أنﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
ﺗﺘﺤﺮك ﻣﻦ  و اﻹﺷﺎراتاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﺘﺘﻌﻤﻖ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت  اﻹﺷﺎراتﻓﻬﻮ ﻳﻮﻇﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﰲ داﺧﻠﻪ ﻟﻴﻔﺠﺮ ﻃﺎﻗﺎت 
ﺛﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻨﺺ ﺑﻨﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ، اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﺣﺪاث أﳐﺰوﺎ، ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﳎﺎﻻ ﺗﻌﺰز ﻓﻴﻪ داﺧﻠﻪ
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺼﻰ ﻣﻦ ﻮﻟﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﲤﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﴰ
  اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺪرة اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﻲ.
ﲡﻠﺐ  ، وأﺧﺮىإﳕﺎ ﻟﺘﺜﲑ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ إﺷﺎرات  ( إﱃ إﺷﺎرة ﻻ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ، وﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺘﺤﻮل )اﻟﻜﻠﻤﺔ و
ﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳛﺪﺛﻪ اﻟﻨﺺ ( ﺣﻴﺚ رﻛ ّاﻟﺘﺨﻴﻴﻞﺑـ ) "ﲏﺣﺎزم اﻟﻘﺮﻃﺎﺟ"ﻫﺬا ﻣﺎ أﲰﺎﻩ  إﱃ داﺧﻠﻬﺎ ﺻﻮرا ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ، و
ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أن ﺗﻘﻮم ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﺻﻮر ﻳﻨﻔﻌﻞ ﻟﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺻﻮر أﺧﺮى ﳛﺪﺛﻬﺎ  إﺷﺎريﻣﻦ أﺛﺮ 
 ﰲ إﻃﻼق اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﺈﺷﺎرة ﺣﺮة ﻣﻦ ﻗﻴﺪ اﳌﻌﲎ ﻟﺘﻜﻮن ي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﻧﺒﺴﺎط أو اﻻﻧﻘﺒﺎض، واﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻼﺷﻌﻮر 
ا ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻜﺬ ، واﻹﺷﺎرةﳛﺪث أﺛﺮا اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻳﺜﲑ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﺻﻮرا ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺨﻴﻠﺔ ﻣﺮة ﻛﺤﺮﻳﺔ ﲣﻴﻴﻼ 
ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﻓﻬﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻘﻮاﻧﲔ  وﻟﻜﻨﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب  ﺑﻼﻏﻴﺔ و ﻳﻨﺔﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب ﺑﺰ إﺿﺎﻓﺎت ﲡ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻲ أن ﺎ ﻣﻨﻪ، إﱃ أو ﻣﻮﻗﻔ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ أو ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺎدة ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻠﻐﺔ
  .(1)اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻪ ﻣﺎ اﻟﺴﺤﺮ إﻻ ﲢﻮﻳﻞ ﻟﻠﻮاﻗﻊ و آﺧﺮ رﲟﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ إﺎ ﺳﺤﺮ اﻟﺒﻴﺎن و
  ف ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﻫﻲ )اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ( ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮ ّﺺﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻨﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ )
ﻟﻌﻠﻪ ﱂ ﳝﻴﺰ  أوﺟﺎﻣﻌﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻳﺴﻮغ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﺎ  أنﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ   ( واﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ و و
ﻏﺎﺋﻤﺔ وﱂ  ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺪود ﺑﻴﻨﻬﺎ
 "روﻻن ﺑﺎرت"ﻣﻦ  ﻐﻮي، واﻟﻠ "ﺒﺴﻮنﺟﺎﻛ"ﰲ آن واﺣﺪ ﻣﻦ  ﻳﻘﺘﺒﺲ ﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ،ﺑﻌﺾﺗﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ 
ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﻢ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف  اﻟﺘﺸﺮﳛﻲ "ﻟﻴﺘﺶ"و ﻣﻦ  ،اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ "ﻏﺮﳝﺎس"ﻣﻦ  و ،اﻟﺒﻨﻴﻮي
  ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
  ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع،  ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ، و ﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ، وﺷﻚ أن اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠ ﻻ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺤﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ زﻣﻨﻬﺎ وﻛﻠﻬﺎ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ   ﺣﺪاﺛﻴﺔﻣﻨﺎﻫﺞ ﻧﻘﺪﻳﺔ  أﳒﺒﺖﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺪ وﺑﻮ ﺣﱴ اﻻﻧﺜﺮ  و
  .(2)ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ 
ﻣﻨﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﺪارة ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻨﻘﺪي  "ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ دوﺳﻮﺳﲑ"ﻳﻘﻒ  ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﺴﻨﺔ، و
ﻻ ﺗﻜﻮن ذات ﻗﻴﻤﺔ إﻻ إذا   ، واﻹﻧﺴﺎنﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺻﻮات ﺗﺼﺪر ﻋﻦ أي  اﻹﺷﺎراتﻋﺮف اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ  أن
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اﻹﺷﺎرة ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻞ إﱃ أن ﻗﺪ ﺗﻮﺻ ّ "دوﺳﻮﺳﲑ" ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﺎن ﺻﺪورﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﻣﺎ، و
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺎﻳﺰﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ  إﳕﺎ و  ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،، ﻓﺈن ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻻاﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ
  ﻫﺎ ﺗﺘﻮﺿﺢ اﻷﺷﻴﺎء ﻀﺪإﳕﺎ ﻟﻮﺟﻮد )اﳍﺪاﻳﺔ( ﻓﺒ ﺎ وﺸﻲء ﰲ ذاﻟﻣﻌﲎ ﻻ ﻣﺜﻼ ذات ( ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﺿﻼﻟﺔ اﻹﺷﺎرات
  ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت(.اﻟﻠﻐﺔ ) أن ﻳﺮى  "دوﺳﻮﺳﲑ"ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ  و
ﻫﺬا  "اوسﱰ ﺷﻛﻠﻮد ﻟﻴﻔﻲ "ﺟﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮ وﺑﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻠﺴﺎﱐ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻖ اﻻﻧﺜﺮ 
ﻓﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ  "ﺟﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ"ﰒ ﺟﺎء  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ دراﺳﺘﻪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻸﺳﺎﻃﲑ اﳍﻨﺪﻳﺔ ﺑﻮ اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺜﺮو 
  .(1)اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﺤﻮل و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳍﺎ ﻫﻲ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺰ اﻟﻨﻔﺲ ﺣﻴﺚ ﻣﻴ ّ
ﻛﺄﺻﻐﺮ وﺣﺪة ﰲ   (∗)(اﻟﺼﻮﺗﻴﻢأﳘﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم )ﻮي ﺗﻀﺎﻫﻲ ﺒﻨﻴاﳌﻨﻬﺞ اﻟ( أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰲ ﻔﻬﻮم )اﻟﻌﻼﻗﺔﳌ و
أ ﳘﺎ ﻳﺘﺄﺳﺴﺎن ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪ ﻴﻮي وﻨاﻟﺼﻮﺗﻴﻢ ﰲ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒ ك اﻟﻌﻼﻗﺔ وﱰ ﺗﺸ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، و
  : ﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧﻮﻋﺎنﻋﻠ ﻳﻮﺟﺪ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ و ( اﻟﺬي ﳝﻴﺰ اﻟﻮﺣﺪة و)اﻻﺧﺘﻼف
  : ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻧﻮﻋﺎن أﻳﻀﺎ ﻼﻗﺎت ﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﻋ ﻋﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة و
أو ﺻﻠﺔ  ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺎور ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺻﻠﺔ ﺗﺂﻟﻒر أﻣﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺠﻋﻼﻗﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎ و
( ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺗﺂﻟﻒ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﻊ )اﻟﺮﺟﻞ( ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺎءﳑﻜﻦ، ﻣﺜﻞ )ﻏﲑ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﳑﻜﻨﺎ أو ﺗﻨﺎﻓﺮ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ 
( ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻠﻤﺔ ﺟﺎء ﺗﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ آﺧﺮ ﻣﺜﻞ )ﻏﺎبﻟﻜﻦ ﻛ ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ و ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻘﺎل اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
  ﻣﺎ ﳊﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت. ﳍﺬا ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺆﺳﺲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﲟﺠﺎوراﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ و ﻣﺜﻞ ﺟﺎء ﻏﺎب، و
( ﻴﻒ( اﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت )ﺣﻀﻮر( ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎت )ﻏﻴﺎب( ﲞﻼف )ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﻟاﻻﺧﺘﻴﺎرﻋﻼﻗﺎت أﻣﺎ ) و
  (.ﻋﻠﻰ ﳏﻮر )ﻋﻤﻮدي اﻻﺳﺘﺒﺪالﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎن 
إﻣﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﺼﺢ أن ﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ، ( ﺣﺪث ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻫﻲ )اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ أﻳﺔ
ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ  ﻫﺬﻩ ﻋﻼﻗﺎت ﳐﺰوﻧﺔ ﰲ ذاﻛﺮة اﻟﻠﻐﺔ، و ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻨﺤﻮي، وﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﳌﻌﲎ، أو  أوﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺻﻮﰐ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ، ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﳌﺨﺰوﻧﺔ ﰲ ذاﻛﺮة اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻴﻠﺠﺄ اﳌﺒﺪع  و اﻹﺑﺪاعاﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻣﺜﻼ ﰲ اﲣﺎذﻩ  "ﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮرﺻ"، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ إﳛﺎﺋﻲﻓﻖ ﺷﺤﻨﻪ ﺑﺪ ﻴﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﰲ إﻏﻨﺎء إﺑﺪاﻋﻪ وإﱃ ﻫﺬا اﳌﺨﺰون ﻟ
( ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻹﺣﺪى ﻣﺴﺮﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﺧﺘﻴﺎر ﻏﻨﻴﺔ )ﻟﻴﻠﻰ و اﻨﻮن
ﰲ ذاﻛﺮة اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﻮي اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ  ﺛﺮا ﳚﻠﺐ رﺻﻴﺪا ﺷﻌﺮﻳﺎ 
ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪي ﻳﺘﺤﺮك ﻣﻦ  ﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﻋﱪﻟ ﺣﺼﺎﺋﻲاﻹوﺻﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺻﻴﺪ 
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ "ﻟﻴﺘﺶ" أرﺑﻊ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﳛﺪدﻫﺎ
  ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺒﲎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة. -1
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ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﲝﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ وﻣﻌﻬﺎ ﺳﺖ ﺣﺮﻛﺎت ﻫﻲ   ﺻﻮﺗﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺳﺎﻛﻨﺔ وو ﺛﻼﺛﻮن  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲬﺴﺔ ﺔﰲ اﻟﻠﻐ و)ﻓﻮﻧﻴﻢ( ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮﰐ  :اﻟﺼﻮﺗﻴﻢ -∗
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 ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺎ وﺣﺪات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. ( وﺎﰿ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ )ﻋﻼﻗﺎتﺗﻌ -2
 ( أو اﻷﻧﻈﻤﺔ.اﻷﻧﺴﺎقداﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ) ﺔاﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ﺗﺮﻛﺰ -3
 ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أو اﻻﺳﺘﻘﺮاء. -4
ﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﱰف ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲝﲑﺗﻪ ﰲ ﺗﺒﲏ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ أن رأى ﻮ ﻤﻴﻴﻟﻠﺴ "اﻟﻐﺬاﻣﻲ"أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﺮض 
ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺴﺎﻋﻪ وﴰﻮﻟﻪ ﳑﺎ  ﺒﺎﺑﻴﺔﺿ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﳜﺎﻣﺮ اﳌﱰﲨﲔ اﻟﻌﺮب، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱰف ﲟﺎ ﺪﺼﻄﻠﺢ ﻋﻨاﳌاﺿﻄﺮاب 
  ﺴﻨﻴﺔ.اﻷﻟ أﳘﻬﺎﳚﻌﻠﻪ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﻛﺜﲑة 
دﻳﻨﺎﻧﺪ ﻓﺮ "اﻟﻌﺎﱂ اﻷﻟﺴﲏ  و( م4191 -م9381) "ﺑﲑس"ﻢ ﳘﺎ: اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ راﺋﺪا ﻫﺬا اﻟﻌﻠ و
ﻘﺪ ﻓﺈن اﻟﺜﺎﱐ ﻓ ،ﻓﻠﺴﻔﻴﺔﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻴإذا ﻛﺎن اﻷول ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺴ ، و(م3191- م7581) "وﺳﻮﺳﲑد
 ﻟﺬا ﻓﺈﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﻧﻈﺎم و ،ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺎ اﻹﺷﺎرات اﻟﱵ ﻳﻌﱪﻣﻦ  اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎمﻓﻘﺎل: ) وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﳍﺎ
  اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ... اﱁ اﻹﺷﺎرات وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷدب،  اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ، و اﻟﺒﻜﻢ، و أﲜﺪﻳﺔ اﻟﺼﻢ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و
  (.(1)ﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﺷﺪﻫﻦ أﳘﻴﺔ و
إن ﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل: )ﺴﻣﻘﻮﻟﺘﻪ اﻟﱵ ﺻﺎرت ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺪ اﻟ "وﺳﻮﺳﲑد"ﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻄﻠﻖ ﺑ و
ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  ﺟﺰءاﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ  ﻠﺘﺼﻮر، وﻟﰲ اﺘﻤﻊ ﳍﻮ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ  اﻹﺷﺎراتﻳﺪرس ﺣﺮﻛﺔ  ﻋﻠﻤﺎ
  اﻹﻏﺮﻳﻘﻲﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر ﻤﻴﻮ ﻴﺳﺄدﻋﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺳ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﺎم وﻢ اﻟﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻋﻠ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و
ﻷن اﻟﻌﻠﻢ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪ  ، واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ و اﻹﺷﺎراتﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺳﻴﻮﺿﺢ ﻣﻜﻮﻧﺎت  و  ngiS/ noimeS 
  ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪ ﺳﻠﻔﺎ،  و ؟ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﳝﻠﻚ اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻜﻮنﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻘﻮل ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ  ﻦﻓﺈﻧﻪ ﻟ
ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻴﻜﺘﺸﻔﻬﺎ اﻟﺴاﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗ ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎم، وﻴﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺴ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ و
  (.(2)اﻷﻟﺴﻨﻴﺔﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ 
 ،اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻧﺸﺮت ﰲ ﻛﺘﺎب ﺿﻢ ﳏﺎﺿﺮاﺗﻪ ﰲ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و "دوﺳﻮﺳﲑ" إرﻫﺎﺻﺎتﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ 
 ﺗﺴﲑ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻴاﻟﺴ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ و ( وم6191ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺜﻼث ﺳﻨﻮات )ﻧﺸﺮﻩ 
  .(3)ﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾﻤﺼﻌﺐ ﻓﺼﻠﻬﺣﱴ ﻟﻴ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ
  ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ: ﻴﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴ و
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر واﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﻓﺎﻟﺪﺧﺎن ﻣﺜﻼو اﳌﺪﻟﻮل واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪال  (xednI)اﻟﻌﻼﻣﺔ  -1
  اﻟﺒﺎب ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺒﺎب.
 ﺷﺒﻴﻪ اﳌﺮﺳﻮم واﻟﺘﻤﺜﺎل ﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﻟﺮﺳﻢ ﻫﻮ و (nocI)اﻹﻳﻘﻮﻧﺔ( ) اﳌﺜﻞ -2
 اﳌﻨﺤﻮت.
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 .(1)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ و "ﺳﻮﺳﲑدو " و "ﺑﲑس"ﺔ ﰲ ﻟﻐ اﻟﺮﻣﺰ أو  (ngiS) )اﻟﺮﻣﺰ( اﻹﺷﺎرة -3
ﳑﺎ ﳛﺴﺐ  ﻫﻮ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺬﻫﲏ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺪال و ﻣﺪﻟﻮل، و ﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ دال و اﻹﺷﺎرة و
اﳌﺪﻟﻮل، اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺮك ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ  ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ﻹﺛﺮاء ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪال وﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﰊ 
  أرﺑﻌﺔ ﳏﺎور ﻫﻲ: 
  اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻴﲏ. -1
 اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺬﻫﲏ. -2
 اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻠﻔﻈﻲ. -3
 اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﺘﺎﰊ. -4
ﻫﻮ أن ﻳﻨﺸﺄ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ  ﻜﻮن ﳍﺎ وﺟﻮد ذﻫﲏ وﻴﲏ ﻛﺎﻟﺸﺠﺮة ﻧﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﻷرض، ﰒ ﻳاﻟﻌ ﻟﺸﻲء ﻟﻪ وﺟﻮدﻩﻓﺎ
ﺷﺮﺣﻪ ﳊﺮﻛﺔ  "ﻟﻐﺰاﱄـ"اﻟﳑﺎ ﻳﻌﺰى ﻣﻦ ﻓﻀﻞ  ( وﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ )ش.ج.ر.ة ﺄﰐ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻠﻔﻈﻲ ﰒ اﻟﻜﺘﺎﰊ وﻳ ﺻﻮرة، و
ﺸﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﺄت ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑ ﱂ ﻘﺮون وﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑدون أن ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺴ اﻹﺷﺎرة
  ."ﺪأﺑﻮ ﺣﺎﻣ"اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ 
 ﺛﺎﺑﺖ ﻏﲑﳘﺎ ﻓﻘﺪ رﻓﻀﻮا ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط و "نﻻﻛﺎ"و  "ﺑﺎرثوﻻن ر "ﻣﺜﻞ  ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻮن اﻟﺮوادﻴأﻣﺎ اﻟﺴ
ﲡﻠﺐ ﻣﺪﻟﻮﻻت أﺧﺮى،  واﻻﺗﺼﺒﺢ د اﳌﺪﻟﻮﻻت و ﺳﺎﲝﺔ ﻟﺘﻐﺮي ()ﺗﻌﻮم اﻹﺷﺎراتإن  ﻮاﻗﺎﻟ اﳌﺪﻟﻮل، و ﺑﲔ اﻟﺪال و
ﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻫﻦ  ﻷﻧﻪ( ﻏﻴﺎبﺣﻀﻮر ﰲ ﺣﲔ ﳝﺜﻞ اﳌﺪﻟﻮل ﺣﺎﻟﺔ )( ﲤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺮر اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮن )إﺷﺎرة ﺣﺮة و
 ﲟﺎ أن اﻟﺼﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﲔ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺪال و ﺴﻤﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ، واﳌﺪﻟﻮل ﺗ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪال و واﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ  اﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ
ﻣﻦ  وﻩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺎ وﺟﻮد اﻟﺪال، وﺟﻮد ﻏﺎﺋﺐ اﳌﺪﻟﻮل أو اﻟﺼﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻓﺈن اﳌﺪﻟﻮل ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪال و
  ﻳﺘﺼﻮر ﻣﺪﻟﻮﻻ ﺑﻼ دال. أنﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ   أي ﺑﻼ ﻣﺘﺼﻮر ذﻫﲏ وﻳﺘﺼﻮر ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻼ ﻣﻌﲎ أناﳌﻤﻜﻦ 
ﻗﺪ  و ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻴﻫﻲ أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺴ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﻪ ﻣﻦ إﻃﻼق ﻗﻴﺪ  ﺞﻣﺎ ﻳﻨﺘ اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ وإن ﻣﻔﻬﻮم 
ﻛﺪوال ﺣﺮة ﻻ ﺗﻘﻴﺪﻫﺎ ﺣﺪود   اﻹﺷﺎراتاﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻃﻼق  ﻟﻠﻨﺺ وﻴﺔ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻨﻪ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟ
ﰲ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻮاﻋﺜﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻮاﻋﺚ  ﻟﻺﺷﺎرةإﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ ﻳﺼﲑ ﻟﻠﻨﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮاﺋﻴﺔ  و ،اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﱐ 
  ﻳﺼﲑ اﻟﻘﺎرئ اﳌﺪرب ﻫﻮ ﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﻨﺺ. ذﻫﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ و
  ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺷﺮﻃﲔ ﳘﺎ: ﻴﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺴ "ﺷﻮﻟﺰ"ﻳﻘﱰح  و
  .إﻟﻴﻪﻟﻜﻲ ﻳﻘﺮأ اﻟﻨﺺ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ  -1
ﺮﻓﺔ ﺳﻴﺎق ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌ ، واﻟﻐﺎﺋﺒﺔات ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻣﻬﺎر  -2
ﻣﻦ ﰒ ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﻦ ﻣﻦ ﲣﻴﻠﻪ وﻟﻴﺘﻤﻜ أ ﻇﺎﻫﺮﻩﺮاءة ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮ ﳛﺴﻦ ﻗ اﻟﻨﺺ ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن
 .(2)ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻨﺺ و ﻛﺈﻧﺸﺎء   إﺑﺪاﻋﻴﺎﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻼ  ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻴﺳ
                                                 
  .64اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ص  - 1
 
2
  .15إﱃ  64، ص ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺬاﻣﻲ: اﳋﻄﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻜﻔﲑ  - 





أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﺒﻬﺎ ﺑﲔ  ﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚاﺧﺘ evitcurtsnoc edﻠﺘﺸﺮﳛﻴﺔ ﻟ "ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ"ﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﺮض ا و
ﻛﻮﺎ ﺣﺮة اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﺷﺎرة  ( اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔﻴﺔ اﻟﱵ آﺛﺮﻫﺎ، ﰒ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ )اﻟﺘﺸﺮﳛ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ و ( و)اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ( و )اﻟﻨﻘﻴﻀﺔ
ﺻﻮر ﻣﺴﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻨﻘﺪ  و "روﻻن ﺑﺎرث"ﻗﺪ ﺟﺎء  اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ، و ﻣﻦ ﰒ ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ذﻟﻚ اﳌﺪﻟﻮل و ﳓﻮ اﳌﺪﻟﻮل، و
ﻇﻬﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ  اﻹﺷﺎرةﻢ ﻨ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴإﻟﻴﻪ( إﱃ أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺪالاﻟﻋﻠﻴﻪ ) : أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻄﻠﻖاﻷدﰊ
ذاﰐ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻧﻌﺘﺎق  إﱃ ةﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻘﺮاء و ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ تاﳉﺪﻟﻴﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﻮى ( ﺣﺮة ﺗﺘﺤﺮك ﺧﺎرج اﻟﻘﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎاﻟ)
  ﻳﺮى ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘﺪي.  ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﳌﺴﺎر إﱃ إﻟﻐﺎء اﳌﺪﻟﻮل و س، وﻛﺄﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻮ   و
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺴﲑ، دون أن ﻳﺘﺠﺎوز إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت واﳌﺴﺎر اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻘﺎت اﳌﻌﺎﱐ  و
ﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﰲ اﳌﻌﲎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن إزاﺣﺔ اﻟﻨﻘﺪ ا و ،اﺘﻤﻌﺎت ﳏﺎﺻﺮة ﲟﻌﱰك اﳌﻌﺎﱐو ﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﺧﻠﻔﻴﺎﺎ،  و
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻌﺎﻻ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﺤﺮك  ﻟﻴﺲ ﺧﺎرﺟﻪ ﻷن ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺗﺼﺎل ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﺮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، و و
إﱃ ﻣﺴﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﻘﺪ  ﻟﺘﻘﻮد ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻴاﻟﺴ أﺑﻮاب "روﻻن ﺑﺎرث"ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻔﺘﺢ  ﻌﺎﱐ وﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﳌ
( أو أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ )ﻧﻮاة اﻹﺷﺎراتﻳﻜﻮن دور اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ  اﻷدﰊ، وﰲ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻟﻨﺺ  ﲟﺒﺎدئ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ
  ﻌﺘﺎق اﻟﺪال.ﻫﺬا ﻗﻤﺔ اﻧ ﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮ أو اﻟﻼﻣﻌﲎ ودال رﺋﻴﺲ ﳐﺰون ﰲ اﻟﻼﺷﻌﻮر ﳝﺜ
ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﺸﺮﳛﻲ اﻟﺬي  ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻷرﺿﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻠﺐ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻗﻠﺒﺎ ﺗﺎﻣﺎ، و "درﻳﺪا" أﻣﺎ 
ﺣﻴﺚ  ،(ﻗﻨﻮات ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﺑﻴﻞ ﻋﱪ أﻣﺮﻳﻜﺎ "درﻳﺪا"ﰒ دﺧﻞ  اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، )lleuq leT(( ﺗﻞ ﻛﻞﰲ ﳎﻠﺔ )أوارﻩ  ﻞ ﻌاﺷﺘ
ﻋﺎم  "درﻳﺪا"اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻧﻄﻼق  وﻗﺪ اﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﻧﻘﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻞ،  ﺎت وﻴﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨأﺳﺘﺎذا  ﺻﺎر 
ﺣﺎول ﻓﻴﻪ ﻧﻘﺾ اﻟﻔﻜﺮ  و ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻟﺬيأ ygolotammarG (ﺎﺗﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﻟﻐﺮاﻣ)ﻣﻊ ﺻﺪور ﻛﺘﺎﺑﻪ   م7691
 "درﻳﺪا"ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮض ﻓﻘﺪ دﻋﺎ   ﻳﻨﻘﺾ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ، و ﻧﻪأ وﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐاﻟﻠﻐﻮي  اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ و
   (...) ﺳﺄدﻋﻮﻩ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺎﺋﻼ: )إﺣﻼﻟﻪ ﳏﻞ اﻟﺴ و اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﲰﺎﻩ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو 
أن  ﺣﺪ أن ﻳﻘﻮل ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﳝﻠﻚ اﳊﻖ ﰲﻷن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﳝﻜﻦ ﻷ و
  (.(1)ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺟﺰءا ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎم اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪ ﺳﻠﻔﺎ و ﻳﻜﻮن و
 ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺑﻼﻏﻴﺎتدﻋﻮﺗﻪ إﱃ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ  و "ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ"ﺑﺎﻹﻣﺎم ﻓﻜﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺗﺬﻛﺮ  و
  .ﺪ اﳌﺪﻟﻮﻻتﺪا ﻋﻦ ﻗﻴاﳉﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﳓﻮﻫﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﲨﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﻴ
ﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻷدب أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻟﻠﻔﻬﻢ  ( وﻣﻔﻬﻮم )اﻷﺛﺮ "درﻳﺪا"ﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳚ و
  ﻛﻞ ﻗﺮاء اﻷدب،   ﻳﺘﺼﻴﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﲡﺮي ورادﻫﺎ ﻛﻞ اﻟﻨﺼﻮص و ﻫﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺛﺮاﻟﻨﻘﺪي، ﻷن 
ﺗﱪز اﻟﻘﻴﻤﺔ  اﳉﻤﻠﺔ و اﻹﺷﺎرةﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﺪر  ﺎﺑﺔ وﻷﻧﻪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻜﺘ (ﺳﺤﺮ اﻟﺒﻴﺎن)ﻛﺄﳕﺎ ﻫﻮ   و
  ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷوﱃ ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺺ ﺑﺘﺼﺪر اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓﺘﺘﺤﻮل ا اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ و
  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ إﻻ أن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ  ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻄﻖ و  ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﻛﻮﺎ ﺣﺪﺛﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎﺘﺠﺎوز ﺗ و
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ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﳏﺎورة ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ  وﲢﻞ ﳏﻠﻪ،  اﻟﻨﻄﻖ و ﻲﻠﻐاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﺘ وﳛﻴﻞ إﻟﻴﻪ  و
إﻓﺼﺎﺣﺎ ﺗﺄﰐ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﳍﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ  ﰒ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻦ  و ﻣﺘﺠﺎوزة ﳍﺎ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ و
  ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎن:  "درﻳﺪا"ﺣﺴﺐ  وﻣﺘﺄﺧﺮا،  ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ
  ﻮﺻﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ.ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗ ﺔ، واﳋﻄﻴ اﻷﲜﺪﻳﺔﻫﻲ  اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﳌﻨﻄﻘﻲ( وﻋﻠﻰ ) ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻜﺊ  أوﻻ:
  ﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻠﻐﺔ، ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ا ﻫﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و ( و: ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ )اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺛﺎﻧﻴﺎ
   اﻷﺛﺮﲡﻠﻴﺎت  ﺣﺪىﻛﺈﻗﺪم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   و "دوﺳﻮﺳﲑ"( ﻋﻨﺪ اﻹﺷﺎرة( ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ )اﻷﺛﺮ) "درﻳﺪا"م ﻫﻜﺬا ﻗﺪ و
 ﻫﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﳛﻲ ﻫﻮ ﺗﺼﺪر اﻷﺛﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﳋﺎﻟﺺ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ و اﻷﺛﺮﻟﻴﺴﺖ اﻷﺛﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ذﻟﻚ أن  و
  .ﺧﻼﳍﺎ
ﻄﻮﻗﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺄﰐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻛﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﱰﻓﺾ إﻧﺰال اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﺻﻒ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨ و
 :ـﺑ "درﻳﺪا"ء ﻓﻴﻪ أي ﰲ اﻟﻨﺼﻮص، ﻛﻤﺎ ﺟﺎ ﲢﻠﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳋﻄﺎب و ﺤﺼﻬﺎ وﺗﻔ إﳕﺎ وﻻ ﲣﻀﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺒﺔ 
  ﻗﺘﺒﺎس ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻨﺎص و ،آﺧﺮ اﳊﺪود ﺑﲔ ﻧﺺ و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﻟﻐﻰ( اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ)اﻟﺘﻨﺎص( أو )
ﻛﻞ ﻧﺺ أدﰊ ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ   و ،ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼﻮص، ﻷن اﻟﻨﺺ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ إﱃ ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ﰲ زﻣﻦ آﺧﺮ و
ﲢﻤﻞ ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ  ت اﻟﱵ ﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، ﻛﻤﺎ أﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﻧﺺ آﺧﺮ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎ
  ﺎ ﳛﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺒﻠﻪ.ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا ﻓﺈن أي ﻧﺺ ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﳌ ﺗﺎرﳜﻬﺎ اﻟﻘﺪﱘ اﳌﻜﺘﺴﺐ و
ﻓﻘﺪ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺼﻴﺪة واﺣﺪة ﺗﻘﺮأ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺧﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ و ىﺗﺘﻼﺣﻢ اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﺛﺮ ﻛﻘﻮ  و
ﻗﺪ  "اﻟﻐﺬاﻣﻲ"ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺮى  اﳌﻜﺮرة، و اﻹﺷﺎراتﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺎ ﻻ ﳚﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﲢﺼﺮﻫﺎ ﳚﺪ ﻓﻴ
ا ﺳﻮى ﻧﺘﺎج ( ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮ أن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻨﺼﻮص أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮ اﻟﺴﺮﻗﺎت:)ـﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻗﺪﻣﻮن ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻳﺼﺤﺢ 
ذاﻛﺮة اﻟﻼوﻋﻲ اﳉﻤﻌﻲ  ذاﻛﺮﻢ وﻣﻦ ﻓﻴﺾ اﳌﺨﺰون اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ  ﻫﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺛﻘﺎﰲ ﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﳌﻮروث اﻷدﰊ، و
 .ﺘﻤﻌﺎﻢ
ﻓﻴﻬـﺎ ﻳﺘﻮﺣـﺪ اﻟﻘـﺪﱘ  ،ﺟـﺎدة ( اﳊﺮة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴـﺔ وﺑـ )اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ "رﻳﺪاد"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء 
 ة وﺗﺒﺸـﲑ ﲝﻴـﺎة ﺟﺪﻳـﺪ ﲟـﻮت و ﺎق، ﺣﻴـﺚ ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﺤـﻮل اﻟـﺬي ﻫـﻮ إﳛـﺎءﺪﻳـﺪ اﳌﺒﺘﻜـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻈﻬـﺮﻩ اﻟﺴـﻴاﳉ و
  ﻳﺘﻀــــــﻤﻦ ﻣــــــﺎ ﻻ ﳛﺼــــــﻰ ﻣــــــﻦ اﻟﻨﺼــــــﻮص،  ﻧــــــﻪ ﻳﻨﺒﺜ ــــــﻖ ﻣــــــﻦ ﻛــــــﻞ اﻟﻨﺼــــــﻮص واﺑﻄــــــﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴ ــــــﺔ ﻷــــــﺬا ﻳﺼــــــﺒﺢ اﻟ ــــــﻨﺺ ر 
  ﺑـــﲔ اﻟﻘـــﺎرئ ﻫـــﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ وﺟـــﻮد ﻷن ﺗﻔﺴـــﲑ اﻟﻘـــﺎرئ ﻟﻠـــﻨﺺ ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﳝـــﻨﺢ اﻟـــﻨﺺ ﺧﺎﺻـــﻴﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴـــﺔ،  اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﻴﻨـــﻪ و و
  ﺔ: أﺣـــﺪ أﻋـــﻼم اﻟﺘﺸـــﺮﳛﻴ "دي ﻣـــﺎن"ﳍـــﺬا ﻗـــﺎل  ﺒـــﻊ ﻣـــﻦ داﺧـــﻞ اﻟـــﻨﺺ، وإﳕـــﺎ ﻫـــﻮ ﻳﻨ اﻟﺘﻔﺴـــﲑ ﻟـــﻴﺲ ﺷـــﻴﺌﺎ ﺧﺎرﺟﻴـــﺎ و و
ﻫـﺬا ﻳﺒﻌـﺪ ﻋـﻦ  ( و(1)ﻳﻌﺘﻤـﺪ اﻋﺘﻤـﺎدا ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻔﺴـﲑاﻟﺘﻔﺴـﲑ اﻋﺘﻤـﺎدا ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﺺ ﻛﻤـﺎ أن اﻟـﻨﺺ ﻳﻌﺘﻤـﺪ )
  .ﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺼﺮﻩ ﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﳌﺆﻟﻔﻪ واﻟﻨﺺ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺟﻨﱯ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻟ
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ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻠﺤﻈــﻪ  إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ ﻫــﻲ ﺻــﻔﺎت اﻟﻘــﺮاءة اﻟﻘﺪﳝــﺔ، ﻓــﺈن اﻟﻘــﺮاءة اﻟﺘﺸــﺮﳛﻴﺔ ﺗﺴــﻌﻰ إﱃ اﻛﺘﺸــﺎف و
ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط، وﻛـﻞ ﻗـﺮاءة ﺗﺸـﺮﳛﻴﺔ  اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﳕﺎط ﻟﻐﺘﻪ و
  ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءة ﺎﺋﻴﺔ. ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﺢ وﺘﻮﺣﺔ ﻣﻔ ﻣﻌﺮﺿﺔ أﻳﻀﺎ و
ﻲ اﻟﻘــﺎرئ ﻋﻠــﻰ ﺑــﺬا ﻳﻘﻀــ ﻣﻨﻬــﺎ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎﺗــﻪ ﻓﺘﻨﻘﻀــﻬﺎ، و اﻟﺘﺸــﺮﳛﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴــﺎت اﻟــﻨﺺ ﻟﺘﻨﻔــﺬاﻟﻘــﺮاءة  ﺪﺗﻌﺘﻤــ و
  .(1)اﻟﺒﻨﺎء إﻋﺎدةﻟﻜﻨﻪ  ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮض ﻟﻴﺲ اﳍﺪم و و "درﻳﺪا"ﻳﻬﺪف ( ﰲ اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ )اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﳌﻨﻄﻘﻲ
ر ﺧﻄــﻮرة اﻟﻘــﺮاءة ﻛﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﲟـﺎ أن اﻟــﻨﺺ وﺟــﻮد ﻣــﺒﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺤﻘــﻖ إﻻ ﺑﺎﻟﻘــﺎرئ ﻓــﺈن أﳘﻴـﺔ اﻟﻘــﺎرئ ﺗــﱪ  و
  اﻟﻘﺎرئ ﻟﻪ. ﻮﺟﻮد أدب ﻣﺎ وﻛﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻣﺼﲑﻩ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎلﻟ
  اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:  و "ﻮدوروفﺗ"أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻠﻲ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ  و
إﳕــﺎ ﲤــﺮ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ﻣﺘﺠﻬــﺔ ﳓــﻮ  ﻫــﻲ اﻟﻘــﺮاءة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻻ ﺗﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﺺ و : وﺳــﻘﺎﻃﻴﺔاﻟﻘــﺮاءة اﻻ -1
  ﺗﺎرﳜﻴــﺔ  ﻗﻀــﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼــﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو تﺛﺒــﺎﻹﻛﺄﻧــﻪ وﺛﻴﻘــﺔ   ﻫــﻲ ﺗﻌﺎﻣــﻞ اﻟــﻨﺺ و اﺘﻤــﻊ، و أواﻟﻜﺎﺗــﺐ 
  اﻟﺘﻬﻤﺔ. إﺛﺒﺎتدور اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﳛﺎول ﻳﺆدي ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﻘﺎرئ و
ﻫـــﻲ ﺗﻌﻄـــﻲ اﳌﻌـــﲎ  ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺄﺧـــﺬ ﻣﻨـــﻪ ﻇـــﺎﻫﺮ ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻓﻘـــﻂ، و ﻫــﻲ ﻗـــﺮاءة ﺗﻠﺘـــﺰم ﺑـــﺎﻟﻨﺺ و : وﺮحـﻗــﺮاءة اﻟﺸـــ -2
 ﺎت ﺑﺪﻳﻠــﺔ ﻟــﻨﻔﺲن ﺷــﺮح اﻟــﻨﺺ ﻳﻜــﻮن ﺑﻮﺿــﻊ ﻛﻠﻤــﳍــﺬا ﻓــﺈ اﻟﻈــﺎﻫﺮي ﺣﺼــﺎﻧﺔ ﻳﺮﺗﻔــﻊ ــﺎ ﻓــﻮق اﻟﻜﻠﻤــﺎت، و
 ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻠﻤﺎت.اﳌﻌﺎﱐ أو ﻳﻜﻮن ﺗﻜﺮارا ﺳﺎذﺟﺎ ﳚﱰ 
اﻟــﻨﺺ ﻫﻨــﺎ  ، واﻟﻔــﲏ ﻪﻣﻌﻄﻴــﺎت ﺳــﻴﺎﻗﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ  ﻫــﻲ ﻗــﺮاءة اﻟــﻨﺺ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺷــﻔﺮﺗﻪ : وﻳﺔاﻟﻘــﺮاءة اﻟﺸــﺎﻋﺮ  -3
اﻟﺸـﺎﻋﺮﻳﺔ  ﻓـﺈن اﻟﻘـﺮاءة ﻟـﺬﻟﻚ ة ﻟﺘﻜﺴـﺮ اﳊـﻮاﺟﺰ ﻣـﻦ اﻟﻨﺼـﻮص، وﺧﻠﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﻣـﻦ داﺧﻠﻬـﺎ ﻣﻨﺪﻓﻌـﺔ ﺑﻘـﻮ 
ﻫــﺬا ﳚﻌﻠﻬــﺎ أﻗــﺪر  و، اﳊﺎﺿــﺮ ﰲ ﻟﻔﻈــﻪ ﺎ ﻫــﻮﳑــﺗﻘــﺮأ ﻓﻴــﻪ أﺑﻌــﺪ  ﻮ ﰲ ﺑــﺎﻃﻦ اﻟــﻨﺺ وﺗﺴــﻌﻰ إﱃ ﻛﺸــﻒ ﻣــﺎ ﻫــ
  ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ. اﻷدﺑﻴﺔ و ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﻋﻠﻰ ﲡﻠﻴﺔ 
(، ﻫـﻲ ﻗـﺮاءة أﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ )اﻟﻘﻄـﻂ "ﺑـﻮدﻟﲑ"ﻘﺼـﻴﺪة ﻟ "ﱰاوسﺷـ"و  "ﺒﺴـﻮنﻛﺟﺎ ﻤﺎ أن اﻟﻘـﺮاءة اﻟﺘﺸـﺮﳛﻴﺔ ﻗـﺮاءة "ﻛ
اﻟـــﺬي ﻳﻘـــﻮم ﻋﻠـــﻰ رﺻـــﺪ  اﻷﺳـــﻠﻮﰊﰲ اﻟﻮﺻـــﻒ ﻜﺎﻧﻴﻜﻴـــﺔ اﻟﻌﻘﻴﻤـــﺔ ﻹﻏﺮاﻗﻬـــﺎ ﺷـــﻲء ﻣـــﻦ اﳌﻴﺑﻨﻴﻮﻳـــﺔ وﺻـــﻔﻴﺔ وﻗﻔـــﺖ ﰲ 
ﺔ ﳌـــﺎ اﻟﺒﻼﻏـــﺔ وﻛــﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗــﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ، ﳑــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﳎـــﺮد ﺑﻴﺎﻧــﺎت إﺣﺼــﺎﺋﻴ ﻟﻜــﻞ أﺑﻨﻴـــﺔ اﻟــﻨﺺ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ و إﺣﺼــﺎﺋﻲ ﺷــﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ  درﺳــﺎﻩ، وﱂ ﳛــﺎوﻻ ﰲ اﻟﻘﺼــﻴﺪة إﻻ و ﺗﺮﻛﻴــﺐ داﺧﻠــﻲ ﻟﱰاﻛﻴــﺐ، إذ ﱂ ﻳــﱰك اﻟﺒﺎﺣﺜــﺎن أيﻟــﻨﺺ ﻣــﻦ اﻳﺘﻀــﻤﻨﻪ ا
  .ﻋﺎديﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺛﺮ ﻓﲏ و
ذا  "اوسﱰ ﺷــ" و "ﺴــﻮنﺒﻛﺟﺎ "ﺎ ﻣــﻨﻬﺞ ﻨــﺎول اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻧﺎﻗﻀــﻳﺘ "رﻳﻔــﺎﺗﲑ"ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ  و
اﻟﺬاﺗﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺒـﺪأ  ( ﻋﻤـﺪ ﻓﻴـﻪ إﱃ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔﻟﻘـﺎرئ اﳌﺜـﺎﱄـﺞ اﻣﻘـﺪﻣﺎ ﻣﻨﻬﺠـﺎ ﻧﻘـﺪﻳﺎ ﺑـﺪﻳﻼ ﲰـﺎﻩ ) ، واﻷﺳـﻠﻮﰊاﻟﺮﺻـﺪ 
ﺔ ﻋﻨـﺪﻩ اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳ وﻣـﻦ اﻟﻘـﺎرئ،  اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔﻧـﻪ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ أ "رﻳﻔﺎﺗﲑ"ﻳﻘﺪم  ﺑﺬﻟﻚ ﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻨﺺ، وﺗ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ و
  ﻟﻴﺴـــــﺖ ﻣـــــﻦ اﻟ ـــــﻨﺺ إﱃ اﻟﻘـــــﺎرئ،  ﻳﺘﻨﺎوﳍـــــﺎ اﻟﻘـــــﺎرئ إﱃ اﻟ ـــــﻨﺺ و أنﻜـــــﻦ ﺑﻌـــــﺪ ﻟ ، وﻫـــــﻲ اﻟﺒﺎﻋـــــﺚ ﳍـــــﺬﻩ اﻻﺳـــــﺘﺠﺎﺑﺔ
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ﺪ اﳌﻴﻜــﺎﻧﻴﻜﻲ ﻷﻧــﻪ  ﻏﻠﻄــﺔ اﻟﺮﺻــﰲ "ﲑرﻳﻔــﺎﺗ"، إذ ﱂ ﻳﻘــﻊ "ﺒﺴــﻮنﻛﺟﺎ "ﻗــﺮاءة  و "ﲑرﻳﻔــﺎﺗ"ﻫــﺬا أﻫــﻢ ﻓــﺎرق ﺑــﲔ ﻗــﺮاءة  و
 ﻟـﺬﻟﻚ ﻓﻠـﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري رﺻـﺪ ﻛـﻞ ﺑﻨﻴـﺔ ﺷـﻌﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬـﺎ و و ﻳﺴـﺘﺠﻴﺐ ﻓﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻜـﻞ أﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻘﺼـﻴﺪة اﻟﻘـﺎرئ ﻻ أنأدرك 
ﻫـــﻮ اﳊـــﻞ  )titteP( "ﺑﻴﺘﻴـــﺖ"ﻣـــﺎ ﺟـــﺎء ﺑــﻪ  ﻟﻌـــﻞ و، ﻣﺆﻫﻠـــﺔ ﻟﻠﺮﺻــﺪ ﲑﲢـــﺪث أﺛـــﺮا ﰲ اﻟﻘـــﺎرئ ﻓﻬــﻲ ﺑﻨﻴـــﺔ ﻏـــ أي ﺑﻨﻴــﺔ ﻻ
 ﻟﻜــﻲ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺣﺘﻤﻴــﺔ اﻟﺘــﻮازن ﺑــﲔ اﻟﺒﻨﻴــﺔ و اﻟــﺬوق اﳉﻤــﺎﱄ، و ﻲﻧﻌﻜﺎﺳــﲟﺒــﺪأ اﻟﺘــﻮازن اﻻ اﻷﻓﻀــﻞ إذ ﻧــﺎدى
 اﻟــﺬي ﻧﺸــﺄ ﻋﻨــﺪ اﻟﻘــﺎرئ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ  اﳊﺪﺳــﻲﺑﻴﺔ ﻻ ﺑــﺪ أن ﺗﻜــﻮن اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎ ﻟﻠﺤــﺲ ﺗﻜــﻮن اﻟﺒﻨﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﻴﺔ أﺳــﻠﻮ 
  .(1)ﳍﺎ
 ﻛﻞ ﺗــﺄﰐﻗــﻊ ﰲ ﻣﺸــﺎ ﻫــﺬا ﻗــﺪ ﻳﻮ  ﲤﻨﺤﻬــﺎ ﻗﻴﻤــﺔ ﺧﻄــﲑة و ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻘــﺮاءة ﲡﻌﻠﻬــﺎ ذات ﺳــﻠﻄﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﺺ و إن
  ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻧــﻮن ﻣــﺆﻫﻠﲔ ﻷداء ﻫــﺬا اﻟــﺪور ﻓﻜﻴــﻒ ﻳــﺘﻢ ﲪﺎﻳــﺔ اﻟــﻨﺺ ﻣــﻦ اﻟﻀــﻴﺎع  ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺼــﻮص، و ﻣــﻦ ﺟــﺮأة اﻟﻘــﺮاء
  .ﻳﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺘﻄﺮف ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺮاءة اﳊﺮة؟ أنﻣﻦ  و
ﻷن اﻟــﻨﺺ ﺗﻮﻟﻴــﺪ  إن اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻟﻠــﻨﺺ ﻫــﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ﻷن ﻣﻌﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺮط أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻘــﺮاءة اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ، و
  ﺔ ﲤﻴـــﺰﻩ ﻛـــﻨﺺ، ﰲ داﺧﻠـــﻪ ﺷـــﻔﺮة ﺧﺎﺻـــﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺒـــﺎس اﻟﺪاﺋﻤـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﺴـــﺘﻮدع اﻟﻠﻐـــﻮي ﻟﻴﺆﺳـــﺲ ﺳـــﻴﺎﻗﻲ ﻳﻨﺸـــﺄ ﻋـــﻦ 
ﻟﻜﻨــﻪ ﻣﻘﻴــﺪ  ﲢﻠﻴﻠﻬــﺎ و ﺗﻔﺴــﲑ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﻔﺮة و ﺣــﺮ ﰲاﻟﻘــﺎرئ  ﻦ ﺳــﻴﺎق ﺟﻨﺴــﻬﺎ اﻷدﰊ وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺴــﺘﻤﺪ وﺟﻮدﻫــﺎ ﻣــ و
  ﲟﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎق.
ﺎرئ، وﻛﺄﳕـﺎ ﻫـﻮ وﻋـﺎء ﻻ دور ﻟـﻪ ﺳـﻮى اﻟﻘـﺮاءة ﱂ ﺗﻌـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز اﻟﺘﻠﻘـﻲ اﻷدﰊ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻘـ و
  اﺳـــﺘﻴﻌﺎب ﻣـــﺎ ﻳﺼـــﺐ ﻓﻴــــﻪ، إن اﻟﻘـــﺎرئ اﳊﻘﻴﻘـــﻲ ﱂ ﻳﻌــــﺪ ﻳﻘﺒـــﻞ ﻫـــﺬا اﻟــــﺪور اﻟﺴــــﻠﱯ ﺑـــﻞ أﺻــــﺒﺢ ﳝﺜـــﻞ ﺣﺼـــﻴﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴــــﺔ 
  ﻣﻠﺘﻘــﻰ ﻫــﺎﺗﲔ اﻟﺜﻘــﺎﻓﺘﲔ اﻟــﻨﺺ ﻫــﻮ  و اﳊﻀــﺎريﻛﺎﺗــﺐ ﻫــﻮ ﻣﺜﻠﻬــﺎ ﰲ ﻣــﺰاج ﺗﻜﻮﻳﻨــﻪ ﻧﻔﺴــﻴﺔ ﺗﺘﻼﻗــﻰ ﻣــﻊ   اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ و و
ﻣﺘﻨﻮﻋـﺎ وﻋـﻰ  ﻷﻟﺴﲏ، وﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﺠﻢ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺎرﳜـﺎ ﻣﺪﻳـﺪا وﺎغ اﻟﻨﺺ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺠﻤﻪ ااﻟﻜﺎﺗﺐ ﺻ و
ﺐ ﱂ ﻳﻐﺐ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤـﺔ اﻟـﱵ ﻇﻠـﺖ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻏﺎب ﻋﻦ ذﻫﻦ اﻟﻜﺎﺗ ، واﻵﺧﺮاﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﻀﻪ وﻏﺎب ﻋﻨﻪ ﺑﻌﻀﻪ 
  ﺑﻜﻞ ﺗﺎرﳜﻬﺎ. ﺣﺒﻠﻰ
ت ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﻦ ﻗﺪ ﳝﺪﻩ ﻫـﺬا اﳌﻌﺠـﻢ ﺑﺘـﻮارﻳﺦ اﻟﻜﻠﻤـﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﺺ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺠﻤﻪ و و
ﻳـﺘﻤﻜﻦ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ اﻛﺘﺴـﺎب ﻗـﻴﻢ  ﺗﺘﻀـﺎﻋﻒ و ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺗﺘﻨـﻮع اﻟﺪﻻﻟـﺔ و ﺗﻠﻚ اﻟﱵ وﻋﺎﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻴﻨﻤﺎ أﺑﺪع ﻧﺼـﻪ و
  آﺧﺮ ﺑﻞ ﻋﻨـﺪ اﻟﻘـﺎرئ اﻟﻮاﺣـﺪ ﰲ أزﻣﻨـﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗـﺔ، و ﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ ﻗﺎرئ و ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ و ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﺎرئ، و
 ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻻ ﺗﺘﻬﻴــﺄ إﻻ ﻫــﺬﻩ ﻗــﺪرة ﺖ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺑﻌﻀــﺎ، وﺗﻨﺎﻗﻀــ إن ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻨﻮﻋــﺎت ﻫــﻲ دﻻﻻت ﻟﻠــﻨﺺ ﺣــﱴ و
  .(2)( ﻟﻠﻘﺎرئ أي اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻜﻠﻤﺔاﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬﻫﲏﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ )ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻫﻲ ﻣﺎ ﳝ
ﺬﻟﻚ ﻟـﻴﺲ ﻟﻠـﻨﺺ وﺟـﻮد ﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻟﻠـﻨﺠﻢ وﺟـﻮد ﺧـﺎرج ﲰﺎﺋـﻪ ﻓﻜـأاﻟﺴﻴﺎق ﻟﻠﻨﺺ ﻫﻮ اﻟﺴـﻤﺎء ﻟﻠـﻨﺠﻢ وﻛﻤـﺎ  إن
ﺣــﱴ وإن ﻛــﺎن اﻟــﻨﺠﻢ ﻗــﺪ اﺣــﱰق ﻣﻨــﺬ آﻻف  ﰲ ﻣــﺎ ﻳﺸــﻊ  ﺔ اﻟــﻨﺠﻢ ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﻳــﺮى ﻓﻴــﻪ وﻗﻴﻤــ أنﺧــﺎرج ﺳــﻴﺎﻗﻪ، وﻛﻤــﺎ 
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ﻣـﻦ اﻟﺴـﻤﺎء وﻛـﺬﻟﻚ  اﻷﰐذﻟـﻚ اﻟﻨـﻮر  إﱃﺗﺴـﺒﻐﻪ ﻧﻈﺮاﺗﻨـﺎ وﺟـﻮدﻩ ﻳﻈـﻼن ﻗـﺎﺋﻤﲔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ  اﻟﺴـﻨﲔ، ﻓـﺈن ﻣﻌﻨـﺎﻩ و
  .(1)ﻮدﻩاﻟﺬي ﳝﻨﺤﻪ وﺟ ﻮاﻟﻘﺎرئ ﻫﻟﻜﻦ  و ،ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﺠﻮﻫﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﳊﺎل ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﳛﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ و
ﻻ ﺣﻀـﻮر إﻻ ﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﻓﻘـﻂ ﳘـﺎ:  ﺗﻄﻐـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ و اﻟﻐﻴـﺎب و ﻞﻋﻮاﻣـﰲ اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ ﺗـﺘﺤﻜﻢ  و
، ﻓـﺎﻟﻨﺺ ﻳﻨﺘﺼـﺐ أﻣـﺎم اﻟﻘـﺎرئ  "رﻳﻔـﺎﺗﲑ"ﻟﻐـﺔ  ﱰﻛﺎن ﰲ ﺻـﻨﺎﻋﻪ اﻷدﺑﻴـﺔ ﺣﺴـﺐﻫـﺬان اﻟﻌـﺎﻣﻼن ﻳﺸـ اﻟـﻨﺺ، و اﻟﻘﺎرئ و
ﻃﺒﻴﻌﻴـﺎ  ﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ ﻟﻜﻲ ﳛﻘـﻖ ـﺎ ﻟﻠـﻨﺺ وﺟـﻮدااﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺎﺋﺒ ﻣﻌﻠﻖ، و ﻛﺤﻀﻮر
  :  "اﳌﺘﻨﱯ"ﻳﻘﻮل  ﺑﺪوﺎ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻨﺺ ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﺺ ﻳﻌﺘ ﻪ، وﻴأو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣ
  ﻗﺔﺎد َِﺻـــــــــــــــــــــ ﻨـــــــــــــــــــــﻚ َات ﻣ ِﺮ َﻈـَــــــــــــــــــــﻫﺎ ﻧ َﻴـــــــــــــــــــــﺬ ُﻋ ِأ ً
   
  (2)م ُر َو َ ﻪ ُﺤﻤ ُﻦ َﺷ ـــــﻴﻤ َِﻓ ـــــ ﺤﻢ َاﻟَﺸـــــ ﺐ َِﺴـــــن ﲢ َأ َ  
  
ﻫـﻮ ﻻ ﻳﺮﻳـﺪ ﻣﻨـﻪ  إﺷﺎرات ﻫﺬا اﻟﺒﻴـﺖ، و ﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄﺑﻌﺎد وﻳﻄﻠﻖ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﰲ اﳍﻮاء ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠ ﻧﻪﻓﺈ     
  ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ أي دﻻﻟﺘﻪ اﺎزﻳﺔ. و ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل أن
ﻟـﺬا ﻓـﺈن  ﺸـﺎﻋﺮ، وف ﻋﻨﻬﻤـﺎ اﻟرم اﳌﻌـﺮوﻓﲔ، ﻓﻬـﺬان اﳌﻌﻨﻴـﺎن ﻳﻌـﺰ اﻟـﻮ  ﻓﺎﻟﺸﺤﻢ واﻟﻮرم ﻻ ﻳﻌﻨﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﺸـﺤﻢ و
إﺣﻀـﺎرﻩ إﱃ اﻟﺒﻴـﺖ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﺮة  ﻳﺘـﻮﱃ اﻟﻘـﺎرئ ﺎﻏﻴﺎﺑـ وﺟـﻮدا ﻣﻌﻠﻘـﺎ ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﲔ وﺼـﺒﺤﺎن إﺷـﺎرﺗﲔ ﺣـﺮﺗاﻟـﻮرم ﺗ اﻟﺸـﺤﻢ و
وﻣﻔﺴـﺮﻫﺎ، ﻓﻘـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻣﻌـﲎ  اﻹﺷـﺎرةﻫﻴﺔ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑـﲔ ﻳﺘﻨﻮع ﻫﺬا اﳊﻀﻮر وﻳﺘﺸﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ وﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ،  ﻳﻘﺮأ
ﺒﺜﻘـــﺎن ﰲ ذﻫـــﻦ أو أي ﻣﺘﻀـــﺎدﻳﻦ ﻗـــﺪ ﻳﻨ و اﳉﻬـــﻞ،أو اﻟﻌﻠـــﻢ  ،اﻟﻨﻔـــﺎق ﳍﺪﻳـــﺔ واﻟﺮﺷـــﻮة، أو اﶈﺒـــﺔ واﻟﺸـــﺤﻢ واﻟـــﻮرم ﻫـــﻮ ا
 و ﻛـﺄدبﻫـﻮ ﺳـﺒﺐ ﲤﻴـﺰﻩ   ﻐﺎﺋـﺐ ﰲ اﻟـﻨﺺ، واﺳﺘﺤﻀـﺎر اﻟ ﻫـﺬا ﻫـﻮ ﻣﻌـﲎ اﻹﺷـﺎرﺗﲔ وـﺎﺗﲔ  اﻟﻘﺎرئ ﳊﻈﺔ اﺣﺘﻜﺎﻛـﻪ
  .وﺟﻮد ﰲ اﻟﻨﺺ ﺣﻴﺎة و اﻟﻐﻴﺎب ﻫﻲ ﺻﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﳊﻀﻮر و
  ﰲ أﻟــــﻒ ﻟﻴﻠــــﺔ  ﻴــــﺔ اﺳــــﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﻣــــﻦ ﺣﻜﺎﻳــــﺎت ﺷــــﻬﺮزادﻫــــﺬﻩ اﻟﺼــــﻠﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳــــﺔ ﻓﻨ "ﺗــــﻮدوروف"ﻗــــﺪ ﺷــــﺨﺺ  و
  اﻟﺘﻮﻗـــﻒ ﻋﻨـــﻪ ﻳﻌـــﲏ اﳌـــﻮت، ﻓﺤـــﺪﻳﺚ ﺷـــﻬﺮزاد ﻳﻌـــﲏ اﺳـــﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎـــﺎ  ﻟﻴﻠـــﺔ، ﺣﻴـــﺚ ﻛـــﺎن اﳊـــﺪﻳﺚ ﻣﻌـــﺎدﻻ ﻟﻠﺤﻴـــﺎة و و
اﻟﺮﻏﺒـﺎت ﲤﺜـﻞ ﻏﻴـﺎب اﳌﺮﻏـﻮب ﻓﻴـﻪ، ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﻳـﺄﰐ  أنﺎ اﻷﺷـﻴﺎء ﻣﺜﻠﻤـاﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﻴﺎب  ﺳﻜﻮﺎ ﻳﻌﲏ ﻣﻮﺎ و و
 اﺧﺘﻼف اﳊﺎﺿـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ ﻋـﻦ اﻟﻐﺎﺋـﺐ و ﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﻼف ﻟﻐﺘ أوﱃاﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻨﺺ ﻛﻘﻴﻤﺔ 
ﻋﻠـــﻰ  ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻐﻴــﺎب، و ﻳﺸــﻜﻞ ﻫــﺬا اﻻﺧــﺘﻼف ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮاغ ﰲ اﻟــﻨﺺ ﲤﺘـــﺪ ﺑــﲔ ﻃــﺮﰲ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﳊﻀــﻮر و
ذﻟــﻚ ﻫــﻮ  ﺗﻠــﻚ ﻫــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻘــﺮاءة اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ، و و ﻮاءاﳋــ ﻳﻘــﻴﻢ اﳉﺴــﻮر ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻟﻴﻌﻤــﺮ ﻫــﺬا اﻟﻔــﺮاغ و أناﻟﻘــﺎرئ 
ﻦ اﳊﻘﻴﻘــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــ ﳚﻌﻠﻬــﺎ ﳑﻜﻨــﺔ، إن اﻟــﺬي ﻳــﺪﻋﻢ ﻛــﻞ اﳌﻌــﺎﱐ و ﻮدي ﻳﻬــﺪف إﱃ ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﳌﻌــﲎ اﳌﻔﻘــاﻟــﺬاﻟﺘﻔﺴــﲑ 
ﻗـﺪﳝﺎ: )اﳌﻌـﲎ ﰲ ﻗـﺎل ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﻌـﺮب  إﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻷﻛﺜﺮ ﻇﻬـﻮرا ﺑـﻞ اﻷﻛﺜـﺮ ﺧﻔـﺎء، و "اوسﱰ ﺷ"اﳋﺎﻟﺼﺔ اﻟﱵ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ 
  أي أﻧﻪ ﻏﻴﺎب ﻳﻠﺰم اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ. ﻗﻠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ(
ﻟﻘـــﺎرئ إﱃ ﻣﻨـــﺘﺞ ﻓﻬـــﻲ ﺗﺜـــﺮي اﻟـــﻨﺺ ﺑـــﺎﺟﺘﻼب دﻻﻻت ﻻ ﺗﻔﻴـــﺪ ﰲ ﲢﻮﻳـــﻞ ا ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﺳﺘﺤﻀـــﺎر اﻟﻐﺎﺋـــﺐ إن
ﻫـﻮ ﺷـﻌﻮر  ، وإﺑـﺪاﻋﻲن اﻟﻘـﺮاءة ﻫـﻲ ﻋﻤـﻞ ﻳﺸـﻌﺮون ﺑـﺄ إﳚـﺎد ﻗـﺮاء اﳚـﺎﺑﻴﲔﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﺗﻔﻴـﺪ ﰲ  و ﲢﺼﻰ إﻟﻴﻪ
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ﺎرئ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ إﺷﺎراﺗﻪ ﺣﺴـﺐ ﻃﺎﻗـﺔ اﻟﻘـﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﺷﻴﺌﺎ إﱃ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺴﲑ ﻘﺎرئ أإﻻ إذا أﺣﺲ اﻟ ﲢﻘﻴﻘﻪﻻ ﳝﻜﻦ 
   اﻟﻘﺮاءة إﺑﺪاﻋﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.  ﳚﻌﻞﻫﺬا ﻣﺎ  اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ، و و
ﻗـﺮاءة ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻷي ﻧـﺺ، ﻷن اﻟﻘـﺮاءة ﲡﺮﺑـﺔ ﺷﺨﺼـﻴﺔ   إﳚـﺎدﳝﻜـﻦ اﻻﺳـﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ ﺳـﺒﻴﻞ إﱃ ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ  و
ﻣــﺮات  ﻌــﺪداﳌﺘﻌـﺪدة ﺑ اﻟـﻨﺺ ﻳﻘﺒــﻞ اﻟﺘﻔﺴـﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ و أن، ذﻟــﻚ إﳚــﺎد ﺗﻔﺴـﲑ واﺣــﺪ ﻟﻠـﻨﺺﻛﻤـﺎ أﻧــﻪ ﻻ ﺳـﺒﻴﻞ إﱃ 
ﺻـﺮ اﻟـﱵ ﻻ ﻳﺒـﺪو ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا أﻳﻀـﺎ أن أﻓﻀـﻞ أدوات اﻻﺳـﺘﻌﺎرة ﻫـﻲ اﻟـﱵ ﺗﺸـﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﳊﻴـﺎد، أي اﻟﻌﻨﺎ ،ﻗﺮاءﺗﻪ
رد اﻟــﱵ ﻳﺴــﻬﺮ ﻫــﻲ اﻟﺸــﻮا ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﻳﺘﻨﺎوﳍــﺎ اﻟﻘــﺎرئ ﻛﻴﻔﻤــﺎ ﺷــﺎء و دون اﻵﺧــﺮ، ﻓﺘﻈــﻞ ﺣــﺮة و ﺗﻘﺒــﻞ اﻻﺣﺘــﻮاء إﱃ ﻃــﺮف
  .(1)اﳋﻠﻖ ﺟﺮاﻫﺎ و ﳜﺘﺼﻢ
 ( ﻓــــﺎرس اﻟــــﻨﺺ اﻟﻨﺎﻗــــﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴــــﻲم0891 -م5191) "روﻻن ﺑــــﺎرث"ﻋــــﻦ ﰒ ﻳﻨﺘﻘــــﻞ اﻟﺒﺎﺣــــﺚ إﱃ اﳊــــﺪﻳﺚ 
  ﻓﺎﻟﻨﻘـﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜـﻲ،  إﱃ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﻓﺎﻟﺴـﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔﺷﻐﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﺘﺤﻮﻻﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣـﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻣﻸ اﻟﺪﻧﻴﺎ و
ﺪر ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻗــﺪ ﺻـ ﻃﻼﺋــﻊ اﻟﻨﻘـﺪ اﳊـﺪاﺛﻲ ﳌــﺪة ﺗﺰﻳـﺪ ﻋــﻦ اﻟﺮﺑـﻊ ﻗـﺮن، و ﻗـﺎد و ،ﻟـﻨﺺ ﺟﺪﻳــﺪ إﺑـﺪاﻋﺎاﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ اﻟﻨﻘــﺪ  و
ﺪا ﳍـﺬا اﻟﻌﻠـﻢ اﻟﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻘّﻌـ اﻹﺷـﺎراتﻓﻴﻪ ﻋﻤـﺪ إﱃ ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﰲ ﺿـﻮء ﻋﻠـﻢ  ( وم4691ﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﻤ)
ﺎ ﻩ إﱃ ﳎـــــﺎﻻت أﺧـــــﺮى ﺗﺘﺠﻠـــــﻰ ﻓﻴﻬـــــﺎ ﻣـــــﺪ ّإﳕـــــ ﻛﺘﺎﺑـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻠﻐـــــﺔ و  "ﺑـــــﺎرث"ﺗـــــﺪاﺧﻞ ﻣـــــﻊ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـــــﺔ وﱂ ﻳﻘﺼـــــﺮ  اﻟــــﺬي
  .إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻌﺎم ﳑﺎ ﳛﻤﻞ دﻻﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻄ اﳌﻼﺑﺲ، و ﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺄﻧﻈﻤﺔ اﻷزﻳﺎء وﻴاﻟﺴ
 ﻛﺘﺎﺑـﺎ  ﺄﻟﻒاﻧﺘﻘـﻞ إﱃ اﻟﺘﺸـﺮﳛﻴﺔ ﻓـ(، ﰒ ﻴﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﻓﻮﺿـﻊ ﻛﺘﺎﺑـﻪ )ﻋـﻦ راﺳـﲔﻴﻤﻴﺎﺋﻣـﻦ اﻟﺴـ "ثﺑﺎر "ﰒ ﲢﻮل 
ﻛﺘـﺐ   "ﺑـﺎرث"ﻟﻜـﻦ  ﻫـﻲ ﻗﺼـﺔ ﰲ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﺻـﻔﺤﺔ و ( ﻗـﺮاءة ﺗﺸـﺮﳛﻴﺔ وﻋﻨﻮاـﺎ )ﺳـﺎرازﻳﻦ "ﺑﻠﺰاكـ"ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﻟ ﻗﺮأ
ﻗـﺪ اﺳـﺘﺨﺮج  ذات اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﳌﺘﻤﻴـﺰة، واﳉﻤﻠـﺔ ﺗﻌـﲏ ﻋﻨـﺪﻩ اﻟﻌﺒـﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ  و، (seixeL) ﻠﻰ اﳉﻤﻞﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ
ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳــﺘﻨﺒﺎط دﻻﻻــﺎ  ﻩﲨﻠــﺔ ﲤﺜــﻞ اﻟﻮﺣــﺪات اﻟﻘﺮاﺋﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎم ﺑﻔﺤــﺺ ﻛــﻞ ﲨﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ 165ﻣــﻦ اﻟﻘﺼــﺔ 
  اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ.
ﻫــﻲ اﻟــﱵ  أــﺎ رأى و( اﺳــﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻨﺺ، ﺗﻮﺟﻬــﺎت )ﲬــﺲ ﺷــﻔﺮاتﻗــﺪ ﻓﺴــﺮ ﻫــﺬﻩ اﳉﻤــﻞ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ  و
  ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻔﺮات اﳋﻤﺲ ﻫﻲ:  ﺗﻨﻈﻢ دﻻﻻﺎ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻞ و
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻟﺘﺄوﻳﻞ دﻻﻟـﺔ اﳉﻤﻠـﺔ أو  و :اﻟﺸﻔﺮات اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ -1
  ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﺔ.
ﻋﻠـﻰ ﺑﻨـﺎء ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب إﱃ اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴـﻲ، ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﺪث داﺧﻞ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ  : وﺷﻔﺮات اﻟﺤﺪث -2
ﻫــﻮ ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻟــﻴﺲ  ﻻ ﻳــﺪرك اﳊــﺪث إﻻ ﺑــﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨـﻪ و ﻷﻧـﻪﺪث ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﲤﺜــﻞ اﻟﻠﻐــﺔ ﻟــﻪ، أن اﳊـ
ﺳﻮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﻔﻨﻴﺔ، وﻛﻞ ﻗﺎرئ ﻟﻌﻤﻞ رواﺋﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ اﻷﺣﺪاث ﰲ ذﻫﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ وﻋﻲ ﲢـﺖ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ 
 ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﳚﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻗﺐ. اﻟﻐﲑة، أﺣﺪاث اﻟﻘﺘﻞ، و أﺣﺪاثﻣﺜﻞ أﺣﺪاث اﻟﺴﺮﻗﺔ، 
 رﺟﺎﻋﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻮص.ﺗﺸﻤﻞ اﻹ : واﻟﺸﻔﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -3
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ﻠــــﻨﺺ ﻳﺆﺳــــﺲ ﰲ ذﻫﻨــــﻪ دﻻﻻت ﺧﻔﻴــــﺔ ﻟ ــــﺒﻌﺾ ﺗــــﺄﰐ ﻣــــﻦ ﻣﻼﺣﻈــــﺔ أن ﻛــــﻞ ﻗــــﺎرئ ﻟ : وﺔاﻟﺸــــﻔﺮات اﻟﻀــــﻤﻨﻴ -4
ﻩ اﻟــﺪﻻﻻت ﻣــﻊ ﳑﺎﺛﻼــﺎ ﳑــﺎ ﻳﻠﻤﺴــﻪ ﰲ ﻋﺒــﺎرات أﺧــﺮى ﰲ اﻟــﻨﺺ اﻟﻜﻠﻤــﺎت ﰒ ﻳﺄﺧــﺬ ﺑﻮﺿــﻊ ﻫــﺬ اﻟﻌﺒــﺎرات و
ﻫـــﻮ ﻏﺮﺿـــﻬﺎ  ( اﻟﻘﺼـــﺔ وﱰك ﳍـــﺬﻩ اﻟـــﺪﻻﻻت اﳋﻔﻴـــﺔ ﻳﻘـــﺮر )ﻣﻮﺿـــﻮعﺟـــﺬر ﻣﺸـــ ﻋﻨـــﺪﻣﺎ ﳛـــﺲ ﺑﻮﺟـــﻮد وﻧﻔﺴـــﻪ، 
 اﻟﻀﻤﲏ.
ﻟﺘﻌـﺎرض اﻟﺜﻨـﺎﺋﻲ اﻟـﺬي ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺼـﻮر اﻟﺒﻨﻴـﻮي ﰲ أن اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﺗﻨﺒﺜـﻖ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺒـﺪأ ا : واﻟﺸﻔﺮات اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ -5
ﻳﺘﺠﻠ ـــﻰ ذﻟـــﻚ ﰲ اﻻﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺒﻼﻏـــﻲ ﻟﻠﻐـــﺔ ﻣﺜـــﻞ  ( ﺑـــﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ اﳌﻜﺘﻮﺑ ـــﺔ ﻟﻠـــﻨﺺ، و)اﻻﺧـــﺘﻼفﻳﻘـــﻮم ﻋﻠـــﻰ 
 ﻛﺜﲑا ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮﻣﺰي.  "ﺑﺎرث"ﺑﻪ  ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻼﻏﻲ ﳛﺘﻔﻲ اﻟﻄﺒﺎق(، وﻋﻠﻰ )اﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﻬــﺎ ﻣــﻊ ــﺬا اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﻟﺘﺸــﺮﳛﻲ ﺑﺘــﺄﺛﲑ ﳎﻠــﺔ )ﺗــﻞ ﻛــﻞ( اﳊﺪاﺛﻴــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ اﻟــﱵ ﻛــﺎن ﻳﻜﺘــﺐ ﻓﻴ "ﺑــﺎرث"ﻟﻘــﺪ ﻋــﲏ 
  ﺗﺸﺮﳛﻴﲔ. ﻧﻘﺎد آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻨﻴﻮﻳﲔ و و "درﻳﺪا"
( إﱃ ﲢﺮﻳـــﺮ اﻟﻜﻠﻤـــﺔ ﻣـــﻦ ﻗﻴـــﺪﻫﺎ ﻟﺘﺼـــﻞ إﱃ درﺟـــﺔ اﻟﺼـــﻔﺮ أو درﺟـــﺔ اﻟﻼﻣﻌـــﲎ أو درﺟـــﺔ ﻫﻜـــﺬا اﻧﺘﻬـــﻰ )ﺑـــﺎرث و
  ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻜــﻞ ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﺗــﻮﺣﻲ ﺑــﻪ ﳌﺘﻠﻘﻴﻬــﺎ،  ﺗــﺎرﻳﺦ ﺳــﻴﺎﻗﺎﺎ و اﳌﻤﻜﻨــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺎﺿــﻲ اﻟﻜﻠﻤــﺔ و اﻻﺣﺘﻤــﺎﻻت
 ﻷـﺎﻫـﻲ ﺗﻌـﲏ ﻛـﻞ ﺷـﻲء  ﻓﺈـﺎ ﻻ ﺗﻌـﲏ ﺷـﻴﺌﺎ ﻷـﺎ ﺣـﺮة، و اﳊـﺮة ﻣﻄﻠﻘـﺔ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻘﻴـﺪﻫﺎ اﻟﻜﻠﻤـﺔﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺼـﺒﺢ  و
  ﺗﻌــﲏ أي ﺷــﻲء  أنن اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﳌﺴــﺒﻘﺔ ﻓﺘﺼــﺒﺢ أﻗــﺪر ﻋﻠــﻰ اﳊﺮﻛــﺔ، ﻷﻫــﺬا ﻳﺒﻌــﺪ ﻋﻨﻬــﺎ ﻫﻴﻤﻨــﺔ اﻟﻔﻜــﺮة ا ﺣــﺮة و
ﺧـﻼل اﻟﻜﻠﻤـﺎت اﳌﻌـﲑة ﻋﻨـﻪ  اﳌﻌـﲎ ﻓـﻼ وﺟـﻮد ﻟـﻪ إﻻ ﻣـﻦ أﻣﺎﻳﻜﻔﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻴﺎق ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﳉﺪﻳﺪ،  و
  ﻋﻨﻪ ﻷﺻﺒﺢ ﻋﺪﻣﺎ. أزﳛﺖﻟﻮ  و
ﺤﺎب اﻟﺴﻨﲔ ﺑﻈﻠـﻢ اﻗﱰﻓـﻪ أﺻـ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﺣﺮﻣﺖ  و
ﻓﺤﺮرﻫـﺎ ﻣـﻦ  "ﺑـﺎرث"ﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺪ ﺣﱴ ﺟـﺎء ﻓﺎرﺳـﻬ ، و"درﻳﺪا"اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﲰﺎﻫﻢ 
  ﻠﺔ اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ.ﻴاﻟﺴﺤﺮ ﻋﻦ اﳉﻤ رﻓﻊ ﻟﻌﻨﺔ و ﻗﻴﺪﻫﺎ
رﻏـﺐ ﰲ ﲤﻠﻜـﻪ ﻛﻘـﺎرئ  ﻋﺸـﻖ اﻟـﻨﺺ و أنﻧﻪ ﺑﻌـﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺮر اﻟﻨﺺ أﻳﻀﺎ، ذﻟﻚ أ "ثﺑﺎر "ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺮر  و
ﻐـﺔ ﻫـﻲ اﻟـﱵ اﻟﻠأن ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﺒـﺪأ  étilautxeTﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺴـﻤﻴﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮﺻـﻴﺔ  أﻋﻠـﻦ ﻣـﻮت ﻣﺆﻟﻔـﻪ، و
ﺗﻜــﻮن  أنﰲ وﻻدة اﻟﻘــﺎرئ  ﻏﺮاﺑـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺎرف ﻋﺼـﺮ اﻟﻘــﺎرئ وأﻧــﻪ ﻻ "ﺑـﺎرث"ﻳﻘــﻒ  ﺬاــ ﻟــﻴﺲ اﳌﺆﻟـﻒ، و ﺗـﺘﻜﻠﻢ و
  (، واﺣـــــﺪ )اﻟ ـــــﻨﺺ اﻟﺼـــــﺮاع ﺑ ـــــﲔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴـــــﲔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﳏﺒ ـــــﻮب "ﺎرثﺑ ـــــ"ـــــﺬا ﳛﺴـــــﻢ  ﺣﺴـــــﺎب ﻣـــــﻮت اﳌﺆﻟ ـــــﻒ، وﻋﻠ ـــــﻰ 
  ﻣﻨﺴــﻮخ، ﻓــﺎﻟﻨﺺ ﻫــﻮ اﳌﺼــﺪر  ﻣــﻦ ﻋﻼﻗــﺔ أب واﺑﻨــﻪ إﱃ ﻋﻼﻗــﺔ ﻧﺎﺳــﺦ و ﻪﻧﺼــ ﻫﻜــﺬا ﺗﺘﺤــﻮل اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺆﻟــﻒ و و
ﻟـﻮﻻ اﻟﺸـﻌﺮ ﻣـﺎ  ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺼﺪر إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ، ﻓﻼ ﻳﻌﺮف اﳌﺘﻨﱯ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻌﺮﻩ ﻓﺸﻌﺮﻩ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴـﻪ و و
  .(1)ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣـﺮآة ﺗﻌﻜـﺲ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻮﺟـﻮد ﰲ  اﻷدب ﻌـﺪ ّﻋﻠـﻰ ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﶈﺎﻛـﺎة اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻴﺔ اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗ َ "ثﺑﺎر "ﺬا ﳚﻬﺰ  و
ﻳـﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﻳﻘــﺪم ﻧﻈﺮ  ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒـﲑ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴـﻴﺔ، و ﻴﻜﻴﺔ وﻫﻜـﺬا ﻓﺒـﺪﻻ ﻣـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﶈﺎﻛـﺎة اﻟﻜﻼﺳــ اﳊﻴـﺎة و
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ﻳــــﺘﻢ  اﳌــــﻮروث إﱃ ﻧﺼــــﻮص ﻣﺘﺪاﺧﻠــــﺔ، و ﻳﺘﺤــــﻮل اﻟﺘــــﺎرﻳﺦ و ﻧﻈﺮﻳــــﺔ اﻟﻨﺼﻮﺻــــﻴﺔ اﻟــــﱵ ﳝــــﻮت ﻓﻴﻬــــﺎ اﳌﺆﻟــــﻒ و "ﺑــــﺎرث"
ﻟﻼﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻌــﺎﱐ اﺘﻔﺠــﺮ اﻟــﻨﺺ إﱃ ﻣــﺎ ﻫــﻮ أﺑﻌــﺪ ﻣــﻦ اﳌﻌــﺎﱐ اﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ إﱃ ﺣﺮﻛــﺔ ﻣﻄﻠﻘــﺔ ﻳ ﺪ اﻟﻘــﺎرئ، واﻻﺣﺘﻔــﺎل ﲟﻮﻟــ
  .snoitaniméssiDاﻻﻧﺘﺸﺎر  "ﺑﺎرث"ﺑﺮة ﻛﻞ اﳊﻮاﺟﺰ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻓﻮق اﻟﻨﺺ ﻋﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﻣﻨﺘﺸﺮة
ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻔـﺘﺢ ﳍـﺬا اﻟﻌﺼـﺮ ﳎـﺎل اﻟـﻨﺺ ﺑـﺄن ﻳﻌـﺮض ﻧـﻮﻋﲔ ﻣـﻦ  "ﺎرثﺑ"ﺒﺸﺮ ﺑﻪ ﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺎرئ ﻛﻤﺎ ﻳﻟ و
إﻟﻴـﻪ ﺷـﻴﺌﺎ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻗﺎرﺋـﻪ ﻻ ﻳﻀـﻴﻒ  وﻓﻘـﻂ  ﻟﻠﻘـﺮاءةاﻟـﻨﺺ اﻟﻜﺘـﺎﰊ، ﻓـﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮاﺋـﻲ ﻫـﻮ  اﻟﻨﺼﻮص ﳘﺎ:  اﻟـﻨﺺ اﻟﻘﺮاﺋـﻲ و
 و إﳕـﺎ ﻫـﻮ ﻣﻨـﺘﺞ ﻟـﻪ ﻗﺎرﺋـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻣﺴـﺘﻬﻠﻜﺎ ﻟﻠـﻨﺺ، و و اﻷﺑـﺪيﳝﺜـﻞ اﳊﻀـﻮر  "ﺎرثﺑـ" إﻟﻴـﻪاﻟﻨﺺ اﻟﻜﺘـﺎﰊ اﻟـﺬي ﻳـﺪﻋﻮ 
  اﻹﺷــــﺎرات ﻣــــﻦ  ن اﻟــــﻨﺺ ﳎــــﺮةﻳﻜﺘــــﺐ ﻷ ﳕــــﺎ ﻳﻔﺴــــﺮ وإ و أاﻟﻘــــﺎرئ ﻓﻴــــﻪ ﻻ ﻳﻘــــﺮ  اﻟﻘــــﺮاءة ﻓﻴــــﻪ ﻫــــﻲ إﻋــــﺎدة ﻛﺘﺎﺑــــﻪ ﻟــــﻪ، و
ﻓـــﺎﻷدب  إﻧﺘـــﺎجﻧﺘـــﺎج ﻻ  ﺑﺄـــﺎاﻟـــﱵ ﺗﺘﺼـــﻒ  و اﻷدباﻟﻘﺮاﺋﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻄﻐـــﻰ ﻋﻠـــﻰ  ﻣـــﻦ اﻟﻨﺼـــﻮصﻫـــﺬا ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﻘـــﻴﺾ  و
 ﻪﺑﺘـﳏﺒﻮ ﻋﺎﺷـﻖ ﳜﺘﻄـﻒ  ﺗﻌﺎد ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳛﺘﺎج اﻟـﻨﺺ اﻟﻜﺘـﺎﰊ إﱃ ﻗـﺎرئ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻣﺜﻘـﻒ و أناﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻳﻘﺮأ دون 
 س اﻟــﻨﺺ وﻫــﺬﻩ ﺑــﲔ ﻓــﺎر  ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻼﻗــﺔ اﳊــﺐ اﻟﻮاﻗــﻊ، و و ﻳﺒﻘــﻰ ﻣﻌﻬــﺎ ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ ﺣــﺪود اﳌﻨﻄــﻖ ( و)اﻟــﻨﺺ
  .(1)اﻟﻨﺺ ﰒ ﺗﺄﰐ ﻟﺬة اﻟﻨﺺ اﻟﱵ ﺗﺒﻌﺚ أﲨﻞ اﳌﺘﻊ
ﻋﺮ اﻟﺴـﻌﻮدي ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﻌﺮ اﻟﺸـﺎ ﻪﻓﻘـﺪ ﺧﺼﺼـ "اﻟﻐـﺬاﻣﻲﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﷲ "أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻣـﻦ ﻛﺘـﺎب اﻟﺒﺎﺣـﺚ 
 ﻣﻨﻬﺠـﻪﻗﺪ وﻇﻒ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ اﳌﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﻮء  (، وم2791 – م9091) "ﲪﺰة ﺷﺤﺎﺗﻪ"اﳌﻌﺎﺻﺮ 
ﺪ اﻟـﻨﺺ ﺳـﻴﺲ اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ اﻷدﺑﻴـﺔ، ﻓـﺄﺟﺮى ﻣﺒﻀـﻊ اﻟﻨﻘـﺪ ﰲ ﺟﺴـ ﻛﻮاﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻟﺘﺄﺘﺸﺮﳛﻲ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﱪاﻟ و اﻟﺒﻨﻴﻮي
ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﺗــﺄﰐ اﻟﺘﺸــﺮﳛﻴﺔ  ﺑﻐﻴــﺔ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ ﻛــﻞ ﻋﻀــﻮي، و ﺗﺮﻛﻴﺒــﻪﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻣﺰدوﺟــﺔ ﺗﺒــﺪأ ﺑﺘﻔﻜﻴــﻚ اﻟــﻨﺺ ﰒ إﻋــﺎدة 
ن اﻟﺘﺸـﺮﻳﺢ ﻫـﻲ ﳏﺎوﻟـﺔ ة ﻟﻠـﻨﺺ ﻷﺟﺪﻳـﺪة ﻣـﻊ ﻛـﻞ ﻗـﺮاءة ﺟﺪﻳـﺪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﻄـﻲ اﻟـﻨﺺ ﺣﻴـﺎة اﻷﳘﻴﺔاﲡﺎﻫﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻋﻈﻴﻢ 
  .(2)اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺟﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﺺ
ﻣــﺮة  ﺗﺮﻛﻴﺒﻬــﺎﻳﻌــﺎود  ﺎﺗــﻪ ﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻬــﺎ واﺣــﺪة واﺣــﺪة وﻴﻫــﺬا اﻟﺘﺸــﺮﻳﺢ ﰲ رأي اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻳﺒــﺪأ ﻣــﻦ اﻟﻜــﻞ إﱃ ﺟﺰﺋ و
 ﻳﻌﻄــﻲ اﻟــﻨﺺ ﻪﻧــﻋﻈــﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻷ -ﻓﻴﻤــﺎ ﻳــﺮى- ﻫــﺬا اﻻﲡــﺎﻩ  ﻔﺘﺤــﺔ وــﺬا ﻳﻜــﻮن اﻟــﻨﺺ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻻﻻت اﳌﻨ أﺧــﺮى، و
 ﻃﺮﻳـﻖ ﻋـﻦ اﻟـﻨﺺ ﻻ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءة ﺗﺴـﻤﺢ ﻟﻠﻘـﺎرئ أن ﻳﻜﺘﺸـﻒ دﻻﻻت ﻣﻨﻔﺘﺤـﺔ ﰲ ة ﻣـﻊ ﻛـﻞ ﻗـﺮاءة ﻟـﻪ، وﺣﻴـﺎة ﺟﺪﻳـﺪ
ﻫــﺬا  ﻌــﺪ ّﻳ ُ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺘــﺬوق اﳉﻤــﺎﱄ ﻟــﻪ، و ﻰإﳕــﺎ ﺗﺘــﺄﺗ ﺑﻨﺎﺋــﻪ، و ﻓــﺔ ﰲ ﻣﻀــﻤﻮﻧﻪ واﳊﻀــﺎرﻳﺔ اﳌﺄﻟﻮ  اﳌــﺆﺛﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ و
 ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ، و ﺔ اﻟﻘــﺎرئ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ وﻣــﻦ ﺣﺎﻟــ -ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮﻩ-اﻟﺘــﺬوق ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻘــﺮاءة اﻟــﱵ ﺗﻨﻄﻠــﻖ 
  ﺣـــﺎﻻت ﻣﺘﻐـــﺎﻳﺮة ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧـــﺮى، ﻣـــﻦ ﺗﻨـــﻮع اﻟﻘـــﺮاءة وﺗﻌـــﺪدﻫﺎ ﰲ أوﻗـــﺎت و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ، و اﻹﳛـــﺎءات
  ﻫــﺬا اﻟﺴـــﺒﻴﻞ ﰲ رأﻳـــﻪ أﻓﻀـــﻞ وﺳـــﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜـــﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘــﺬوق اﳉﻤـــﺎﱄ، ﻓﻬـــﻮ ﻳﺒﻌـــﺪ اﻟﻘـــﺎرئ ﻋـــﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴـــﺔ اﻟﺴـــﺎذﺟﺔ و
  ﻣﻦ اﻟﻨﺺ. ﳚﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻪ و
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  أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ،  اﻧﺼــﺮف ﻋــﻦ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ و "اﻟﻐــﺬاﻣﻲ" أنﻫــﺬﻩ اﻵراء اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﺗــﺪل ﻋﻠــﻰ 
أراء روادﻩ اﻟﱵ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺛﻠﺚ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺔ،  و أﺳﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻀﻰ ﳓﻮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و و
  .(1)ﻏﲑ ﳏﺪودة اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪو ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻗﻠﺔ  دﻗﻴﻘﺔ و أﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺒﺪو واﺿﺤﺔ و و
ﻘــﺾ ﻣﻨﻄــﻖ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﳏﺎوﻟــﺔ ﻧ "ﻳــﺪادر "اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ ﺗﺸــﺮﳛﻴﺔ  ﻟﻜـﻦ اﻟﺘﺸــﺮﳛﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻐﻴﺎﻫــﺎ
ﻟــﺬي ﻗــﺎدﻩ إﱃ اـــﺎم ﻓﻜــﺮ اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻷﻣـــﺮ ا ﺾــﺪف ﻧﻘـــ "درﻳــﺪا"ﻗــﺪ اﺳـــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  اﳌــﺪروس ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻧﺼﻮﺻــﻪ و
  (.ﳌﻨﻄﻘﻲ)اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ا ـﺔ ﺑﻴﺑاﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻐﺮ 
ﻟﻜﻨﻬﻤـــــﺎ  ﺑﺎﲡـــــﺎﻫﲔ ﳜﺘﻠﻔـــــﺎن واﻟـــــﱵ ﺗﺄﺧـــــﺬ  "روﻻن ﺑــــﺎرث"ﻋـــــﻦ ﺗﺸـــــﺮﳛﻴﺔ  "اﻟﻐـــــﺬاﻣﻲ"ﻠـــــﻒ ﺗﺸـــــﺮﳛﻴﻪ ﻛﻤــــﺎ ﲣﺘ
  اﻟﺘﺸـــﺮﳛﻴﺔ ﺗﻔﻜﻴﻜـــﺎ ﻣﺮﺣﻠﻴـــﺎ ﻷﺟـــﺰاء اﻟﻌﻤـــﻞ اﳌـــﺪروس، ﻣـــﻦ ﺟﻌـــﻞ ﻣﺜﻤـــﺮ، أﺣـــﺪﳘﺎ  ﰲ ﺗﺄﺳـــﻴﺲ اﲡـــﺎﻩ ﻧﻘـــﺪي ﺿـــﺪانﺎﻳﺘﻌ
( ﻖﻋﺎﺷـﺧﻄـﺎب اﻟﻼﺣﻘـﺔ )ﻟـﺬة اﻟـﻨﺺ( و )اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﺜـﺎﱐ ﺟـﺎء ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﰲ ﻛﺘﺒـﻪ  ﺑﻨـﺎء اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ، وﻣـﻦ ﰒ  و
   ﳍـــﺎ ﺣﻴـــﺚ ﺻـــﺎر اﻟﻘـــﺎرئ ﻋﺎﺷـــﻘﺎ ﻟﻠﻐـــﺔ ﻳﻬـــﻴﻢ ـــﺎ و اﻟ ـــﻨﺺ، و ﺑـــﲔ اﻟﻘـــﺎرئ و ﺐﺣﻴـــﺚ ﺻـــﺎرت اﻟﺘﺸـــﺮﳛﻴﺔ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺣـــ
ﺬﻩ اﳌﻨـﺎﻫﺞ ﲟـﻨﻬﺞ واﺣـﺪ ﻣـﻦ ﻫـ "اﻟﻐـﺬاﻣﻲ"ﲤﺜﻠـﻪ، ﻟـﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﻘﻴـﺪ  ﻛﺎن ﰲ ﺗﺼـﻮرﻩ وﻳﻠﺘـﺬ ﺑﺎﻟﺘـﺪاﺧﻞ ﻣﻌـﺎ ﰲ ﺑﻨـﺎء ﻳﺸـﱰ  و
أي  !اﳋـﺮوج ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﲨﻴﻌـﺎ  إﳕـﺎ ﺣـﺎول اﻷﺧـﺬ ﻣﻨﻬـﺎ ﲨﻴﻌـﺎ و (، واﻟﺘﺸـﺮﳛﻴﺔ ﻴﺔ وﻴﻤﻴﺎﺋواﻟﺴ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔاﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﺿﻬﺎ )
ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳـﺪﻓﻊ اﻟﻘـﺎرئ إﱃ اﻟﺘﺴـﺎؤل ﻫـﻞ اﳋـﺮوج ﻋـﻦ اﳌـﻨﻬﺞ  ﺗـﺮك ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳـﺒﻪ، و ﻧـﻪ أﺧـﺬ ﻣـﺎ ﻳﻨﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ وأ
ﺳﺘﺸـــﻬﺪ أﻓﻀـــﻞ ؟ ﻫـــﺬا ﻣـــﺎ  ﻖ ﻧﺘـــﺎﺋﺞﻫـــﻞ اﳌـــﻨﻬﺞ اﻟﺘﻠﻔﻴﻘـــﻲ ﻣـــﻦ ﻣﻨـــﺎﻫﺞ ﻋﺪﻳـــﺪة ﳝﻜـــﻦ أن ﳛﻘـــ ﺗﻘﺼـــﲑ أم اﺟﺘﻬـــﺎد ؟ و
  ."ﺷﺤﺎﺗﻪ"ﺑﻌﻜﺴﻪ دراﺳﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﺸﻌﺮ 
  : ﻳﻠﻲ ﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻤﺎﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻄﻮات ﻣ
  ﻫﻲ ﻗﺮاءة اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺗﺬوﻗﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺮﺻﺪ اﳌﻼﺣﻈﺎت. ﻗﺮاءة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ و -1
ﲤﺜــــﻞ ( اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ اﻟــــﱵ ﺤﻮﺑﺔ ﺑﺮﺻــــﺪ اﳌﻼﺣﻈـــﺎت ﻣــــﻊ ﳏﺎوﻟـــﺔ )اﺳــــﺘﻨﺒﺎط اﻟﻨﻤــــﺎذج( ﻣﺼــــﻗـــﺮاءة ﺗﺬوﻗﻴــــﺔ )ﻧﻘﺪﻳـــﺔ -2
 ﺎت اﻟﻌﻤﻞ.ﻤﺻﻮﺗﻴ
( ﲟﻌﺎرﺿـﺘﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ أـﺎ ﻛﻠﻴـﺎت ﴰﻮﻟﻴـﺔ ﺗـﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺼـﺮﻳﻒ ﻗـﺮاءة ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﺗﻌﻤـﺪ إﱃ )ﻓﺤـﺺ اﻟﻨﻤـﺎذج -3
 ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
ﻣــﻦ اﳌﺒــﺎدئ  ( ﻋﻠــﻰ أــﺎ وﺣــﺪات ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺘﺸــﺮﳛﻲ، اﻧﻄﻼﻗــﺎ)دراﺳــﺔ اﻟﻨﻤــﺎذج -4
أﺛﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﻘــﺎرئ، اﻟـﺬي ﻫــﻮ اﻟﺼـﺎﻧﻊ ﳍــﺬا  ﺗﺄﺳــﻴﺲﻋﺎﺋﻤــﺔ ﺗﺴـﻌﻰ إﱃ  إﺷـﺎراتﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻤـﺎذج ﻫــﻲ  ، وﻷﻟﺴـﻨﻴﺔا
 (.اﻟﻨﺺ ﺑﺴﻴﺎﻗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺣﺮﻛﺔ )اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ رﺑﻂ اﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺴﲑ إﺷﺎراﺗﻪ و
  ﻫــﻮ اﻟﺘﻔﺴــﲑ ﻓﻴﻬــﺎ ﻳﺘﺤﻘــﻖ اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺘﺸــﺮﳛﻲ، إذ ﻳﺼــﺒﺢ اﻟــﻨﺺ ﻫــﻲ إﻋــﺎدة اﻟﺒﻨــﺎء و ( وأﺧــﲑا ﺗــﺄﰐ )اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ و -5
 .(2)ﻫﺬا أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﻮ اﻟﻨﺺ و و
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ﺟـﺎء ﺑﻨﻤـﻮذﺟﲔ ﻣـﻦ  ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺧـﺮج أ اﻟﺒﺎﺣـﺚ وﺿـﻊ ﻫـﺬﻩ اﳋﻄـﻮات اﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ إﻻ ّ أنﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ  و
  اﻟﺘﻜﻔﲑ. ﳕﻮذج اﳋﻄﻴﺌﺔ و ﺮ ﳘﺎ: ﳕﻮذج اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ، وﲨﻞ اﻟﺸﺎﻋ
ﲔ اﻟﻨﺼـــﻮص اﳌﺘﺪاﺧﻠـــﺔ، ﺣﻴـــﺚ ﻳ ـــﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴـــﻚ اﻟ ـــﻨﺺ إﱃ ﺪ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑ ـــﻤـــﻞ اﻟﺸـــﺎﻋﺮﻳﺔ ﻓﻔﻴـــﻪ ﺗﻌﻘـــﳕـــﻮذج اﳉ ُأﻣـــﺎ 
( )ﲨﻠـﺔ ﻗﺪ ﲰـﻰ ﻛـﻞ وﺣـﺪة  و ﺪرﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗ أﺧﺮى و اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ وﺣﺪة ﻪوﺣﺪاﺗ
ﳝﻜـﻦ ﲡﺰﺋﺘـﻪ  اﻟـﻨﺺ اﻟـﺬي ﻻ (ﺻـﻮﺗﻴﻢـﺎ ﲤﺜـﻞ )إﻟﺸـﻔﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ أي اﳉﻤﻠـﺔ ﻋﻨـﺪﻩ ﻫـﻲ أﺻـﻐﺮ وﺣـﺪة أدﺑﻴـﺔ ﰲ ﻧﻈـﺎم ا و
: ﻲﰲ ﻣﻜــﺎن آﺧــﺮ ﺟﻌــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳉﻤــﻞ أرﺑﻌــﺎ ﻫــ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ و ــﺬا ﻓﻬــﻲ  و ،ﺮ ﻣﻨــﻪﺻــﻐﻣــﺎ ﻫــﻮ أ إﱃ
  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ. ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳋﻄﺎﰊ و ﲨﻠﺔ اﻟﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮي و اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و
ﻣﻄـﺮد ﻋﻠـﻰ ﻧﻈـﺎم ﻓـﲏ،   إﻳﻘـﺎعﻓﺎﳉﻤﻠﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻛـﻞ ﻗـﻮل أدﰊ ﺟـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺷـﻜﻞ ﺷـﻌﺮي ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ 
  ﳉﻤﻠـــــــﺔ اﻟﺸـــــــﻌﺮﻳﺔ ﺷـــــــﺎﻋﺮﻳﺔ اﻻ ﺑ ـــــــﺪ أن ﺗﻜـــــــﻮن  ﻗﺼـــــــﻴﺪة اﻟﻨﺜ ـــــــﺮ، و ﺷـــــــﻌﺮ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠ ـــــــﺔ و ﻌﻤـــــــﻮدي واﻟﻛﻤـــــــﺎ ﰲ اﻟﺸـــــــﻌﺮ 
  ﻟﻜﻨﻬﺎ إﺷﺎرة ﺣﺮة ﻋﺎﺋﻤﺔ. ﲡﺴﻴﺪا ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ، وﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﳌﻌﲎ و و
ﺚ ﻳﻠﻤﺴــﻪ ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ، ﻣــﻦ ﺣﻴــأﻣــﺎ ﲨﻠــﺔ اﻟﻘــﻮل اﻟﺸــﻌﺮي ﻓﻬــﻲ ﻛــﻞ ﲨﻠــﺔ ﻳﻠﻤــﺲ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻘــﺎرئ ﻣــﺎ  و
ﻫﻲ ﲢﺎول اﳍـﺮب ﻣـﻦ ﻗﻴﻮدﻫـﺎ ﻟﺘﻔﻌـﻞ ﻓﻌﻠﻬـﺎ  اﻧﻌﺘﺎق إﺷﺎرﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﳌﻌﲎ و ﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻷﺛﺮ و ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ و
  ﰲ إﺣﺪاث اﻷﺛﺮ.
ﻫـﻲ ﲨﻠـﺔ  ﺑﻌـﺾ اﳌﻌـﺎﱐ، و ﺑﺎﻟﺒﻼﻏـﺔ و ﺰﺧﻢﻳـ( اﻟـﺬي أﻣـﺎ )ﲨﻠـﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ اﳋﻄـﺎﰊ( ﻓﻬـﻲ )اﳊﻜـﻢ أو اﻟﻘـﻮل و
  اﻷﻣﺜﺎل. ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎء ﺷﻌﺮ اﳊﻜﻢ و ﻮل ﺟﺎﻣﻊ ﳌﻌﲎ ﺛﺎﺑﺖ وﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ و
ﳍــﺬا ﲡــﻲء ﻛﻠﻤﺎــﺎ  و ،أﻣــﺎ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟﺼــﻮﺗﻴﺔ ﻓﻬــﻲ أردأ أﻧــﻮاع اﻟﺸــﻌﺮ ﻷــﺎ اﳉﻤﻠــﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ ﻟﻠــﻨﻈﻢ ﻓﺤﺴــﺐ و
اﻟﺘﻜﻔــﲑ ﻓﻬــﻮ  أﻣــﺎ ﳕــﻮذج اﳋﻄﻴﺌــﺔ و وﻗــﺪ اﺳــﺘﺒﻌﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻣــﻦ ﳕﻮذﺟــﻪ،  ﻻ ﺣﻴــﺎة، و ﻓﻴﻬــﺎ و إﺷــﻌﺎعﺔ ﻻ ﺑــﺎردة ﻣﻴﺘــ
  : ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ و اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻪ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ   ﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻳدﻻﱄ
  / اﻟﱪاءة./ اﻟﺒﻄﻞ/ اﻟﺮﺟﻞآدم -1
 .اﻹﻏﻮاء/ ﺣﻮاء/ اﳌﺮأة/ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ -2
 / اﳊﻜﻢ./ اﳌﺜﺎلاﻟﻔﺮدوس -3
 / اﻟﻌﻘﺎب.اﻷرض/ اﻷﻋﺪاء -4
 / اﳋﻄﻴﺌﺔ.اﻹﻏﺮاء/ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -5
 / اﻟﺸﺮ./ اﻟﻌﺪوإﺑﻠﻴﺲ -6
ﺒﺎﺣـﺚ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺛﻼﺛـﺔ اﻟﺘﻜﻔـﲑ ﰒ ﻳﺴـﺘﺨﺮج اﻟ ﰲ ﳎﺎل ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﻴﺌﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺘﺔ ﺗﺘﺤﺮك  و
  /اﳉﺴﺪ.اﳊﺐ و ،/ اﻟﺼﻤﺖاﻟﺸﻌﺮ و ،/ اﻟﺜﺒﺎتور اﻟﺘﺤﻮلﺎﻫﻲ: ﳏ دﻻﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت و ﳏﺎور
دم / اﻷرض(، ﻓـﺂ)اﻟﻔـﺮدوسﺑﻮﺟـﻮدﻩ اﻟﺘـﺎرﳜﻲ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺲ اﻟﻨﻤـﻮذج  ﻓﻴﻨﻄﻠـﻖ ﺑﻨـﺎء ً (/ اﻟﺜﺒـﺎتاﻟﺘﺤـﻮل)أﻣـﺎ ﳏـﻮر 
اﻟﻔـﺮدوس إذا  ﻫـﻮ ﻣﻮﻋـﻮد ﺑـﺎﻟﻌﻮدة إﱃ ﻫـﺒﻂ إﱃ اﻷرض ﺟـﺰاء ﻣـﺎ ارﺗﻜـﺐ ﻣـﻦ ﺧﻄﻴﺌـﺔ و ووﺟـﺪ ﰲ اﳉﻨـﺔ ﰒ ﺧـﺮج ﻣﻨﻬـﺎ 
  ، ﻫـــــــﻮ اﳊﻠـــــــﻢ اﻟـــــــﺪاﻓﻊ ﻟـــــــﻪ ﰲ دﻧﻴـــــــﺎﻩ اﳌﺴـــــــﺘﻘﺒﻞ و ﲤﺜـــــــﻞ ﻟـــــــﻪ اﳌﺎﺿـــــــﻲ وﻫـــــــﻮ ﺣﻘـــــــﻖ ﺷـــــــﺮوط اﻟﻌـــــــﻮدة، ﻓـــــــﺎﻟﻔﺮدوس 





 اﻟﻮﺟـــﻮد ﻋﻠـــﻰ ﺧـــﻼص ﻷن ﺳـــﺒﺐ ﻳـــﺄﰐ اﻟﺘﺤـــﻮل ﻋﻨـــﺪ اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻟﻴﻜـــﻮن ﺳـــﺒﺐ ﺣﻴـــﺎة وﻟـــﺬﻟﻚ  ﻫـــﻮ ﻳﺮﺟـــﻮ ﲢﻘﻴﻘـــﻪ و و
اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻨﺜـﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘـﺎ ﺗﻌﺒـﲑا ﻋـﻦ  اﻧﺘﺼﺎرﻩ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﳊﺮ و ﻣﻨﻪ ﺗﻮﻟﺪت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ و اﻷرض ﻣﺆﻗﺖ، و
  اﻟﺘﻐﻴﲑ. اﻟﺘﺤﻮل و
ﻓﻤﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﺎﻟﺼﻤﺖ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻋﻼﻣﺎت  (/ اﻟﺼﻤﺖاﻟﺸﻌﺮ)ﳏﻮر  أﻣﺎ و  
 ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ ( وﱂم2791 – م3491ﳌﺪة ﺗﻘﺎرب اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ ) ﺎﻫﺮةﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﻋﺎش ﰲ اﻟﻘ
   .(1)ﻇﺮوف ﻋﻴﺸﻪ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﺸﻠﻪ ﰲ زواﺟﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات و ﻏﺪر ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻟﻪ، و أرﺟﺎﺋﻬﺎ، و
ﻟــﺬﻟﻚ أﺻــﺒﺢ  إن اﻧﺘﺼــﺮ ﻇﺎﻫﺮﻳــﺎ و ﺣــﱴ و اﳌــﺮأةﺎ داﺋﻤــﺎ أﻣــﺎم ﻓﻔﻴــﻪ ﻳــﺮى اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﻣﻬﺰوﻣــ (/ اﳊﺴــﺪاﳊــﺐ)وأﻣــﺎ ﳏــﻮر  
  ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ:  ﻮﻓﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﺎل، واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻠﺴ
  ﻻ ﺗﻀﺮب إﻻ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﳊﺎﲰﺔ. ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﺴﺔ و اﳌﺮأة ﻛﺎﻟﺼﻴﺎد اﳌﺎﻫﺮ ﺗﺘﻌﺎﻣﻰ •
  .(2)ﲔﺘﻓﺄﻧﺖ اﳋﺎﺳﺮ ﰲ اﳊﺎﻟ اﻣﺮأةﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﰲ آن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺐ أو اﳌﻐﻠﻮب إذا ﻧﺎﺿﻠﺘﻚ  •
ﺸـﺮح أﺳـﺒﺎب ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﲨﻴـﻞ ﰲ ذاﺋﻘـﺔ اﻟﻘـﺮاءة، ﻟ ﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻘـﱰح ﲢﻠـﻴﻼ ﻧﻘـﺪﻳﺎ ﻋﻠﻤﻴـﺎﻣﻌﺎﳉﺘﻪ اﳌ أن "اﻟﻐﺬاﻣﻲ" ﻳﺮى
  ، اﳉﻤﺎﻟﻴـــــﺔ ﻟﻸﺣﻜـــــﺎمأو ﺗﻘـــــﱰح ﺷـــــﺮﺣﺎ ﻋﻠﻤﻴـــــﺎ ﻳـــــﱪﻫﻦ ﻋﻠـــــﻰ ﺻـــــﺤﺔ اﳊﻜـــــﻢ اﳉﻤـــــﺎﱄ ﺑﻨـــــﺎء ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘﻴـــــﺎس اﻟﻨﻘـــــﺪي 
ﻗــﺪم ﰲ ﲝﺜــﻪ ﻟﻜــﻦ ﻫــﻞ  ﻣﻬﻤــﺎ ﻳﻮﺟـﻪ اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎ رﺷــﻴﺪا و -ﻧﻈﺮﻳــﺎ ﻣﻮﺿــﻮﻋﻴﺎ  - ﳑـﺎ ﻻ ﺷــﻚ أن ﰲ ذﻟــﻚ ﻣﻨﻄﻘــﺎ و
ﻫـــﻞ ﺑـــﺪأ ﲢﻠﻴﻠـــﻪ ﻟﻠـــﻨﺺ ﻛﻤـــﺎ أﺷـــﺎر ﰲ ﻣـــﺪﺧﻞ  ؟ و"ﺷـــﺤﺎﺗﻪ"اﻣـــﻞ اﻟﻔﻨﻴ ـــﺔ ﰲ ﻧﺼـــﻮص ﺮح اﻟﻌﻮ ﺸـــﲢﻠـــﻴﻼ ﻧﻘـــﺪﻳﺎ ﻋﻠﻤﻴ ـــﺎ ﻟ
أﻋـﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎ ﻛـﻲ ﻳﺼـﻞ إﱃ ﻛـﻞ ﻋﻀـﻮ ﺣـﻲ ﳍـﺎ، ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺳﻴﺘﻀـﺢ ﻟﻠﻘـﺎرئ ﰲ دراﺳـﺔ  ﺎﺗـﻪ وﻴاﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜـﻞ إﱃ ﺟﺰﺋ
ﻗﺼـﺎﺋﺪ ﻛﻴﻔﻴـﺔ ﻣﻌﺎﳉـﺔ إﺣـﺪى ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﺧـﻼل   ، وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻻ ﻣﻦ واﻗﻊ أراﺋﻪ
ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﺎل ﻛﺎف ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﻬﺠـﻪ ﺑﻮﺟـﻪ ﻋـﺎم، ﻷﻧـﻪ ﱂ ﻳـﺰد ﻋﻠـﻰ أن ﻓﻌـﻞ ﺑﻨﺼـﻮص   ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ
( ﺬا اﻟﻐـﺮض اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑـﻊ اﳌﺴـﻤﻰ )اﻧﻔﺠـﺎر اﻟﺼـﻤﺖﻗـﺪ اﺧﺘـﲑ ﳍـ ﻛﻞ ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ اﻷﺧـﺮى، و
  ﻵﰐ: ﻛﺎ  ﺧﻄﻮاﺗﻪﻫﺎ ﻫﻲ  و (ﻳﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺖ ﺿﻤﺄ)اﻟﺬي ﻳﻌﺎﰿ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺺ 
  ﺑﺪأ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﻌﺮض ﻧﺺ اﻟﻘﺼﻴﺪة. - أ
 ﲬﺲ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ. ث ﻋﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻨﺤﻮ اﺳﺘﻐﺮقﲢﺪ ﺗﺮك اﻟﻨﺺ ﺟﺎﻧﺒﺎ و - ب
  ﺑﲔ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ أﺧﺮى ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ. ﺣﺎول اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان و و
اﻟﺸـــﺎﻋﺮ ﻻ  أنﻛﻴــﻒ   ﺗﻘــﺪم إﱃ ﺗﻨــﺎول ﻣــﺎ أﲰــﺎﻩ ﻓﻀــﺎء اﻟﻘﺼــﻴﺪة دون ﲢﺪﻳـــﺪ ﳌــﺪﻟﻮل ﻫــﺬا اﳌﺼــﻄﻠﺢ، ﻣﻮﺿــﺤﺎ - ج
ات ﺪار أن اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﺗﺘﺤـﺮك ﰲ ﻋـﺪة ﻣـ إﳕـﺎ ﻳـﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﺤﺴـﺐ ﰲ ﺳـﻴﺎق ﺟﺪﻳـﺪ و ﻳﻌﻄـﻲ اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﻣﻌـﲎ ﺟﺪﻳـﺪا و
  :ارات ﻫﻲﻫﺬﻩ اﳌﺪ ﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ آﻣﺎد ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ وﺗ
  اﻟﺘﺠﺎوزي. ﻣﺪار اﻹﺟﺒﺎر -1
  اﻹﺟﺒﺎر اﻟﺮﻛﲏ.ﻣﺪار  -2
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  ﺮ.ـــﻣﺪار اﻷﺛ -4
ﰲ اﳌـــﺪار اﻷول ﻳﺮﺻـــﺪ ﺑﻴﺎﻧـــﺎ ﺑﺄﻓﻌـــﺎل  ق اﻟـــﻨﺺ أو ﰲ ﻫﺎﻣﺸـــﻪ ﻣـــﺪﻟﻮل ﻫـــﺬﻩ اﳌﻔـــﺎﻫﻴﻢ: وﻻ ﳛـــﺪد ﰲ ﺳـــﻴﺎ و
ﻳﺘﺤـﺪث ﺼـﻴﺪة ﻛﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى، و اﻟﻜﻠﻤـﺎت ﺗﻜـﺎد ﺗﻜـﻮن اﻟﻘ إﺣـﺪىﻳﻮﺿـﺢ ﻛﻴـﻒ أن  و ،اﻟﻘﺼـﻴﺪة ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ
  ﲡﺎوزاﺎ اﶈﺪودة. ﻳﱪز دﻻﻟﺔ زﻣﻦ أﻓﻌﺎﳍﺎ و و اﻷﺑﻴﺎتﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
أﺧـﺮى ﰲ  ﻳﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑﻌـﺾ ﻛﻠﻤﺎﺗـﻪ ﰲ اﻟـﻮزن و ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة و ﰲ اﳌﺪار اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻮﻗﻒ و
اﻟﺜﺎﻟـﺚ  ﰲ اﳌـﺪار اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ، و إﺷـﺎراﺗﻪﻓﻴـﻪ  ﻣﻮﺿـﺤﺎاﻟﻨﱪﻳـﺔ، ﰒ ﻳﺘﻨـﺎول ﺑﻴﺘـﺎ آﺧـﺮ  ﻣﻜﻮﻧﺎـﺎ اﻟﺼـﻮﺗﻴﺔ و إﺑﺮازاﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻊ 
  ﻻﺳــــﺘﻔﻬﺎم ﻣــــﻦ ﺧﻼﻟ ــــﻪ ﻛﻴ ــــﻒ أﻧــــﻪ ﳜﺘﻠــــﻒ ﻋــــﻦ ﺳــــﺎﺋﺮ اﻟﻘﺼــــﻴﺪة ﻣــــﻦ ﺣﻴــــﺚ ﻋﻼﻣــــﺎت ا ﻳﻮﺿــــﺢ ﻳﺘﻨــــﺎول ﺑﻴﺘــــﺎ ﺛﺎﻟﺜــــﺎ و
ن اﻟﻜﻠﻤـﺎت ﰲ رأﻳـﻪ إ( ﻣـﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬـﺎ إذ ﺪث ﻋﻤﺎ أﲰﺎﻩ ﺑـ )ﺗﻔﺮﻳـﻎ اﻟﻜﻠﻤـﺎتﰲ اﳌﺪار اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺘﺤ اﳌﻜﺮرة، و اﻹﺷﺎرات و
ﺳـﻴﺎق إﳕﺎ ﻫﻲ ﻧـﺺ ذو إﺷـﺎرات ﺗﺘﺤـﺮك ﺣﺴـﺐ  واﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﲎ  ﻟﻴﺴﺖ دوال ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻت، و و إﺷﺎرات
  ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﲟﺤﺎور ﻣﻄﻠﻘﺔ.
 اﻟﻨﺤـﻮ اﻟﺘـﺎﱄ: وﺻـﻔﻲ، ﺗـﺄﰐ ﻋﻠـﻰ إﻧﺸـﺎﺋﻲﻦ إﳒﺎز ﻧﺘﻴﺠـﺔ أو ﺧﺎﲤـﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﺗﺘﻀﻤ ﺗﺒﻘﻰ اﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة وو  -د
  (.1اﻟﺒﻜﺎء ﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻓﺼﻴﺤﺎ و اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺑﻜﺎء دﻣﻮع اﻟﻠﻐﺔ و)اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى 
ﳑـﺎ ﻻ ﺷـﻚ ﻓﻴـﻪ أن ﺣﺪﻳﺜـﻪ ﻋـﻦ  و "ﺷـﺤﺎﺗﻪ"ﰲ ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﻗﺼـﺎﺋﺪ  "اﻟﻐـﺬاﻣﻲ"اﻷرﺑـﻊ ﰲ ﲝـﺚ ﺗﻠﻚ ﻫـﻲ اﳋﻄـﻮات 
اﻋﺘﺒـﺎر اﻟﻘﺼـﻴﺪة  ﺑـﲔ وﺣـﺪات ﻗﺼـﺎﺋﺪ أﺧـﺮى، و ﳏﺎوﻟﺔ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ ﺑﻌـﺾ وﺣـﺪاﺎ و ﻋﻦ ﻣﺪاراﺎ و ﺪة وﻋﻨﻮان اﻟﻘﺼﻴ
ﻋﺮﺿـﻬﺎ ﻫـﻮ أن اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﳌﻨﻬﺠـﻪ ﻻ  ﺎﻧـﺐ ﺧﻄﻮاﺗـﻪ اﻟﺴـﺎﺑﻖﺟ إﱃإﺷـﺎرات ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻠـﻚ اﳋﻄـﻮات ﻧﺼـﺎ ذا 
ﲨﺎﻟﻴــﺎت اﻟــﻨﺺ ﻻ  إﱃ ﻣﻌﺮﻓــﺔﺰﻋﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻬــﻮ ﻳــﺆﻣﻦ ﺑــﺄن اﻟﻄﺮﻳــﻖ ـأﺻــﺤﺎب اﻟﻨــﲣﺘﻠــﻒ ﻛﺜــﲑا ﻋــﻦ ﻣﻮﻗــﻒ 
   .ﺞ؟ﻨﻬﺬا اﳌﺬﻩ اﳉﻤﺎﻟﻴﺎت ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻫﳍﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺴﲑا ﻬﺎ، أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أﻠﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺘﺤﻠﻴ
إﱃ ﻓﺎﻟﻨﺎﻗـﺪ ﳛـﺎول ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺑﻨـﺎء اﻟـﻨﺺ ﰲ ﺿـﻮء ﲢﻠﻴﻠـﻪ  ﻫـﻮ ﻣـﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻠـﻲ اﻧﻄﺒـﺎﻋﻲ ذو ﻧﺰﻋـﺔ ﺷـﻜﻠﻴﺔ ﲡﺰﻳﺌﻴـﺔ،
ﻂ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﺣــﺪات ﲟــﺎ ﻳــﺮﺑ ﺐ ﻣﺴــﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻔــﲏ، واﻟﻮﺣــﺪات ﺣﺴــﺗﺼــﻨﻴﻒ ﻫــﺬﻩ  ( ووﺣــﺪات )ﲨــﻞ أو ﺑﻴــﺖ أو ﺑﻴﺘــﲔ
ﺟﺪﻳــﺪ ﻓﺎﻻﲡــﺎﻩ اﻟﻌــﺎم ﻟﺪﻳــﻪ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﳛــﺎول أن ﻳﻌــﺎﰿ إﱃ ﻧــﺺ  ﻣــﻦ ﻧﺼــﻮص أﺧــﺮى، ﻟﻴﺼــﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﺎﻳﺸــﺎﻬ
 ﱃ ﻣﻔـﺮدات ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻣﻔـﺮدات واﻟﻨﻈـﺮ إ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺮﺑﻂ ﺑـﲔ ﺑﻌـﺾ أﺟﺰاﺋـﻪ ﺑـﺄﺟﺰاء أﺧـﺮى ﰲ ﻧـﺺ آﺧـﺮ، و
أﻧــﻪ ﻳﺮﻛــﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠــﻰ  ﻳﻔﻬــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس وﺳــﻴﺎق ﺣــﺮ،  داﺧــﻞ إﺷــﺎرات أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻋﻼﻣــﺎت إﳕــﺎ
ﺰئ ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﳚـ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ، و ﰲ اﻟـﺬي وﻋـﺪ ﺑـﻪ اﻷﺑﻴـﺎت دون رﺑﻄﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻜـﻞ )اﻟﻘﺼـﻴﺪة( أوﺑﻌـﺾ اﳉﻤـﻞ 
إﺷـﺎرات ﺷـﻜﻠﻴﺔ اﻟـﻨﺺ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻋﻼﻣـﺎت أو ﻳﻌـّﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻳﻀﺎ أن  ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، و اﻟﻨﺺ إﱃ وﺣﺪات ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ﳎﻤﻞ
  ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ. ﻠﻐﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺒﺪﻋﻪﺗ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﳊﻀﺎرﻳﺔ و ﺰع ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻪـﺗﻨ
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ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻮﺣـﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ اﳌﺘﺸـﺎﺔ  أواﻻﻧﻄﺒﺎع  إن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي أﳒﺰﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻮﺻﻒ و
ﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺼـﻮص ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻣـﻦ أﺿﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ أن ﻣﻼﺣﻈﺎ ،اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻴﻪﺪم ﻘ ْﻳ ـُﰲ اﻟﻨﺼﻮص، أﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﱂ 
ﱂ ﳜـﺮج ﻣــﻦ ﻗﺮاءﺗــﻪ ﻟﻠﻨﺼــﻮص  ﻧــﻪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ أاﻟـﺪ اﻟﻌــﺎﺑﺮة، و اﻟﺘــﺄﻣﻼتﻞ ﻴــإﳕــﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒ ﻗﺒـﻞ اﳌﻼﺣﻈــﺎت اﳌﻨﻈﻤــﺔ، و
  ﲟﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ. ﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺮوض ﳛﺎول اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎﺑ
 أوﻋﻴـﺔ اﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ اﻟﻨﺰﻋـﺔ اﻻﻧﻄﺒﺎ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ذوي أوأن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻨﻘـﺎد اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳝﻜﻦ ﻛﻤﺎ أن 
أن  اﻹﻧﺼـﺎفﻣـﻦ  اﻟﻨﻘـﺎد ذوو اﻟﻨﺰﻋـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﺘﻔﺴـﲑﻳﺔ ﻓـﻼ ﳚـﺪون ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺎﺋـﺪة، و اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ، أﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن و
ﻟﻜﻨــﻪ وﻋــﺪ ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﻘــﺪم ﲢﻠــﻴﻼ ﻧﻘــﺪﻳﺎ ﻋﻠﻤﻴــﺎ ﻟﺸــﺮح ﲨﺎﻟﻴــﺔ ﻧﺼــﻮص  ع أﻧــﻪ ذو ﻧﺰﻋــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ وﱂ ﻳــﺪ ّ "ﺬاﻣﻲاﻟﻐــ" أنﻳﻘــﺎل 
  .(1)ﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دون اﻟﺘﻔﺴﲑﻓﺄﺣﺎل ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ إﱃ وﻇﻴﻔ "ﺷﺤﺎﺗﻪ"
، ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺑﻠـﻮغ ﻫﺪﻓــﻪ ﰲ "ﺷـﺤﺎﺗﻪ"ﺋﻴـﺔ ﻟﻨﺼـﻮص ﻗـﺪ ﺗـﻮرط ﰲ ﻣـﺄزق اﻟﻨﻈــﺮة اﳉﺰ  "اﻣﻲﺬاﻟﻐـ"ﻣـﻦ اﻟﻮاﺿـﺢ أن 
أﺳـﺎﻟﻴﺐ ﻳﻘﻴﻨﻴـﺔ راﺳـﺨﺔ ﻻ ﲢﺘـﺎج إﱃ  ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺼﻮرات وأﺳﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ، اﻟﱵ ﺗ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و
  .ﻧﻘﺎش أو ﺗﻄﻮﻳﻊ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﲤﺘـﺎز ﻫـﺬﻩ اﻷﺟـﺰاء ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ  أﺟـﺰاء، و" ﺷـﺤﺎﺗﻪ"ﻧﺼـﻮص  أنﻦ ﻣـﻨﻬﺞ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣـ و
 "ﺷــﺤﺎﺗﻪ"ﰲ ﺿــﻮء ﻣــﺎ ﻳﻨﺸــﺪﻩ اﻟﻨﺎﻗــﺪ ﻣــﻦ ﻗــﺮاءة ﻧﺼــﻮص  اﳌﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ ﳝﻜــﻦ ﲡﻤﻴﻌﻬــﺎ ﲢــﺖ ﺗﺼــﻨﻴﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨــﺔ، و
ﺑــﺮز ن ﺗﻔﺘﻴــﺖ اﻟــﻨﺺ إﱃ وﺣــﺪات ﺻــﻐﺮى ﻫــﻮ أﻣــﺎ ﻳﺮﺟــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮاءة اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴــﺔ، ﻷﺗﻜــﻮن ــﺬا اﻟﺸــﻜﻞ ﻗــﺪ ﺣﻘﻘــﺖ 
ﺼـﺪ ﻗـﺪ ﻗ ، وتاﻟﻮﺣـﺪاﳝﻜﻦ ﻣـﻦ ﺗﺼـﻨﻴﻒ ﻫـﺬﻩ  ﻷﻧﻪاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ  ﳑﻴﺰات ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة، و
  ﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺎﻋﺮ.ذﻟ واﻟﻨﺎﻗﺪ ﻓﻌﻼ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺘﻴﺖ 
اﻟـﻨﺺ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ، ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﻊ  ﺰﻋﺔ اﻟﺜﺒﺎﺗﻴـﺔـﻠـﻰ أن ﺻـﺎﺣﺒﻪ ﻣـﻦ ذوي اﻟﻨـﻫـﺬا اﳌﻮﻗـﻒ ﻳـﺪل ﻋ أنﻣﻦ اﳉﻠﻲ  و
ﺗﺼــﻨﻴﻒ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﺣــﺪات إﱃ ﳎﻤﻮﻋــﺎت، أﻣــﺎ اﻟﻨﻈــﺮة  اﻟــﻨﺺ إﱃ وﺣــﺪات و ﲡــﺰيءﺰﻋﺔ ﻫــﺪﻓﻬﺎ ﻳــﺘﻠﺨﺺ ﰲ ـﻫــﺬﻩ اﻟﻨــ و
اﻋﺘﺒــﺎر ﻣﻬﻤــﺔ اﻟﻘــﺮاءة  ﳍــﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴــﺎت اﻟﻨﺼــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ أــﺎ ﻣﻈــﺎﻫﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ داﺧــﻞ ﺑﻨﻴــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ )ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﻘﺼــﻴﺪة(، و
ﻟﻚ ﺷــﻲء آﺧــﺮ ﻻ أو ﻧﺼــﺎ، ﻓــﺬﻟﻜــﻞ اﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﻰ ﻗﺼــﻴﺪة ﺎت ﺑﺘﻌﻴــﲔ دﻻﻻــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻴــﻫــﺬﻩ اﳉﺰﺋ ااﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﺗﻔﺴــﲑ 
ﻩ اﻟــﺬﻫﲏ ﺻــﻮرة ﺧﺎﺻــﺔ ﺟﻌﻠــﻪ ﻻ ﻳﻘــﺮأ ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ ءﻟﻠــﻨﺺ إذ رﺳــﻢ ﻟــﻪ ﺑﻨــﺎ "اﻟﻐــﺬاﻣﻲ"ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﻗــﺮاءة  اﻟﻌﺜــﻮرﺳــﺒﻴﻞ إﱃ 
  .اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﺤﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي و ﻮﺳﻮى ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ ﻫ
 ﻓﻬﺬا ﺷﻲء ﻏﲑ ﻗـﺎﺋﻢ ﰲ ﻗﺮاءﺗـﻪ، و اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و أﻣﺎ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻨﺺ ﻛﺎﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ و
 و ﺗﻌـﺪ ﻗـﺮاءة ﻧﺎﻗﺼـﺔ "ﺷـﺤﺎﺗﻪ"ﰲ ﻧﺼـﻮص  "اﻟﻐﺬاﻣﻲ" أن اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ أﳒﺰﻫﺎ "ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي"ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺮى 
اﻟﻘـﺮاءة  و ﺗﺮﻛـﺖ ﺟﺎﻧﺒـﺎ ﻣـﻦ اﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻷﺧـﺮى، ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻷﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى واﺣـﺪ ﻟﻠـﻨﺺ و
ﻌـﺔ اﻟـﻨﺺ اﻟـﺬي ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﻗـﺮاءة ﳌﺴـﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﻓﻌـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﺮاءة ﻴﳐـﻼ ﺑﻄﺒ ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻌﺪ ﻋﻤـﻼ
  ﰲ ﻣــــــــــــــﺄزق اﻟﻨﻈــــــــــــــﺮ إﱃ اﻟ ــــــــــــــﻨﺺ ﻣــــــــــــــﻦ ﺧــــــــــــــﻼل ﺑﻌــــــــــــــﺪ أو ﻣﺴــــــــــــــﺘﻮى واﺣــــــــــــــﺪ،  ﺘــــــــــــــﻮرطﻳﺘﺤﺎﺷــــــــــــــﻰ اﻟﻘــــــــــــــﺎرئ اﻟ
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أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘــﺮاءة  أﺳــﺎﻟﻴﺐ أﺧـﺮى إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ و ﲣﺼــﻴﺺ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ و وﺟـﻮبﻫـﺬا أﺣــﺪ اﻷﺳــﺒﺎب اﳌﻬﻤــﺔ ﰲ  و
ﲟﺜﺎﺑـﺔ وﺣـﺪة  ، ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ّ"ﺷﺤﺎﺗﻪ"ﰲ ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص  "اﻟﻐﺬاﻣﻲ"ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ 
      .(1)دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
                          
     
                                                 
1
 .251ص  ،ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ -  




  :و ل اطب اري د ح
 ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﺸﻌﺮ ﰲﺎت ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ )ﻴﻨﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ، ﻇﻬﺮ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻧﺎﻗﺪ ﻣﻐﺮﰊ ﺣﺪاﺛﻲ "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح"
  : ، ﰒ ﺗﻮاﻟﺖ ﻛﺘﺒﻪ ﻛﺎﻵﰐم5891م ﻋﺎ (ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، ﰒ أﺻﺪر ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ )م2891ﺳﻨﺔ  (اﻟﻘﺪﱘ
   اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ)، م4991ﻋﺎم  (ﻞـاﻟﺘﻠﻘﻲ و اﻟﺘﺄوﻳ)، م0991ﻋﺎم  (اﻟﺒﻴﺎن ﳎﻬﻮل)، م7891ﻋﺎم  (دﻳﻨﺎﻣﻴﻪ اﻟﻨﺺ)
 .م6991ﻋﺎم  (ﻮﰲاﳋﻄﺎب اﻟﺼ)، م6991ﻋﺎم  (و اﻻﺧﺘﻼف
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺴﻤﲔ: ﺗﻨﻈﲑي و ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﲨﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ  ( اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮيﲢﻠﻴﻞ اﳋﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )
و ، اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ( ﺎﺋﻴﺔ، وﻴﻤاﻟﺴﻴو  ،اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ) ﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪةﺑﺘﻴﺎراﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮﺣﻰ  ،واﺣﺪ
        اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ...(.   ﻠﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋ اﻟﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ )اﻹﺑﺪ ، وﺎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔﻫﺎﻣﻦ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء ﺑﺎﲡﺎ
  ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻮﻳﻨﺎ اﻻﺳﺘﺤﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت » :و ﻳﺼﻮﻏﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪو اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺮ ﺬا اﳉﻤﻊ 
: اﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﲔ أﻣﺮﻳﻦ ﳑﻜﻨﲔو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺮددﻧﺎ ﺑ ،اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺮﰊو اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻟﻜﻨﻨﺎ رﻓﻀﻨﺎ ﻫﺬا اﳋﻴﺎر  ﰒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، و ،اﳋﺎﺻﺔ ﻣﺪرﺳﺔ واﺣﺪة ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ و
ﳕﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﻫﻮ إ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إن أﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﱂ ﺗﺘﻔﻮق إﱃ اﻵن ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، و
ﻗﺪ أدى ﺑﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻘﺼﻮر  ، وأﺿﺎءت ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻘﻴﺖ أﺧﺮى ﻣﻈﻠﻤﺔ إذا اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ اﳉﺰﺋﻴﺔ و
  «.(1)ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪد رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎق و ﻣﺰاﻟﻖ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ و اﺧﺘﻴﺎراﻟﻨﻈﺮة اﻷﺣﺎدﻳﺔ إﱃ 
ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺴﻮﻏﻪ ﺳﻮى ﺿﻌﻒ » :ﳏﻤﺪ ﻋﺰام إن ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ ﲨﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪي واﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى
  "«.(2)ﺣﺐ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ "إذا ﱂ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺣﺪ و ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ، و
  ﺳﺘﻴﺤﺎء اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﻼﺛﺔ و ﻫﻲ : و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ا
 "ﺟﺎن ﻛﻮﻫﻦ"ﻣﻦ  ﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، واﻟﺬي أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟ "ﺒﺴﻮنﻛﺟﺎ ": ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺸﻌﺮي  -1
  اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ أن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ )اﺎز( اﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﺮق ﻟﻠﻌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻻﻧﺰﻳﺎح، 
 ."ج.ﻛﺎﻣﲔ" و "ج.ﻣﻮﻟﻴﻨﻮ"و ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و 
ﺰﻋﺔ ـﻨﳑﻦ ﺗﺒﻨﻮا اﻟ "ﻛﺮاﻳﺲ" و "لﺳﻮر "و  "أوﺳﺘﲔ"و ﻓﻼﺳﻔﺔ أﻛﺴﻔﻮرد  "ﻣﻮرﻳﺲ"ﻋﻨﺪ  :اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺘﺪاوﻟﻲ  -2
ﻪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ: اﳋﻴﺎﱄ/ و ﻏﲑ اﳋﻴﺎﱄ، اﳌﻌﲎ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻤ maccO "أوﻛﺎم"و ﻣﺒﺪأ ﺷﻔﺮة  ،اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ و
 .(3)اﳊﺮﰲ/ و اﳌﻌﲎ اﻟﻼﻣﺒﺎﺷﺮ، اﻷﺳﻠﻮب اﻷدﰊ/ و اﻷﺳﻠﻮب اﳋﻴﺎﱄ
ت : دراﺳﺎﻘﻰ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪةاﻟﺬي اﺳﺘ "ﻏﺮﳝﺎس"أﺑﺮز ﳑﺜﻠﻴﻪ : اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  -3
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﰒ ﺻﻨﻔﺖ ﻛﺘﺐ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺜﻞ: )ﳏﺎوﻻت ﰲ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻳﺔ، و ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ، و أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، و
   ﺎﻟﺘﻴﺔ،( اﻟﱵ اﺳﺘﻘﺖ ﻣﻦ اﳉﺸﻄMﳉﻤﺎﻋﺔ ) م7791( و )ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺸﻌﺮ( ﻋﺎم ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔﻴاﻟﺴﻴﻤ
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 .731، ص ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺰام: -  2
  .31-21-8، ص ﻧﻔﺴﻪاﳌﺮﺟﻊ  :ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح -  3




  ﺸﻌﺮي ﺑﻌﻤﻖ ب اﻟﻗﺎرﺑﺖ اﳋﻄﺎ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، و ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻴاﻟﺴﻴﻤ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ، و اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، و و
ﻠﺸﻌﺮ ﻫﻮ أﺧﺼﺐ ﻣﻦ ﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟاﻟاﻟﺬي رأى أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  "رﻳﻔﺎﺗﲑـ"ﻘﺎ اﻟﺸﻌﺮ( ﻟو ﺧﺼﺐ، و ﻛﺘﺎب )ﲰﻴﻮ ﻃﻴ
  :ﻴﻌﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔو ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻻت اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﲨاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﺴﺎﱐ، 
 .ﻟﻐﻮي اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻌﺐ - 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﻟﻴﺨﺮﻗﻪ. ﳛﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺎن ﺑﻪ ﻓﻼ و اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻨﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻪ ﻋﺎﳌﻪ - 
  .ﺗﻌﺪد ﻗﺮاءات اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻨﺺ و اﻟﻘﺮاءة، و - 
   ،)اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ( و )اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ( :ﰒ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ )ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي( ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ
ﻗﺪ اﺣﺘﻞ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم  ان اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء إﱃ ﻣﻴﺪ ﻧﻘﻞ أول ﻣﻦ "ﻏﺮﳝﺎس"و ﻛﺎن 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﱰاﻛﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻻت »  :ﻳﻌﲏ "ﻏﺮﳝﺎس"اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﻋﻨﺪ  ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﻣﺮﻛﺰا أﺳﺎﺳﻴﺎ، و
ﺤﻜﺎﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻗﺮاءات ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻸﻗﻮال ﺑﻌﺪ ﺣﻞ إﺎﻣﻬﺎ، ﻫﺬا اﳊﻞ ﻠاﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻗﺮاءة ﻣﺘﺸﺎﻛﻠﺔ ﻟ
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أﺧﺮى ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮﻫﺮ  "ﻏﺮﳝﺎسـ"ﻟو ، «(1)اءة اﳌﻨﺴﺠﻤﺔﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﺮ ﻣ
  .ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات اﺧﺘﻠﻔﺖو إن 
ﺑـ  "ﻏﺮﳝﺎس"أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﻮر واﺿﺢ إذ ﻳﻌﲏ ﺗﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻋﱪ ﻋﻨﻪ  "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح"ﻳﺮى 
ﻫﺬا  و ﻣﺎت،اﲡﺎﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﻘﻮ ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ أﺻﺤﺎب و ﻳﻘﺼﺪ ﺎ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳ ،)اﳌﻘﻮﻻت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ(
أﻧﻪ ﻗﺪ ﳚﺎب ﻋﻦ ﻫﺬا ﺑﺄن ذﻟﻚ  ، ﻋﻠﻰﺆﻟﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺧﻠﻴﻘﺎ ﺑﻪ أن ﻳﺘﺠﻨﺒﻪاﺿﻄﺮاب ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ واﺿﺢ ﻟﺪى اﳌ
، ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﻣﻘﻮم ﺳﻴﺎﻗﻲ، و و ،ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻨﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧﺮى ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ: ﻣﻘﻮمﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ 
ﻮي، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻌﻨﻓﺈن ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ إﻻ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ اﳌ ﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظﻣﺸﺎﺣو ﺑﺪون 
  ﻜﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻼﺻﻖ ﺑﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي.اﳊ
ﻛﻞ ﺗﻜﺮار ﻟﻮﺣﺪة ﻟﻐﻮﻳﺔ » :أن ﳛﺪد اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﺑﺄﻧﻪ "راﺳﱵـ"ﺑﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﺬا  اﻟﺘﻀﻴﻴﻖإن ﻫﺬا 
، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﱰﻛﺔ "ﻏﺮﳝﺎس"ﺮ أﺧﺮى ﳌﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ ﻒ ﻋﻨﺎﺻو ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻀﻴ« (2)ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
و إذن  ،و ﻫﻲ: أن اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﻻ ﳛﺼﻞ إﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻤﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ )اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ(
ﻦ اﻟﻀﺎﻣ و ﻫﻮ ،ﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻠﻨﺺ اﳌﻘﺮوءاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ و أ ﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ وﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜ
أﻧﻪ ﻫﻮ  و ﻤﻮﱐ ﲢﺘﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻜﻼم،ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺒﲑي و ﻣﻀ ، وارﺗﺒﺎط أﻗﻮاﻟﻪ ﻻﻧﺴﺠﺎم أﺟﺰاﺋﻪ و
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  و، (3)اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﲢﺘﻤﻞ ﻗﺮاءات ﻣﺘﻌﺪدةاﻹﺎم اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ  اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺬي ﻳﺒﻌﺪ 
  اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ و ﰲ اﳌﻌﲎ.
 :اﻟﺘﺎﱄ ﻼ إذا أﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮي ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮل "اﺑﻦ ﻋﺒﺪون اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ":  ﻓﻤﺜﺮﺗﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴ -1
                                                           
1
   .02ص ، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي: ﲢﻠﻴﻞ حﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎ  -  
2
  .12: ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ -  
  .12إﱃ ص  9: ﻣﻦ ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  -  3




   (1)ر ِﻮ َاﻟﺼ  و ـﺎح ِﺷﺒ َﻠﻰ اﻷ َﻋ َ ـﺎء ُﻜ َﺎ اﻟﺒ ُﻤ َﻓ َ         ﺮ ِـﺛ َﺑﺎﻷ َ ﻦ ِـﻴﻌﺪ اﻟﻌ َﺑ َ ﻊ ُـﻔﺠ َﻳ َ ﺮ ُـﻫاﻟﺪ 
ﺗﺸﺎﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﻨﺎك ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻛﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ )اﻟﻌﲔ( و )اﳍﻤﺰة( و ﻏﲑﳘﺎﺎ ﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻩ ﳛﺘﻓﺈﻧﻪ ﳚ  
اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﺪﻩ ﰲ ﺗﻜﺮارﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﲡ، و ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﻮت اﳌﻔﺮد إﱃ اﻟﻜﻠﻤاﻟﺘﻔﻌﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﱪ و
ﻳﻈﻬﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﻻ ﻳﻄﺮح ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﲑة  ، وﰲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﳉﻨﺎس ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ،ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻪ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﲡﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء ﻴﺐ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﻛﻞ و ﻗﺪ ﻛﻤﺎ أن اﻟﱰﻛ  ،ﻠﻤﺘﻠﻘﻲﻟ
  :ﰲ اﶈﺎﺿﺮات "ﻴﻮﺳﻲﻠﻟـ"ااﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﺘﺎ ﻟ ﺴﻮق، و ﻹﻳﻀﺎح اﳌﻔﻬﻮم ﻳ"اﺑﻦ زﻳﺪون"و  "اﻟﺒﺤﱰيـ"ﺪﻳﻦ ﻛـاﳌﻮﺟ
  (2)ﺮﻘ َ ﻳ ـَﱂ َ ﺎف َﺿ َن و إ ِ ﺪﺸﻬ َ ﻳ َﱂ َ ﺎت َن ﻣ َو إ ِ     ﺪﻌ َ ﻳ ـُﱂ َ ﻞن ﻋ َ، و إ ِﺪﻔﻘ َ ﻳ ُﱂ َ ﺎب َن ﻏ َﺈ ِﻓ َ
و ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺻـﻨﺎﻋﺔ ﻫﺎدﻓــﺔ إﱃ  ،ﺗﺸـﺎﻛﻞ ﺗـﺮﻛﻴﱯ ﳓـﻮي ﻻ ﻳﻨﺒﻐـﻲ أن ﻳﻔﻬــﻢ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﳎـﺮد ﺻـﻨﺎﻋﺔﻓﻔـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ 
ﻓﺎﻟﱰاﻛﻴــﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ ﰲ اﻟﺸـﻌﺮ إذن ﺗﺼـﺒﺢ ذات ﻃـﺎﺑﻊ ﲨـﺎﱄ ﺗــﺄﺛﲑي  ﺔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺗﻌـﺎدل اﻟﱰاﻛﻴـﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳـﺔ،ﺗﺒﻠﻴـﻎ اﻟﺮﺳـﺎﻟ
  ﻌﺘﻬﺎ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ.ﻴإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺒ
 :اﻟﺪﻫﺮ ﻳﻔﺠﻊ(ﰲ ﻣﺜﻞ )ﻓﻴﺘﻮﺿﺢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎ : ﺗﺸﺎﻛــﻞ اﻟﻤﻌﻨـﻰ -2
  .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺿﺮرﻩ( +) + دال ﻋﻠﻰ زﻣﺎن ﻏﲑ ﳏﺪد(،) ،ﳎﺮد(+) اﻟﺪﻫﺮ : )+ اﺳﻢ( 
         .)+ دال ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر( ،)+ ﳏﻤﻮل إﱃ ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻲ أو ﳎﺮد ( ،+ ﻓﻌﻞ(ﻳﻔﺠﻊ : )
ﻮل ﻃﻫﺬا اﳌﻘﻮم ﺳﻴﱰاﻛﻢ ﻋﻠﻰ  و+ اﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر(، ﻫﻮ ) وﻮع و اﶈﻤﻮل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﻮم ﻣﺸﱰك ﻓﺎﳌﻮﺿ
  أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺿﻤﺎن وﺣﺪة اﳋﻄﺎب.ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﻼ  اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﲟﺮادﻓﺎﺗﻪ، 
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎم ﺑﻪ ﰲ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻮ )رﻣﺰﻳﺔ اﻟﺼﻮت( أو ﺈن أول ﻣﺎ ﳚﺐ اﻻﻫﺘﻓ :أﻣﺎ ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ -أ
، ﻓﻘﺪ ﺑﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ دﻋﻮاﻩ ﰲ ﻋﺪة أﺑﻮاب "ﺟﲏ اﺑﻦ"اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱰاﺛﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮت ﻫﻮ و أﺑﺮز ﻣﺜﺎل ﻻﲡﺎﻩ  ،ﻟﻠﺼﻮتاﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ 
ﻷن  ،اﻟﺴﲔ(اﻟﺼﺎد( أﻗﻮى ﻣﻦ )) ﺟﻌﻞ "اﺑﻦ ﺟﲏ" ﻣﻦ ذﻛﺮ أن و ﻳﻜﻔﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ
و اﻟﺼﺎد أﻗﻮى ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﲔ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ  ،اﻟﺼﺎد ﳌﺎ ﻓﻴﻪ أﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻳﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻌﻮد إﱃ اﳉﺒﻞ و اﳊﺎﺋﻂ
 اﻻﺳﺘﻌﻼء.
اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺪ "ﻣﻨﻬﻢ  ، وﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔﻛﺜﲑ   ﻪﱂ ﻳﺮض ﻋﻨ "اﺑﻦ ﺟﲏ"ﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻻو ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ 
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮات ﻣﺜﻞ  "ﲏاﺑﻦ ﺟ"ﻓﺒﻌﺪ أن أورد آراء  ء اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ و اﳌﻌﲎ،ﰲ ﻓﺼﻞ اﻷﲰﺎ "اﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ
  رأى أن ذﻟﻚ ﻗﻴﺎس ﻏﲑ ﻣﻄﺮد. ،ﺎوة اﳋﺎءرﺧ ، وﺷﺪﻩ اﻟﻘﺎف
     اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ و ﻫﻮ اﺗﻔﺎق اﻟﻠﻔﻈﺘﲔ و اﺧﺘﻼف اﳌﻌﻨﻴﲔ.و ﻳﻜﻮن ﰲ :ﺗﺸﺎﻛـﻞ اﻟﻜﻠﻤـﺔ  -ب
ﻤﺎ ﺗﻘﺎرﺑﺖ أﺻﻮات اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻘﺎرﺑﺖ ﻠاﻟﺸﻌﺮﻳﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ أﻧﻪ ﻛ رﺳﲔاو ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪ "اﺑﻦ ﺟﲏ"ﻳﺮى 
إذا ﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻼم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ  و ،ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
                                                           
1
 
  (" اﺑﻦ ﻋﺒﺪون اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ")ﱂ أﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ دﻳﻮان  . 22ص  اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: -
2
  .62، ص اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮيﲢﻠﻴﻞ : ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح - 




   ،ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻜﻼم إﻻ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب و اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺸﺎﺔ ﺗﻠﻔﻈﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺔ،ﺘﺗﻌﺎﺑﲑﻩ اﳌ ﻮ ﳜﺮجو ﻫ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻤﺎ ﺗﺸﺎﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺈﺎ ﲤﺜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﻠو ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺮأ ﻓﻴﻘﺪم ﻓﺮﺿﻴﺔ و ﻫﻲ أﻧﻪ ﻛ
  .(1)ﺪف إﱃ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﺮار و اﻹﻋﺎدة ،ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ
  .اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﺗﺴﻤﻰ اﻷوﱃ ﻴﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻌﺠﻢ ﻓ: اﻟﻤﻌﺠﻢ أﻣﺎ ﺗﺸﺎﻛﻞ -ج
 ﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ،ﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻴﺗﻣﻜﻮﻧﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ و ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﺮى ﰲ اﳌﻌﺠﻢ 
  ﻐﺎل اﻟﻠﻐﺔ.ﺘﺷﺔ ﻻﻠﲔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺿﺎﻣﻨﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺐ و اﳌﻌﺠﻢ ﲝﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﺼ
اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  ،اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ(ﻌﺮض ﳌﺮاﺣﻠﻪ اﳌﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ )إن ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺎرﳜﺎ ﻳﺘ
و ﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻞ اﶈﻤﻮل  ،ﻮل ﲟﻮﺿﻮﻋﻪﻤﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺐ، و ﲢﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻌﺠﻢ 
  ﺳﻜﻮن ﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل إﱃ ﺣﺮﻛﺔ و ﻘﺴ ّﻓ ،اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
  .ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺴﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ أو ﺗﻨﻜﲑﻩ و ﻧﻈﺮوا إﱃ اﻻﺳﻢ ،و إﱃ ذي ﻣﻮﺿﻮع أو أﻛﺜﺮ
ﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ و ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﳎﺮدة وﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻘ ﻬﺎﺌﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﱰاﻛﻴﺐ أو ﺧﻄإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ا    
ﻟﺸﻌﺮي ﻣﻀﻄﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺘﺒﲔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي أو اﻟﻼﳓﻮي أو اﻟﺸﺎذ، إﻻ ﻓﺈن اﶈﻠﻞ اﻷدﰊ و ا ،اﻟﻠﻐﻮي
إذ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي و  ﺎ،ﻓﻬ، ﻻﺷﱰاك اﳌﻘﺎﺻﺪ واﺧﺘﻼأﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻮﺿﻌﻲ ﺣﻴﻨﺎ و ﻳﻔﺎرﻗﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎأﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ 
ﻣﻠﻪ ﻟﻴﻜﺸﻒ أﺑﻌﺎدﻩ اﳌﺘﺄدب ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺺ ﺑﻜﺎ و، اﳌﺘﺄدب ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ و ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ
  ﳑﺎ ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻨﻮات ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة و ﻃﺮق إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ. ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻳﺼﺒﺢ أﻣﺮا وﺟﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺎﺟﻴﺔ  ،(اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷدﺑﻴﺔ)ﺣﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ إن اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎ    
 - ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ  - ﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎول ﻧﻈﺮت إﱃ اﳌﻌﺠﻢ ﺗﺒﻨﺎاﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ و ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺧﺎﻫﺎ، و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ 
  .دد ﺑﻨﺴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء ﻧﺺ ﻣﻌﲔﱰ ﺗ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﻌﺰﻟﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻫﺎ ﻛﻮﻧﺖ ﺣﻘﻼ أو ﺣﻘﻮﻻ دﻻﻟﻴﺔ، ﺐ ﻳﺆدي ﻣﻌﻨﺎﻴاﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﲟﺮادﻓﻬﺎ أو ﺑﱰﻛ ﻤﺎ ﺗﺮددت ﺑﻌﺾﻠو ﻛ    
  و ﻟﻠﻤﺪﺣﻲ ﻣﻌﺠﻤﻪ،  ،إذ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﺼﻮﰲ ﻣﻌﺠﻤﻪ ،ص ﺑﻪﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن ﻟﻜﻞ ﺧﻄﺎب ﻣﻌﺠﻤﻪ اﳋﺎ
  ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﻐﺰﱄ ﻣﻌﺠﻤﻪ. ، وو ﻟﻠﺨﻤﺮي ﻣﻌﺠﻤﻪ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﺠﻢ ﻳﻜﻮن  ﺰ ﺑﲔ اﳋﻄﺎﺑﺎت و ﺑﲔ ﻟﻐﺎت اﻟﺸﻌﺮاء و اﻟﻌﺼﻮر، وﻴﳍﺬا ﻓﺈن اﳌﻌﺠﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴ    
  .ﺪور ﻋﻠﻴﻬﺎﻳﺮى اﻟﺪارس أﺎ ﻫﻲ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻨﺺ أو ﳏﺎورﻩ اﻟﱵ ﻳ ،ﻦ ﻛﻠﻤﺎتﻣﻨﺘﻘﻰ ﻣ
  :ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي و اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺒﻼﻏﻲ: و ﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن اﺎﻛﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐﺗﺸ -د
اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻲ أن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺘﺪئ  : إن اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮاﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي
 ءﺟﺎ) :ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﻌﲎ و اﻟﺘﺪاول ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وو ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﺔ  ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
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ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﳌﺘﺒﺎدرة إﱃ ( وﻗﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ دون ﻟﻜﻦ )ﳏﻤﺪ ﺟﺎءو  ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ﺗﻌﺪ ّﳏﻤﺪ( 
  .(1)ذﻫﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﱵ ﻳﺸﱰك ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻢ
ﻋﺒﺪ "ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ و اﻟﺘﺄﺧﲑ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻫﺘﻢ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﻌﺮب  ، واﻟﺮﺗﺒﺔ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ إن ﺗﺸﻮﻳﺶ
وﻟﺖ أن ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻗﻮاﻧﲔ ﳎﺮدة ﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻲ اﻟﱵ ﲡﺎوزت اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ و ﺣﺎ و ،"ﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐﺎاﻟﻘ
و اﻻﻧﻔﺼﺎل  tnemmocاﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  ، وcipot: اﻟﺒﺆرة وﺿﻌﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﳘﻬﺎو ﻫﻜﺬا  ،ﴰﻮﻟﻴﺔ
زﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺪﻩ ﻳﺴﻤﻰ  ﺪ، وﻳﻔﺠﻊ( ﺗﻌﻠﻴﻖ، ﺿﺮﺑﺘﻪ زﻳ، و )ﺑﺆرة ، )اﻟﺪﻫﺮ()اﻟﺪﻫﺮ ﻳﻔﺠﻊ( :ـﻓ ، noitacolsid
  .(2)ﻔﺼﺎل وﺟﻮد ﺿﻤﲑ ﻋﺎﺋﺪ ﰲ اﻻﻧﻔﺼﺎل، و اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺆرة و ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻧاﻧﻔﺼﺎﻻ
  ، (باﻟﻐﻴﺎاﳊﻀﻮر/ )إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺼﺮاع و اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ أو ﻋﺪة أﻃﺮاف ﻛﻤﺎ ﰲ  و
ﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻟﺘﺸﺎﻛﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺴﻓﺈن ا ،(اﳋﱪ/ اﻹﻧﺸﺎء)، و(اﻟﻨﻬﻲ/ اﻷﻣﺮ) و ،(اﻹﺛﺒﺎت)اﻟﻨﻔﻲ/ و 
اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن  ﻪﻗﺪ ﻗﺴﻤو  ،اﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﱯ( و ﻗﺪ أﲰﺘﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ )اﳌﻌﺎدﻟﺔ(ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳋﻄﺎب ﻫﻮ )
أﻣﺜﻠﺘﻬﻢ ﳚﺪ و اﳌﺘﺘﺒﻊ  ،ﻛﺎﻟﻌﻬﻦ(ﺎ( و )ﻛﺎﳌﻬﻞ( و )و )ﺟﺰوﻋ ﻮﻋﺎ(ﻛﻘﻮﳍﻢ )ﻫﻠ،ﺔ(( و )ﻣﻮازﻧاﻟﻌﺮب إﱃ )ﺗﺮﺻﻴﻊ
ﰲ اﳌﺒﲎ ﻫﻲ زﻳﺎدة ﻛﻞ زﻳﺎدة و ، ﺮف اﻷﺧﲑ أو ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔﻴﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳊﺗﺸﺎﻛﻼ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠ
  ﰲ اﳌﻌﲎ .
  :(3)ﻲـﺐ اﻟﺒﻼﻏـاﻟﺘﺮﻛﻴ
ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺿﻊ  ،ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔإن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻠﻐﺎت  :ﻗﺎل اﻗﺪ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻎ اﳌﺮء إذ
و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا ﻓﺈن  ،(...)ﺎء اﻟﻨﻔﺲ و اﻷﻧﺜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﲔ و اﳌﻨﺎﻃﻘﺔ و ﻋﻠﻤ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﲔ و ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻫﺘﻤﺎم
  ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ  ﺗﻨﻮﻋﺖ واﺧﺘﻠﻔﺖ. و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌﺎرة
 ﻷﻟﺴﲏﻫﻨﺎك اﻟﺘﻨﺎول ا اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺪورﻩ، إذﻗﺪ ﻋﺎﳉﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻠﺴﺎﱐ  و
ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ و اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻠﺴ ،"ﻣﻴﺘﺰ ﻃﺎﻣﺒﺎ"و  "ﻣﻮﻟﻴﻨﻮ ج."و  "ﺎﻣﲔج. ﺗ"و  "ﺒﺴﻮنﺟﺎﻛ"اﻟﺒﻨﻴﻮي و ﻣﻦ أﻫﻢ ﳑﺜﻠﻴﻪ 
اﻟﺬي ﻳﻘﱰح  "ﺳﻮرل"و ﳏﺎوﻻت ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻞ  ،(...) "ﻟﻮﻓﺎن"و  "ﻓﺎﻧﺪﻳﻚ"و  "ﻣﻴﺴﻜﻲﺗﺸﻮ "و أﺑﺮز ﳑﺜﻠﻴﻬﺎ 
   "ﻻﻛﻮف"دراﺳﺎت  ﻠﻰ ﰲاﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳉﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠ ، و اﻟﺪراﺳﺎتﳌﻬﺎﺎأﻫﻢ ﻣﻌ
  .(4)"ﺑﺎﳌﺮ"و  "ﺟﻮﻧﺴﻮن"و 
و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ  ،ﲟﻈﻠﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت - ﲨﻴﻌﻬﺎ–أﺎ ﺗﺴﺘﻈﻞ  اﻻﲡﺎﻫﺎتإن اﳌﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻫﺬﻩ 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا )اﻻﺧﺘﻼف رﲪﺔ( ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت  ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎول و ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮاﺻﻔﺔ، و و اﻵﻓﺎق اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
  ﻣﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻌﻘﺪ.اﳌﺘﻌﺪدة ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ 
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، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺐ ﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔﳛﲑﻩ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻧﺴ او ﻳﻘﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺪد
  :و أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ،ﻨﻈﺮﻳﺔﺑﻛﻞ ﻋﻨﻮان   ﻨﻌﺖﺑﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﲑة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﺘﻌﺪد 
ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ واﺣﺪة، و أن   و ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن :(اﻹﺑﺪاﻟﻴﺔ أو )اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ  -1
ﺳﺘﺒﺪال ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ و أن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﲢﺼﻞ ﺑﺎ ،ﻣﻌﲎ ﳎﺎزي : ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ، وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن
 أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﻮﳘﻴﺔ. ، وﳎﺎزﻳﺔ
ﲑ اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻏﲑ اﻟﻌﺮب ﺗﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎم اﻻﻧﻄﺒﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ إن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺗﻜﺰات اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈ
  .ﻟﻴﺴﺖ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻛﻤﺎ أﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
 ﻬﺎ ذوو اﻻﺧﺘﺼﺎص،و دون ﺷﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ذاﺗﻴﺔ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وراء ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ و اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، ﻳﺒﺤﺜ
  :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺔ اﻷﻣﺮ و ﻣﻨﻬﺎﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن ﻫ و
 .(ﲨﻴﻞ اﶈﻴﺎ إﻧﺴﺎنرأﻳﺖ ﴰﺴﺎ )  - 
 .ﻋﺎﺷﺮت ﲝﺮا )ﺟﻮادا ﻛﺮﳝﺎ( - 
ن ﺎﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﳌﻌﻨﻴ و ،، و ﳎﺎزي و ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮبﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ :أﺳﺪ و ﲝﺮ( ﻣﻌﻨﻴﲔﻠﻤﱵ )ﻜﻟﻓﺈن 
  ﺴﻮغ ﳍﺬا اﻻﺳﺘﺒﺪال ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﻮﳘﻴﺔ.اﳌ ، وﻛﻠﻤﺎت ﳎﺎزﻳﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺈﺑﺪال
 ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻌﺎرة اﻷذﻫـــﺎن ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺴـــﻤﻴﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴـــﻮن اﻟﻌـــﺮبﰲ وﻟﻌـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ اﻻﺳـــﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ ﻫـــﻲ أﻛﺜـــﺮ وﺿـــﻮﺣﺎ 
ﻻ ﺗﻔﺮﻳـﻎ   ﺼـﻔﺔ وﻏـﲑ ﻣﻘـﱰن ﺑ ﺑـﻪ اﻟـﺬي ﻫـﻮ اﺳـﻢ ﺟـﻨﺲ، و اﳌﺸـﺒﻪاﻟـﱵ ﻳﺼـﺮح ﻓﻴﻬـﺎ ﺑﻠﻔـﻆ  ،اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘـﺔ
 و ﻫـﻲ ،ﻣﺸـﺘﻖ و ﻫـﻮ اﺳـﻢ ﺟـﻨﺲ ﺟﺎﻣـﺪ و ﻏـﲑ ،ﴰـﺲ( ﰲ اﳌﺜـﺎل اﻷول ﻣﺴـﺘﻌﺎر ﻣﻨـﻪ ﻣﺼـﺮح ﺑـﻪ): ﻣﺜﻠـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔﻛﺎﻷ
  .(1)ﻟﻮازﻣﻪ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻴﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺬف ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺒﻪ و
أن اﻟﻜﻠﻤﺔ أو  ، وﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻋﻠﻰ أن اﻻ ﺗﺮﺗﻜﺰ : واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﺗﺮﻳﺔ -2
  .ﺎ اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎاﳉﻤﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳏﺪد و إﳕ
و أن اﻻﺳﺘﻌـﺎرة ﻻ ﲢﺼﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺒﺪال و إﳕﺎ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ ﺑﺆرة اﺎز و ﺑﲔ اﻹﻃﺎر 
  .ﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎت أﺧﺮى ﻏﲑﻫﺎﻌﺎرة ﻓﻘﺪ ﺗو أن اﳌﺸﺎﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻻﺳﺘ ،ﻴﻂ ﺎاﶈ
و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺑﺪاﻟﻴﺔ اﻋﺘﺎدﻤﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻠإن ﻣﺴ
  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﺜﻼ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ  "ﻲاﻟﺴﻜﺎﻛـ"، ﻓﺮﻳﺔﺑﻼﻏﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈ اﺟﺘﻬﺎداتﻓﻬﻨﺎك 
 
	﴿ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ، ﻣﺜﻞ(2)ﻣﺎ ﲰﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻜﻨﻴﺔﺿﻮﺋﻪ  ( ﻟﻴﺆول ﻋﻠﻰﻣﻔﻬﻮم )اﻻدﻋﺎء
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  .931، ص ﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻋﺰام: ، ﳏﻤﺪ 38-28، ص : ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮيﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح - 
2
  .931ص  ﳏﻤﺪ ﻋﺰام: اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ:، 58- 48ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، : ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح - 





( ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﺑﺎدﻋﺎء أﻧﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ إﺿﺎﻓﺔ ل أن )اﻟﺬ  ، ﻓﻌﻨﺪ "اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ"﴾(1)
ﳎﺮد اﳋﻀﻮع ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﰲ  ل ّﻟﻴﺲ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﺬ  ص اﻟﻄﺎﺋﺮ و ﻟﻮازﻣﻪ إﻟﻴﻪ، واﳉﻨﺎح اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﻮا
  اﳌﻔﺮوض ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﲔ اﻟﻄﺎﺋﺮ ادﻋﺎء. ل ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻞ اﻟﺬ 
ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ  ﻟﻜﻨﻬﺎ و ﻴﻔﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ( ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﳏﺪد ﺑﻜ◌ ّ֠و ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن ﻛﻠﻤﺔ )
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.ﻳﺴﲑ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ  "ﻛﻲاﻟﺴﻜﺎ "و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق،
ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  ﺜﺔ، وﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﻌﺮب ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﻘﺮﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳ
  .(2)اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ و اﻟﱰﺷﻴﺢ و و اﻟﺘﻌﻠﻖ و اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺔو اﻟﻘﺮﻳﻨ ﻫﻲ: اﻻدﻋﺎء
  "ﻏﺮﳝﺎس" و "ﺴﻮنﺒو ﺟﺎﻛ "ﻫﻠﻤﺴﻠﻴﻒ"ﻴﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ : و ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺒﻨﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣﺎت -3
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻇﻮاﻫﺮ و ،ﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ اﺳﺘﻘﻮا ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ دراﺳﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﺻﻮات و "ﻮﰐﺑ" و
 :ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻛﻞ ﻇﺎﻫﺮة إﱃ
  (3)
  




ﻟﻴﻞ ﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤت، و ﻗﺪ ﺗﺒّﲔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻘﺎﺑﻼ او ﻗﺪ ﺣﻠﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﺜﲑ 
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺪ وﺳﻂ ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﺣﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﺎ ﻛﺜﲑا،اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﺘﻨﺎﻗﺾ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ أﺣﻴﺎﻧ
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ: 
  .اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ اﳌﺘﻀﺎدة و اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺸﱰﻛﺔ و اﳌﱰادﻓﺔ و - 
  .اﳊﻘﻮل اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ - 
 .اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺮﺿﻲ اﳌﻌﲎ اﻷول و - 
 ﺎرة.ــاﻻﺳﺘﻌ - 
 :ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ،ﺎء ﻣﺜﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎرةﻋﻠﻰ إﻋﻄ "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح"اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ  و ﻗﺪ
 : ﺣﻲ + إﻧﺴﺎن + ذﻛﺮ + ﺑﺎﻟﻎ ...رﺟﻞ :)رﺟﻞ ﺷﺠﺎع( 
                                                           
 ، رواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ.42اﻵﻳﺔ ، ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء -1
 .931ﺎب اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ، ص ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄ :ﳏﻤﺪ ﻋﺰام ،58إﱃ  28 ﻣﻦ  ، صﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮيﲢﻠﻴ: ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح-  2
3
 .09ص  ،ﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪاﳌ: ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح - 
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  )ﺷﺠﺎع(ﻨﺎك ﻣﻘﻮﻣﺎ ﻋﺎرﺿﺎ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻫ و ﻟﻜﻦ  ،(ﺮﺟﻞﻟاﳌﻘﻮﻣﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻷﺎ ﻣﻼﺻﻘﺔ )ﻫﺬﻩ 
  ﺳﺠﻴﺔ.( ﻷﻧﻪ ﺻﺪر ﻋﺮﺿﻴﺎ ﻼﺻﻘﺎ ﻓﻘﺪ دﻋﻲ )ﻣﻘﻮﻣﺎو ﲟﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣ
 ﱃ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻓﺘﺤﻠﻠﻪ إﱃ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﰒإذ ﺗﻌﻤﺪ إ ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرةإن اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﺻﺎرت اﻻﺳﺘﻌﺎرة أﻗﺮب إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ و اﺧﺘﻼﻓﻬﺎﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻣ
  .(1)ﺎك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻮﺗﺮ و ﺗﺒﺎﻳﻦﺻﺎرت ﻫﻨ
اﻟﺒﻼﻏﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﲟﻌﲎ  اﻧﺘﻘﺪ ﻲ ﺗﻴﺎر ﻏﺮﰊ ﺑﻼﻏﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ،: و ﻫ(اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ أو ) -4
ﺘﻌﺎرة إﱃ أﻗﺴﺎم ﺐ اﻧﺘﻤﺎء اﻻﺳﺴاﻟﺬي ﻧﻈﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲝ ، soR  ekoorB"ﺑﺮوك روس"ﻻﺳﺘﻌﺎرة دون ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ و ﳝﺜﻠﻬﻢ ا
ﻗﺪ ﲰﻰ اﻟﺒﻼﻏﻴﻮن اﻟﻌﺮب ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة  اﻟﻨﺪاء و و اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺮف و ﻒ واﻟﻮﺻ و ﺎﻟﻔﻌــﻞﻛ،  اﳋﻄﺎب اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
   ﻋﻀﻨﺎ اﻟﺪﻫﺮ ﺑﻨﺎﺑﻪ(،ﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻌﺎر ﻓﻌﻼ ﻛﻤﺎ ﰲ )و ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳ ،ﺑﺎﺳﻢ )اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ(
  أﻓﺮاس اﻟﺼﺒﺎ أو اﻹﺿﺎﻓﺔ ) ،ﺪاء )ﻳﺎ رﺟﻞ أﻗﺒﻞ(أو ﻳﺎء اﻟﻨ ،ﺪ ﰲ ﻧﻌﻤﺔ(زﻳأو ﺣﺮﻓﺎ ) ،و اﲰﺎ )ﻧﻄﻘﺖ اﳊﺎل(أ
 .ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻌﲑ( أو اﳉﻤﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ )ﻛﺎﳊﺎدي و ،رواﺣﻠﻪ( و
ﺎرة إﱃ ﺛﻼث ﻧﻈﺮﻳﺎت أن ﳜﺘﺰﻟﻮا اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﻻﺳﺘﻌ ﺣﺎوﻟﻮاﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ  ﻳﺘﻀﺢ
 ،ﺑﺪاﻟﻴﺔﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻹو اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ و اﻟﻌﻼﻗﻴﺔ ﻓﺠﺎءت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘ : اﻹﺑﺪاﻟﻴﺔو ﻫﻲ ،أﺳﺎﺳﻴﺔ
، وﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺗﺘﻮﻓﻖ ﰲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗوﺣﺎو 
( رﻏﻢ ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ  ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻹﺑﺪاﻟﻴﺔ )اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ، و ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻻﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻاﻟ
ﺎت اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﺈن اﳌﺸﺎﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، إذ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﻋﻼﻗﻟﻼﺳﺘﻌﺎرةﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪارﺳﲔ ﻣﺮﻛﺰ اﻻ
  .(2)اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ
    egroeG ffokoL"ﻻﻛﻮف"أﻣﺎ  ،"ﺑﺎﳌﺮ" و "ﺟﻮﻧﺴﻮن" و "ﻻﻛﻮف": ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺠﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔ -5
ﻋﺎم « ﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﳓﻴﺎ»اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ﰲ ﻛﺘﺎﻤﺎ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﺪا nosnhoJ kraM" ﺟﻮﻧﺴﻮن"  و
ﻮى أﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻣﺘﺨﺬة ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻐﺮاﺑﺔ، ﻋ: أﺎ ﺗﻨﻜﺮ وﺟﻮد أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺪت ﻫﻲو أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدا، م0891
ﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺎﺔ ﺑﲔ و ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮ  ،اﺳﺘﻌﺎرةﻓﺈذا ﱂ ﲢﺼﻞ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﲰﺎع اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك 
ﻻﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺪﻟﺒﻨﺎء اﳊﻘﻮل اﻟ« اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ»ﺋﺼﻪ اﻟﻼﺻﻘﺔ ، وﻛﻞ ﺣﺪ ﳛﻠﻞ إﱃ ﺧﺼﺎﺣﺪﻳﻦ
،  ﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻧﺴﺠﺎم ﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳊﻘﻮل، ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﻮم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺣﺪﻳﻦ أو ﻋﺪة ﺣﺪود ﻓﺈن اﻟﱰﻛاﻤﻮﻋﺎت
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳊﺮﰲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ و ﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﳌﻘﺎﱄ ﻻﺧﺘﻼف ﺷﺮوط ﺻﺪق ﻛﻞ 
 ﻣﻨﻬﻤﺎ.
  :ﻳﻼ و ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع( ﺑﺪﺎﻗﻴﺔاﳌﺆﻟﻔﺎن )اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻻﺗﻔ ﻳﻀﻊ
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 .89- 69- 59ص  ، اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ: ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح ،041ﳏﻤﺪ ﻋﺰام: ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ، ص  -  2




ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﻮﺟﻬﺔ  ، و(ﻗﺮﻳﺐ/ ﺑﻌﻴﺪ)، (داﺧﻞ/ ﺧﺎرج)، (ﻓﻮق/ ﲢﺖ): اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ - أ
/ ﻣﺘﻔﻮق)أو اﻟﻄﺎﻟﺐ  (،رﻓﻴﻊ/ ﻣﻨﺤﻂ): اﶈﺎﺿﺮة ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺜﻞ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻟ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و
  .(ﻣﻨﺨﺬل
: ﻧﺴﲑ ﳓﻮ ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻤﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞو ﺪف إﱃ اﻹﺣﺎﻟ :اﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺮدة - ب
 .ﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻤﻞ وﻳﻼت اﳊﺮب، ﻷﳓﺘﺎج إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﱪﻟﻜﻨﻨﺎ  و   ،اﻟﺴﻼم
  ﻏﺮف  ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳏﺘﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ و ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺑﻨﺎء() :: ﻣﺜﻞ/ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔاﺳﺘﻌﺎرة ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ - ج
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ دون  اﻻﻧﺘﻘﺎدو إﳕﺎ ﻳﻘﻊ  ،ﺪﻳﺪاﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ذات ﺳﻘﻒ ﻣﻦ ﺣإن ﻫﺬﻩ : أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻘﻮلأي ﻏﲑﻫﺎ  و
ﲡﺮﺑﺘﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﺑﲑ  ﺎء وﻓﻬﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺷﻴ: » ﺎﻵﰐﻛ  اﻻﺳﺘﻌﺎرةف اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺮ ، و ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ ﻤﻮلاﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﶈ
، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا  اﳋﺎرﺟﻲﺑﲔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﺎﱂ  اﻻﻧﺴﺠﺎمﲢﻘﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ  و ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﳊﺎﻗﻴﺔ ،«(1)أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ  ، و إﳕﺎ ﻧﺴﱯﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ  ﻛﺎن ﻣﺒﺪأ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﳌﻜﲔ اﻟﺬي ﺗﺒﲎ
اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺮﻏﻮب ﲔ( ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ )اﻟﺬﻫﺐ ﲨﻴﻞ( و )اﻟﺬﻫﺐ ﲦ )ﲑﻌﺒﺜﻘﺎﻓﺎت ﻟﻠﻌﺎﱂ، ﻓﺘاﻟاﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻠﻚ و ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ 
و أﺧﺮى ﻳﺒﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ﺬا أن ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻮﻻ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﺴﺠﺎمﻣﻌﲎ ﻫو  (،ﻗﺒﻴﺢ ﺴﺠﻢ ﻣﻊ )اﻟﺬﻫﺐو ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨ ،ﻓﻴﻪ(
 .(2)ﺑﻌﻀﺎ
اﻟﺬي وﺿﻊ ﲝﺜﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﳉﺬور اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ    remllaB .T"ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺎﳌﺮ"ﺎﻟﺘﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﳌﺎﱐ و أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳉﺸﻄ -6
ﻴﺎت، ﻓﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﺴﺎﻧ اﻧﺘﻘﺪ ،م2891اﻻﺳﺘﻌﺎرة و اﻟﻨﻤﺎذج و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﺎم  اﻟﺮﻣﻮز و ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻠﻴﺎ و
ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎرة ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻗﺎﻋﺪي أ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﰲ ﻣﺮﻛﺰ وﺳﻂ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﻔﻴﺔ و
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ أن ﻳﻮﺟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﺠﺎح ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ   ﻟﻺﻧﺴﺎن، اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺒﺪأ اﻻﻧﺴﺠﺎم
ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺎوز اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ  ،ﺧﺮاﻻﻧﺴﺠﺎم ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﻲء ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻲء آ
  و ﻧﻘﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ إﱃ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
: و ﳍﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن «(3)ﺗﺮك اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺸﻲء إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮر إﱃ اﳌﱰوك»ﺔ ﻓﻬﻲ ﺎﻳو أﻣﺎ اﻟﻜﻨ
ﰲ )ﻧﺆوم(  ﻮل اﻟﻘﺎﻣﺔ أو ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﺮﺟﻞ وﻃﺔ ﻋﻦ ﺎﻳﻃﻮﻳﻞ اﻟﻨﺠﺎد( ﻛﻨﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ) ،ﺣﺮﰲ وﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻌﲎ
  .ﺘﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎاﶈﺔ ﻏﲑ وﻣﻋﻦ اﳌﺮأة اﳌﺨﺪ ﺔﺎﻳاﻟﻀﺤﻰ ﻛﻨ
إﳕﺎ ﻳﺮﻋﻰ اﻟﻨﺒﺎت اﻟﺬي  ، وﰲ )رﻋﻴﻨﺎ اﻟﻐﻴﺚ( ﻓﺎﻟﻐﻴﺚ ﻻ ﻳﺮﻋﻰو أﻣﺎ اﺎز ﻓﻬﻮ ﺧﺮق ﻟﻠﻌﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻛﻤﺎ 




   .(1)و اﳌﻘﺼﻮد أﻋﺼﺮ ﻋﻨﺒﺎ  ﴾(4)
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اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻮﺟﻬﺎت  ﻟﻴﺔ(او ﺪﺘإﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ )اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح"ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  ﺎر أﻛﺴﻔﻮرد و ﺗﻴﺎر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﲔ و ﺗﻴﺎر اﻟﺴﺮدﻳﲔ:ﺗﻴ ، و: ﺗﻴﺎر ﻣﻮرﻳﺲﻈﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎﻧ
 ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ ﰲ)ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ( و ﻗﺪ ﺻﻨﻒ « ﺘﺪاوﻟﻴﻬﺎﻋﻠﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻷدﻟﺔ ﲟ»: ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺲـﺎر ﻣﻮرﻳـﺗﻴ -1
 .و أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة و أداة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﻨﺎت، و ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
   ( و )أﻣﺎمو ﻫﻨﺎك ﻫﻨﺎﺾ اﻟﻈﺮوف اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ )و ﺑﻌ (اﻷﻣﺮ اﳌﺎﺿﻲ و اﳌﻀﺎرع وو اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻨﺤﻮي )
  إﱁ  (...)( ﻛﺎﻓﺮ  /ﻣﺴﻠﻢ) ( وأﻛﺮﻩ /ﺔ )أﺣﺐﻴاﻟﻘﻴﻤ ﺔ وو اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴ ،ﺧﻠﻒ( و
و ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن  ،: و ﻗﺪ اﻫﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔﺗﻴﺎر ﻓﻼﺳﻔﺔ أﻛﺴﻔﻮرد -2
ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻬﺪف ، و ﻜﻮم ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪاﻟﻜﻼم ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﳏ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻻ اﻷدﺑﻴﺔ  ، وﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﻮاﻗﻔﻣ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ و اﳌﺘﻠﻘﻲ و ﲢﻮﻳﻞ وﺿﻊإﱃ 
 (اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔﻛﺘﺒﻪ )  ( ﰲاﻟﺬي ﺗﻨﺎول اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ )اﻟﻼﻋﺎدﻳﺔ "ﻮرلﺳ"ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﺸﻮﺷﺔ و
ﻞ ﻋﻠﻰ ﻴﺚ ﻣﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻴ، ﺣم2791( ﺪﻳﺔ)اﳌﻘﺼ وﻛﺘﺎب ،م3891اﻟﺘﻌﺒﲑ و اﳌﻌﲎ( ) و، م2891
 .(2)اﳌﺴﺮح اﻟﻮاﻗﻊ و ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ و
اﻷدب  ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﰲ   "ﺎنأوﳘ"ﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ و اﻟﺴﻴﺎق و ﳝﺜﻠﻪ ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺎﻟﺘﻔ :ﺗﻴﺎر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﻴﻦ -3
و اﻟﻨﺺ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻫﻮ  ،اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺪاوﱄ(ﺚ ﻣﻄﻮل ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﰲ ﲝ "ﻓﺎن دﻳﻚ"و  ،ﻛﻔﻌﻞ(
ﺎ أو ﻓﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ راﺟﺤ -ﻣﺜﻼ -ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن  و ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ
 .ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻌﻞ ﻛﻼﻣﻲ آﺧﺮ
 ، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ  lenroF ed lehciM"ل دوﻓﻮرﻧﻴﻞﺎﻣﻴﺸ"ﻗﺪ ﺳﺎر  و  
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻷﺎ ﺗﺄﺧﺬ  ،ﺒﲔ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄن اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔﻳ ﻓﻬﻮ ،ﺼﺎدراتﻣ
اﻵراء ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﺺ  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖاﳌﺨﺎﻃﺐ،  اﻟﺘﻠﻔﻆ( و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻜﻠﻢ وﺎل )ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺎﳌﻘ
  .ﻪﻟﻴﻒ إو ﻳﻀﻴ ﺢ اﻵﺧﺮﻨﻬﻤﺎ ﻳﺼﺤ، و ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺈن ﻛﻼ ﻣاﻷدﰊ
ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﺸﻌﺮ  ، واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺑﲑ اﻟﺬاﺗﻴﺔأن اﻟﻠﻐﺔ ﻏﲑ  "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح"و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺮى 
إﳕﺎ ﻫﻲ  ، واﻟﻨﻔﺲ  ﻋﻦ اﻟﺬات ﰲ اﻧﻐﻼقﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻗﺪ أدرك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮﻳﲔ  ، وﺢﻧﺎﺟ ﺗﺬاوت ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎل و ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻓﺮد أو ﰲ ﲨﺎﻋﺔ،ذاﺗﻴﺔ ﻣﻌﺪﻳ
  : ﰒ ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﻛﺄﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﻴﺔ(  اﻟﻨﺺﻓﻘﺪﻣﻮا ﻣﺼﺎدرات ﻣﺜﻞ )ﺎﻧﻴﲔ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ و اﻟﻠﺴ
، ﻏﲑ أن وﺟﻮد أﺷﻌﺎر أو ﲨﻞ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻨﻪ ﺔﺔ واﺣﺪة آﻣﺮة أو ﻧﺎﻫﻴﺔ أو ﻣﺘﻮﺟﻌأن اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲨﻠ» 
، ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﺬاﺗﻴﺔ ﻣﻘﺪرة اﳉﻤﻞ ، و ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻌﺎر وﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎاﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻣ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ
  ________________________
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ﻐﺔ ﻟﻠاﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻘﻮاﻧﲔﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، و ﻟﻪ ﻗﻮاﻧﲔو ﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻓﺈن اﻟﺸﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻟﻴ
  « (1)اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻐﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
   :ﲔﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﰒ ﳜﺘﺰل اﻷ
 اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ. و اﻻﻟﺘﺰاماﻟﺘﻌﺒﲑ و  ﺧﺒﺎر وو ﻳﻀﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻹ :ﺮاﻗﺴﻢ ذاﰐ إﳒﺎزي ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺗﻘﺪﻳ - 
 و ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ و اﻟﻨﻬﻲ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ. :ﻗﺴﻢ أﻣﺮي ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ - 
    رإﻣﺎ أن ﻳﻬﺪف إﱃ إﻇﻬﺎ ﺚ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء أو ﺗﺮﻛﻪ، وﻐﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻣﺎ ﳛو ﻣ
  .ﺎﻋﻞ ﳘﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﺧﺎﺻﺔﻓﺈن اﻟﺬاﺗﻴﺔ و اﻟﺘﻔ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻧﻮاﻳﺎﻩ ﲡﺎﻫﻪ و اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﳓﻮﻩ، و
ذﻟﻚ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲو ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻓﻌﻞ  ة،و اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺒﻘﻲ ﻛﻼﻣﻪ إﳒﺎزا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑ 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻪ اﻟﻜﻼﻣﻲ إﳒﺎزا ﻓﻌﻠﻴﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﺟﻌﻞ ﻓﻌﻠ
أﻣﺮ ﺿﺎﺑﻂ أﺣﺪ ﺟﻨﻮدﻩ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﻓﻤﺜﻼ إذا  ،ﺑﲔ ﺷﺮوط اﻷﻫﻠﻴﺔ و ﺷﺮوط اﻟﻨﺠﺎح "رﻳﻜﺎﻧﺎﰐ"ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﺮق  و
ﻗﺪ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺷﺮوط اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ  و، اﻟﻨﺠﺎح ، ﻓﺈن اﻷﻣﺮ اﳌﺬﻛﻮر ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻷﻫﻠﻴﺔ وﻒاﻟﻜﻨﻴ
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ذاﺗﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻜﻠﻢ  (،ﺔاﳉﻠﺴ ﺘﺘﺤﺖاﻓ):ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻟﺘﺼﺮﳛﻲ 
  .ﻣﺆﻫﻼ ﻷن ﻳﻔﺘﺢ اﳉﻠﺴﺔ
ﻓﻘﺪ ﻳﻨﻔﺬ اﻷﻣﺮ  (،آﻣﺮك ﺑﺎﻟﺬﻫﺎبﻳﻨﻄﻖ ﺎ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻞ:) ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﻓﻌﺎﻻ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن
 ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻓﺈن ﻟﻴﺲ ﻏﲑ، و ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻓﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ اﻻﻛﱰاثﺑﻌﺪم  ، و ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻓﻴﺼﺒﺢ ﻓﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻌﺎ، و ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻹﳒﺎز اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ و ﻟﺔ اﻷوﱃاﻹﳒﺎز ﰲ اﳊﺎ اﻋﺘﻤﺪﻓﻌﻼ ﻛﻼﻣﻴﺎ أﳒﺰ و ﻗﺪ 
ﻛﻤﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ذا ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ   ،، و ﳝﺘﺰج اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻣﻌﺎ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد اﻟﻨﻄﻖ
و ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻓﺈن ﻳﻜﻮن ﳎﺮد ﺷﺎﻋﺮ ﻳﻬﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ واد، ﻗﺪ  ، واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺬ ﻓﺈن أﻣﺮﻩ وﻴﻪ ﳛﻘﻘﺎن ﻛﻼﻣﺎ ﻨﺌو ﺣﻴ ،اﻷﺣﻴﺎن
  .(2)ﰲ إﳒﺎزﻫﺎ اﻟﺬاﰐ ﺮﺼأﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﺤ
ﻋﺪا اﻟﺸﻌﺮ  : )رﺳﺎﻟﺔ ﲢﻜﻲ ﺻﲑورة ذات(،: ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل: إن ﻛﻞ ﻧﺺ ﺷﻌﺮي ﻫﻮ ﺣﻜﺎﻳﺔﺗﻴﺎر اﻟﺴﺮدﻳﻴﻦ -4
ﻳﺦ أﻗﻮام و إﳕﺎ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﺎر  ،ﺟﺮى ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎاﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺎ 
 .ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ ﰲ ﻟﻘﻄﺎت ﻣﻮﺣﻴﺔ
ﻫﻲ ﺎت ﻴﻨو ﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑ ،ﻟﻜﻞ ﺧﻄﺎب ﻣﻨﻈﻢأن اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺪأ  "ﻏﺮﳝﺎس"ﻣﺸﺮوع ﻳﻌّﺪ و 
ﻤﻦ و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻳﺪﺧﻞ ﺿ ،اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
  :و ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺼﻴﻎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﰲ  ،ﻣﺘﻐﲑاﺗﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺜﻮاﺑﺘﻪ و
 أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة. و و اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﳌﻜﺎن ﻈﺮوف اﻟﺰﻣﺎن و: ﻛﺎتـاﻟﻤﻌﻴﻨ -1
                                                           
1
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اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﻮن و اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻮن و ﻫﻮ ﻳﻜﻮن إﺣﺪى  و ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﳌﻨﺎﻃﻘﺔ و ،(ﻣﻨﻄﻖ اﳉﻬﺎت): و ﺗﻌﲏ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت -2
  اﳉﻬﺎت ﻫﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﻀﺮورة  و ﻫﺬﻩ ،"ﻏﺮﳝﺎس"ﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و
ﻓﺠﻬﺔ  ،ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت ﻣﺆﺷﺮات ، واﻟﻈﻬﻮر وﺟﻬﺔ اﻟﻔﻌﻞ، وﺟﻬﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ و ،، و ﺟﻬﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔاﻹﻣﻜﺎن و
ﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺴﻤﺢ  و اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴﻴ ،ﻜﻮن(اﻟﻀﺮورة و اﻹﻣﻜﺎن ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ )ﳚﺐ أن ﺗ
 ﺑﺘﺸﻜﻞ اﳌﻘﻮﻟﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
ون                                     ـــــــب أن  ــ                          ون          ـــــــب أن ـــ  
  ) ا&#ــ%(        ) ا#"ــرورة(                                     
  
ون                                     ـــــــب أن ــ   ـون                              ــ ن ــب أ 
  (ا#د(ـــــ%)        (                                    ا'ــــن)   
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﳛﺎول أن ﳛﻤﻞ ﳐﺎﻃﺒ ،و ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ )ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻳﻜﻮن(
ﻊ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻜﻞ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺑ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ وﺟﻬﻪ إﻟﻴﻪ ﻟﻴﻌﺘﻨﻘـﻪ و ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘـﺪة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، و
  : (1)اﳉﻬﻮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
          ون                           ـــــأن  ــ أ&)ـد                          ون          ـــــأن ـــ أ&)ـــد
  (ا&ل)         (                                     ا#)ــــن) 
  
ون                                     ـــــأن ــ أ&)ــد                              ــون   أن  أ&)د 
  (دم ا#)ن )      (                                     ا&ل ا#+)   
  
و إذا ﻣﺎ أﺳﻘﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻓﺈﺎ  ،ﳚﺐ أن ﻳﻔﻌﻞ(و ﻣﺆﺷﺮ اﳉﻬﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻮ )
  : اﳌﻘﻮﻟﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻜﻞ 
  
                                       ــب أن  -ــل                                      -ــــــــــلأن  ب
  (ا#&رم)         (                                     ا#ووب) 
  
                                       -ــــــلأن   ب                                    -ــــلأن  ب 
  (را.&)         (                                    ا'% )   
  
و إذا ﻣﺎ أﺳﻘﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺑﻊ  ﻇﻬــﺮ() و (ﻛــﺎنﻲ )ﻲ ﻓﻌﻠﻫ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ و اﻟﻈﻬﻮرﻬﺔ و ﻣﺆﺷﺮ ﺟ
  :ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄاﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻓﺈﺎ 
  ا#))ــــــــــــ%                                    
                                       ا#ظ/ــــــــــــــــور                                      ا#وــــــــــــــــــ%
                                                                                 
  
                                                           














                                       ا#وـــــــــــ%                                       ا#ظ/ــــــــــــــور
             ا#زـــــــــف                              
  
: اﻟﻠﻐﺔ/ اﲣﺬﺎ ﻛﺘﻘﺎﺑﻼت اﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ و ،ﻧﺴﺎﱐاﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻜﺮ اﻹ ﻋّﺪﺎ: و ﻗﺪ ﺔــاﻟﺜﻨﺎﺋﻴ -3
اﻟﺬي ﺻﻨﻒ  "سﻏﺮﳝﺎ"ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ  اﺳﺘﻔﺎدواو ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ  ،اﻟﻜﻼم، و اﻟﺪال/ واﳌﺪﻟﻮل ...
و ﻣﺘﻀﺎدة  ،ﺘﺰوج/ أﻋﺰب(ﺔ )ﻣو ﻣﺘﻨﺎﻗﻀ ،/ ﺻﻐﲑ(ﻛﺒﲑﺔ )و ﻣﺮاﺗﺒﻴ ،رﻳﺔ )زوج/ زوﺟﺔ(اﻟﺘﻘﺎﺑﻼت ﰲ ﻋﺪة أﻧﻮاع ﳏﻮ 
و ﻗﺪ ﻧﻘـﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺒﺎدﻻت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺑﻊ  ،ﺎع(/ ﺑاﺷﱰىو ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ )  ،)ﺻﻌﺪ/ ﻧﺰل(
 .(1)اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ




  ﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﺘﻀــﺎد
ﻛـﻞ   ،اﻟﻠﻐـﺔ ﺎﻫﺮاﺗﻴﲔ و اﻟﺘـﺪاوﻟﻴﲔ و ﻓﻼﺳـﻔﺔﺈن ﻫـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ﻳﻮﺟـﺪ ﻟـﺪى ﻋﻠﻤـﺎء اﻟـﻨﻔﺲ اﻟﻈـﻓـ: أﻣـﺎ ﰲ اﳌﻘﺼـﺪﻳﺔ
ﻗـﺪ  "ﻣﻔﺘـﺎح ﳏﻤـﺪ"ﻏـﲑ أن  ،اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ و اﳉﺴـﺪﻳﺔ ﻫـﺪة ﻻﺳﺘﻜﺸـﺎف ﺑﻮاﻋـﺚ اﻟﻜـﻼم و آﻟﻴﺎﺗـﻪأﻟـﻮان اﻟﻨﺸـﺎط ﺗﺴـﻌﻰ ﺟﺎ
  :ﺗﻴﺎرﻳﻦ ﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼلﻓﻼ ﻋﻨﺪﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻘﺼﺪﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻌﺮض إﱃ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊ
إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺘﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ  ،: و ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﺣﺪث ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻟﻐﻮﻳﺎ أم ﻏﲑ ﻟﻐﻮي ﻛﺮاﻳﺲ وﻣﺪرﺳﺘﻪ -1
وﺟﻨﱵ  اﲪﺮارو  ،ﻗﺪ ﲤﻄﺮن اﻟﺴﻤﺎء ﻓﱰاﻛﻢ اﻟﻐﻤﺎم ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ و إﻣﺎ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﳏﺘﻮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻧﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ
( اﻗﺮأو ﻗﻮﻟﻚ ﻷﺣﺪ اﻟﻨﺎس: ) ،ﻓﻬﺬان اﳊﺪﺛﺎن ﳍﻤﺎ دﻻﻟﺔ و ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ وراءﳘﺎ ﻗﺼﺪ ،(...)ﻳﻌﲏ اﳋﺠﻞ  اءاﻟﻌﺬر 
  ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﳌﻌﺘﻘﺪات  ﺑﻴﺪ أن اﳌﻘﺎﺻﺪ أﻧﻮاع: أوﱄ ،أو )أﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب( و ﻏﲑﳘﺎ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺪ
ﺛﻼﺛﻲ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ  و ﻠﻢ،اﳌﺘﻠﻘﻲ( ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﺘﻜي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ )ﻮ و ﺛﺎﻧ ،ﺘﻜﻠﻢ(اﳌ)و اﻟﺮﻏﺒﺎت ﻟﺪى 
، و ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲ ﻫﺪف اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﳚﻌﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻳﻌﱰف ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﺟﻮاﺑﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ
( ﻳﻌﱰف ﺑﺮﻏﺒﺔ اﳌﺮﺳﻞ ﰲ ﲰﺎع اﻟﻘﺮاءة اﳌﺄﻣﻮر )اﳌﺘﻠﻘﻲ و وﻟﻴﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ رﻏﺒﺔ ﲰﺎع اﻟﻘﺮاءة،اﻗﺮأ( ﻳﻠﱯ ﻣﻘﺼﺪا أ)
 ﻗﻠﻴﻼ( ﻣﻘﺼﺪ )ﺛﻼﺛﻲ(.)اﻷﻣﺮ( أن ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ )ﻏﺎﻟﺒﺎ( أو رﻓﺾ )و ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺮﺳﻞ  ،)ﻣﻘﺼﺪ ﺛﺎﻧﻮي(
ﻣﻌﻴﻨـﺎ و ﻟﻜــﻦ  ﻳﻘﺼـﺪ اﳌﺮﺳـﻞ ﻏﺮﺿــﺎﻓﻘــﺪ  ،اﳌﺜـﺎﱄ أﺧـﺮى ﻻ ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﺣــﺎﻻت ﻋﻠـﻰ أن ﻫﻨـﺎك
ﺣﻘﻘـﺖ ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ  ﺰل أﻫﻠـﻪ،ـﺑـﺄن ﰲ اﳌﻨـﺰل إﻳﻬﺎﻣـﺎ ﻟﻠﺴـﺎرق اﶈﺘﻤـﻞ ـاﳌﺘﻠﻘـﻲ ﻻ ﻳﺪرﻛـﻪ ﻣﺜـﻞ ﺗـﺮك اﻟﻀـﻮء ﻣﻮﻗـﺪا ﰲ ﻣﻨـ
   و ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻵداب اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ و أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮرﻳﺔ. ،ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻷن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﱂ ﻳﺪرك ﻣﻘﺼﺪ اﳌﺮﺳﻞ
                                                           






















ﻓﺈﻧﻪ ﻓﺮق ﺑﲔ  ،(tnegaن اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ أن ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻫﻮ ﺣﺪث ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ راﺟﻊ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ ): ﻓﻬﻮ وإ ﻮرلــﺳ -2
ﺧﺎﺻﺔ : »و ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄﺎ ،وﻋﻲﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻮﻋﻲ و اﻟﻼو اﳌ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ اﳌﻘﺼﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن وراءﻩ وﻋﻲ،
ﻴﺎء و و اﻷﺣﺪاث ﳓﻮ اﻷﺷ و ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻻت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻋﻘﻠﻴﺔ و أﺣﺪاث
  اﻟﺮﻏﺒﺔ واﳊﺐ  و اﳊﺎﻻت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﳋﻮف واﻟﺘﻤﲏ و« (1)اﳊﺎﻻت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﺜﻞ اﻟﻨﺮﻓﺰة و اﻻﻛﺘﺌﺎب ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻣ ﻟﻜﻦ و ،راء ﻣﻘﺼﺪﻳﺔ وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت و (...)و اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ 
 أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ.  ﺣﺎﺻﻠﺔ و ، ﺳﺎﺑﻘﺔاﳌﻘﺼﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻐﻮﻳﺔ و ﻏﲑ ﻟﻐﻮﻳﺔﻛﻤﺎ أن   ﺑﺬﻟﻚ،
اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ  ﻖ ﻣﻦ اﳌﻘﺼﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل، ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺘن اﻟﺬي ﻳﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮيﻋﻠﻰ أ
  . (2)ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺷﻜﺎﳍﺎ و ﺧﻠﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺎﺳﺘﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ اﻷدب اﳌﻘﺎرن  ،(ﻜﺘﺎب ﻓﻘﺪ ﲢﺪث اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ )إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎصاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟ أﻣﺎ ﰲ
ﰒ ﻋﺮف اﻟﺘﻨﺎص  ،، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺘﻨﺎصاﻟﺸﻌﺮﻳﺔ و دراﺳﺔ اﳌﺼﺎدر و اﻟﺴﺮﻗﺎتﻗﻔﺔ ﺎو اﳌﺜ
 ﻪﻰ أﻧ... ﻋﻠ"رﻳﻔﺎﺗﲑ"و  "ﻟﻮراﻧﺖ"و  "ﺳﺘﻴﻔﺎﺟﻮﻟﻴﺎ ﻛﺮ "ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ  ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ تاﻟﺬي ﺗﻌﺪد
ا ﻹﻧﺘﺎج ﺳﺎﺑﻖ ﰲ و ﻋﻠﻰ أن اﻷدﻳﺐ ﻟﻴﺲ إﻻ ﻣﻌﻴﺪ ،(ص أﺧﺮى أدﳎﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﺼﻮ )
ﳝﺘﺺ آﺛﺎرﻩ اﻷدﻳﺐ  نإ، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺒﺘﺬل اﻟﻘﻮل ﻟﻪ أو ﻟﻐﲑﻩ اﻹﻧﺘﺎجﻛﺎن ذﻟﻚ   ﺳﻮاء، ﺣﺪود ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ
، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﱰض ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻻﺣﻘﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ، واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو آﺛﺎر ﻏﲑﻩ
  .ﺪ ﺻﲑورﺎأن ﻳﻮازن ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺮﺻ
ن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳝﺘﺺ ﻧﺼﻮص ﻏﲑﻩ أو إﺑﺪراﺳﺔ ﻧﺺ واﺣﺪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﺘﺬل أن ﻳﻘﺎل  اﻻﻛﺘﻔﺎء و أن ﻳﺘﺠﻨﺐ
ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻌﺔ ﻧﺼﻪ أو ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺐ ﻣﻮﺿ َو ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳚ ،اﳌﻘﺎل ﳛﺎورﻫﺎ أو ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﲝﺴﺐ اﳌﻘﺎم و
ﻋﺒﺪون ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻗﺼﺎﺋﺪ و ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﰲ اﻟﻐﺮض  اﺑﻦﻣﻌﲔ، ﻓﻘﺼﻴﺪة  اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ، و زﻣﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺗﺎرﳜﻲ
و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﻗﺮاءﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ  ،ﺎﺋﺪة و أﺧﺒﺎر ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﺎﺻﺮﺎﻪ، و ﺗﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﺒﻧﻔﺴ
  .اﻻﺧﺘﻼف و اﻻﺋﺘﻼفﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻟﺘﻠﻤﺲ ﺿﺮوب ﻣﺎ ﻋﺎﺻﺮﻫﺎ و ﻣ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ و
ﻟﺘﻨﺎص  و ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن  ﺎ،اﳌﻜﺎن ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻼ ﺣﻴﺎة ﻣﻦ دو اﻟﺰﻣﺎن و اﳌﺎء و ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳍﻮاء و - إذن –ﻓﺎﻟﺘﻨﺎص 
  .(3)اﳌﻀﻤﻮن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺸﻜﻞ أﻳﻀﺎﰲ 
)اﻟﺘﻨﺎص( ﰲ ﻣﻄﻠﻊ  ﺑﺎب اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ و اﳌﺼﺎدر ﺚ ﻳﺮﻓﺾ إدﺧﺎل اﳌﺆﺛﺮات وو ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﻟﺒﺎﺣ
أن إﻋﺎدة ﳕﺎذج أدﺑﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻮاﺗﺮ  ، وا أدﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻟﺪ إﻻ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻳﻌﻮد ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻌﱰﻓﺎ ﺑﺄن أﺛﺮ ﲝﺜﻪ، ﰒ
  .(4)ﺑﺎﻟﺴﻠﻒ و ﺑﺎﻟﺴﻨﻦ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎﺗﺘﻜﺮر  و
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  :ﺪون ﰲ رﺛﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ اﻟﱵ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎﻋﺒ اﺑﻦﰒ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﻈﲑﻩ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻴﺪرس ﻗﺼﻴﺪة 
  !؟ (1)ر ِﻮ َواﻟﺼ  ﺎح ِﺷﺒ َﻠﻰ اﻷ َﻋ َ ﺎء ُﻜ َﺎ اﻟﺒ ُﻤ َﻓ َ      ﺛﺮ ِﺑﺎﻷ َ ﲔ ِﻌﺪ اﻟﻌ َﺑ َ ﻊ ُﻔﺠ َﻳ ً ﻫﺮ ُاﻟﺪ 
ﻴﺚ أﻋﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ( ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺒﺪأ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺻﻮات، ﺣاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ و ﻗﺪ ﺑﺪأ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ )اﻟﺘﺸﺎﻛﻞ و
ﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات و إذا ﻣﺎ ﰎ اﻟﻨﻈ ،اﻟﺰﺟﺮ أ.ﻫـ.ع.ح( ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول و أﻇﻬﺮ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺰن و) ﳊﻴﺰ اﳊﻠﻖ
و  ،اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ درﺟﺔ إﱃ درﺟﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ و و اﻻﺳﺘﻤﺮاراﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ  ﺑﺎﻟﻌﻨﻌﻨﺔﺔ ﻓﺈﻧﻚ ﲡﺪ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻌﲔ ﻳﻮﺣﻲ ﻏﲑ اﳌﺮﻛﺒ
  أوﻩ ﻟﻠﺘﺤﺰن(.ﺑﻊ اﳍﻤﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﱂ و اﻟﺮﺛﺎء )ﻳﺪل ﺗﺘﺎ
ﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﻜﺴﺮة ﻓﺘﺠﻴﺒﻪ اﻟ ،و ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ ﻣﻐﺰى ﻗﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻜﺴﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ
  .ﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺪال ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺼﻐﺮ وﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻄﻒ و ا
 ،ﺮضﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻐ اﺳﺘﻘﺎﻩ( إﱃ اﳌﻌﺠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺪ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ اﻟﺼﻮت ﺑﺎﳌﻌﲎأﻣﺎ إذا ﲡﺎوز اﻟﻘﺎرئ ﻋﻼﻗﺔ )
اﺳﺘﺪﻋﺖ  ﺛﺮ(، و )اﻷﺷﺒﺎح(اﻷﺪﻋﺖ )اﺳﺘ اﻟﻌﲔ()ـ ، ﻓر ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪاﻋﻲ ﺑﺎﳌﻘﺎرﺑﺔو ﻗﺪ ﲢﻜﻢ ﰲ ﺣﻀﻮ 
   ،ﻓﺎﻟﺬاﻛﺮة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ذﻫﻨﻴﺎ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ أﻳﻀﺎ ،اﻟﺼﻮر()
ﻣﻔﺮداﺗﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﺎن ﰲ  اﳌﻌﺠﻢ و و ﻣﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن أن اﻷﺻﻮات و ﺑﻴﺪ ،و ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑـ )ال(
  ﺐ.ﺮﻛﻴو إﳕﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺼﺎﻏﺎ ﰲ ﺗ ،ﺮارﻩﻓﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮ وﻛﺸﻒ أﺳ
   ،(اﳌﺒﺘﺪأ + اﳋﱪو ) ،ﻟﻔﻌﻞ+ اﻟﻔﺎﻋﻞ+ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ(ا: )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲو ﲟﺎ أن اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ 
   ،و إذا وﻗﻊ ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﻮﻳﺸﺎ ﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻞ وﺗﺄوﻳﻞ ،+ اﳌﻮﺻﻮف(اﻟﺼﻔﺔو )
ﳚﻌﻠﻪ  اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻫﺮ ﻫﻮ أن ﻷن ﻫﺪف )اﻟﺪﻫﺮ ﻳﻔﺠﻊ( ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻷﺻﻞ،و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ  اﻟﻌﻠﻢ، و، ﻛﻤﺎ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ و ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻮﻩ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻨﻪ 
ﻓﻤﺎ ﻟﺪﻫﺮ ﻳﻔﺠﻊ( و اﳉﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ )او ﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ ) ،ﺮﻳﻊإﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ و اﻟﺘﻘ و ﻳﻘﺼﺪ ذﻟﻚ
  .اﳌﺘﻠﻘﻲ اﳌﺘﻠﻘﻲ و ﺑﲔ اﻟﺪﻫﺮ و ﺮ وﻮﺗﺮا ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﺮاﻋﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻋﻗﺪ أﺣﺪﺛﺘﺎ ﺗ ،اﻟﺒﻜﺎء(
اﻟﺬي ﻳﻌﲏ اﻟﻨﻬﻲ و ﰲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﺎزي  ،و ﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺧﺮﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ ﺗﺸﻮﻳﺶ اﻟﺮﺗﺒﺔ
  ﺴﻴﺔ و أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﳊﺰن ﺗﻠﺘﻤﺲ ﰲ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻨﻔ ،اﻟﺪﻫﺮ ﻳﻔﺠﻊ(و ﰲ اﻹﺳﻨﺎد اﺎزي ) ،ﻻ ﺗﺒﻚ()
و ﻧﻮع اﻟﺘﻠﻘﻲ ﺣﺪت ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ  ، ﻓﺬاﻛﺮﺗﻪ و ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔﻢ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜ
  .(2)وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﺤﺮك ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﱂ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
: ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ و ﻫﻲ ذاﺗﻴﺔ ﻋﱪ ﺛﻼث ﺑﻨﻴﺎت ﻫﻲﻧﻔﺴﻬﺎ ﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑ و ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺑﻴﺎت ﺑﻴﺘـﺎ ﺑﻴﺘـﺎ
  وﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮﺟﺎء و ﻫﻲ ﻣﻠﺤﻤﻴﺔ. ،ﻻﺳﺘﺴﻼم و ﻫﻲ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ، و ﺑﻨﻴﺔ اﻏﻨﺎﺋﻴﺔ
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ﻫﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وأﻧﻪ  "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح"و ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ 
، ﻓﻴﺸﺒﻌﻪ وﺧﺰا و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎ، ﰒ ﳝﻴﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺮﰊﻌﻮد إﱃ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻻﺎ ﻟﻴ
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إن اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺪى اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺨﺘﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﻳﺪرك 
ﺳﺘﻌﺎرة ن اإﺘﻌﺜﺮ اﳋﻄﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﺤﺎق و ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، ﺣﻴﺚ ﻳأن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ 
  ﻣﻘﻮﻻت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺰاﻟﻖ و ﻣﻐﺎﻣﺮات ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ أﺎ ﺧﻄﻮة ﺟﺮﻳﺌﺔ راﺋﺪة ﻓﺘﺤﺖ اﺎل ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"ﻦ دراﺳﺔ ﻣﻳﺒﺪو   
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة أن ﲢﺬو ﺣﺬوﻫﺎ، ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺎول ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﻮﻻت و ﻣﺒﺎدئ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي 
اﳉﺎﻫﻠﻲ، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺄﺿﺎء 
ﺔ اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ، ﻓﻜﺎن ﻣﻨﻬﺠﻪ وﺻﻔﻲ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﳝﻴﻞ ؤﻳاﻟﻘﺼﻴﺪة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ و رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺮ 
ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﲝﺜﻪ ﻓﻜﺎن ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ و ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﲎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻹﺿﺎءة زاوﻳﺔ 
  ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة.
أﺛﻨﺎء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲝﺜﻪ و ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻢ ﻗﺪ أﺿﻔﻰ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘ ّ "دﻳﺐ ﻮأﺑ"و ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻫﻮ أن   
ﻴﺪة ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻘﺼﰲ ﺧﻼل اﳉﺪاول و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ و ﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ أﻳﻀﺎ 
  ."ﻘﻴﺲاﻟ ئاﻣﺮ "
و ﻫﻲ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳋﻔﺎء و اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ و  "دﻳﺐ ﻮأﺑـ"ﻟأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ   
ﺳﺒﻘﻬﺎ ﺗﻮﻏﻞ ﰲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ إﱃ درﺟﺔ اﳊﻴﻒ و اﳌﻠﻞ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ، و ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺟﺪاول ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﻛﺜﲑ 
  ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺎ و اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﱪى ﻳﺮﺑﻚ اﻟﺒﺤﺚ  ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
و ﻳﻔﻘﺪﻩ ﺗﻮازﻧﻪ و ﻳﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ روح اﳌﻨﻬﺞ، و ﻣﻦ ﲦﺔ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
  اﻟﻐﻤﻮض و اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
 اﺟﺎد ﺎﻋﻠﻤﻴ ﺎو اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑ ﻘﺪ اﻷدﰊ(ﰲ اﻟﻨ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ)ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ  "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"أﻣﺎ   
ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﺮاء و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻨﻈﲑ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺒﻨﻴﻮي و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻧﻪ 
ﺻﻼح "ﻳﻀﺮب ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي و ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﺷﺘﺖ ذﻫﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ 
  اﻷدﰊ ﰲ ﺣﲔ أن ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻪ أﺻﻼ.ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ  "ﻓﻀﻞ
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺼﲑ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺣﺚ، ﻓﺈن ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻌﺪ ﲝﻖ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﻨﻈﲑ   
إﳚﺎزﻩ إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﺎول ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ  (ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ)اﻟﻨﻘﺪي آﻧﺬاك، أﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ 
، اﻟﺬي ﻳﻌﻮزﻩ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﻜﺒﲑ، ﻟﻴﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﺒﺲ و اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰊ
ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﱰﲨﺎت اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ، إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﻪ ﱂ ﻣﺎ اﻟﻐﻤﻮض و ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا 
اﻟﻨﻘﺪ، ﻛﻤﺎ أن ﲝﺜﻪ ﺗﻨﻈﲑي ﻋﺮض ﻓﻴﻪ ﻳﻮﻓﻖ ﰲ رﺳﻢ اﳊﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺒﺎدئ و اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ و ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻫﺞ 
  اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ و ﺗﺮك اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻫﻢ و ﻫﻮ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳋﻄﻮات اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﲡﺎﻩ.




ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ  "اﻟﻐﺬاﻣﻲﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ "أﻣﺎ   
ﻧﻪ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻷ، ﻴﺔاﻟﻌﺮﺑ ﻳﺔاﻟﻨﻘﺪاﻟﻜﺘﺐ ﻛﺎن و ﻻ ﻳﺰال ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف   اﻟﺬي( اﳋﻄﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻜﻔﲑ)
  ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
  ﺰﻋﺔ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ـاﻟﻨ ي، ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻨﻘﺎد ذو و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺒﲑ  
ﺧﻼل ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺰﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪون ﻣﻨﻪ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦـﻣﺎ اﻟﻨﻘﺎد ذوو اﻟﻨأو اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ، أ
  اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺰﻳﺌﻴﺔ. اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﻲ ذي
اﻟﺬي ﲨﻊ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻨﻈﲑا ( ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي)ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ  "ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح"أﻣﺎ 
ﲟﻘﻮﻻت اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺣﺪ و ﻗﺪ ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ إﱃ داﺋﺮة اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ،   و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ، ﻗﺪ ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻌﻔﻪ ﰲ اﻹﺣﺎﻃﺔ
ﻛﻤﺎ أن اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ دون ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻣﺘﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻻت ﳌﻔﻬﻮﻣﺎﺎ  
  .ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻛﻤﺎ أن اﳋﺮوج إﱃ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻌﺮﰊ دون ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﻳﺸﺘﺖ اﻟﻌﻤﻞ و ﻻ
                 ﺧﺎﺗﻤـــﺔ 
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إن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ إﻃﺎر اﻷﻓﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻇﻞ ﺧﻼل ﺗﺎرﳜﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ 
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ، ﻟﻴﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﻌﺎرف و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺎرﳜﻪ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى 
ﻮﻋﻪ، ﳑﺎ اﺿﻄﺮﻩ إﱃ اﻧﺼﻴﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻌﻴﻪ ﳓﻮ اﻛﺘﺴﺎب ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ، و إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲟﻮﺿ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻤﻦ ﻳﻘﺪم رﺟﻼ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺎ و ﻳﺆﺧﺮ اﻷﺧﺮى 
  ﻟﻼﺳﺘﻘﻼل ﻋﻨﻬﺎ.
و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺳﺠﻴﻨﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﺗﻨﺸﺪ  ﺔﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺪد اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳ  
  اﻫﺘﻤﺖ ﺎ ﰲ اﻷدب ﳑﺎ ﺣﺎل دوﺎ إﱃ إﻧﺘﺎج ﻧﻈﺮﻳﺔ أدﺑﻴﺔ و ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ 
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎء اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺣﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﲝﻜﻢ اﺷﱰاﻛﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺪ 
ﻞ ﺗﺘﺠﺪد ﺑﺘﺠﺪد اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺰع إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، إﻻ أن اﳌﺮاﻫﻨﺔ ﺳﺘﻀـاﻷدﰊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻻ ﻳﺰال ﻳﻨ
ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻋﻠﻢ اﻷدب، و اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ ﺗﺒﺎﺷﲑ إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ 
  اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﱰﺿﻪ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت و اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ   
ﻘﺪ اﳌﻨﺸﻮدة، ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﻄﻊ ﺧﻄﻮات ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ذﻟﻚ دون اﻹﳝﺎن ﺑﺄن اﳌﻨﻬﺞ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ، أو ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻴﺲ آﻟﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 
ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺈن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪ أﻟﺰم، و اﻟﱵ أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ و اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﳍﺎ، و إذا ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ 
  ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي، و اﻟﺬي ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺴﻠﺢ ﲟﺆﻫﻼت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﻗﺪ ﻃﺮف ﺟﻮﻫﺮيﺎذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨ
  و ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻨﻬﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎرا إﳚﺎﺑﻴﺎ.
اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  أم ﻴﺔﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﻬﺞ و ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﺼﺎﻧ
إﱃ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻇﻞ  ةﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻳﺆول إﱃ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، و ﻣﺎ واﻛﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮ 
  اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺪي، و ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ  تاﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﳌﺼﻄﻠﺤﺎ
  ﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ اﻹﳚﺎﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪﻩ، و اﺧﺘﻼﻓﺎﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، و ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ ا
  و اﻟﱵ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﲢﻘﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي 
  و اﻟﺘﺎرﳜﻲ، و ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪا ﻣﻀﻨﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﻌﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
                 ﺧﺎﺗﻤـــﺔ 
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 ﺔاﻟﺒﻌﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺨﺘﺎرة و ﻫﻢ اﻟﺮواد اﻷرﺑﻌأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ   
ﻢ ﺗﺸﺮﺑﻮا ﺑﻌﻤﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ و إاﻟﻜﺒﺎر، و اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻓﺎدوا ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة و ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ 
  اﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻐﺮﰊ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﲑاﻢ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﻢ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ 
و دراﺳﺘﻴﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺳﻮاء  "ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ"، و ﻫﺬا ﻣﺎ أﺟﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺂﺧﺬ و اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ
ﲟﺒﺎدئ ﻫﺬا  م، ﺣﻴﺚ راح ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﻳﱰاوح ﺑﲔ اﻻﻟﺘﺰا(ﺟﺪﻟﻴﺔ اﳋﻔﺎء و اﻟﺘﺠﻠﻲ)أو  (اﻟﺸﻌﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ)
  .!ﺬاذات ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ أﺧﺮى اﳌﻨﻬﺞ و ﺑﲔ اﻟﱰﻗﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﲜ
أن ﻳﺴﺘﻮﰲ  (ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ)ﺘﺎﺑﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﺣﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛ "ﺻﻼح ﻓﻀﻞ"ﻛﻤﺎ أن   
اﻟﺬي ﺣﺎول ﻓﻴﻪ  (ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ)اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﻬﺞ و ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﲢﻠﻴﻠﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ 
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ دراﺳﺘﻪ ﳏﺎوﻟﺔ راﺋﺪة ﳏﻔﻮﻓﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳍﻔﻮات  اﻹﳌﺎم ﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ و
  إن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﲑ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
  ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲎ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺣﺪث ﻣﻨﻬﺠﲔ آﻧﺬاك  (اﳋﻄﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻜﻔﲑ)ﻓﺈن ﻛﺘﺎﺑﻪ  "ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺬاﻣﻲ"أﻣﺎ   
ﺑﺪا أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ و اﳌﻌﺎﺻﺮ، و ذﻟﻚ و ﳘﺎ: اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ و اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ )اﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ(، و ﻗﺪ 
إﻻ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ أﻓﺎد اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮرات و ﻧﻈﺮﻳﺎت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱰاﺛﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ. ﺒﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ذوياﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﻧﻄ ذوي
ﻓﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ ) ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي(  "ﺎحﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘ"أﻣﺎ   
و  ﺣﺴﺐ رأي "ﳏﻤﺪ ﻋﺰام" واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎق و ﺑﻌﺾ اﳌﺰاﻟﻖ اﻟﱵ ﺗﻘﻮد إﱃ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ
  ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﻮﻻت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻴﻌﻮد إﱃ اﻟﱰاث اﻟﺒﻼﻏﻲ.
  ﲑ، أﲤﲎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﳏﻄﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻟﻠﱰﺷﻴﺪ و اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، و ﰲ اﻷﺧ  
، ﻛﻤﺎ ﻳﺜﺮوا و ﻳﻨﲑوا ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع إﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺐأن و أﻣﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء و اﻟﺪارﺳﲔ 
  ﻇﺎﻫﺮة  ﺔاﻟﻌﻠﻤﻴ ﺑﻌﺾ ﲡﻠﻴﺎﺗﻪﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﲤﲎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻧﺎﻓﺬة ﺑﺴﻴﻄﺔ 
  و ﻧﺼﻮﺻﺎ.





ﺷـــﻜﻞ ﻣـــﻦ أﺷـــﻜﺎل اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ﻫﺪﻓـــﻪ إﺿـــﺎءة و ﺗﻔﺴـــﲑ ﺷـــﺮوط إﻧﺘـــﺎج اﻵﺛـــﺎر  :ﻲـدﺑ ـــاﻷ اﻟﻨﻘـــﺪ 
ﻳﻮﺣﻲ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت و اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟـﱵ ارﺗﺒﻄـﺖ ﺑـﻪ ﻋـﱪ ﺗﺎرﳜـﻪ، و ﻋـﱪ  ، واﻷدﺑﻴﺔ
ﻓﻬــﻮ ﻳﺴــﺘﻈﻞ ﺑﻨﻈﺮﻳــﺔ ﻣــﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺎت و اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟــﱵ ﺳــﻌﺖ إﱃ اﺣﺘﻀــﺎﻧﻪ و ﺗﻮﺟﻴﻬــﻪ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى، 
و ﻳﺘﺴﻠﺢ ﲟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ و اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ و ﻳﺘﺒـﲎ ﻣﻨﻬﺠـﺎ  ،ﺣﻮل اﻷدب
  ﻣﻌﻴﻨﺎ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻴﺎت ﳏﺪدة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ.
ﻌﺪ ﻣــﺎ ﻛﺘﺒــﻪ اﻟﻌــﺮب ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺴــﺎﳘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴـﺘﺒﺑــﻪ  : و ﻳﻌــﲎﻲــــاﻟﻌﺮﺑ 
  و ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻜﺘﻮب اﻟﻌﺮﰊ دون اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺟﻨﺲ أﺻﺤﺎﺑﻪ. ،اﺎل ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
ﻣﻨــﻪ و ﺑﻮﺻــﻔﻪ  اﻷﺧــﲑةﻫــﻮ اﻣﺘــﺪاد ﻟﻠﻨﻘــﺪ اﳊــﺪﻳﺚ و ﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺿــﻤﻨﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ اﻟﻔــﱰة اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ: اﻟﻨﻘــﺪ   
ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﺎﺻـﺮة ﻋﻠـﻰ ﳝﺜﻞ رؤﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺮؤى اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻮرت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ، و ﻗﺪ ﻳﻨﺴﺤﺐ 
 ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل أو ﺗﻘﺼﺮ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ.
  : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﺘﺸﺎﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ.ﺮاءــــاﺳﺘﻘ 
  رﺑﻂ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ و اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.: ﺮـــﺗﻔﺴﻴـ 
ﻳــــﺪل ﻋﻠــــﻰ وﺟــــﻮد ﻧــــﺺ أﺻــــﻠﻲ ﰲ ﳎــــﺎل اﻷدب أو اﻟﻨﻘــــﺪ أو اﻟﻌﻠــــﻢ ﻋﻠــــﻰ ﻋﻼﻗــــﺔ : ﻣﻔﻬــــﻮم ﺎصـــ ـــــﺗﻨ 
  ﺑﻨﺼﻮص أﺧﺮى.
ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ وﺣـﺪﺗﲔ أو ﻧﻈـﺎﻣﲔ ﰲ اﻟـﻨﺺ ﲝﻴـﺚ ﳚـﺪ اﻟﻨﺎﻗـﺪ أن دور أﺣـﺪﳘﺎ ﻳﺘﺤـﺪد : ﺺـﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻟﻨـ 
  ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻵﺧﺮ.
  ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ رﻣﺰﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺪﻻﻻت.: ﺔــﻟﻐﺔ أدﺑﻴ 
  : ﻣﺼـــــــﻄﻠﺢ ﻳﺴـــــــﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻨﺎﻗـــــــﺪ أو اﻟﻠﺴـــــــﺎﱐ ﻟﻠﺪﻻﻟـــــــﺔ ﻋـــــــﻦ رﻣـــــــﻮز ﻣﺘﻌـــــــﺎرف ﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ ﺻـــــــﻮﺗﻴﺎ ﺔـــ ــــــــاﻟﻠﻐ 
  و دﻻﻟﻴﺎ داﺧﻞ اﺘﻤﻊ.
  ﳎﺎل دراﺳﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳎﺎﻻ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ. :ﺔــﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐ 
  : اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻧﺺ ﻣﺎ و رﺑﻄﻪ ﺑﻨﺼﻮص ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ذاﺗﻪ.ﺔـﺑﻨﻴﻮﻳ ﻗﺮاءة 
: ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﻳﺸــﲑ إﱃ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ اﳌﻀــﻤﺮة ﰲ ﻧــﺺ ﻣﻌــﲔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳــﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻟﻐــﻮي ﺗﺮﻛﻴــﺐ 
  ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ.
  : ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺧﱪة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﳌﺒﺪع.ذاﺗﻴﺔ 
  : اﻟﺪراﺳـــﺔ اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤـــﺔ ﻟﻠﻐـــﺔ اﻷﺛـــﺮ اﻷدﰊ و أﺻـــﻮاﺎ و ﻣﻔﺮداـــﺎ و ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬـــﺎ اﻷﺳـــﻠﻮب ﻋﻠـــﻢ 
  و دﻻﻟﺘﻬﺎ.
   اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ. ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺸﲑ إﱃ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺼﻮر و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ: ﺔــداﻟ ﺑﻨﻴﺔ 
  : اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻟﻠﻐﺔ أو ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ.اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ 
اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻟﻠﺪﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﳎﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻌﻼﻣـﺎت أو أﻧﺴـﻘﺔ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﳌﻀـﻤﺮة  ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻪ: ﻣﻔﻬـﻮم ﺺــاﻟﻨ ﺑﻨﻴﺔ 
  ﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﺬاﺗﻪ، ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﺎل أو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ.ﰲ اﻷﺛﺮ اﻷد
: ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻨﺎﻗــﺪ أو اﻟﺒﺎﺣــﺚ اﻟﻠﻐــﻮي ﰲ ﳎــﺎل ﻋﻠــﻢ اﻟﻠﺴــﺎﻧﻴﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻨﺼــﻞ ﻲــــﺗﺮﻛﻴﺒ 
  اﳉﻤﻞ.ﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺮ ﲢﻠﻴﻼ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ و اﳉﻤﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ و ﻋﻼﻗﺔ ﺗ
أﺻـــﻮل و ﺗﻄـــﻮر اﻟﻠﻐـــﺔ  ﺔﺑﺪراﺳـــ: أﺣـــﺪ ﻓـــﺮوع ﻋﻠـــﻢ اﻻﺟﺘﻤـــﺎع اﳊﺪﻳﺜـــﺔ اﻟـــﱵ ـــﺘﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ اﺟﺘﻤـــﺎعﻋﻠـــﻢ  
  .إﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
: اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺘـﺪاﻋﻲ اﳊــﺮ ﰲ اﳌﺴــﻮدات ﶈﺎوﻟــﺔ ﺗﺄوﻳــﻞ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ ﻟﻠــﻨﺺ اﻟﻨﻔﺴــﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ 
  ﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺺ.ااﻟﻼو 
ﺮ ﻋﻠــﻰ  ﲤــو اﻟــﱵ ،ﺗﺘﺠــﻪ ﳓــﻮ اــﺎل اﻟــﺬاﰐ و اﻟﻌــﺎﻃﻔﻲ و اﻟﻮﺣــﺪة ﻣــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ: ﺑﻨﻴــﺎت ﺮيـ ـــﺷﻌ ﻧــﺺ 
  اﳋﻄﺎب اﻻدﻳﻮﻟﻮﺟﻲ و إﺑﺮاز اﳉﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﱐ و اﻟﻠﻐﻮي.
  و اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ اﻟـــﱵ ـــﺪف إﱃ ﻗـــﺮاءة اﻵﺛـــﺎر اﻷدﺑﻴـــﺔ ﻗـــﺮاءة ﺑﻴﺎﻧﻴـــﺔ و ﻟﻐﻮﻳـــﺔ  اﻷﺳـــﺲ: اﻟﻨﻘﺪﻳـــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ 
  اءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.و دﻻﻟﻴﺔ ﳉﻌﻠﻬﺎ ﺣﺮة أﻣﺎم ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﺄوﻳﻞ و اﻟﻘﺮ 
ﻣﱪﻳﻘﻴـﺔ ﺷـﺎﻋﺖ ﰲ أﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻣﻨـﺬ ﻣﻨﺘﺼـﻒ ﻣـﻦ اﳌﺒـﺎدئ و اﻷﺳـﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ و اﻷ: ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻲـاﻟﺘﻠﻘـ ﻧﻈﺮﻳـﺔ 
اﻟﺴـــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت، ـــﺪف إﱃ اﻟﺜـــﻮرة ﺿـــﺪ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﻮﺻـــﻔﻴﺔ و إﻋﻄـــﺎء اﻟـــﺪور اﳉـــﻮﻫﺮي ﰲ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﻨﻘـــﺪي 
  ﻟﻠﻘﺎرئ أو اﳌﺘﻠﻘﻲ.
إﱃ ﲨﻠــﺔ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻮﻋﺐ اﻟﻘــﺎرئ و : ﻣﻔﻬــﻮم ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻨﺎﻗــﺪ أو اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻟﻺﺷــﺎرة ﺔــــــأدﺑﻴ 
  ﳎﻤﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة.
ﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻳﻬـﺪف اﻟﻨﺎﻗـﺪ أو اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻣـﻦ وراﺋﻬـﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﻤـﻴﻢ اﻟـﺬي ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔـﺮض : ﺑﻨﻴﻲــﺗﺠﺮﻳﺒ ﻣﻨﻬﺞ 
  ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺮوض إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
  ﻟﻐﻮﻳﺔ و ﺷﻜﻠﻴﺔ.اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ ﻣﻌﺎﳉﺔ  : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﺎﰿ ﺎﻲــﺑﻨﺎﺋ ﻣﻨﻬﺞ 
ﻳﺴـﺘﻌﲔ  ﺪ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺔ و اﻻﺳـﺘﻘﺮاء و اﻟﺘﻌﻤـﻴﻢ،: ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻟﻘﻮاﻋﻲـﻋﻠﻤ ﻣﻨﻬﺞ 
ﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ و اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ، وﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﻛﻴـﺪ أن اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺗﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ ﻣـﺎ وا اﻷدﺑﻴـﺔﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻈـﻮاﻫﺮ 
 س.ﲣﺘﱪﻩ اﳊﻮا
دﺑــﺎء أو اﻟﻨﻘــﺎد ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻏﺎﻳــﺔ أو ﻫــﺪف ﻣﺸــﱰك : ﺟﻬــﺪ ﺑــﺎرز ﺗﻘــﻮم ﺑــﻪ ﲨﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺔـأدﺑﻴــ ﺣﺮﻛــﺔ 
  ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴﲑ ﻧﻮﻗﻒ أدﰊ أو ﻧﻘﺪي أو ﺛﻘﺎﰲ.
  : اﲡــــــﺎﻩ ﻧﻘــــــﺪي ﻇﻬــــــﺮ ﻛــــــﺮد ﻓﻌــــــﻞ ﻟﻠﺘــــــﺄﺛﲑات اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴ ــــــﺔ، و اﻟﺘ ــــــﺄﻣﻼت اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴــــــﺔ، ﺔـ ـــــــاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴ 
  و ﺗﻌــــﲏ ﰲ اﻟﻨﻘــــﺪ وﺻــــﻒ ﻋﻨﺎﺻــــﺮ اﻷﺛــــﺮ ﺑﺸــــﻜﻞ ﻳﺘﻔــــﻖ ﻣــــﻊ ﺧﺼــــﺎﺋﺺ وﺟــــﻮدﻩ ﰲ اﻟﻌــــﺎﱂ اﻟــــﻮاﻗﻌﻲ 
  و اﳋﻴﺎﱄ.
  ﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻮاس.ﺘ: أي ﻣﻮﺿﻮع أو واﻗﻌﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ أو اﻟﺔـأدﺑﻴ ﻇﺎﻫﺮة 
: ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﻛﻞ ﻗﺎرئ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻳﻜﺘﺸـﻒ ﺟﺎﻧﺒـﺎ ﻣـﻦ ﻣﻌـﲎ ﺎﻧﻲـاﻟﻤﻌ ﺗﻌﺪد 
  اﻟﻨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ أو اﻟﻜﺎﻣﻦ.
  ﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﺪة زواﻳﺎ ﻟﻠﻨﺺ.ﻟ: ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺺـاﻟﻨ ﺗﻌﺪدﻳﺔ 
  ﻞ اﻷدﰊ ﻋﻠـــــﻰ ﺿـــــﻮء ﻗـــــﺮاءة ﺗﻌﺘﻤـــــﺪ أﺳـــــﺲ اﻟﻌﻠـــــﻮم اﻹﻧﺴـــــﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ: دراﺳـــــﺔ اﻟﻌﻤـــــﺔـﻧﻔﺴﻴ ـــــ ﻗـــــﺮاءة 
  و ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺧﺎﺻﺔ و أﺳﺲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ.
  : ﳎﺎل ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ 
: ﳎـــﺎل ﻳﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ ﻣﻀـــﻤﻮن اﻷﺛـــﺮ اﻷدﰊ و ﻋـــﺎﱂ اﻟـــﻨﻔﺲ اﻷدب ﺳـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
  ﺐ.اﻟﻼﺷﻌﻮري ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﺗ
إﱃ ﳐﺒـﺂت  ﻞﳛﻠـﻞ ﻟﻐـﺔ اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ ﻟﻴﺼـ ن: إﺣـﺪى اﲡﺎﻫـﺎت اﻟﻨﻘـﺪ اﳊـﺪﻳﺚ ﻫﺪﻓـﻪ أاﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻨﻘﺪ 
اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ اﳌﻀـﻤﺮة ﰲ ﺑﻨﻴـﺔ  و اﻟﺼـﻮر ﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ دراﺳـﺔ ﺷـﺒﻜﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺎراتاﻟﻨﻔﺲ اﻟﻼﺷﻌﻮري ﻟﻠﻜ
ﻌﻮر ﻟﺘﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﻣﻨﻄـﻖ اﻟﻼﺷـ ،اﻻﲡﺎﻩ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺬاوﻫاﻷﺛﺮ،
  .ﺷﻌﻮرﻼﺺ وﻟﻐﺔ اﻟﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻐﺔ اﻟﻨ
: اﲡـﺎﻩ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﻳـﺪﻓﻊ دراﺳـﺔ اﻷﺛـﺮ اﻷدﰊ أو اﻟﻔـﲏ ﳓـﻮ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ ـﺪف ﻟﻠﻨﻘـﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻟﻨﺰﻋـﺔ 
ﻟﻴﺤﻘـﻖ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ  اﻟﻔـﺮوضو  ﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨـﺎﻫﺞ اﳌﺸـﺎﻫﺪة، واﻻﺳـﺘﺪﻻلإﻃﻼق اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت اﻟ
   .واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺔﻛﻠﻴﺔ ﳎﺮدة ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻜﻠﻴ  ﻧﻈﺮة
: اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻮﺻــﻔﻴﺔ ﳌﻌــﺎﱐ اﻷﺛــﺮ اﻷدﰊ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻠﻐــﻮي اﻟــﺬي اﻷدب ﻋﻠــﻢ 
  ﳛﻜﻢ اﻷﺛﺮ.
اﻟﻌﻠـــﻮم اﻟـــﱵ ﺗـــﺪرس اﻟﻮاﻗـــﻊ اﻹﻧﺴـــﺎﱐ و اﻟﺒﺸـــﺮي ﺑﻄـــﺮق ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔـــﺔ ﺑﻘﺼـــﺪ  :اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠـــﻮم 
  .ﻛﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎعﱵ ﳜﻀﻊ ﳍﺎ ذﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟ
ء ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻴـﺎت اﻷدﺑﻴـﺔ اﻟﺪاﻟـﺔ : دراﺳـﺔ اﻟـﻨﺺ دراﺳـﺔ ﺟﺪﻟﻴـﺔ ﺗﻨﻄﻠـﻖ ﰲ اﻟﺒـﺪاﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻷدﺑـﻲ اﻟﻨﻘـﺪ 
أو ﲨﺎﻋــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺗﻌــﻴﺶ ﰲ  ﻦ ﻋﻼﻗــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴــﺎت ﺑﺒﻨﻴــﺔ ﻓﻜــﺮ ﻓﺌــﺔﻬــﺎ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻳﻠﻴ
  ﻇﺮوف ﻣﺘﺸﺎﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﺣـﺪود اﳌﻨﻄـﻖ  ﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻤﻴـﺰ ﺑـﺎﳊﺮص اﻟﺸـﺪﻳﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﺰامﻘﺪي و ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟ: ﻣﻨﻬﺞ ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﻧﺔــاﻟﺒﻨﻴﻮﻳ 
و اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ و ﻳﺘﺄﺳــﺲ ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــﺮة ﺟﻮﻫﺮﻳــﺔ ﻣﺆداﻫــﺎ أن اﻻرﺗﺒــﺎط اﻟﻌــﺎم ﻟﻔﻜــﺮة أو ﻟﻌــﺪة أﻓﻜــﺎر ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ 
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻣﺮﻛـﺐ و ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ ﺗﻌـﲏ ﳏﺎوﻟـﺔ  سﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎ
ﺮ اﻷدﰊ و اﻷﺛــﺮ اﻷدﰊ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻧﺴــﻘﺎ ﻳﺘــﺄﻟﻒ ﻣــﻦ ﲨﻠــﺔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻟﻐﻮﻳــﺔ و اﻟﺘﻮﺣــﺪ ﺑــﲔ ﻟﻐــﺔ اﻷﺛــ
  ﺷﻜﻠﻴﺔ.
و  ، وﻋـﻲ ﻣﺒﺪﻋـﻪ ﺗﻐﲑ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻜـﺮ : ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﲑ إﱃ وﺟﻮداﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ 
  وﻋﻲ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎ.
 ،ﻌـﲔ ﺻـﻠﺘﻬﺎ ﺑﺒﻨﻴـﺎت ﻓﻜﺮﻳـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ: ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺪاﻟﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﺗأدﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
و ﳏﺎوﻟــﺔ إﺑــﺮاز اﻟﺼــﻠﺔ ﺑــﲔ ﺗﻠــﻚ اﻟﺒﻨﻴــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ و ﻓﻜــﺮ ﻓﺌــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو ﲨﺎﻋــﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺗﺎرﳜﻴــﺔ 
  ﳏﺪدة.
اﻟﻮاﻗــﻊ و ﻋــﺎﱂ  : ارﺗﻴــﺎد ﻋــﺎﱂ اﻟﺮﻣـــﺰ ﰲ اﻷﺛــﺮ دون اﻻﻗﺘﺼــﺎر ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ ﻋــﺎﱂأدﺑــﻲ ﻧﻔﺴــﻲ ﺗﺤﻠﻴــﻞ 
  ﺔ ﻻ ﺟﻮﻫﺮ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺪﻳﺚ أو ﻣﻘﺎل.اﳋﻴﺎل اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﻮر و اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻨﻴ
: ﺗﻌﻴــﲔ اﳍﻴﻜــﻞ أو اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ و اﻟﺮﻣــﺰ اﻟــﺬي ﻳﺘﻀــﻤﻨﻪ اﻷﺛــﺮ و ﻳﻌــﲔ اﳍﻴﻜــﻞ ﻟﻐــﺔ ﺳــﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﺤﻠﻴــﻞ 
  ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﲨﻞ.ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﺪدا  اﻟﻨﺺ و
و ﺣـﺪﻳﺚ : ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸـﲑ إﱃ وﺻـﻒ و ﲢﻠﻴـﻞ أي ﳕـﻂ ﻣـﻦ أﳕـﺎط اﻟﻜـﻼم أو اﳌﻘـﺎل أاﻟﺨﻄﺎب ﻧﻘﺪ 
  ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺻﺎدرا ﻋﻦ ذات ﻓﺮدﻳﺔ أو ﻋﻦ ذات ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أو أدﺑﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ.
  : ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺸﲑ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﻨﺺ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ و ﰲ ﻇﻬﻮرﻩ.ﺎقــﺳﻴ 
: ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺛﺮ اﻷدﰊ ﻧﻈﺎﻣـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻻﻻت أو ﻧﺴـﻴﺠﺎ ﻣـﻦ اﻟﺘﺸـﻜﻴﻼت اﻟﻨﺺ ﻧﻘﺪ 
و ﻳﺘﺸــﺎﺑﻜﺎن ﻣﻌـﺎ ﰲ اﻟﻮﺳــﻂ اﻟـﺬي ﳝﺜﻠــﻪ اﻟﻜﺘـﺎب و ﻳﻔﺴــﺮ  ،زﻣــﻦ اﻟﻜﺎﺗـﺐ و زﻣــﻦ اﻟﻘـﺎرئ ﻳﻨﻌﻘـﺪ ﻓﻴـﻪ
  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداة وﺻﻒ و اﻛﺘﺸﺎف ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﺎ.
: ﺑﺎﺣﺚ ﻟﻪ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﲢﻠﻴـﻞ ﺑﻨﻴـﺎت اﻷﺛـﺮ ﻟﻐﻮﻳـﺎ ﺑﺼـﻮرة ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻧﺎﻗﺪ 
ﺮة ﰲ اﻷﺛﺮ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ دﻻﻻـﺎ داﺧـﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻀﻤ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻳﻬﺪف ﰲ ﻋﻤﻠﻪ إﱃ اﻟﻜﺸﻒ
  اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺛﺮ.
اﻟﻨﻘــﺎد اﻟــﺮوس ﻳـﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋــﻦ اﳌﻨـﺎﻇﲑ اﻟﺴﻮﺳــﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ أو  ﻣـﻦ : ﻓﺮﻳــﻖاﻟﺸـﻜﻼﻧﻴﻮن 
اﻷدﰊ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن و ﻳـﺮى ﺿـﺮورة اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻜﻞ و اﻟﻠﻐـﺔ ﰲ اﻷﺛـﺮ  ،اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻷدب
 ﻟﻠﺬان ﻳﺸﻜﻼن اﻟﺼﻮرة.ﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ اﻫ
  
  :تﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎ
  م.7791ﳎﺪي وﻫﺒﺔ: ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،  -
 م.0002إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺘﺤﻲ: ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  -
 م.8991ﳏﻤﺪ ﻋﻨﺎﱐ: اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  -
 م.5002ﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺠﺎزي: إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻨ -
ﻋﺒـــﺪ اﻟﻌﺰﻳـــﺰ ﺟﺴـــﻮس: إﺷـــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄـــﺎب اﻟﻌﻠﻤـــﻲ ﰲ اﻟﻨﻘـــﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌـــﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻـــﺮ، ﻣـــﺮاﻛﺶ،  -
 م.7002اﳌﻐﺮب، 
 م.5891ﺑﺴﺎم ﺑﺮﻛﺔ: ﻣﻌﺠﻢ اﻷﻟﺴﻨﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،  -
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  Oوe
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ: ﺑﺮواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ. -
  ﺎدر:ــاﻟﻤﺼ -أ
 اﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ:  
، دار اﳉﻴـﻞ ﻟﻠﻨﺸـﺮ و اﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ و اﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ﺑـﲑوت، (ﺷـﺮح و ﺗﻌﻠﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﳌـﻨﻌﻢ ﺧﻔـﺎﺟﻲ)دﻻﺋـﻞ اﻹﻋﺠـﺎز،  -1
 .م4002، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط
 : (ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم)اﳉﻤﺤﻲ  
 م.  1002اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )دط(،  ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء: ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻪ أﲪﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، دار -2
 ﺣﺎزم: اﻟﻘﺮﻃﺎﺟﲏ  
  .م6691، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺗﻮﻧﺲ، (اﳊﺒﻴﺐ اﺑﻦ اﳋﻮﺟﺔ ﳏﻤﺪ ﲢﻘﻴﻖ:)ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء و ﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء،  -3
 اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺘﱪﻳﺰي:  
ﺑـﲑوت، ﻟﻌـﺮﰊ، ، دار اﻟﻜﺘـﺎب ا1، ج(ﻗـﺪم ﻟـﻪ و وﺿـﻊ ﻫﻮاﻣﺸـﻪ و ﻓﻬﺎرﺳـﻪ راﺟـﻲ اﻷﲰـﺮ)ﺷﺮح دﻳـﻮان أﰊ ﲤـﺎم،  -4
 .م7002، (طﻟﺒﻨﺎن، )د
 : (أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ) اﳌﺴﻴﻠﻲ اﻟﻘﲑواﱐ ﺑﻦ رﺷﻴﻖا 
، اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻌﺼــﺮﻳﺔ، ﺻــﻴﺪا، 1، ج(ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴــﺪ ﻫﻨــﺪاوي)اﻟﻌﻤــﺪة ﰲ ﳏﺎﺳــﻦ اﻟﺸــﻌﺮ و آداﺑــﻪ و ﻧﻘــﺪﻩ، ﲢﻘﻴــﻖ:  -5
 .م1002، 1، ط، ﻟﺒﻨﺎنﺑﲑوت
 اﻟﺴﻴﺎب ﺑﺪر ﺷﺎﻛﺮ: 
 م.1791اﻟﺪﻳﻮان، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )دط(،   -6
 : (ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ)ﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ اﻟﻌﻠﻮي ا 
ﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـ. م0891 ﻣﺼـﺮ، ﲢﻘﻴـﻖ ﳏﻤـﺪ زﻏـﻮل ﺳـﻼم، ﻣﻨﺸـﺄة اﳌﻌـﺎرف، اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، :ﻋﻴـﺎر اﻟﺸـﻌﺮ -7
 :اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ
 .4002، ﺻﻴﺪا، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )دط(، 3، )ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺷﺎﻫﲔ(، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، جاﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ -8
 ﺑﻮ ﻫﻼل: اﻟﻌﺴﻜﺮي أ 
 م.8002، دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )دط(، 1ﲨﻬﺮة اﻷﻣﺜﺎل، ط -9
 :(أﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ)ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ا 
، 3، دار إﺣﻴــــﺎء اﻟﻌﻠــــﻮم، ﺑــــﲑوت، ﻟﺒﻨــــﺎن، ط(ﻣﺮاﺟﻌــــﺔ اﻟﺸــــﻴﺦ ﳏﻤــــﺪ ﻋﺒــــﺪ اﳌــــﻨﻌﻢ اﻟﻌﺮﻳــــﺎن)اﻟﺸــــﻌﺮ و اﻟﺸــــﻌﺮاء،  -01
 .م7891
 اﳌﺘﲏ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ: 
 .(دت) ،(دط)ﲑوت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺪﻳﻮان: دار ﺑ -11
 ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ:  
 1ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط :ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ -21
  ﻊ:ــاﻟﻤﺮاﺟ -ب
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻃﻪ أﲪﺪ: 
 ، )دت(.ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، دار اﳊﻜﻤﺔ، ﻟﺒﻨﺎن  -31
 أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﷲ: 
 .م0791، 2ط ﻣﺼﺮ، اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻷدب و ﻧﻘﺪﻩ، اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﻦ   -41
 ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ: إﲰﺎﻋﻴﻞ  
 .م1891، 4اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط -51
 إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ: 
، (دط) ﻣﺼــــﺮ ة،اﻷﺳــــﺲ اﳉﻤﺎﻟﻴــــﺔ ﰲ اﻟﻨﻘــــﺪ اﻟﻌــــﺮﰊ )ﻋــــﺮض و ﺗﻔﺴــــﲑ و ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ(، دار اﻟﻔﻜــــﺮ اﻟﻌــــﺮﰊ، اﻟﻘــــﺎﻫﺮ  -61
 .م0002
 ﺑﺎرة ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ:  
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ اﳊﺪاﺛﺔ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﻘـﺪي اﻟﻌـﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻـﺮ، ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﺣﻮارﻳـﺔ ﰲ اﻷﺻـﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ، اﳍﻴﺌـﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ  -71
 .م5002، (دط)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ، 
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 اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﺪ:  
 .م4002، 1ط اﳌﻐﺮب، اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻵﺧﺮ، اﻟﻐﺮب ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، -81
 أﲪﺪ أﲪﺪ: ﺑﺪوي  
 .، )دت(2طﻣﺼﺮ، أﺳﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻔﺠﺎﻟﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -91
 ﻋﻠﻲ:  ﳏﻤﻮد اﻟﺒﺪوي 
 .م4002، (دط)ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدب )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﳌﻨﻬﺞ و اﳌﻮﺿﻮع(، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،  -02
 ﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ ﺑﺸﲑ:  
اﳌﻌﺎﺻـﺮ، دراﺳـﺔ ﰲ اﻷﺻـﻮل و اﳌﻼﻣـﺢ و اﻹﺷـﻜﺎﻻت اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ، ﳏﺎﺿـﺮات ﰲ ﻣﻨـﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ   -12
 .م1002، 1اﳉﺰاﺋﺮ، طﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺰوار، 
  :ﺑﺸﲑﺗﺎورﻳﺮﻳﺖ   
، (دط)رﺣﻴﻖ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﳊﺪﺛﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺎد اﶈﱰﻓﲔ و اﻟﺸﻌﺮاء و اﻟﻨﻘـﺎد اﳌﻌﺎﺻـﺮﻳﻦ، ﻣﻄﺒﻌـﺔ ﻣـﺰوار، اﳉﺰاﺋـﺮ،  -22
 .م6002
 ﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ: ﻋ ﺗﻠﻴﻤﺔ 
 .م3791، 1طﻣﺼﺮ، ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻘﺪﻣﺔ  -32
 ﺟﺎد ﻋﺰت ﳏﻤﺪ:  
 .م2002، (دط)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪي، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  -42
 ﺟﺴﻮس ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:  
 ، اﳌﻄﺒﻘـــﺔ و اﻟﻮراﻗـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻟـــﺪاودﻳﺎت، ﻣـــﺮاﻛﺶ، ﰲ اﻟﻨﻘـــﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌـــﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻـــﺮإﺷـــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄـــﺎب اﻟﻌﻠﻤـــﻲ  -52
 .م7002، 1ط ب،اﳌﻐﺮ 
 ﺟﺴﻮس ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ: 
ﺧﻄـﺎب ﻋﻠـﻢ اﻟـﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ، اﳌﻄﺒﻌـﺔ و اﻟﻮراﻗـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟـﺪاودﻳﺎت، ﻣـﺮاﻛﺶ، اﳌﻐـﺮب،  -62
 .م6002، 1ط
 اﳊﺎوي إﺑﺮاﻫﻴﻢ:  
، 1ط ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ و اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، -72
 .م4891
  ﺣﺠﺎزي ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ: 
 .م7002، 1ط ،، ﻣﺼﺮﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة -82
 ﺣﺠﺎزي ﲰﲑ ﺳﻌﻴﺪ: 
اﻟﻘــﺎﻫﺮة، ﻣﺼــﺮ، إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌــﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻــﺮ، دار ﻃﻴﺒــﺔ ﻟﻠﻨﺸــﺮ و اﻟﺘﻮزﻳــﻊ و اﻟﺘﺠﻬﻴــﺰات اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ،   -92
 .م4002، (دط)
  ﺳﻌﻴﺪ:ﺣﺠﺎزي ﲰﲑ  
 .م7002، 1ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط -03
 ﺑﻮﺣﺴﻦ أﲪﺪ:  
 .م4002، 1طاﳌﻐﺮب، اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، دار اﻷﻣﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﺑﺎط،  اﳌﻨﺎﻫﺞﰲ  -13
 ﲪﻮدة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:  
 .م1002ﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻃﻦ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﳌﺮاﻳﺎ اﳌﻘﻌﺮة ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣ -23
 ﲪﻴﺪوش أﲪﺪ:  
 .م0991اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن، اﳉﺰاﺋﺮ،  -33
 :-ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮف  –ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪيﻓﺮﻫﻮد  –ﺧﻔﺎﺟﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ 
 .م2991 ﺼﺮ،ﻣ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -43
 ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮد:  
 .(دت)، (دط) ،اﻷردنﻋﻤﺎن،  ، دار اﳌﺴﺮة،اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة إﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ -53
 اﳋﻮﱄ ﳝﲎ ﻃﺮﻳﻒ:  
 .م0002، (دط)، ، اﻟﻜﻮﻳﺖاﻵﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، دار ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ -اﳊﺼﺎد -اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،  ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ -63
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 ﳏﻤﻮد: اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ 
 .(دت)، (دط)  اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و ﻣﺎ إﻟﻴﻪ، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،ﰲ -73
 رزق ﺻﻼح:  
، (دط)أدﺑﻴﺔ اﻟﻨﺺ، ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪي ﻋﺮﰊ، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  -83
 .م2002
 اﻟﺰﻳﺪي ﺗﻮﻓﻴﻖ:  
، (دط)ﺧـــﻼل ﺑﻌـــﺾ ﳕﺎذﺟـــﻪ، اﻟـــﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻟﻠﻜﺘـــﺎب، ﺗـــﻮﻧﺲ،  أﺛـــﺮ اﻟﻠﺴـــﺎﻧﻴﺎت ﰲ اﻟﻨﻘـــﺪ اﻟﻌـــﺮﰊ اﳊـــﺪﻳﺚ ﻣـــﻦ -93
 .م4891
 اﻟﺴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ:  
دار  ،1، ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب اﻟﺸـﻌﺮي واﻟﺴـﺮدي(، جﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ و ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب، )دراﺳـﺔ -04
 .م7991، (دط) و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻮزرﻳﻌﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﻫﻮﻣﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
 ﺳﻌﻴﺪ ﲰﲑ:  
 .م2002، 1اﺛﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﻣﺸﻜﻼت اﳊﺪ -14
 ﺳﻼم ﳏﻤﺪ زﻏﻠﻮل: 
 .(دت)، (دط)، 1ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، ج  -24
 اﻟﺴﻮاﻓﲑي ﻛﺎﻣﻞ:  
 .م9791 ،1دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮﰊ، دار اﳉﻴﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻣﺼﺮ، ط -34
 ﺷﻜﺮي ﻏﺎﱄ:  
 .م8791 ،2طاﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، إﱃ أﻳﻦ ؟، دار ﺷﻌﺮﻧﺎ اﳊﺪﻳﺚ  -44
 ﺻﺎﱀ ﺑﺸﺮى ﻣﻮﺳﻰ:  
 .م1002، 1، اﳌﻐﺮب، طﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎءﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ أﺻﻮل و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت، اﳌﺮﻛ -54
 : ﲨﻴﻞ ﺻﻠﻴﺒﺎ 
 .م9691، (دط) ﻣﺼﺮ، اﲡﺎﻫﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، -64
 ﻧﺔ ﺑﺪوي:ﻃﺒﺎ 
 .م0791، 2اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط ،ﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊاﻟﺘﻴﺎرات ا -74
 اﻟﻌﺎﻛﻮب ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻲ: 
 .م7991، 1اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، ط  -84
 ﻋﺎﻗﻞ ﻓﺎﺧﺮ:  
 .8891، (3ﻣﺪارس ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، )ط -94
 ﻋﺒﺎس إﺣﺴﺎن: 
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﺣـﱴ اﻟﻘـﺮن اﻟﺜـﺎﻣﻦ اﳍﺠـﺮي، دار اﻟﺸـﺮوق ﻟﻠﻨﺸـﺮ و   -05
 .م6002، 1اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن اﻷردن، ط
 ﺎﻛﺮ: ﺷ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ 
اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب،  اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﳉﻤﺎﱄ دراﺳﺔ ﰲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺬوق اﻟﻔﲏ، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻃﻦ، اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و -15
 .م1002،(دط)اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
 ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ: 
، (دط)ﻣـــﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻘـــﺪ اﻷدﰊ اﳊـــﺪﻳﺚ، اﻟـــﺪار اﳌﺼـــﺮﻳﺔ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـــﺔ واﻟﻨﺸـــﺮ واﻟﺘﻮزﻳـــﻊ، اﻟﻘـــﺎﻫﺮة، ﻣﺼـــﺮ،   -25
 .م5002
 ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﳏﻤﺪ: 
 .م4891، (دط) اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  -35
 ﻮ اﻟﻌﺪوس ﻳﻮﺳﻒ:أﺑ 
 .م7002، 1دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن ط اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،  -45
 ﻋﺼﻔﻮر ﺟﺎﺑﺮ:  
 .م0991، 4، طاﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻌﺮ دراﺳﺔ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻨﻘﺪي، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮح ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، -55
 
 822
 اﻟﻌﻴــﺪ ﳝﲎ:  
 .م3891، 1طﻟﺒﻨﺎن، ، ﺑﲑوت، ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ، دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة -65
 اﻟﻐﺬاﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ:  
، (دط)اﳋﻄﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻜﻔﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﺸﺮﳛﻴﺔ، ﻗﺮاءة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﺎﺻﺮ، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  -75
 .م6002
 اﻟﻐﺬاﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ: 
 .م6002، 2، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، طاﻟﻨﺺﺗﺸﺮﻳﺢ  -85
 ﻓﺮﳛﺎن ﻋﺎدل:  
 .م5891 (دط)إﺿﺎءات ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﻣﻨﺸﻮرات دار أﺳﺎﻣﺔ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ،  -95
 ﻓﻀﻞ ﺻﻼح:  
 .م0891، 2دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ اﻹﺑﺪاع اﻷدﰊ -06
 :ﻓﻀﻞ ﺻﻼح 
 اﻟﻜﻮﻳـــﺖ،و ﻋﻠـــﻢ اﻟـــﻨﺺ، ﺳﻠﺴـــﻠﺔ ﻋـــﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ، اﻠـــﺲ اﻟـــﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـــﺔ و اﻟﻔﻨـــﻮن و اﻵداب،  اﳋﻄـــﺎبﺑﻼﻏـــﺔ  -16
 .م2991
 :ﻓﻀﻞ ﺻﻼح 
 .م8691، 1ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط  -26
 :ﻓﻀﻞ ﺻﻼح 
 .م6991، (ط)د، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ -36
 ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﻦ: 
دار اﺑــﻦ  و ﺑــﲑوت،  ،دار اﺑــﻦ ﻛﺜــﲑ و اﻻﲡــﺎﻩ اﻷﺳــﻠﻮﰊ اﻟﺒﻨﻴــﻮي ﰲ ﻧﻘــﺪ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ، دار اﺑــﻦ ﻛﺜــﲑ، دﻣﺸــﻖ  -46
 .م2991، 1اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ط  ،ﻛﺜﲑ
 ﻗﻄﺐ ﺳﻴﺪ:  
 .م3002، 8اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ أﺻﻮﻟﻪ و ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، ط -56
 :ﲪﺪأأﲪﺪ ﻛﻤﺎل زﻛﻲ  
 .م0891، 2ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، ط اﻷﻧﺪﻟﺲدراﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، دار  -66
 ﳋﻀﺮ ﻋﺮاﰊ:  
 .م7002 (دطاﳉﺰاﺋﺮ، ) ،،دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺶ واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻫﺮان ةاﳌﺪارس اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮ  -76
 ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﻦ:  
 .م9991، (دط)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ و ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮي ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ،  -86
 ﻣﺮﺗﺎض ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ:  
 .م7002، (دط)ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ، دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﳉﺰاﺋﺮ،  -96
 ﻣﺮﺗﺎض ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ: 
، (دط)ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ )ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻫﻢ اﳌﺪارس اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و رﺻﺪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺎ(، دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،  -07
 .م5002
 ﻣﺮزوق ﺣﻠﻤﻲ:  
ﺗﻄـﻮر اﻟﻨﻘــﺪ و اﻟﺘﻔﻜــﲑ اﻷدﰊ اﳊـﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ، دار اﻟﻮﻓــﺎء ﻟـﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ و اﻟﻨﺸــﺮ،  -17
 .م4002، 1ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، طاﻹ
 اﳌﺴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم:  
 .م7791 ،(دط)اﻷﺳﻠﻮب و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﳓﻮ ﺑﺪﻳﻞ أﻟﺴﲏ ﰲ ﻧﻘﺪ اﻷدب، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻮﻧﺲ،  -27
 ﻣﺼﺎﻳﻒ ﳏﻤﺪ:  
 . م4891اﳉﺰاﺋﺮ، ، 2اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ط اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ، -37
 ﻣﺼﻠﻮح ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ:  
 .م2002، 3اﻷدﰊ دراﺳﺎت أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، طﰲ اﻟﻨﺺ  -47
 ﻣﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ:  
 .(دت)، (دطاﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، )، اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي )إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص(، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ﲢﻠﻴﻞ -57
 922
 اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻧﺎزك:  
 .م7002، 41ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط -67
 ﻣﻨﺪور ﳏﻤﺪ:  
 .م9691، (دطﻣﺼﺮ، )اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، دار ﻀﺔ ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  -77
 ﻣﻮاﰱ ﻋﺜﻤﺎن:  
 .م8002ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻄﺒﻊ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ،  -87
 ﻧﺎﻇﻢ ﺣﺴﻦ: 
، 1، طءﻫﻴﻢ، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟﻌـﺮﰊ، ﺑـﲑوت/ اﻟـﺪار اﻟﺒﻴﻀـﺎﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ، دراﺳﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل و اﳌﻨﻬﺞ و اﳌﻔـﺎ  -97
 .م4991
 ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ: 
 .م0991، 51اﻟﻐﺮﺑﺎل، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط  -08
 ﻫﻼل ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻤﻲ:  
 .م6891، (دطﻟﺒﻨﺎن، )اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ اﳊﺪﻳﺚ، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﲑوت،  -18
 وﻏﻠﻴﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ:  
اﳉﺪﻳــﺪ، ﻣﻨﺸــﻮرات اﻻﺧــﺘﻼف، اﻟــﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻠــﻮم ﻧﺎﺷــﺮون، إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼــﻄﻠﺢ ﰲ اﳋﻄــﺎب اﻟﻨﻘــﺪي اﻟﻌــﺮﰊ  -28
 .م8002، 1اﳉﺰاﺋﺮ، ط
 وﻏﻠﻴﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ: 
 .م7002، 1ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ، ﺟﺴﻮر ﳒﻮل آﻓﺎق اﳌﻌﺎرف، اﶈﻤﺪﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ط -38
 أﲪﺪ ﺳﺎﱂ:وﻟﺪ أﺑﺎﻩ  
و اﻟﺘﻮزﻳــﻊ، اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼــﺮ،  ﺮاﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴــﺔ و اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﻌــﺮﰊ اﳊــﺪﻳﺚ، اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﳌﺼــﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ و اﻟﻨﺸــ  -48
 .م5002، (ط)د
 ﺳﻌﻴﺪ: ﻳﻘﻄﲔ  
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